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في ذكر المغنّين والمطربين وأخبارهم 
ونوادر الحلساء في محالس الرؤساء 


قال في ال قل إن أول مَن غنّى في العرب قينتان للنعمان يقال 
لهما: الجرادتان» ومن غنائهما : 

ألا يا قينُ ويحك قمْ فهينم تنعت ا مين لما 

لعسيو ا E DS E‏ > وقيل : o‏ 
أبا تىد 0 ومن غنائه ) وهو أل صوت غنى به في الإسلاء هذا السا 

TEE E EEE‏ ادك يوت و ذو 

ثم نجم بعد طويس اس طنيور» وأصله من اليمن» وكان أهزج الناشن 
وأخفهم غناء» ومن غنائه : 

وفتيان على شرب جميعا دله لفت لهم بباطية ةا 

ومنهم حكم الوادي› ومن انه 

إمدح الكأسٌ ومَنْ أَغْمَلَهَا واهج قومًا قتلونا بالعطش 

إنماالراح ربيع باكر كاذ مواق الهم اتن 





E N 3‏ ا TT‏ 9" الودمة * الصضوت: البحفى : 

(۳) براني : أنحلني» والوجد: الحب الشديد. ۰ 

(:) دلفت لهم بياطية عدون دلقت لهمة أي قدمت وناولت» والباطية إناء كبير من زجاج يوضع فيه 
الشراب» وهدر الشراب أي غلا. 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
!7 7آ[آ[س س0 0070© ب بيب ا سسسب 


وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين منهم: إبراهيم الموصلي» وابن 
جامع السهمي وغيرهماء وكان له زامر يقال له: برصوماء وكان إبراهيم أشدهم 
تصرفا في الغناءء وابن جامع أحلاهم نغمة» فقال الرشيد يومًا لبرصوما: ما تقول 
في أبن جامع؟ قال: يا أمير المؤمنين» وما أقول في العسل الذي من حيثما ما ذقته 
فهو طيب. قال: فإبراهيم الموصلي؟ قال: بستان فيه جميع الأزهار والرياحين» 
وكان ابن محرز يغني كل إنسان بما يشتهيه كأنه خلق من قلب كل إنسان» وغنى 
ل 

وأذكز آيام الي د اي عل ق د ان ا 

فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

كت عض ی :نابا تيتا عن الجهل بعد العلم اسبأتا معا 

قال: فاستخف الرشيد الطرب» فأمر له بمائة ألف درهم. 

ابن عائشة 

حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء 
وأنبههم فيه» وكان من أضيق الناس: خلقًا إذا قيل له : غنْ قال: لمثلي يقال غنّ 
علي عتق رقبة إن غنيت يومي هذا قلغا كا کی ی ا سال وادي 
العقيق» فلم يبق في المدينة مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خرج 

كان ته عر ابن هافن المح رونو معن بهد AF Ey‏ 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» وكان الحسن 
فيمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان كأنهم ساريتان يمشيان أمام دابته» 
فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما آمركما به لأنكلن بكماء فقالا: يا مولانا قل 
ما أمرتنا به» فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال: فاذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر 
بفضل ردائه فامسکاه» فإن لم يفعل ما آمره به وإلا فاقذفا به في العقيق. قال: 
فمضيا والحسن يقفوهماء فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان بمنكبيه» فقال: مَن 
هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة 3 فقال: لبيك وسعديك بابي أنت وأمي 
قال : : اسمع مني ما أقول لك» واعلم أنك مأسور في ل وقد أقسمت إن لم 
تغن مائة صوت ليطرحانك في العقيق . 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
إ للقة. ECL O E A ES SA‏ 20 

قال: فصاح ابن عائشة: وا ويلاه وا عظم مصيبتاه» فقال له الحسن: دعنا 
من صياحك وخذ فيما ينفعنا. قال: اقترح وأقم مَن يحصي» ثم أقبل يغني» فترك 
الناس العقيق» وأقبلوا عليه» فلما تمت أصواته مائة كبّر الناس بلسان واحد تكبيرة 
ارتجّت لها أقطار الأرض» وقالوا للحسن: صلى الله على جدك حيًا وميتاء فما 
اجتمع لأحد من أهل المدينة سرور قط إلا بكم آهل البيت» فقال له الحسن: ما 
فعلت هذا بك يا ابن عائشة إلا لأخلاقك الشرسة» فقال ابن عائشة: والله ما مرت 
بي شدة أعظم من هذه لقد بلغت أطراف أعضائي» فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا 
قيل له: ما أشد يوم مر عليك؟ يقول: يوم العقيق . 


المشدود ودبيس ورقيق 

حدّث أبو جعفر البغدادي قال: حذّثنى عبد الله بن محمد كاتب بغداد عن 
أبي عكرمة قال: خرجت يومًا إلى السك ام فمررت بباب أبي عيسى بن 
المتوكل» فإذا على بابه المشدودء وهو أحذق خلق الله تعالى بالغناءء فقال: أين 
تريد يا أبا عكرمة؟ قلت: المسجد الجامع لعلي أستفيد حكمة أكتبهاء فقال: ادخل 
بنا إلى أبي عيسى. قلت: أمثل أبي عيسى في قدره وجلالته يدخل عليه بلا إذن؟ 

فقال للحاجب: أعلم أمير المؤمنين بمكان أبي عكرمة» فما لبث إلا ساعة 
حتى خرج الغلمان إليّ فحملوني حملاء فدخلت إلى دار ما رأيت أحسن منها 
OE‏ ادرف إلى الى ESN‏ 
مسف ا وديا لفون أتننا. مقر انيد و داليت 
جارية تسقينا شرابًا كالشعاع في زجاجة كأنها كوكب درّيء فقلت: أصلح الله 
الأمير وأتم عليه نعمه ولا سلبه ما وهبه. قال: فدعا إبو عيسى بالمغنين وهم 
المشدود ودبيس ورقيق. ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلاثة بالغناء» 
فاا المشدود.وغتى. يقول: 

لمااستقل بأردافٍ تجاذيّه 2 واخضرٌ فوق بياض الدرٌ شاربه 

وآشوق: الووة عم تسرين وجه .واف أعلاه وارك قا“ 
كلّمته بجفونٍ غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجبه 


)۱( ارتجت حمائبه : الحقب : شیء تسده المرأة فى وسطها وتعلق به الحلىء والمعنى أن خصره 
تمايل فسمعت أصوات الحلى فيه . 


۸ قصص العرب/ الحزء الثالثك 
ا ا ا د ا ق 
ثم سكت وغتّی دبيس ٠‏ 
الك فيلو ا ده كه باهي الت و ا 
ثم انصرفت وداعي الشوق يهتف بي إرفق بقلبك قد عرّت مطالبّة 
ثم سكت وغنى رقيق : 
ندر امن الات ممح خراك قد لاح عارضه واخضرٌ شاربه 
عاطيته كدم الأوداج صافية فقام يشدو وقد مالت جوانه“ 
ثم سكت» وابتداً المشدود يقول : 
ياديرَ حنئّة من ذلات الأكيراح ‏ من يصح عنك فإنى لستٌ بالصاحى 
ثم سكت وغنى دبيس : 
دع البساتين من آس وتفاح واعدل هديت إلى * شيخ الأكيرا 
واعدلح إلى فتية ذابت لحومهم من العبادة إلا نضو أشباح 
9 نب “# "عدي 0 م ت 2000 
وخمرة عنقت في دنّها حقبًا ا ل ا 
ثم سكت وعنى رفيق : 
او ك العلاتي اللاجي 
a iS E‏ الراے“ 
| أغناه لألاؤزماعن كل مصباح 
لاا والليل ملتحف في ثوب أمسا 





' عاطيته كدم الأوداج صافيته: أي احتسى معه الخمرة الحمراء الصافية.‎ )١( 
السياح: الذي يسح الدمع بكثرة وهو الزاهد المتعبد.‎ )۲( 

(۴) اللاحي: اللائمء والراح: الخمرة. ٤‏ 

)٤(‏ أمساح: من المسوح وهو ثوب الراهب الأسود. 


في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
ثم أقبل أبو عيسى على المشدود وقال له غنْ لي شعري فغناه: 
يا لجة الدمع هل للغمض مرجوع أم للكرى من جفون العين ممنوع 
ما حيلتي وفؤادي هائم دنفت بعقرب الصدغ من مولاي ملسوع 
لا والذي تلفت نفسي بفرقته فالقلب من فرق الأحزام مصدوع"" 
قال أبو عكرمة: فوالله لقد حضرت من المجالس ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالى» فما حضرت مثل ذلك المجلس ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا. 
حكيّ عن الرشيد أنه قال يومًا للفضل بن الربيع: من بالباب من الندماء؟ 
قال: جماعة فيهم هاشم بن سليمان مولى بني أمية» وأمير المؤمنين يشتهي 
سماعه. قال: فأذن له وحده» فدخل. فقال: هات يا هاشمء فغناه من شعر جميل 
فيا ويح نفسيى حسب نفسي الذي بها ويا ويح عقلي ما أصبت به أهلي 
ES‏ عشهها هن براكها ا نكت و ناتاه قبل 
OG‏ شيل نظو نا تسود .قال :1 E‏ انو له : لد هقينا 
نفيسَاء فلما رآه هاشم ترقرقت عيناه بالدموع» فقال له الرشيد: ما يبكيك يا هاشم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إن لهذا العقد حديئًا عجيبًا إن أذن لي الأمير حدثته بى 
فقال: قد أذنت لك. 
نيعا ابعر : اللاسيرى :> E RE a‏ مكدر الم را و 
من البوادي ادعو به لنسخر به فدعانی › فسرت إليه. ولم بجر فغنت إحدى 


0010 الفرف : الخوف. ومصدوع. مشمق ومجروح . 


۱۰ | قصص العرب/ الجزء الثالث 
الجاريتين بصوت هو لىء فأخطأته الجارية» فقلت لها: أخطأت يا جاريةء' 
فضحکت» ثم قالت: انين النزكيه ألم تسمع ما يقول هذا الأعرابي يعيب علينا 
غناءنا؟ فنظر إليّ كالمنكرء فقلت: يا أمير المؤمنين أنا أبين لك الخطأء فلتصلح 
وتر كذاء ووتر كذاء ففعلت وغنت شيئًا ما سمع منها إلا في هذا اليوم» فقامت 
الجارية مكبة علي وقالت: أستاذي هاشم ورب الكعبة. 





عن وجهى › وأقعت معه بقية يومناء فأمن ل قلات ألف درهمء فقالت الجارية: 
يا أمير المؤمنين أتأذن لي في بر أستاذي؟ فقال الوليد: ذلك إليك» فحلت يا أمير 
السفينة ليرجع إلى موضعه» فركب في السفينة» وطلعت معه إحدى الجاريتين» 
وأتبعتها صاحبتى › فأرادت أن ترفع رجلهاء وتطلع السفينة فسقطت فى الماءء 
فغرقت لوقتهاء وطلبت» فلم يقدر عليهاء فاشتد جزع الوليد عليهاء وبكى بكاء 
شديداء وبكيت آنا عليها أيضًا بكاء شدیدا» فقال لي: يا هاشم ما نرجع عليك مما 
وهبناه لك. ولكن نحب أن يكون هذا العقد عندنا نذكرها به» فبعنى إياهء 
فعوضنى عنه ثلاثين ألف درهم»› فلما وهبتنى العقد يا أمير المؤمنين تذكرت 

فقال الرشيد: لا تعجب» فإن الله كما ورثنا مكانهم ورثنا أموالهم . 

دحمان الأشقر 

قال على بن شليمان التوفلى: غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يومًا فأنشده: 

إذا خالا وان ااا كف اناا يرق ياك ها 

ذكرتك بالديزين يومًا فأشرفت ‏ بنات الهوى حتى بلغن التراقيا"؟ . 

إذا ما طواك الدهرٌ يا أمّ مالك فشأن المنايا القاضيات وشأنيا 

قال: فطرب الرشيد طربًا شديدًا واستعاده منه مرات» ثم قال له: تمنّ علىّ. 
قال : اتم الهنىء والمريء وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار فی كل سنة » 


)١(‏ أدلجنا: سرنا في الليل المظلم. 
(۲) التراقيا: جمع ترقوة وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق. في أعلى الصدر. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۱ 
فأمر له بهماء فقيل له: يا أمير المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب أن 
لا يسمح بمثلهماء فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما أعطيت» ولكن احتالوا 
في شرائهما منه› فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مائة ألف دينار» فرضي 
بذلك» فقال الرشيد: ادفعوها له» فقالوا: يا أمير المؤمنين في إخراج مائة آلف 
آلاف حتى استوفاها. 

من ذلك ما حكى إسحلق ال ا ويه بن المعتصم أعلم 
الناس بالغناء. وكان يضع الألحان العجيبة ويعنى بها شعره» وشعر عيره » فال له 
يومًا: يا أبا محمد لقد فقت أهل العصر في كل شيء» فغني شعرًا أرتاح إليه. 
وأطرب عليه يومى هذاء قال إسحلق: فغنيته هذه الأبيات : 

ما كنت أعلم ما في البين من حرق حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن 

مالت إلىّ وضمتني لترشفني كما يميل نسيم الريح بالغصن 

وأعرضت ثم قالت وهي باكية ياليت معرفتي إيَاك لم تكن 


قال : فخلع علي خلعة كانت عليه وأمر لي بمائة ألف درهم» وقال وغنيته 


يومًا: 
قفي وذعينا يا سعادٌ بنظرة فقل خان مها يا .سحاد رعير 
فيا جنّة الدنيا ويا غاية المنى ويا سؤل نفسي هل إليك سبيل 
ركت إا اوعدت اليا فت عاو فكت اقول 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك وصول 
فقال: والله لا سمعت يومي غيره وألقى علىّ خلعة من ثيابه» وأمر لي بصلة 
ما أمر لي قبلها بمثلها . 


)١(‏ العلة: الحاجة. 


١١‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 





جعفر بن يحيئى والرشيد 

من حكايات الخلفاء ومكارم أخلاقهم: ما حكي عن إبراهيم بن المهدي 
قال: قال جعفر بن يحي يومًا لبعض ندمائه : إنى قد استأذنت أمير المؤمنين فى 
الخلوة غداء فهل من فاه رلك RE‏ 210 ا ا 
بمشاهدتك» فقال: بكر بكور الغراب» قال: فأتيته عند الفجرء فوجدت الشموع 
قد أوقدت بين يديه وهو ینتظرنی فى الميعاد. فما زلنا فى أطيب عيش إلى وقت 
الضحى» فقدمت إلينا موائد الأطفية عا من أفخر الطعام وأطيبه» فأكلنا وغسلنا 
أيديناء ثم خلعت علينا ثياب المنادمة» وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس 
الطرب ومدت الستائر وغنت الفتيات فظللنا بأنعم يوم ثم إنه داخله الطرب» فدعا 
بالحاجب وقال له: إذا أتى أحد يطلبنا فأذن له ولو كان عبد الملك بن صالح 

فاتفق بالأمر المقذر أن عم الرشيد عبد الملك بن صالح قدم علينا في ذلك 
الوقت وكان صاحب جلالة رهيبة ورفعة» وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لا 
مويك علة ركان الوكتيد إذا کی جل لير ل ای ل ذلك ل ور 
فلما قدم دخل به الحاجب علينا فلما رأيناه رمينا ما في أيدينا وقمنا إجلالا له نقبل 
يده وقد ارتعنا لذلك وخجلناء وزاد بنا الحياء» فقال: لا بأس عليكم كونوا على 
ما أنتم عليه» ثم صاح بغلام» فدفع له ثيابه» ثم أقبل علينا وقال: اصنعوا بنا ما 

قال: فما كان بأسرع من أن طرحت عليه ثياب خز معلم وقدمت إليه موائد 
الطعام والشراب» فطعم وشرب الشراب لساعته» ثم قال: خففوا عني فإنه شىء ما 
فعلته والله قط قال: فتهلل وجه جعفر ثم التفت إلى عبد الملك» فقال له: جعلت 
فداءك قد علوت علينا وتفضلت» فهل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي 
فأقضيها لك مكافأة لك على ما صنعت قال: بلى إن في قلب أمير المؤمنين بعض 
تغير علي فتسأله الرضا عني» فقال جعفر: قد رضي عنك أمير المؤمنين قال : 
وعليّ عشرة ألاف دينارء فقال جعفر: هي حاضرة لك من مالي ولك من مال أمير 
المؤمنين مثلهاء قال: أريد أن أشد ظهر ابني إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين 
قال: قد زوّجه أمير المؤمنين بابنته الغالية قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه 
قال وفك ولاه أمير المؤمنين مصرء فانصرف عبد الملك بن صالح وبقيت متعجبًا 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 5 
في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم وتوادر الجلساء في ماس ارقا 


من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيبه أمير المؤمنين 
إلى ما سأله من الولاية والمال والرضا إلا المصاهرة . 

قال ا کان من الف بكرت إلى بات الرشين لأنظر ما ركون من |مرهية 
فدخل جعفر فلم يلبث أن دعي بأبي يوسف القاضي ثم بإبراهيم بن عبد الملك 
بن صالح فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت الرشيد» وعقد له على 
مصر الرايات والألوية تخفق على رأسه وخرج كل مَن في القصر معه إلى بيت 
عبد الملك بن صالح» قال: ثم بعد ذلك خرج لار وال اط ان 
قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح وأحببتم سماع ذلك» قلنا: هو كما 

قال: لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك 
يا جعفر بالأمس؟ فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن 
صالح فكان متكا فاستر ع بالا :وقال: لله أبيوك مااسألك؟ قلف : سالى لراك 
عنه يا أمير المؤمنين» قال: بم أجبته؟ قلت: قد رضي عنك أمير المؤمنين» قال : 
قد رضيت عنه» ثم فاذا كلق بوكر أن .عليه عقية الافه ونان فال فبم أجبته؟ 
قلت: قد قضاها عنك أمير المؤمنين» قال: وقد قضيتها عنه» ثم ماذا قلت› 
ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه قال: فبم أجبته؟ 
فلت قل زوه آم اللنؤين باه الال قال قد اجيعة إلى ذلك تي ماذا 
قلت؟ قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسهء قال: فبم أجبته؟ قلت: قد ولاه 
أمير المؤمنين مصرء قال: قد وليته إياهاء ثم نجز له جميع ذلك من ساعته. 

قال إبراهيم بن المهدي فوالله ما أدري أي الثلاثة أكرم وأعجب فعلا ما 
ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك قط أم إقدام جعفر 
على الرشيد أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفرء فهكذا تكون مكارم 
الأخلاق . 

العبد الأسود المغنى 

حكى أبو العباس عن عمر الرازي قال: أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت 
أسير في جمد من الأرض» فسمعت غناء لم أسمع مثلهء فقلت: والله لأتوصلن 
إليه فإذا هو عبد أسودء فقلت له: أعد على ما سمعت فقال: والله لو كان عندي 
قري أقريكه لفعلت» ولكني أجعله قراك» فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا 
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جائع فأشبع . وزتما غنيعة وأنا -كشلان فأنقشط» أو عطشان فأروی» ثم اندفع يغني 
ويقول: 
وكنت إذا ما جعت سعدى آزورها أرى الأرض تُطوى لى ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعبده(١)‏ 

قال عمر: فحفظته منه. ثم تغنيت به على الحالات التى وصفها إلىّ فإذا هى 

كما ذكر. ) 
الغناء والحداء عند العرب 

تعن بالشهر إن كنت قائله إنْالشتاء لهذا الكت وق 

يقولون: فلان يتغنّى بفلان أو فلانة» إذا صنع في أحدهما شعرًا. قال ذو 
الرمة : ْ 

أحبٌ المكان القَفْرَ من أجل أنني اا باسمها غير مُعجم 

وكذلك يقولون: حدا به» إذا عمل فيه شعرًا. قال المرار الأسدي : 

ولو أنى خوت ار نعامته واب فا قول 

يقال: إن أول مَن أخذ في ترجيع الحداء مضر بن نزار بن معد بن عدنان: 
سقط عن جمل فكسرت يله فحملوه وهو يقول : وايداه! وايداه! وكان اخس خلق 
الله تعالى صوتا وجرمّاء فأصغت إليه الإبل وجدّت فى السير. 

فجعلت العرب مثالا لقوله: ها يدا! ها يدا! يحدون فى الإبل. 

وزعم ناس من مضر أن أول من حدا رجل منهم: كان في إبله أيام 
الربيع» فأمر غلامًا له ببعض أمره» فاستبطأه» فضربه بالعصاء فجعل يشتد فى 
الوبل ويقول: وايداه! يا يداه! فقال له: إلزم» إلزم! فاستفتح الناس الحداء من 
ذلك . 


. الخفرات البيض: أي الفتيات البيض اللاتي تظهر في وجوههن حمرة الخجل‎ )١( 


19 آرقان خسف وامتوحى. و بعد فون 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 85 
في نكر EC a‏ ولاك E BE O‏ 


حكى الزبير بن بكار قال: إن رسول الله َيه قال لقوم من بني غفار حين 

سمع حاديهم بطريق مكة ليلا فمال إليهم فقال: «إن أباكم مضر خرج إلى بعض 
رعائه: فوجد إبله قد تفرّقت فأخذ عصًا فضرب بها كف غلامه فعدا بالوادي وهو 
يصيح : : وايداه! وايداه! فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه واجتمعت إليه . 


ال س وی م بهذا ENE a‏ 
أصل الغناء ومعدنه 

قال أبو المنذر بن هشام الكلبى : الغناء على ثلاثة أوجه: النصب. والسناد» 
والهزج . فأما النصب فغناء الركبان والقينات. وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير 
النغمات. وأما الهزج فالخفيف كله» وهو الذي يثير القلوب ور بيج الحليم. 
المدينة› والطائف » وخيبر » ووادي القرئىك ودومة الجندل» واليمامة . وهله القرى 
مجامع أسواق العرب . 

قيل إن أول مَن صنع العود لامك ؛ بن آدم» وبكى به به على ولده. ويقال : 
صانعه بطليموس صاحب المويسيقي» وهو كتاب اللحون الثمانية . 

كان أول من غنّى قينتان لعاد يقال لهما الجرادتان» ومن غنائهما : 

ألا يا قَيْلُ ويحك قُمَ فهينم لعل الله يُصبحنا غماما 
القينة : الكرينة» والعود: الكران» والمزهر أيضا هو العودء وهو البربط . 

كان أول مَن غتى في الإسلام اللفنناكا و لويس وکو غاا 


."59/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 
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طويس وبکر وسعید 

كان طويس أول من غنّى في الإسلام» وكان في أيام عثمان بن عفان. 

فيل : خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة» وخرج الناس 
معهء وكان ممن خرج: بكر بن إسماعيل الأنصاري» وسعيد بن عبد الرحملن بن 
حسان بن ثابت. فلما انصرفا راجعين مرًا بطويس المغنى» فدعاهما للنزول عنده 
تقال كويين إسماعيل :ند لكين إلى مكلك يد لقال لد سو بن غود ا رحن 
أتنزل على هذا المخنث؟ 

فقال: إنما هو منزل ساعة ثم نذهب. واحتمل طويس الكلام عن سعيدء 
فأتيا منزلهء فإذا هو قد نظفه ونجّدهء فأتاهما بفاكهة الشام فوضعها بين أيديهما؛ 
فقال له أبو بكر بن إسماعيل: ما بقي منك يا طويس؟ قال: بقى كلَّىء يا أبا 
عمرو! فلك قاذ سينا دو ناراك ؟: قال : نعم . 00 

ثم دخل خيمته» فأخرج خريطة» وأخرج منها دقًا ثم نقر وغنّى:. 

يا خليلي نابني سهدي لم تنم عيني ولم تكد 

كيف تلحوني على رجل | مؤنس تلتَذهُ كبدي 

مشل ضوء البدر a‏ ليس ا ا 

ورد بتي ال ل ا دكي وله شن 

نظرت عيني فلا نظرت EEE aE‏ 

ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحملن فقال: يا أبا 
عثمان» أتدري من قائل هذا الشعر؟ قال: لاء قال: قالته خولة ابنة ثابت عمتك 
في عمارة بن الوليد بن المغيرة. ونهض» فقال له بكر: لو لم تقل ما قلته لم 
يسمعك ما أسمعك. وبلغت القصة عمر بن عبد العزيز. فقال: واحدة بواحدة 
والبادي أظلم”" . 


. الرَمَيْل والزُمَيْلة : الضعيف الجبان الرَذْل. والنكد: الشحيح القليل النفع‎ )١( 
- ۲۸/۷ العقد الفريد:‎ )۲( 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء و١‏ 
A‏ لالد السو اح الى ال دايز سرجلا O O‏ 

7 الا سه ل ال 000 
i: Ty‏ اينات ا قال : تَعْنّ . e‏ 

أتنسى إذ تودُئمنا سليمى بعووبَشَامَة سقِيَ البَسام 

فنفسي من تجلّبه عزيز على ومن زيارتة لمام 

ومن امت وأصبح لا أراه ويطرّقني إذا هجع النيام 

قال المفرزدق : لمن هذا الشعر؟ قال : لجرير . ثم غناه: 

إن الذين غدوا بلبك غادروا ‏ وَشَلَا بعينك مايزال مَعينا 

غيِّضْنَ من غَبّراتهنّ وقلنَ لي ماذذا لقيتَ من الهوى ولقينا 

فقال : لمن هلا!؟ قال : لجرير . ثم غا 

ار لخالدة الخال ولا أرى شيئًا ألد من الخيال الطارق 

إن البَليَة من يمل حديفه فانقع فؤادك من حديث الوامق 

فقال: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير: 

قال: ما أحوجه مع عفافه إلى خنوثة شعري» وما أحوجني مع فسوقي إلى 
TE‏ 

الاحرص ومعبل وعقيلة 

قال الأحوص يومًا لمعبد: امض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من 
اها وا نكر ارما نميا فاا على اا هعاذا السار وان جات 
فاستأذنوا فأذنت لهم إلا الأحوص» فإنها قالت: نحن على الأحوص غضاب . 

ضَئّت عقيلة عنك اليوم بالزاد وآثرت حاجة الثاوي على الغادي 

قولا لمنزلها: حييت من طلل ولاس ل يت اذ 

إنى وهبت نصيبي من مودتها العحية رتاه زان ماد 


.۲۲/۷ العقد الفريد:‎ )١( 
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الرشيد وعبثر 

حضر مسامرة الواسنيك يوما عبثر المغني» وكان فصيحًا متأدياء وكان مع ذلك 

بصوت حسن »› فتذاكروا رف شعي المد فأنشد بعض جلسائه أبيانًا 

واذكرٌ ايام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدّعا 

وليست عشياتٌ الحمى برواجعم عليك ولكن حل عينيك تدمعا 

بكت عيتنى اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

فأعجب الرشيد برقة الأبيات» فقال له عبثر: يا أمير المؤمنين» إن هذا الشعر 
مدني رفيق قد غذي بماء العقيق حتى رق وصها؛ فصار أصفر من الهواء. ولكن 


إن شاء أمير ا انقيدثة ما ا وأحلىء 0 وأقوى. لرجل 


ا قال : E A.‏ 
إن الذين غدوا بلبّك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 
عَيْضْنَ من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا 
راحوا العشيّة روحة «مذكورة» إن حزن حرنا أو هدينَ هدينا 
فرموا بهن سواهما عرض الفلا إن مِثْنَ متنا أو حُيين حيينا 

قال: صدقت يا عبثرة ‏ وخلع عليه وأجازه”" . 
زرياب 
كان لإبراهيم الموصلي عبد أسود يقال له زرياب. وكان مطبوعًا على الغناء 
علّمه إبراهيم. . وكان ربما حضر به مجلس الرشيد يغني فيهء ثم إنه انتقل إلى 


القيروان إل بني الأغلى: فدخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» فغنأه 
بأبيات 500 سكاف حيثث يقول : 





() العقد الفريد: ا/ ."٠١‏ 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۹ 
ات ١‏ لالت i CS AR‏ الل ام د E RG EE‏ القت اتات تت 


فإني لطيف ببيض الظبا وسشمر العوالي إذا جئتني 

ولولا فرارك يوم الوغى لمُّذْتك في الحرب أو قدتني 

فغضب زيادة الله» وأمر بصفع قفاه وإخراجهء وقال له: إن وجدتك في 
یع من من بلدي بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك. فجاز البحر إلى الأندلس» فكان عند 
el‏ ا 


جرير والشعراء 

قَدِم جرير المدينة» فأتاه الشعراء وغيرهم وأتاه أشعب فيهم» فسلموا عليه 
وحادثوه ساعة ثم خرجواء وبقي أشعب› فقال له عزون :أراكا فيا وارالك ل 
الحسب ففيم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال: أصلحك الله؛ إنه لم يدخل عليك 
اليوم أحد أنفع لك مني . . قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني آخذ رقيق شعرك فأزيُنه 
بحسن صوتي . فقال له جرير: فقل: فاندفع يغنيه 

با اك تاجية اتسلام عليكم ا 

لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلتُ ما لم أفعل 

قال: فاستخفٌ جرير الطرب لغنائه بشعره» حتى زحف إليه واعتنقه وقبّل ما 
بين عينيه وسأله عن حوائجه فقضاها له”''. 


إبراهيم بن المهدي والمامون 
كان إبراهيم بن المهدي وهو الذي يقال له ابن شكلة ‏ داهيًا عاقلا عالمًا 
بأيام الناس شاعرًا مغلّقَاء وكان يصوع فيجيد. . وقد الف غل المامون ودعا 
هة فظفر به المأمون فعفا عنه. وال الما ظلفر يه المامون: 
دمن الدتيا كما دهت مى هوى الدهر بي عنها وأهوى بها عني 
فإن أك على نفسي أبكِ عزيزة وإن أحتبيها أحتبيها على ظنْ 
فلما فتحت له أبواب الرضا عند المأمون» غنى بهما بين يديهء فقال له 
المأمون: أحسنت والله يا أمير المؤمنين! فقام إبراهيم رهبة من ذلك» وقال: 


.6١ // العقد الفريد:‎ )۲( .١١ 7/7 العقد الفريد:‎ )١( 


۲٠‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
اجلس يا إبراهيم. فكان بعد ذلك آثر الناس عند المأمونء ينادمه ويسامره 
ويعليه . 

فحدثه يوما فقال: بينا آنا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريق مكةء إذ تخلفتٌ 
عن الرفقة وانفردت وحدي. وعطشت وجعلت أطلب الرفقة» ‏ فأتيت إلى بر » فإذا 
حبشى نائم عندهاء فقلت له: يا نائم , فم فاسقنی . فقال: إن كنت عطشان فانزل 
واستق ف فخطر ببالي صوت» فترنمت به وهو : 

كفناني إن مت في درع أروى واسقياتى من ر غتروة اا 

فلما ات ا 00 وك 0 هذه 0 د قبره. 
- قلت: م ال أي ومو بيد مره ا ی ستاني وزی دای 

فلم يزل يعدو بين يدي وأنا ا ل فانصرف» وأتيت 
الرشيد فحدثته بذلك فضحك. 

« في سوا با ع وأنا عديل الرشيدء فلما رآني قال: 
مغن والله! فيل له: أتقول هذا لأخي أمير المؤمنين؟ قال: أي لعمر الله لقد 
غئاني» وأهدى إلى 1ك وتمراء فأمرت له بصلة وكسوةء وأمر له الرشيد بكسوة 
أيضًا . 

فضحك المأمون» قال : غنّني الصوت. فَغنّيته فافتتن به؛ فكان 7 يقترح 

(Y2 
٠ علي غيره‎ 
چ وهاشمي وشعر ابن 0 ربيعة‎ 


ا سي وکذا فمل أشعب برجل ر ن آهل مكة من بني مايه 





(۲) العقد الفريد: ۳۲/۷. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲١‏ 
في ذكر المغتين ورين وار م ولول اي س 
قال اعت فلما دخلت غنيته بغناء أهل المدينة وأهل العقيق» فلم ينجح 
ذلك فيه ولم يحرك من طربه ولا أريحيّته. فلما عيل صبري غنيته بغناء ابن سريج 
المكي وقول ابن أبي ربيعة القرشي : 
نظرتٌ إليها بالمحصّب من منى 2 ولي نظرٌ لولا التحرّج عارم 
فعينة مو اا ا رف ارفا واا عي :تمس وخا 
القرشي أيضا : 
EEE‏ مقال الناصح الاو الشف 
لمّلتٌ إذ التقينا قبلينيى ‏ وإن كنا بقارعةالطريتي 
فقال: أحسنّ والله! هكذا يطيب التَلقَّى ‏ لا بالخوف التَوّقيٌ - قال: فلما 
رأكهاقن ارمع اللضوتون :ولو بود الى يعو ره فلك هو a a‏ السام 
قال: فغنيته الثالث من غناء ابن سريج قول عمر بن أبي ربيعة» ويقال إنها لجميل : 
اا رلت امتحن اللاشاكرز وها حتى ولجتُ على خفيٌ المولج 
فوضعت كفي عند مقطع خصرها فتنمّست نفسًا ولم تتلهج 
فخرجتٌ خيفة قولها فتبسمت ٠‏ فعلمت أن يمينها لم تخرج 
فرشفتٌ فاها آخدًا بقرونها 2 رشف النزيف ببردٍ ماء الحشرج 
فصاح الهاشمي : أوّه! اخسن والله خت وهر لل بألف درهم وثلانين 
حلة وخلعة كانت لم 
ؤئة خی المش ركز بن عبد الله يق هغل وكان كا ف عضر معاويه + 
وهو القائل : 


«لا تنه عن خلق وتأتي بمثله) 





.۷٤/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 

يقول: | 
قفي قبل التفرق يا أماما 
ترجيها وقد شطت نواها 
فلا وأبيك EER‏ 


ورُذي قبل بينكم السلاما 
ومئتك المثى عامًا فعاما 
تجاوبّ هامتي في القبر هاما 
ومما يغنى به لعدي بن الرقاع : 
كله ات حو ارا ما 
ولقيتٌ من شظف الخطوب شدادها 
عن حرف واحدة لكي أزداده"') 
من رقائق الغناء 

قال روچ کار شالت ا حل اي دن و قال: 
وأين أنت من قوله: 

فلم أرَ مظلومًا على حال عِرَّةٍ 


سوى حامر ساح بعين ر 


تزجي أا کن إبرة روقفه 
ولقد أصبتٌ من المعيشة لزه 


افر الخصازا باللا ق رال 
جرت عبرةٌ منها ففاضت بإثمد 

ومن شعر ابن الدمينة - وهو عبد الله بن عبيد الله والدمينة أ وهو من 
أرق شعراء المدينة بعد كثير عزة وقيس بن الخطيم : 


بنمسي وأهلي من إذا عرضوا له 
ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل 
جرى السّيل فاستبكانيّ السيل إذ جرى 
واد إلا أل تق ن 


يكون أجابجا قبلكم فإذا انتهى 
ايا ساني رقي دجلة کلک 
بن الطثرية - وعنى به ابن صيّاد المدني وغيره : 


ومن قول يزيد ب 
بنفسيّ من لو مر برد بنانه 
ومن هابني في كل شيء وهبته 





)١(‏ العقد الفريد: /ا/ ه/. 


عدن الاذى لم عدر قت بيد 
له بهتة حتى يقال مُريبُ 
وفاضت له له قلتي غروتث 
يمر بواهدٍ أنت منه قريب 


إلى القلب من أجل الحبيب حبيبٌُ 


عن کی شيا إناما 
فلا هو يعطيني ولا أنا سائلَة 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء وف 
ل ا ا ا 


يا موقد النار قد أغيّتُ قوادِحة ‏ اقبس إذا شعت من قلبي بمقياس 
ما أوحش الناس في عيني وأقبحهم إذا نظرت فلم أبصرك في الناس 
ونا لك :من كته اذى الرفة توي أرق تعن 
لعن كانت الدنيا على كما أرى 2 تباريح من ذكراك فالموت أَرْوَحٌ 
وأكثر ما كان يغتي به معبد بشعر الأحوص» ومن جيد سعره : 
صريع مدا لت عليه تموتٌ له المفاصل والعظام 
سلام الله يا مطرٌ عليها ولس فلك ينا مط ادلم 
و 5 كك )1( حرا 
فإن يكن النكاح أحلّ شيء فإن نكاحها مطرًا 
طويس والنعمان بن يشير 
قال الأصمعى: حدثني رجل من أهل المدينة» قال: كان طويس يتغنى في 
عرس رجل من الأنصار» فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يغني : 
اتدل بعمرة واا فتهجر أم ENE‏ فاا 
وف نه روات الما تنفح بالمسك أودائتينا 
فقيل له: اسكت! اسكت! لأن «عمرة» أمٌ النعمان بن بشير. فقال النعمان : 
إنه لم يقل بأسَاء وإنما قال : 
اة ةة من سروات التساء تنمّحُ بالمسك أردانها 
القوم : 8 د ١‏ فقال له مولاه: فأنت ولله ابن زائية. 
فن . قال : أكذلك أنا عندك؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم. فغلى 
وما انس م الأشياء لا أنسى شادنًا نيكة مرل ل اسلا مدای 
تشب لود الرازقئّ بياضة أو الزعفران خالطً المسك رادعه 





.۸۷ - 877/1 مطر: اسم رجل. (۲) العقد الفريد:‎ )١( 


۲٤ 


فلوت الجن عنقه فمات. وقال غير إسحلق: بل غنّى : 


أمن اله EEE‏ ا لطل 


1 ٠ -. 7 3 | 1 ٠ د اوا‎ 


ك لو نفعوكإذ نزلوا 


طويس وابن سريجح والد لال ونومة للضحى 
كان مع طويس بالمدينة: ابن سريج» والدلال» ونومة الضحى» ومنه 
تعلموا. . ثم نجم بعد هؤلاء سلم الخاسرء وكان في صحبة عبد لله بن عبد الله بن 
جغفر؛ وعله أخل: معد الختا > ثم كان ابن أبي السمح الطائيء وكان يتيما في 
عجر عد اشرين جنر وأخذ الغناء عن معبدء وكان لا يضرب بعودء وإنما يغني 
مرتجلا . فإذا غنّى لمعبد صوتا حققه» ويقول: قال الشاعر فلان» ومططه معبده 
وخففته أنا. ومن غنائه : 


إن في القصر غادة كحلت مقلتي بده 
الفزيّل 
6ق السام آنا الرفي ون وريد نكن بعال لال ديكنى أبا كامل: وفيه 
يقول الوليد بن يزيد: 
من مُبلغ عني أبا كامل ات ا قاغاب الان 
ومن غناء الغزيل : 


وأَهْجٌّ قومًا قتلونا بالعطة 


إنماالكأسٌ ربيعٌ باكر 
المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا 

قال إسحلق الموصلي: لما أفضت الخلافة إلى المأمون» أقام عشرين شهرًا 

لم يسمع حرفا من الغناء. كان اول من كنك تجفير نه أو عمسن > ثم واضب 





)١(‏ العقد الفريد: ۳۲/۷ غ". 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲٥‏ 
2 ...الات زر وطاق سل و 200 
على السماع . وسأل عني فجرّحني عنده بعض من حسدني فقال : ذلك رجل يثيبه 
على الخلافة . 

فقال المأمون: ما أبقى هذا من التيه شيئًا.. وأمسك عن ذكري» وجفاني كل 
من كان يصلنى لما ظهر من سوء رأيهء فأضر ذلك بى» خت خافن غلوية: فقال 
لي : أتأذن لي اليوم في ذكركء فإني اليوم عنده؟ 

فل .ولك غه بهذا الكتعر ‏ فاته ية :على أن الكت من أبن هدا 
فينفتح لك ما تريد» ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء. فمضى علوية؛ فلما 
استقرٌ به المجلس غناه الشعر الذي أمرته به» وهو . 

لِحائم حار حتى لا حياة به مشرو عن طريق الماء مطرود 

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعبدٍ من عبيدك 
جفوته واطرحته. قال: إسحلق؟ قلت: نعم. قال: ليحضر الساعة . 

قال إسحلق: فجاءني الرسول فتك اله فليا دخات قال ادن فقن ! 
فللوت» فرفع يليه مادّهماء فاتكأت عليه فاحتضنني بيليه » وأظهر من إكرامي 
يريما لو أظهره: ضديق لي هواس لسرّتي : 


تل 
وقاص» وكانت عائشة أم المؤمنين تستظرفه» فضربه سعد فحلفت عائشة لا 
تكلمه حتى يرضى عنه قند. فدخل عليه سعد فاسترضاه» فرضى عنه» وكلمته 
عائسّة . 
زتعمل هذا سنة وهذا تة وكادت فى هروات:شدة :وغلظة وف يجيد لبن 
عريكة وحلم وصفح . فلقي مروان بن الحكم قندًا المغني › وهو معزول عن المدينة 
وة عكازة4 :فلما زاه قال : 


E LT REE SE ET قل لقندٍ يشيّع الأظعانا‎ 


۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ق0 الا إلله إلا الله اهنا اجك وا رمو 


سليمان ومغن في سكره 

كان سليمان بن عبد الملك مفرطا في الغيرة» فسمغ مغنيًا فى عسكره. 
فقال: اطلبوه! فجاؤوا به فقال له: أعد ما غيت به. فأعاد واحتفلء» فقال 
لأصحابه : والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول . وما أحسفب أنثى تسمع هذا إلا 
صت اله ٠‏ ثم أمر به فخصي . 

وذكر ابن ا 2 أن س E‏ سي i‏ 
ن 7 

ثم استقبل ابن أبي العتيق القبلة» فلما كبر سلمء ثم قال لأصحابه: أما إنه 
كان يحسن خفيفه؛ فأما ثقيله فلاء ثم كبّر. 

أول من عمل العود في المدينة 

قيل : أول من عمل العود في المدينة وغتى به هو سائب خاثر. و 
لبني ليث» وأصله من فيء كسرى. واشتراه عبد الله بن جعفر . 

وكان عبت الله عرف عفر كرية ی ا صتاجات» فأتى بهن المدينة» فكنّ 


بنشیط» فغنّى» فعجب عبد الله بن جعفر به فقال له سائب خاثر E‏ 


' غناء هذا الفارسي بالعربية. ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد عمل : 
لمن الديارٌ رسومها فهر لعبت بها الأرواح والمَطْدُ 
وخلا لها من بعد ساكتها حجج مَضَيْنَ ثمانٍ أو عشرٌ 
aE i E E‏ 
ا ثم قال ss‏ 





."۲ ۳۱/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 
E AE SN E‏ 222 تتم 
سائب خاثر الغناء العربي» وأخذ عنه ابن سريج وجميلة ومعبد وعزة الميلاء 
وعيرهم . 

وكان سائب موسرًا يبيع الطعام بالمدينة» وكان عنده أربع ديجو ركان 
انقطاعه لعبد الله بن جعفر. وهو في ذلك يخالط سروات الناس وأشرافهم» 
لقلر ته وس اذ رق وسو عدو قف وكان قو الى على ا اا ت عدا سوق 
عبد الله بن جعفرء إلا أن يكون خليفة أو وليّ عهد ابن خليفةء فكان على ذلك 

وكان مقتل سائب خاثر يوم العكة .“قال وكات مضيس على ی ماغل 
الشام» فخرج إليهم وجعل يقول: آنا مغنّء ومن حالي ومن قصيّ كذا. وقد 
خدمتٌ أمير المؤمنين معاويةء ويزيد ابنه. فقالوا له: غنٌ لنا. ففعل. فقام أحدهم 
فقال: أحسنت واللهء ثم ضربه بالسيف فقتله. وبلغ يزيد خبره ومر به اسمه في 
أسماء من قُتِلَ فلم يعرفه وقال: إنا لله! أو بلغ القتلٌ إلى سائل خائر وطبقته؟! ما 
أرى أنه بقي أحد في المدينة. وقال: قبحكم الله يا أهل الشام!”'' . 

أول من قصّد القصائد الطوال 


المهلهل 
قال أبو عبيدة: اسمه عدىٌ وقال يعقوب بن السكيت: اسمه امرؤ القيس . 
وهو ابن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب» يصل نسبه 
اا لنت واه لطيب شعره وو فك وكان اجك هذ .قتي العرت بشعره. 
وقانة إن أول من قد اقسا وان الل فقيل قف هليل ال آي ارف 
وهو أول من كذب في شعره. وهو خال امریء القن ي حجر الكندي . 
وكان فة تخثث ول : وكان كتير المتحاذثة للسناءةفسماه أخوة كلت زير النساء: 


ولو تبش العقابرٌ عن كلب OE EEE‏ ا 


.155/5 الأغاني: 1۸۸/۷. ونهاية الأرب:‎ )١( 


۲۸ ْ قصص العرب/ الحزء الثالث 





وأما البيت الذي كذب فيه فقوله : 
207 كان بالجزيرة » وحجر قصبة باليمامة › وبين as‏ اة بعيدة . 
وقيل: سمي المهلهل لقوله : 
ا لفلف انار سان سياه 
طويس أول من غنى بالعربية في المدينة 
5 أول مَن ّى بالعربية في المدينة وهو أول مَن ألقى العف بهاء 


وكان طويلا يكتى أبا عبد المنعم. TS‏ وكان 
ظريمًا عالمًا بأمر المدينة وأنساب أهلها. 


E e ايا 0 أبينا‎ 


وكان الناس يضربون به المثل فيقولون: أهزج من طويس. وهو أول مَّن 
عی | لتق من ا لمخنثين › وأول من صنع الهزج في الإسلام . 


وطويس لقب وأسمه طاوس› مولى بعي محزوم . 


طويس وأبان بن عثمان 
وفد أبان بن عثمان على عبد الملك بن مروان فأمّرهُ على الحجازء فأقبل 
حتى إذا دنا من المدينة استقبله أهلهاء وخرج إليه أشرافهاء فخرج معهم طويس. 
فلما رآه سلّم علي ثم قال له: أيها الأمير إني كنت أعطيتٌ الله عهذدًا لئن رأيتك 
أميرًا لأخضبنٌ يدي إلى المرفقين» ثم 
وتغنّى بشعر ذي جَذن الحميري : ظ ظ ظ 
ما بال آهلك يارباب لخررًا كأنَهُمْغضابٌ 


قال : فطرب أبان حتى كاد يطير. ثم جعل يقول له : حسبك يا طاوس ولا 
الول عرس كه ل عي ل انان لد a‏ ا 


ارو" يالف بين يديك. ثم أبدى عن دُفْه 


.٠١١/۲ وأمالي القالي:‎ .5١5 الأغاني: 55/5. والشعر والشعراء:‎ )١( 
. لقو أضرب‎ (۲) 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۹ 
لاق زو لماو جك 010131 السو تل الاك ٠.21‏ وال ا 

فقال له أبان: قد زعموا أنك كافر. فقال: جعلت فداءك! والله إني لأشهد 
أن لا إلله إلا الله » وأن ا رسول اللهء وأصلى الخمس» وأصوم شهر رمضان 

فقال: أفأنت أكبر أم عمرو بن عثمان؟ وكان عمرو أخا أبان لأبيه وأمه. 

فقال طويس: أنا والله ‏ ججعلت فداك ‏ مع جلائل نساء قومي» أمسك 
بذيولهن يوم رُقْتْ أمك المباركة إلى أبيك الطيب. قال: فاستحيا أبان ورمى بِطَرْفِهِ 
إلى الأرض . ظ 

وقد علّق ابن عبد ربه فى العقد الفريد (ج ۳ صفحة 557) بعد أن ساق هذه 
القصة. وقال: انطر إلى حذق طويس ورقة أدبه كيف لم يقل «أمك الطيبة وأبوك 
المبارك». وقد فسرها الجاحظ أيضا فقال: 

«لو قال طويس: شهدت زفاف أمك الطيبة» لم يحسن؛ لأن قولك «طيب» 
إنما يدل على قدر ما اتصل بها من الكلام. . . وقد قال الشاعر : 

«والطيبون معاقد الإزر) 

فقد يخلو الرجل بالمرأة فيقول: وجدتها طيبة» أي لذيذة. 

وقيل إن أبان قال لطويس: يقولون إنك مشؤوم! قال: وفوق ذلك. قال: 
وما بلغ من شؤمك؟ قال: ولدثٌ ليلة توفي النبئ يله وفطمتُ ليلة مات أبو بكر 
الصديقء قال أبان: فاخرج عني عليك الذبار!"'' . 


ذو جَدَنَ أول مَن غتى في اليمن 
هو علس بن زيد بن الحارث بن الغوث. وهو ملك من ملوك حمير. ولقت 
ذا جَدَن لحسن صوته. والجدن الصوت بلغتهم . ويقال إنه أول مَّن تغنّى باليمن. 
قال رجل من صنعاء إنهم حفروا حفيرًا في زمن مروان» فوقفوا على ازج 
له باب» فإذا هم برجل على سرير كأعظم ما يكون من الرجال» عليه خاتم من 


ذهب وَعضاءة من ذهب» فنك راسة لوح مكتوب فيه : 


."٠١ /7 والعقد الفريد:‎ .575١- ۲۱۹/۲ الأغاني:‎ )١( 
. الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف‎ )۲( 


١7‏ ْ قصص العرب/ الحزء الثالث 

«آنا علس ذو جَدَن القَيْل'". لخليلي مني الئّيل» ولعدرّي مني الويل.. طلبت 
فأد ر کت وأنا ابن مائة سنة من عمري» وكانت الوحش تأذن ' لصوتي. وهذا سيفي 
ذو لكف عنذدي. ودرعي دات الفروج› ورمحي الهزبري. وفوسي ااا 
وقرني““ ذات الشو ٠:‏ فيها ثلاثمائة حشر من صفة ذي أعددث ذلك 
لدفع الموت عني فخانني» . 

قال: فنظرنا فإذا جميع ذلك عنده. 

ويرجع نسب ذي جدن إلى الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ومن شعره وقد غناها المغنون في أيام العباسيين : 

اال املك هيا وسانة ا E‏ فين" 





إن ورت اف ال أ رع دوا وتهرٌدونهم الكلابٌ”" 


ابن ر والغناء 

قيل: إن رجلا من أشراف قريش قال لابن سريج يعاتبه على الغناء: لو 
أقبلت على غيره من الآداب لكان أزينَ لك ولمواليك. فقال: جُعلتٌ فداك! امرأته 
طالق إن أنت لم تدخل الدار. 

فقال الشيخ : ويلك» ما حملك على هذا؟ قال: جعلت فناكء. قد فعلت. 
ارا إن Sa a‏ قد طَلَقَّتْ 
امرأته ا 0 ا د فلما روطو ا الذار قال 

قال: ارب عن وجهي يا لكع. ثم بدر الشيخ ليخرج» فقال له أصحابه : 


)١(‏ القَيْل: من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم . والجمع: أقيال 

(5): ادن تأشن () ٠‏ القوس الفجراء: التى..بان 'وترها؛: 
(5) القَرّن: الجعبة ۰ 

(5) الحشر من السلاح : الدقيق المحدد. ومن السهام : المستوي الريش . 

(5) ذو نمر: واد بنجد في ديار بني كلاب. (۷) الأغاني: .1١18/4‏ 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
قال: فوزر الغناء أشدٌ. قالوا: كلاء ما سوّى الله بينهما. فأقام الشيخ مكانه. 
ثم اندفع ابن سريج يغني من شعر عمر بن ابي ربيعة في زينب : 
اتسين القن تايف الا ا 
أشيري بالسلام له إذاهو نحونا خطرا 
دهنلا ديك كه الول قد ورتين العا 
فقال الشيخ للجماعة: هذا والله خن وما بالحجاز مثله ولا في غيره. 
Oe‏ 


بفارس سنة ١١5‏ ه وهي السنة التي أسس فيها أبو جعفر المنصور العباسي مدينة . 
بغداد. وكان أبوه دمشقنًا من جنود فروآان نن محمد اخر الخلفاء الأمويين. 

فى هس أبن توان بدا يزدغر كل :نا اسك فى "العضون ‏ المتابقة فن 
عروس الحضارة» خيرها وشرهاء حدها وهزلهاء وا وشكها. وكان افق 
نواس بحكم نشأته ومزاجه أميل إلى اللهوء فتغنّى في شعره بكل تيارات عصره 
ولا سيما تياراته اللاهية» وتطرف في مجونياته ككثر من معاصريه وفي مقدمتهم 

ولا كاتنت التفسن الإنسنانية” لا تطيق الاسعمران فى لذائذها الحاديةاءفإن. آنا 
نواس كان يستشعر الندم على إفراطه في مجونهء فيعود إلى التوبة والاستقامة في 
عن المعاصر والتوبة إلى الله » وله فى ذلك نحو خمسين قصيدة ومقطوعة لا تقل 
حرارة عن زهديات أبى العتاهية الذي اشتهر بشعره فى الزهد. 

وقد حج كثير من الشعراء إلى بيت الله ولكننا لا نعرف أحذا منهم نظم 
التلبية» التي يدعو بها الحاج منذ يتحرك للحج حتى ينتهي حجه غير أبي نواس . 


ESIR)‏ د 


ف اا ا قصص العرب/ الحزء الثالث 





ومن صيغ التلبية : «لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبيك!». 
يقول أبو نواس 
ال اماك واا كيل ك 
TEED e‏ 


عي 


والمتشيبلك :٠لا‏ شرك لك 
وال ييا أن ك والسابحاتٍ في المَلَك 
عان سار NEES‏ ايباتك ا اك 
والتجحلك: لأ شحجوتنك لك 
واختَمْ بخير عملك اا :إن الخ هدك 
والنيكلك 1ل شرك اك 
التلبية في الحج قبل الإسلام 


كانت الرس إذا أرادت حح الست الحرام» وقفت كل قبيلة عند ضمها 
را عنذه ثم تقدموا آل مكة» فكانت تلبياتهم مختلفة : 


وكانت تلنية فرش ت الله الا لبيك لا شريك لك1 تلك وسا 
ملك! ظ ظ ظ 
والوفوف. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۳ 
ار E‏ 

وكانت تلبية بنى أسد: لبَّيِك اللهم لبّيِْك! يا ربٌ أقبلت بنو أسد» أهل 
التوانى والوفاء والجلدء إليك . 

وكانت تلبية بني تميم: لبَّيِكَ اللهمٌ لبّيك! لبيك لبك عن تميم قد تراهاء قد 
أخلقت أثوابها وأثواب من وراءهاء وأخلصت لربها دعاءها. 

واف و ع RT TO OO‏ انك 
عيلان» راجلها والركبان. 

وكانت تلبية ثقيف: لبيك اللههً! إن ثقيمًا قد أتوك» وأخلفوا المال وقد 

4 

رجوكڭ . 


في ذكر القينات و الأغاني 


a ri 

حكى علي بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المتوكل 
أهدى إليه عبد الله بن طاهر من خراسان جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت 
بالطائف فبرعت في الجمال والأدب وأجادت قول الشعر» وحذاقة الغناء» فشغف 
بها أمير المؤمنين المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة» ثم أنه حصل 

منه عليها بعد ذلك جفاءء فهجرها. 
قال علىّ بن الجهمء فبينما أنا نائم عنده ذات ليلة إذ أيقظني» فقال: يا 
علي قلت : لكو اهدر اله :قال افد راف اللبلة: فى. متام كان 
وفبية غا متفوبة وسالخقيا ‏ فلت جيرا را ا امير -المو متي افر الله 
عينك إنما هى جاريتك والرضا والجفاء بيدك» فوالله إنا لفى حديثها إذ جاءت 
وصيقة فقالت : يا كد المؤمنين سمعت صوت عود من حجرة محبوبة . فمَال: 
قم بنا يا علي ننظر ما تصنعء فنهضنا حتى أتينا حجرتها فإذا هي تضرب بالعود 


جو © 


وتقول : 
أدور في القصر لا أرى أحدًا ‏ أشكوإليه ولا يكلمني 


2504/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ء ‏ ا و ي ا ا 


فهل شفيعٌ لناإلى ملك قد زارني في الكرى وصالحني 

حتى إذا ما الصباح لاح لنا عاد إلى هجره وصارمنى ° 

قال فضاخ آمير المؤمتين > فلما سمعتة تلقعة وآكبت عل رجله لها 
فقال: ما هذا؟ قلت : يا مولاي رأيت في منامي هذه الليلة كأنك قد رضيت عني» 
ف نا يفيف قال الراك لس ال ل يا على هل رأيت 
أعجب من هذا الاتفاق. ثم أخذ بيدها ومضى إلى حجرتها وكان من أمرهما ما 
كان . 

حوار بين مغني ومغنية 

فل وكان اشر الم هنين الوائق 
ومن كان معه من ندمائه ولم یخرج»› فشرب يومًا وخرج من كان عنده إلا مغنيًا 
واعذا أظهبر العراقه فعرك:وكادت غنية م خطايا الخلينة نافيل قله فلل 
المجلس كتب المغني رقعة ورمى بها إليها فإذا فيها: 


إذا شرب رقد في موضعه الذي شرب فيه 


إلى راكلك في لكام سيفن 
وكأنَ كفك في يدي وکا 
ثم انتبهت ومنكباك كلاهما 
فقطعت يومي كله متراقذا 


فكتبت إليه على ظهرها تقول 


دزا رابت وکل فا ال 
ونبيت بين ودمالجي 
ونكون أنعم عاشقين ۾ تعاطا 


فلما مدت يدها لترمي إليه بالرقعة رفع الواثق رأسه فأخذها من يدها وقال: 
ما هذا؟ فحلفا له أنه لم يجر بينهما قبل ذلك كلام ولا كتاب ولا رسول إلا أن 
العشق قد خامرهما قال: فأعتقها من وقتها وزوجها به » وفلت ` خذها ولا تقربنا 


بعد اليوم . 


0010( صارمني : 
2 دمالجي : الحلي التي توضع في الساعدين . 


قاطعني وفارقني . 


مسترشمًا من ريق فِيكِ الباره'" 
بتنا جميعا في لحافٍ واحدٍ 
في راحتي وتحت خدك ساعدي 
ارقي ار وای ا 


8 وا )۳( 
مُلْحَ الخدت ل مافة راض 


(۲) الضجيعة: أي نائمة معه في فراش واحد. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء - 


أبو نواس وكاعب 
كان اسنات المهيدى» جار هال لها اعت وکات كرا ناهد نت "ثلاث 
عشرة سنة قال: فتلاعب عليها أبو نواس» فتمنعت فوقع في قلبه منها ما وقع 
وأحبته هي أيضًاء فجعل أبو نواس كلما أمسكها تمنعت» فظفر بها ليلة من الليالي 
في ناحية من القصرء فأمسكهاء فبكت وقالت له: يا سيدي الموت دون ذلك 
فقال أبو نواس: هذا جزع الأبكار» فاتفق أنه خرج يومًا من القصر وقد ترقرق 
الدجا فوجدها نائمة في سدلة وهي سكرى لا تفيق» فتقرب منها وحل سراويلها 
ووقع عليها فإذا هي ا من البكارة» فارتاع وظن أن يكون أتاها دم» فلم يجدء 
فقام عنها وندم على ما كان منه وأنشد يقول: 
وناهدةالثشديين من خدم القصر 
كلفت بها دهرًا على حسن وجهها 
طويلا وما حب الكواعب عن أمري"! 
ا ا ا كينا 
وزو ضبتها والش ر هن خدع الخ 
نسو تعن ولاهذاودمعتهاتجري 
غرقتُ بهاياقوم في لججالبحر" 
وقدزلقت رجلي وصرت إلى الصدر 
ولولا صياحي بالفغلام وإنه 
دار كمي الا صبرت النى ا و 
ا ن نيياك 
ولا سرت طول الدهر إلا على ظهر 


)١(‏ الكواعب: الفتيات اللاتى بلغن سن الإدراك. 
9 تعارضنا + ابل والتقينا على الفراكن: 


۳٦‏ ش قصص العرب/ الحزء الثالث 


أبو نواس وقينة 

حدّث الشيباني قال: كان عند رجل بالعراق قينة» وكان أبو نواس يختلف 
إليهاء وكانت تظهر له أنها لا تحب غيره وكان كلما دخل إليها وجد عندها شابًا 
يجالسها ويحادثها فقال فيها هذه الأبيات : 

ومظهرة لخلق الله وذا ٠‏ وتلقي بالتحية والسّلام 

أتيت لبابها أشكو إليها فلم أخلص إليه من الرّحام 

فيا من ليس يكفيها خليل 2 ولا ألفا خليلٍ كل عام 

أراك بقيةً من قوم موسى ٠‏ فهم لا يصبرون على طعام 

الزلفاء وسنان 

قال ابو ويك حدثني أت رانك الاما قال : 8 شغ 
عبد الملك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر 
في وسط بستان ملتف قد أثمر وأينع وعلى رأسه وصائف كل واحدة منهن أحسن 
من صاحبتهاء وقد غابت الشمس وغنت الأطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على 
الأشجار فتمايلت . 

فقلت: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته؛ وكان مطرقاء فرفع 
رأسهء وقال: أبا زيد في مثل هذا حين تصاحبناء فقلت: أصلح الله الأمير / 
قامت القيامة؟ قال: E‏ المحبة» ثم أطرق مليًا ورفع رأسه وقال: 
زيد ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت قلت : أصلح الله ا 
تناولها غادة هيفاء مضمومة الفاء أشربها من كفها وأمسح فمي بخدهاء فأطرق 
يمان هلا لاتير جوا تدر هه عه غير ات بل شهنيق فلا رات الوضاتت 
ذلك تنحيّن عنه. ثم رفع رأسهء فقال: أبا زيد حضرت في يوم فيه انقضاء أجلك 
ومنتهى مدتك وتصرم عمرك والله ار ع ري ي الصفة من 

قلت : نعم أصلح الله الأمير كنت جالسًا عند دار أخيك سعيد بن عبد الملك» 
فإذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلت من شبكة صياد عليها 
قميص سكب إسكندراني يبين منه بياض بدنها وتدوير سرتها ونقش تكتهاء وفي 
رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها بذؤابتين تضربان 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۷ 
ا ا تت اا ا ا شا يب 


إلى حقويها لها صدغان كأنهما نونان وحاجبان قد قوسا على محاجر عينيهاء 
وعينان مملوءتان سحرّاء وأنف كأنه قصبة بلورء وفم كأنه جرح يقطر دما وهي 
تقول: عباد الله من لي بدواء ما لا يشتكى وعلاج ما لا يسمى طال الحجاب 
وأبطأ الجواب» والقلب طائرء والعقل عازب والنفس والهة» والفؤاد مختلس» 
والنوم محتبس» رحمة الله على قوم اا وان كه دون كان ا 
الصبر حيلة أو إلى ترك الغرام سبيل لكان أمرًا س م أطرقت طويلا ورفعت 
اقا 

ا أيتها الجارية إنسية أنت أم جنية» سماوية أنت أم أرضية؟ فقد 
أعجبني ذكاء عة عقلك وأذهلني حسن منطقك› فت وجهها بكمها كأنها لم ترني» 
ثم قالت: أعذر أيها المتكلم فما أوحش الساعد بلا مساعد» والمقاساة لصب 
معاندل» ثم انصرفت» فوالله ما أكلت طعامًا طيبًا إلا غصصت به لذكرهاء ولا رأيت 
حسئًا إلا سمج في عيني لحسنها فقال سليمان: أبا زيد كاد الجهل يستفزني والصبا 
يعاودني والحلم يعزب عني لشجو ما سمعت. اعلم يا أبا زيد أن تلك التي رأيتها 
هي الذلفاء التي قيل فيها : 

a o 


شراؤها على أخي ألف ألف درهم» وهي عاشقة لمن باعها والله إن مات ما 
يموت إلا بحبها ولا يدخل القبر إلا بغصتهاء وفي الصبر سلوة وفي توقع الموت 
نهيه» قم أبا زيد في دعة الله تعالى . 

ثم قال: يا غلام نفله ببدرء فأخذتها وانصرفت» قال: فلما أفضت الخلافة 
إليه صارت الذلفاء إليه» فأمر بفسطاط› فأخرج على دهناء الغوطة وضرب في 
روضة خضراء مونقة زهراء ذات حدائق بهجة تحتها أنواع الزهر ما ر بين أصفر فاقع 
وأحمر ساطع وأبيض ناصع › وكان لسليمان مغن يقال له: تان ا ان وإليه 
يسكن فأمره أن يضربف فسطاطه بالقرب مله » وكات الذلفاء قد خرجت مع سليمان 
إلى دلت الونترة فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرور» وأتم 
حبور إلى أن انصرف من الليل إلى فسطاطه» فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له: 


. الدهقان: التاجر أو رئيس الإقليم‎ )١( 
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الأكل والشرب فمباحان لكم وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين 
ونهيه عنه إلا ما كان في مجلسهء قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم 
تسمعنا. قال: فاختاروا صونًا واحدًا أغنيكموه. قالوا: غننا صوت كذاء فرفع 
صوته يغنى بهذه لاا 
محجوبة سمعث صوتي فأرّقها 2 من آخر الليل لمانبّه السحرُ 
في ليلة البدر ما يدري مُضاجعْها ‏ أوجههًا عنده أبهى أم القمر 
لم يحجب الصوت أحراس ولاغلق فدمعها لطروق الصوت منحدر" 
لو مُكنت لمشت نحوي على قدم ٠‏ تكادمن لينها في المشي تنفطر“ 
قال: فسمعت الذلفاء صوت سنان» فخرجت إلى صحن الفسطاط تسمعء 
فجعلت لا تسمع شيئًا من حسن خلق ولطافة قد إلا رأت ذلك كله في نفسها 
وهيئتهاء فحرك ذلك ساكنًا من قلبهاء فهملت عيناهاء وعلا نحيبهاء فانتبه سليمان 
فلم يجدها معه» فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحالء فقال: ما هذا 
يا ذلفاء؟ فقال : 





ألا ربٌ صوتٍ رائع من مشوّو 2 قبيح المحيا واضع الأب والجد 

يروعك منه صوته ولعله إلى أمةٍ يُعزى معًا وإلى عبد 

فقال سليمان: دعيني من هذاء فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر» ثم قال: 
يا غلام علي بسنان» فدعت الذلفاء خادمًا لهاء فقالت له: إن سبقت رسول أمير 
المؤمنين إلى سنان. فحذرتهء فلك عشرة آلاف درهمء وأنت حر لوجه الله تعالىء 
فخرج الرسولان» فسبق رسول أمير المؤمنين سليمان» فلما أتى به قال: يا سنان. 
ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين حملني على ذلك حلمك» وأنا عبد 
أمير المؤمنين» وغرس نعمته فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عن عبده» فليفعل. 
قال فد عقوت عك ولك إما علحت أن الفرسن اذامل ونت له اة وان 
الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة» وأن الرجل إذا تغنى أصغت له المرأةء إياك إياك 
والعود إلى ما كان منك فيطول غمّك . 


. غلق: ستائر وموانع. (۲) تنفطر: تتقصف‎ )١( 
واضع الأب : أي حقيرة ووضيعة.‎ (¥) 
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3 أل ةيا ...فلن رباك رايت ل .ا اف ا ا 1 10 
أنا عندك الليلة 

خی أن الرشيد فصد يومًا فأرسلت إليه بعض حظاياه قدحًا فيه شراب مع 
وصيفة لها حسنة الوجه جميلة الطلعة بديعة المحياء وغطته بمنديل مكتوب عليه 
هذه الأبيات : 

فصدْتٌَ عرقًا تبتغي صحة اال الي الا تي 

فاشرب بهذا الكأس يا سيدي واهنا به من كف ذي الجاريه 

احا تمعن ااك حل حط نيان الليلة اة 

قال : فنظر الرشيد إلى الوصيفة التي جاءت بالقدح فاستحسنهاء فافتضهاء ثم 
أرسلها فعلمت مولاتها بذلك» فكتبت إليه رقعة تقول فيها هذه الأبيات : 

بعثتٌ الرسولَ فأبطأ قليلا على الرغم مني فصبرًا جميلا 

ركنت الخلل وكات الوسول: “٠فضدرت"الرسشول‏ وؤضان الخليلا 

كذا من يوبجه في حاجةٍ إلى من يحب رسولا جميلا 

قال فاستحنين الرَشَيْن ذلك متها وارسن: إليها :آنا عتدك الليلة : 

جارية المهدي 

أهدى داود بن روح المهلبي إلى المهدي جارية» فحظيت عنده» فواعدته 
المبيت عنده ليلة» فمنعها الحيض» فكتب إليها يقول : 

لاج راان رة كان فة لضفن العيكن تكد 

فأرسلت إليه تجيبه : 

ا ن هيحان عو وباق وعدافيه ج 

ما كان حبسي إلا من حدوث أذْى لا يُستطاع له بالقول تفسيرٌ 

وقال محمد بن مروان يصف جارية له: 


أمست ثباع ولو تباع بوزنها درا بكى أسمًا عليها البائع 


)١(‏ الفصد: إخراج الدم من الجسد بآلة حادة كالشفرة مثلا. 
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كان للمأمون جويرية من أحسن الناس» وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت 
عنده» فحسدها الجواري وقلن: لا حسب لهاء فنقشت على خاتمها حسبى 
حسني » فازداد بها المأمون عجباء فسمتها الجواري› فماتتاء فجزع عليها المأمون 
جزعا - وقال : 


كانت هي الأنس إذا بي 
وروضة كان تجا مرنعي 
كانت يدي كان بها قوتي 
وللمتوكل في قينة : 


أمازحها فتغضبٌ ثم ترضى 


E E‏ من الأقرب والأبعد 
ومنهاه کات نتا موردي 
فاختلس الدهر يدي من يدي 


فكل فعالها حسن جميل 


فإن غضبت فأحسنٌ ذي دلال وال رضت جيس الها دا 


رشا وجؤدر 

حدّث أبو عبد الله بن عبد البر قال: حدثني إسحلق بن إبراهيم عن الهيثم بن 
عدي قال: كان في المدينة رجل من بني هاشم وكان له قينتان يقال لأحداهما رشا 
وللأخرى جؤذرء وكان بالمدينة رجل مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس 
المستظرفين» فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم ليسخر به»ء فلما أتاه قال له: أصلحك 
الله إنك لفى لذتك :ولا لذة الى :قال وما لقك؟ فال تحضر لى ذا فإنه ل 
اا 5 ١‏ 

ابر واس عبد U E O‏ 
المضحك تحرك عليه بطنه فتناوم الهاشمي وغمز جاريتيه عليه» فما ضاق عليه 
الأمر واضطر إلى التبرز قال في نفسه: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يمانيتين وأهل 
اليمن يسمون الكنف بالمراحيض» فقال لهما: يا حبيبتي أين المرحاض؟ فقالت 


)١(‏ اختلست: اختطفت خلسة. (۲) عديل: أي لا يعادلها شيءء ومثيل.. 
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إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني : 
E : 1‏ 0 : 2000 

رسصضت فؤادي فخليتني اهيم من الحب في كل وادي 

فاندفعتا تغنيانه: فقال فى نفسه: والله ما أظنهما فهمتا عنى» وما أظنهما إلا 
مكيتين وأهل مكة يسمونها المخارج» فقال: يا حبيبتي أين المخرج؟ فقالت 
إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنيانى : 

خرجت لها من بطن مكة بعدما أقام المنادي بالعشي فأعتما 

فاندفعتا تغنيانه» فقال في نفسه لم يفهما عني. وما أظنهما إلا شاميتين وأهل 
الشام يسمونها المذاهب» فقال: يا حبيبتي أين المذاهب؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول حبيبنا؟ قالت: يقول غنياني : 

ذهبتٍ من الهجران في كل مذهب ولم يك حقًا كل هذا لتجنب'"ا 

فغنتاه الصوت. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم يفهما 
عنىء وما أظن القحبتين إلا مدنيتين» وأهل المدينة يسمونها بيت الخلاءء فقال: يا 
حبيبتي أين بيت الخلاء؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت : يقول 

خلا علي بقاع الأرض إذا ظنوا من يظن مكة واسترعائي الحزنٌ 

قال : فغنتاه» فقال: إنا لله وإنّا إليه راجعون ما أظن الفاسقتين إلا بصريتين» 
وال التضنرة مرها الحشوكن:“كقال يا تيت" أت الحقتوشن؟ فقالت دافا 
لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني : 

أوحشوني وعرّ صبري فيهم 2 مااحتيالي وما يكون فعالي 

قال: فاندفعتا تغنيانه فقال: ما أراهما إلا كوفيتين» وأهل الكوفة يسمونها 
الخ قال لهماة باج ايف ا ال دافا اص اخ ف 
م راف ا ا ن هذا اجا ا ا ل وال يمال أن 
تغنى له : 

و ا OT‏ )۳( 

مكاسنن المحرى دواد ا ن اميا 


0D‏ رخفت ابلك من اللا ومعطميت . (۲) التجنب : الابتعاد. 
(۳) تكنفني : أحاط EE‏ 
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فقال: واويلاه» واعظم مصيبتاه» هذا والهاشمي يتقطع ضحكا فقال لهما: يا 
زانيتان إن لم تعلماني به أنا أعلمكما ثم رفع ثيابه وسلح عليهما وعلى الفراش» 
فانتبه الهاشمي وقد غشي عليه من شدة الضحك» وقال: ويلك ما هذا تسلح على 
وطائى؟ فقال الرجل: حياة نفسى أعز علىّ من وطائك» وقيل: إنه لما قيل له: 
ويلك ما هذا؟ قال المضحك هذه الأبيات : 
سے س و 1 ) لاس NF‏ 
تكتقتى البلاخ واض جروت على ما بي بات الزواني"' 
فلما قل عن ذاك اصطباري قذفت به على وجه الغوانى 
قال: فانبسط الهاشمي ودفع إليه مالا ومضى إلى سبيله . 


علي بن الجهم وقينة 
قال علي بن الجهم قلت لقينة: 
هل تعلمين وراء الحبٌ منزلة تدني إليك فإنَّ الحبّ أقصاني 
قالت :تات من بات الذهب وأنشدت: 
أشعب وقينة 
كان أشعب يختلف قينة بالمدينة» فجلس عندها يومًا يطارحها الغناء فلما 
الأرض . 
من يشتري ذا علة بصحيح 
كان بعض القينات من الجمال والحُسْن بجانب ثم أصابتها علة فتغير حالهاء 
1 5 اه 1 : : )۲( 
ولي كبن مقروحة من يبيعق: . يها کد الست دات قرو" 
أباها علىّ الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علةٍ بصحيح 


)١(‏ بنيات الزواني: أي بنات الزنا. (۲) مقروحة: أي بها قروح وآلام» عليلة. 
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حنين المعتصم 

كان المعتصم يحب قينة من حظاياه فاتفق أنه خرج إلى مصر وتركها فذكرها 
فى بعض الطريق» فاشتاق إليهاء فغلبه الوجد» فدعا مغنيًا له وقال: ويحك قد 
کرت جار ا بردت ون ااي الوق لبها نن أن متكي ا ي 
سن ما كريد لك EES‏ 1 | 

وود من الشوف المبرع انني عَارُ جناحيّ طائر فأطيدٌ 

فمالنعيم ليس فيه بشاشة ومالسرور ليس فيه سرور 

وذ ارا في :يلو ف قله وتس باخرى يزه لبور 


ا 


حَياة آل تة 

لا ي وا 13:00" ا وا ب اتف 
حضرهاء فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة» وهو يومئذ قد ذهب بصرهء ومعه انه 
عبد الرحملن» فكان إذا أتى طعام سأل ابنه: أطعام يد أم يدين؟ (يعني باليد الثريد 
وباليدين الشواء لأنه يُنهش نهشًا). فإذا قال: طعام يديْن أمسك يده. فلما فرغوا 
من الطعام أتوا بجاريتين: إحداهما رائقة» والأخرى عَرَة» فجلستا وأخذتا 
مِزْمَريها'*' وضربتا ضربًا عجيبّاء وغَتَنَا بقرل حسان: 

انْظرْ خَلِيلِي ببَطْن جِلّْقَ مَل ويس دُون البَلْقَاءِ من أَحَدٍ 

فسّمع حسان يقول: قد أراني بها سميعًا بصيرًاء وعيناه تدمعان» فإذا سكتتا 
سكف e‏ هتنا نكي فكنت SNARE‏ إذا مك ددر 
إليهما أن تغنيا فيبكي أبوه! 


. المأدبة: كل طعام يصنع لدعوة أو عرس‎ )۲( EES 

(۳) هو شاعر رسول الله» وقد نشأ في الجاهلية ونبه شأنه فيهاء وعاش طويلا في الإسلام» ومات 
فى خلافة معاوية سنة 55 ه. 

(5) المزهر: عود يضرب به. 

)١(‏ تونس: تبصر: اللسان مادة - عجب. ومادة ‏ بلق . وجلق بكسرتين وتشديد اللام وقاف: اسم 
لكورة الغوطة كلها. وقيل: قرية من قراها. وقيل: دمشق نفسها (المراصد). 
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فلما انقلب حسان من المأدية إلى منزله استلقى على فراشه. ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى» وقال: لقد ددر قي ا وصاحبتها أمرًا ما سمعَنّه أذناي 
بُعَيْد ليالي جاهليتنا مع جَبَلةَ بن الأيْهَى ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشْرَ 
قيان؛ خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط”» وخمس يغنين غناء أهل الجيرة 
أهدامُنٌ إليه إياس بن قُبيصة» وكان يقَّدِ إليه من يئيه من العرب من مكة 
وغيرهاء وكان إذا جلس للشرب فُرش تحته الس والياسمين وأصناف الرياحين» 
وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب». 0 بالمسك الصحيح في 
صحاف الفضة» أو له المتدئ إن كان شاتيّاء وإن كان صائفا تن هو وأصحابه 
بكساء”'' صيفية يتفضّلون”" بهاء: وفي الشتاء يؤتى بفراء لمك“ وما أشبهه. ولا 
واللاها معلست مايرا يد لالم علي ثيابه. التي عليه في ذلك اليوم وعلى 
غيري من جلسائه» هذا مع حِلّم عمن جَهل وضحك؛ وِبَذْلٍ من غير مسألة» مع 
خسن وجه وحسن حديثء ما رأيت منه حَنَا قط ولا عَرْبدة» ونحن يومئذ على 


ا 


فحاء الإسلام فْمَحَا الكفر وتركنا الخمر وما كره. 'وآنت اليوم مسلمون 
تيون ES‏ من التمر› ولك ا د يا م 
ثلاثة أقداح حتى يذهب بعقله ودينه؛ أفلا تنتهو 


حفل خا ٩0‏ 


خرجت جميلةٌ”'' حاجُةٌء فخرج معها من الرجال المغئّين والنساء والأشراف 
وغيرهم جماعة وح معها من القيان مُسَيّعَاتِ لها ومعظماث لِقَذْرها وله 
خمسون قَيئة وَجَّهَ بِهِنّ مواليهنَ معها؛ وَأَعطَوْمُنَ النفقاتِ وحَملوهنَ على الإبل في 
ا e‏ وغیر ‏ ذلك ؛ اجا وا واي او E‏ 


)١(‏ البربط :. العود. (۲) الكساء: جمع كسوة. 

(6) التفضل: التوشح؛ وأن يخالف المرء بين أطراف ثوبيه . 

(4) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها. 

i0 : الفضيخ: شراب يتخذ من بسر. 70( الأغاني : 8 - ۲۰۹ نهاية الأرب‎ )٥( 

(0) هي جميلة مولاة بني سليم» كانت أصلا من أصول الغناء» وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات» توفيت سنة ١70‏ ه تقريبًا. 
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والهوادج والقباب» فلم يّرَ أهلٌ المدينة مثل ذلك الجمع م لطا :ييا 
و 

ولما قاربوا مكة تلقّاهم سّعيد بن مِسْبّجح وابنُ سُرَيْج والغريض وابنٌ مُخرز 
والهذليُون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقَيّان كثيرٌء ومن غير المغنين عمرٌ بن 
أي ونعة :و الخار ت ن سالك ال وز الخ وغياعة من الأشرات: 

تدكلك a‏ بالسوياة 14 NE‏ ورهن معي توفياعة 
من الأشراف ممن سمّينا وغيرهم من الرجال والنساء. وخرج أبناءً أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جَمْعها وخسن هيئتهم . 

فلما قفصت حججها سألها المكيّون أن تجعل لهم ا فقالت: للغناء أم 

نف کک جدا ا a‏ اه 
0 إلا ت بها الى المدينة فإني فعزم ا ا الخروج› 

فلما قَدِمَت المدينةً تلقّاها أهلها وأشرافهم من الرجال والنساء؛ فدخلت 
بأحسنَ مما خرجث منهاء وخرج الرجال والنساءٌ من بيوتهم فوقفوا على أبواب 
إلى منازلهم» ونزل أهلُ مكة على أقاربهم وإخوانهم أتاها الناس مُسَلْمِينَ» وما 
حف هرق ذلك كيد ولا صقي : 

فلما مضى لِمَفَدَيها عشرة أيام جلسث للغناء» فقالت لعمر بن أبي ربيعة: 


0 اك لتر 
as‏ عزتنا EE,‏ اله 


(5):'السفر: المستافرون. 

(۲) كان الحارث بن أبي ربيعة ينهى أخاه عن قول الشعر فيأبى أن يقبل منه» فأعطاه ألف دينار على 
ألا يقول شعرّاء فأخذ المال وخرج إلى أخواله بلحج وأبين مخافة أن يهيجه مقامه بمكة على 
فل القف» فرت رما فال هذا الا 

0 سف الجر سال 


والتَلَ آهلك أخيادا“ وليس لنا 
لو أنها أبصرث بالجزع عَبرته 
ِذَنْ رأث غير ما ظئَّتْ بصاحبها 
ما أن لا انس يوم الحَيِفٍ9” ' موقِمَهَا 
وقولّها لشرياوهي EE‏ 
بالله قولي له في غير مَعتَبةٌ: 
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ر ان ت د فمبرى ] فر 
وأيق: قشت أن ل لجا" ليس من وطني 
وموقفي وكلانا ثم ذو شبن 
م (8) 
والدمع منها على الخدين ذو سكن”* 


ماذا أرَدْتَ بطولٍ المُكث فى اليمن؟ 
حتی جرىق الدمع على ثياب رل نم أقبلث على ابن سُرَيج فقالت: هات › 
فاندفع E‏ صوته بشعر عمر: 


إن كنت خارلت دتا آذ تت ا 


لمولاة لها ظهرا 

< و وي 

وهذا بو 5 ك5 مكدر 
ON‏ ا 


لك ١١‏ خير هَل من در تضدریه“ 
فليا شكوث الحت و 


اررض كنا شيل الي ا 


ر الى ا إلى حصن ولد 


فاستّخسِن ذلك منه وبرع فيه. ثم قالت: يا معبدء هاتِ؛ فغنَّى : 


أحاربٌ مَنْ حاربتَ من ذي عداوة 


يقال: صدر هوء وصدر غيره وأصدره. 


و حبس مالي إن غَرِمِتَ فأعما””") 


(۲) لحج: فخلاف باليمن. 


)٤(‏ ذو سنن: ذو -طرائق. 


يريد فأعقل عنهء وعقل عنه: إذا غرم ما لزمه من دية. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
ار 2 يتئم 
وإني أخوكٌ الدائمُ العهدٍ لم حل إن اراك" خصمٌ أو نبا بك منزل 
ستقطمٌ في الدنيا إذا ما قطعكَنٍ ميك وار ای كن نيدل 

قالت جميلة : E‏ مقن إعقاز الشعن A‏ 


ثم قالت: هاتٍ يا ابن مُخرز؛ فإني لم أؤخُزك لخساسة بك؛ ولا جهلا 
بالذي يجب في الصناعة؛ ولكنني رأيّك تحب من الأموو كلها أوستطها وأعدلها؛ 
فجعلتك ‏ حيث تحب وا رن ال كير والمدنيين » فغتى: 


ثم قالت للغريض : هات» فاندفع يغني بشع عمرق تخ :شاش : 

فواندمي على الشباب وَوَانَدَمْ نَدِمْتٌ وبان اليومَ مني بغير ذم 

وإذ إخوتى حولي وإذ أنا شائخ 2 وإذلا أجيبٌ العاؤلاتٍ من الصَمَم 

أرادت عَرَارَ" بالهوان ومن يرذ غَرارًا لَعَمْرِي بالهوَانٍ فقد ظَلَمْ 

قالت جميلة : ع بن بن شأس ولم 00 إد الست غناءك 
اها ! 

ثم أقبلت على الجماعة فقالت: يا هؤلاع. اصدقوه وعرّفوه نفسّه ليقنع 
بمكانه ؛ فأقبل القوم عليه» وقالوا له: قد أخطأت إن كيت غر مد فقال: افد كان 
ذلك! ولستٌُ بعائدٍ. وقام إلى ا :كرت ها :وعدن نعلت عدرن 


ثم أقبلت على ابن عائشة فقالت: يا أبا جعفر؛ فا عد 


النابغة : 
5 95 3 ۶ راج E‏ هرة 
Nant Ee‏ ا و 


)١(‏ لم أحل: لم أتغير. أبزاك خصم: قهرك. والشعر لمعن بن أوس» وهو شاعر فحل من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. 

(۲) هو عرار بن عمرو بن شأس» وهو من أمة لعمرو سوداءء وكان بينه وبين زوج أبيه نزاع 
وخصامء فقد كانت تؤذيه وتعيره وتشتمه» وحاول عمرو أن يصلح ما بينهما فلم يفلح 

(۳) بصری وجاسم: موضعان بالشام. (6) الوسمي: اول المطر لأنه يسم النبات. 
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فقالت * أحب 5 تاي صو واعتا فا جيم بصو واحد ولح e‏ 

عع د و . 2 : 2 )١( r‏ 

اليس :من السعادة غير شك + هوق مراصلا سان اقات 

كريمٌ نال وَدًا في عفافي | وسَنر من مُتَعَمَةٍ كعاب 

فقالت جميلة : هَوَاكُمَا والله واحد» وغناكما وأاحد» وأنتما تُحيِمًا من بقية 
الكرم وواحدٍ الشرف: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 0 

ذم اقلت على الهذليين. الثلاثة فقالت: غنوا رتا راخدا كاندقعوا ا 
بشعر عنترَة العبسي : 

خَيِّيتَ من طلل تقادَمَ عهذهُ 0 00 

400 1 20 - s7 

إن كنف اتفعت الفا اناا ُت د رساب برل تسل 

قالت: ما رأيتٌ شيئًا أشبة بغنائكم من اتفاق أرواحكم. 

ثم أقبلت على نافع بن طبْبُورة. فقالت: هات يا تقش العضار > ويا حَسَنَ 
اللسان» فاندفع يغني : ا 

وا طون نيلي و لت أنه وسادِيٌ الهم مُبْطِنْ سَقَمي 

أ اللي ا زتانا ولت لم اقم 

فقالت جميلة : حسنٌ وال ! 

ثم قالت: يا مالك؛ هات؛ فإني لم أؤخرك لأنك في طبقة آخرهم» ولكني 
أردثتٌ أن أختمَّ بك يومنا د ترك نك وح يكون آول مجلسنا کاخره؛ ووسطه 


.. معاب: عيب ؛ وهو مصدر ميمي. (۲) كعاب: ناهدة الثدي‎ )١( 
. عنيزتين: موضع» والغيلم: موضع في ديار بني عبس‎ )'( 


(5) البلاط: ا 1 الأرض ا الملساء . 


في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
كطرّفه» فإنك عندي ومعبدًا لفى طريقة واحدة ومذهب واحدء لا يدفع ذلك إلا 
ظالمٌء ولا ينكرُه إلا عاضلٌ» الحم أقول» فمن شاه فلينكر» فسكت القوم كلهم 
إقرارًا لما قالت؛ واندفع يعي : 
عدو مخ غات وا للها .روسن نوبت شلكى ا 
ااا ا اي و ا د 
هيك إشماث العدرٌ بهّجرنا وقطعٌك حبل الوّصل حتى تَقَضبا"“ 
وانصرف عامة الناس وبقي خواصهم. 
فلما كان اليومُ الثاني حضر القوم جميعًاء فقالت لطوّيس: هات يا أبا 
قد طال نيلي وعاد لي طَرَبي 2 من حب خو" كريمة الحسب 
غنزاءة يقزر ةة اوقل ال وة الد 
صادت فؤادي بجيدٍ E‏ ع راشا م EER‏ 
فقالت جميلة: حسنٌ والله يا أبا عبد النعيم! 
ثم قالت للدّلّال: هات يا أبا يزيد» فاندفع فغتى : 
كلد كت امكل تيح آمل .:والنشر ليس ی اكد 
حتى بدا لي منكم خلف فرَجَرْث قلبي فَارْعَوَى جَهله 
EES O‏ 
الع و ا ا اليرة لكيس بيتك 
ورقة طه غ قال : أجل ! 
ثم قالت لبِرْدٍ الفؤادٍ ونَوْمَةٍ الضحَى : هاتيا جميعًا لحنا واحدًا فغنّيًا: 
إنسي تذكوت فاو ر - نليو اسول وتككوئة E‏ 


. العضل: المنع. (۲) تقضب: تقطع‎ )١( 
المغزلة: الظبية ذات الغزال.‎ )٤( . الخود: الحسنة الخلق الشابة‎ )۳( 
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ثم قالت لفند ورحمة وهبة الله : هاتوا جميعًا صوتا واحذا؛ فإنكم متفقون في 
الأصوات والألحان؛ فاندفعوا فَعَنَوَا : 
العَقيقٍ بُرُوقٌَ 
وما لي لا هوى جواري بَرْبَرِ 
له جما قاقد بتاك 


أشاقك من نحو لوامع تخفىئ ثارة وتشيرق 

ورُوحي إلى أرواحهنٌ تَتَوق 

ل علي ول السساف تون 
د 0 کک pesh‏ 0-0 أقرٌ ومن 


مه مه 7 550 - 0 5 اوم . 


ا a‏ 
من الوادت ا 


ڀا رب جَنْبْ أبى الأؤصات والوّجَعا 


إلى شيء فغيّره دَهُْرٌ ملح على تفريت ما جمّعا 
المجلسّء فانتصرف قوم وأقام آخرون. 

فلما كان اليومٌ الثالث اجتمع 39 رتم وكا ابه الجواري كلّهن ‏ 
عودها؛ وهن يضربن على ضربها بهذا الشعر : 


فان ا انی ك 
من الجفْرَاتٍ البيض لم تَر غلظة 


بأطضيه فين فينهنا إذا جن ار 


(1) الجدان والفرح: موضعان. 

)۳( الحثجات : من أحرار الشجرء له زهرة 0 
البري . 

20 المندل: أجود العود. 


وإن نبد يو مالم يُعممك عارها 
الوا ا ارم 
يمج E a‏ ا 
وقد قدت بالمئدّلِ”*' الرطب نارّها. 


)۲( لم يعممك: لم يلحقك . 


طيبة . والعرار: نبت طيب الريح وهو النرجس 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء أه 
ري تم 
ف اغ كير منهم حتى بلّوا ثيابهم وتنفّسوا الصّعدَاءء وقالوا: بأنفسنا 
أنت يا جميلة» ثم قالت للجواري: اكمُّفْنَء فَكَفَفْنَ؛ وقالت: يا عر؛ غٽي» فغئّت 
بشعر لعمر: 
كوت اهم انو EEE‏ ولم تفّض نفسّك أوطارّها 
ف ما قو كفن اعت عل الد اه" 
إتمنح رامة هما الهوئ. وت عى إرّامة أسرارها 
إذا لم تَرُرْها جذار العدَا ‏ خسذناعلى الرُوْرٍ رُوّارها 
فقالت جميلة: يا عر إنكِ لباقية على الدهرء فهنيئًا لك حسنٌ هذا الصوت 
مع جَوَدَةَ هذا الغناء ! 
ثم قالت لِحَبابَةَ وسَلَّامَة: هاتيا لحنًا واحدّاء فغنّتا: 
كفى حَزئًا أني أغيب وتَشْهَدَ ‏ ومائلتّقي والقلتُ حَرَّانٌ مُفُصَرَ" 
ومن عجب أني إذا الليل جَنّني أقومٌ من الشوق الشديد وأقعد 
أَجِنُ إليكم مثِلّ ما حن تايل إلى الوزدٍ عطشانٌ الفؤاد مصرّدُا*) 
ول خوى, اا ارف وى كيد الى ولا عمد 
فاستخسن غناؤهما. 
ثم أقبلت على خَلَيْدَة قالت ها بش انتا ع فت 
ألا يا مَنْ يلوم عل الكَصّابي ‏ فِقْ شيئًا لِتَسْمَعَ من جوابي 
بكرْتَ تلومُني في الحبٌ جَهْلا ‏ ومافي حب مثلي من مَعَاب 
ال فر الغادة ر شك فوم لكر اماي عا :ارت 
كريمٌ نال وذافي عَفاف وسّتر من مُنَعّمةٍ كعاب 
)١(‏ الأعصار: جمع عصرء يريد الأوقات التي كان يجتمع معها فيها. 


(۲) العوار: ما عار في العين من القذى والرمد فأوجعها. 
(۳) مقصد: مجروح . )٤(‏ التصريد: سقي دول الري . 
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فاستحسن منها ما غنّت. ثم قالت لعُقَيلَّة والشَّمّاسية : هاتيا فخنّتا: 
هجرت الحبيبَ اليومٌ في غير ما اترم وقطغتٍ من ذي ودك الحبلَ فانصرم 
طعت الوشاة الكاشحين ومَنْ يُطِع مقالة واش يَمَرَع السنٌ من نَدَمْ 
لواقالف ع و ولذة الکن هان ف قادن ضرت و الخد 
عَمْرِي لئن كان الفؤاذ من الهوّى2 بَغعَى سقّما إني إِذنْ لسَقِيمُ 
ا اود على النأي في طول الزمان يَرِيمُ 
Ef 8 a‏ ولا لك عندي في الفؤاد قسيم 
قالت : أ ع وهو لَعَمْرِي حسرة ! 
وقالت لسَعْدة والزرقاء: غنيّاء فغنتاء فاستّخسِن غناؤهما. 
ثم قالت للجماعة : وا ی فغْنّراء ab‏ المجلس »› > وعاد كل إنسان 
إلى وطنه . فما رَئيَ مجلس ولا - جمعٌ أحسنُ من هذه الأيام! 
الغتاء بحيي القَلب'" 
حدّث من يفهم الغناءء قال : 


بلغني أن جميلة قعدث يومًا على كرسي لها وقالت لأآَذِنّتها: لا تحجُبي عنا 
اا اليوم» واقعُدِي بالباب» فكل من يمُرُ بالباب فاعرضي عليه مجلسي؛ ففعلت 
ذلك اح صتا الداز بالا قالت تخمئلة + امكدوا إل العلَاليك 9 ؛ فصعدت 
جماعةً حتى امتلأت السطوح . 

فجاءتها بعض جواريها فقالت لها: يا سيدتي؛ إِنْ تمَادَى أَمْرْك على ما أرَى 
لم يبق في دارك حائط إلا سقطء فأظهري ما تريدين؟ قالت: اجلسي! 

فلما تعالى النهار واشتدٌ الحر استسقى الماء الناسٌء فدعَث لهم بالسّويق» 
فشرب مَنْ أراد» ثم قالت: اهما كل نوطل ورا تيقل عزني و ری 
فلم يبق في سمل الدار ولا علُوها ِل شرِبٌء وقام على رؤوسهم الجواري 


() الخلة: الخليلة. IEA GELO‏ 
)۳( العلالي: جمع عليةء وهي الغرفة. 3 CF‏ السويق : شراب يتخذ من الحنطة والشعير . 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 0 
و اذكر المي امار و 2 و 


بالمناديل والمرّاوح الكبار» وأمرت جوّاريّها فَقَمْنَ على كراسيّ صِعَارٍ فيما بين كل 
عشرة ة جارية تروح. 

انالك لي إني قد رأيت في منامي شيئًا أفزعني وأزْعَبني› ولستٌ أعرف 
ما شف ذلك 6 وقد خفتٌ أن يكون قرب أجلي» وليس ينفعني إلا صالح عملي» 
وفك رایت أذ أترك الغتاة كراهة أن يَلْحَقني منه شيء عند ربي ! 

فقال قوم منهم: وفّقك الله وثبَّتَ عَرْمَك! وقال آخرون: لا حرج عليكِ في 
الغناء. وقال شيخ منهم ذو سِنْ وعلم وفقه وتجربة: قد تكلمت الجماعة» وكل 
حزب بما لديهم فرځون» ولم أعترض عليهم في قولهمء ولا شَرِكْتُهُمْ في رأيهم 
فاسْتَمِعوا الآن لقولي»› ضا ولا سبوا“ إلى وقت انقضاء كلامي» فمن قبل 
قولي فالله مَوَفْقُهُء ومن ¿ خالفني فلا بأسّ عليه إذ كنت في طاعة ربي. 


فسكت القوم جميعاء وتكلّم الشيخ فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على محمد 
النبئ كَلِندِ. ثم قال: يا معشرٌ آهل الحجازء إنكم متى تخاذلتم فشلتم» ووثبَ 
E‏ وظفِر بكمء ولا تَمُلِحوا بعدها أبذًا.:.. إلى أن قال: إن الخناء من 
أكبر اللذات» وأَسَرُ للنفوس من جميع الشّهوات» ی ا د 
ويّسرٌ النفس» ويَفْسَحٌ في الرأي» ويتيشر به العسيرٌء وتفتح به الجيوش» ويذلل به 
الجبارون حتى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه» ويبرىء د ومن مات قلبه 
وعقلّه وبصدهء ويزيدُ أهل الثروة غئى وأهل الفقر قناعة ورضا باستماعه. 
َيّعزفُون“ عن طلب الأموال. مَن تمسّك به كان عالما» ومن فارقه كان جاهلا ؛ 
لآنه لا منزلة أرفع» و شيءَ أحسنٌ منه› فكيفت يُستضوّت تركةء ولا يستعان به 
على النشاط في عبّادةٍ ربنا عر وجلّ! وكلام كثيرٌ غير هذا. 

فما ردّ عليه أحدء ولا أنكرٌ ذلك منهم بَشْرّء وكل عاد بالخطأ على نفسه» 
وأقرّ بالحق له! 

ثم قال لجميلة: أوَعَيْت ما قلت؟ ووقع من نفيك ما ذكرث؟ قالت: أجل! 
وأنا أستغفرٌ الله . قال لها: فاختمي مجلسًَّا وفرّقي جماعتنا بصوت فقط» ‏ فغنّت: 


انق تنو واد NLS LT‏ ها لمن د 


0 ت على القوم : هيجت الت عليهم . 


بحيث التَقى جِمْمٌ وأقصى مُحَسر“ مَعَانِيه قد كادث عن العهد تَخلُقُ 
لاسي د ف O‏ كالح كدر CE EN‏ 





ا لعي ا ليلق ا 
فقال ا 5 والله ! 07 هذا لا 5 ولا 0 خالف 
لیا من الغناء ولا جحود فضيلته. 5 عليك ورحمة لله ١‏ 


ضرب مِنّ التمثيل”" 
قال أبو عبد الله: جلسث جَمِيلةٌ يومًا ولَبِسَتْ بُرْنُسَا'" طويلاء وَالْبَسَتْ مَنْ 
کان عندها راس ی دون ذلك» وكان في القوم 0 سْرَيْج» وكان قبيحَ الصّلعء قد 
EE‏ شعْر يضعُها على رآسه» وأَحَبّتْ جمیلةٌ أن ترى صَلَعَنَةُ» فلما بلغ 
البرنس إلى ابن سَرَّيج قال: دَبَرْتِ عاي ورب الكعبة! وكشف صَلعته ووضع 
الفَلَْسِية '' على رأسه» وضحك القوم من فقُبْح صلعته. 


ثم قامت جميلة ورقصّث» وضربث بالعود» وعلى رأسه البُرْئْسُ الطويل» 
وعلى عاتقها بِرْدَةٌ يمَانية» وعلى القوم أمثالهاء وقام ابن سْرَيج يرقص ومَعْبّد 
والغريض وابن عائشة سانكم وفي يد كل واحد منهم ود يضرت به + عَلَى ضراب 

جميلة وَرَقْصهَاء GF‏ وَعْنَّى القوم على غنائها : 

ذهب الشبابٌ وليه لم يَذْمَبِ KR‏ 


(Vv 


ص 


ص 


صَافٍ الكريم وك لِعِرْضِكَ صائيئًا ١‏ وعن اللئيم ومثله 7 


(1) جمع: علم للمزدلفة. ووادي محسر: موضع بين منى والمزدلفة. 
TTA END‏ 

(۳) البرنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منهء دراعة كان أو جبة أو ممطرًا. 
(6) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 

(5) الصلعة: بفتح اللام وسكونها: موضع الصلع. 

(1) القلنسية: القلنسوة: ما يلبس في الرأس. (ا) مغرب: أبيض. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في محالس الرؤساء هه 
ا يت 


ثم َعَث بثياب مُصَبَعَةٍ وَفرة شعر مثل وفرة ابن سَرَيجٍ فوضعتها على 
رأسهاء ودعت للقوم بمثل ذلك فلنسيواء ثم ضربت بالعود وتمشت تمشت وتمشی القوم 
خَلْمَهَاء وعْنَّتْ وغئوا بغنائها بصوت واحد: 
ن م قطا البطاح تاودا“ مفب البُطون رواج الأكمال 
بود مود ويا LL un‏ 
تكو و بن إذا لوقي لك ی ا اا 
3 00 ونَعر القوم طرباء ثم جَلست وجلسوا وخلعوا ثيابهم » ورجعوا 
إلى زیهم› واو .کان ببابها فدلخلواء وانصرف المْعنوان وبقي عندها من 
يطارخها من الجواري! 
Vo :‏ 
وفود ابن مشجح على عبد الملك بن مروان 
قال دَحمان الأشقر: كنت عامل لعبد الملك بن مزوان بمكة» فتْمِيَ إليه أن 
ع امو قال اله عدو E‏ أفسدٌ فيان قريش» وأنفقوا عليه أموالهم؛ 
فكتب إلىّ: أن اقبض ماله وسيّره» ففعلت . 
فتوجه ابن مسجح إلى الشام» فصحبه رجل له جَوَار میات في طريقه» 
فقال له: ات د فأخبره خبره» وقال له : ارك الشام . قال له: فتكونٌ معي ؟ 
قال : نعم . 
قال : ال ارسي اليك ب لاخر مي لعل سيا O‏ 
إلى بعض - وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لها : «يَئْقُ الأفق» ‏ فتثاقلوا 


)١(‏ تأود الشيء: تعوج» وتشنى . (۲) قب البطون: ضامري البطون. 
(۳) المتفال : ا الريح لترك التطيب . (5) الريق: ماء الفم ويؤنث في الشعر. 


)۷( الأغاني: سيوف 


(A)‏ سعيذ بن مسمجح. . أحد الموالي» مكي أسود» مغن مقتدرء كان أول مَن غنّى الغناء العربي 
بمكة» وهو الذي علم ابن سريج والغريض . 
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به إلا فتى منهم نَدَمّ'' '؛ فقال: E‏ وقال لأصحابه: انطلقوا 1 ون 
أذهب مع ضيفي . قالوا: لاء بل تجيء أنتَ وضيفك . ظ 

لي ل E‏ لتر لمر قال لهم سعيد: إني رجل 
انود ولعل فيكم مَن يَقَذْرْني” فأنا أجلسٌ وآكل ناحيةٌ وقام. فاستحْيّوا منه» 
وبعثوا إليه بما أكل. > فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك» ففعلوا به كما 
فعلوا في المأكل . . وأخرجوا جاريتين فجلستا على سرير قد وضع لهما فغتتا إلى 
العشاء ET e‏ ل لاست 


eT 


بَدَث لك خلف السجف” أم نت حاله! 

فقت الا وقالت: ا ا فنظروا إليّ نظرًا 
منْكرّاء ولم يزالوا يسكئونها. yS‏ فقلت : eT‏ 
لله : قم فانصرف إلى منزلي ؛ قد تفلك على اللوم فذهبت ا فتذمّه الوم 
1 بل آم ديد أدَبك» فأقمت وعنت: فقلت: أخطأت والله 0 
e‏ والله اخ ا ا 
فقال هذا: یکول عندي . وقال هذا: يكون عندي. وقال هذا: بل عندي! فقلت : 
n r‏ 
أمير 0 فما يخس أن 0 قال : لا] ولكني کک ا 


قال : فإن منزلي تخل منزل أمير المؤمنين ؛ فإن وافقت مئه طنت نمس 
اا 





)21 تذمم : خشي الذم واللوم. )۲( قذرت الشيء : استقذرته .وكرهته . 
A‏ كنيب N‏ (4) السجف - بالفتح ويكسر: الستر. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في مجالس الرؤساء o۷‏ 
الا نبي ب ل 


ومضى إلى عبد الملك» فلما رآه طيّب الئفس أرسل إلى ابن مِسْحَجء 
فأحرّجَ رَأَسَه من وراء شرف القصرء ثم حمذا : 

إنكَ يا مُعَادٌ يا ابنَ المُصَلٍ إن رُلْزِكَ الأقدامٌ لم تَرَلْرَلٍ 

عن دين موسى والكتاب المُنْرَلِ ‏ تقيمُ أَضدَاٌ المرونٍ الغتل" 

فقال عبد الملك للقرشي: من هذا؟ قال له: رجل حجازي قَدِمَّ علي . قال: 
أخضره. فأحضره وقال له: احدٌ مُجداء ثم قال: هل تغني غناء الرُكبان؟ قال : 
نعم . قال: غنّه. فتغتى . فقال له: فهل تغني الغناء المتقّن؟ قال: نعم. قال: غنّه 

فاه عَنْدُ الملك طربا. فو قال: أفسم إن لك في القوم لأسماء كثيرة! من 
أنت؟ ويلك! قال له: أنا المظلوم» المقبوض ماله» المسَيّر عن وطنه سعيد بن 
مُسْجَحء قَبض مالي عامل الحجاز ونَّمَانيِ ! 

فتبسم عبد الملك. ثم قال له: قد وضح عَذْرٌ فتيان قريش في أن يُنفقوا 
عليك أموالهم. وأمّثه ووضئلة. وكتب إلى غامله برد ماله عليه وآلا يعرض له 


1 


بسوء . 
الشغْر والغتاء9) 
كان معاويةٌ يَعيبُ على عبد الله بن جعفر سماعَ الغناء» فأقبل معاوية عامًا 
حاجًا؛ فنزل المدينة» فمرٌ ليلة بدار عبد الله بن جعفر» فسمع عنده غناءً على 
فلمًا انصرف من آخر الليل مر بداره أيضًاء فإذا عبد الله قائم يصلّى» فوقف 
ليسمع قراءته» فقال: الحمد لله ثم مضى وهو يقول: «خَلَطوا عَمَلا صَالِحَا وَآحْرَ 
سينا عَسَى الله أن يَتَوبَ عَلَيْهِمْ) . 


(1) الصدغ: ما بين العين والأذن. والقرنان: جانيا الرأس» والصدغ: الميلء ومنه: «لأقيمن 
صدغك» أي ميلك4 . 
(۲) العقد الفريد: 5 ۹۸ء الأغانى: ۲ - .١57‏ 
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جلما نيلم ان ر اعد ا يدان ی و وا اع ا 
المَعْنّء ثم تقدم إليه وهو يقول: إذا رأيتَ معاوية واضعًا يده في الطعامء فحرّك 
أوتارك وَعَنّ ؛ فلما وضع معاوية يده في الطعام حرّك ابنُ صياد أوتاره وغنّى بشعر 
عدِيٌ بن زيد ‏ وكان معاوية يعجب به: < 

لالع حي روي الما iy,‏ مسرت هاا 

وت تیار یت ار EEN la‏ 

عندها ظبيٌ وججها عاقِدٌ في الخصر زارا“ 

فأعجب معاوية TT‏ وجعل يضربٌ برجله 
الأرضن :طرّبًا4 ققال له عبد اه بن تعفر : يا آم المقمتين» إا عر مار الشسن 
يركب اغلية مسار الالحان فيل قرف نه اا قال لا بأس بحكمة الشعر مع 
حكمة الألحان. 


قل للكرّام ابا ل 
َيْئَا عبد الله بن جعفر في أزقّة المدينة إذ سمع غناءء فَأَضْعَى إليه» فإذا 
فل للكرام ببابنا يَلِجوا مافي التَّصَابِي على الفتى حَرَجُ 
فنزل عبد الله عن دابّته: ودخل على القوم بلا إذْن؛ فلما رأوه قاموا إليه 
إجلالاء ورفعوا مجلسه؛ ثم أقبل عليه صاحبٌ المنزل» فقال: يا ابن عم رسول 
الله؛ دخلت منزلنا بلا إذن» وما كنت لهذا بخليق! 5 عبد الله : لم أدخل إلا 
بإذن.. قال : ومن أذنَ لك؟ قال: تتا يدوه ديا د 


قل للكرام ببابنا يَلِجوا . 
فإن كنا كراما فقد أَذْنَ لناء وإن كنا لاما خرجنا مذمومين؛ فضحك صاحتٌ 
المنزل وقال: صدقت» جعلت فِدَاك! ما أنت إلا مِنْ أكرم الأكرمين 


: الزنار: أعلى وسط النصارى والمجوس» وقد روي هذا البيت في الأغاني‎ )١( 
عندها ظبى يؤرئقها عاقد في الجيد نقصرا‎ 
. يؤرثها: يوقدها ويكثر حطبها . والنقصار : القلادة‎ 
.44 5 العقد الفريد:‎ )0( 


فى ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
م م مما ا يي 


ثم بعث عبد الله إلى جارية من جَوَاريهء فقال لها: غني» فغنَّت؛ فطرِبَ 
القوم» وطرب عبد الله» فدعا بثياب وطيْب؛ فكسا القومّ وصاحب المنزل» 
وطيّبهم › ووهب له الجارية» وقال له: هذه انق بالغناء من جاريتك . 

عبد الله بن جَعفّر ضيف طوّيس""' 

كان عبد الله بن جعفر معه إخوان له في عَشِيَّةِ من عَشايا الربيع» فراحت 
عليهم السماء بمطر جود فأْسَالَ كل شيء» فقال عبد الله: هل لكم في 
العقيق”"؟ فركبوا دوابهم» ثم انها إليه» فوقفوا على شاطئه» وهو يرمي بالرَبَد 
ل مل الفراط» وإنهم لينظرون إذ هاجت السماءً» فقال عبد الله لأصحابه: ليس 
a‏ مويلا مونل فسني عاق أن ب سانا فهل لكم في منزل 
ا ا n‏ - وطويس في النَّظَارَةٍ يسمع 
کلام عبد الله بن جعفر. 

فقال ل ا ا ون ا امك شفلقة ذداك 1 مزه تريك هن 
طوّيس عليه غضب الله! هو يَشِينُ مَنْ عَرَفْهِ! فقال له عبد الله: لا تقل ذلك فإنه 
مليح خفيف لنا فيه أنس . 

فلما استوفى طَوَيِْسٌ كلامّهم تعجّلَ إلى منزله فقال لامرأته: ويحك! قد 
a EE‏ تجا EN a OE‏ 
E e‏ رذ E E CO N PE‏ 


د ه مُقبلا إليه؛ فقال له طوّيس: بأبي أنتَ وأ مي! هذا المطرء 
yS‏ اياك أريد. قال : 
أدرك الطعام» فقال : بأبي أنت وأمي! تكرمني إذا دخلت منزلي بأن تتعشّى عندي ؛ 


TEATS‏ (۲) الجود: المطر الغزيرء أو ما لا مطر فوقه. 

(۳) العقيق: متنزه أهل المدينة في أيام المطر والربيع. 

)٤(‏ الجنة: ما استترت به. 

(8) اسه عیسی بن عبد الله وطويين لقب غلب عليه :وهو أول من غتى: في الإشلام: وكان ظريما 
غالا نامر الندئة و انات اهلها 

0 الاق الاش مد ولد المعد: 
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قال : انتا ا جا E‏ ل وأكل 00 
أغنيك؟ قال : نل 0 ارس فأ خذ e‏ وأخرى بين » ثم أخذ 


± 


2 ئ 


يا فليلي 06 سهد 
فشرابي ما أسيغع وما 


لمتكم 00 


۳ كن زع‎ E 
کف تلخوني  على رَجل‎ 


مشلٌ ضوء البَدْرٍ طلعُه ا بالا لقي“ 


من بين آل الوك و ENES‏ 


فطرب القوم» وقالوا: أحسنت والله يا ل 7 قال8 يا عولض 4 اندو 
لمن هذا الشعر؟ قال: لاء والله ما أدوئ: لمن 
قال: هو لفارعة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت فى عبد الرحملن بن الحارث بن 
هشام المخزومي. فنكس القوم رؤوسّهم» وضرب عبد الرحملن برأسه على 
صَدْره9 RE‏ 


هو . إل اتن عيضت شعرًا حستا. 


تی ( 


^ فحدّثه عن إقلال‎ sna 
ابن ا عياله ؛ ا أن يبعث به إليهء فأتاه ابنُ جعفر‎ 
فدخل 3 بق 07 عبد الملك؛ فوجده جالسًا بين جاريتين قائمتين‎ 
عليه تميسان'' كَعٌّضْئَيْ بَانِء بيد كل جارية مِرْوَّحةء تروّح بها عليه» مكتوب‎ 


الجبان الضعيف . 


)١(‏ تملئوا: امتلئوا من كثرة الأكل . (؟) المربع 

(۳) لحاه يلحوه: لامه. (5) الزميلة : 

(5) النكس: الضعيف لا خير فيه. والجحد: القليل الخير. ٠‏ 7 

0 فرت براسة على در اطق اها ج وهر يريد بعبد الرحملن عبد الرحمان بن 
حسان بن ثابت u‏ 

(۷) العقد الفريد: 7 3 

(0) تميسان: تتبختران. 


(۸) فقر. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١‏ 
بالذهب فى المزوّحة الواحدة: 
الس ايا دو ا 
ا ااي ی ا تفيل 
ويا إذا ال ي ق ي وال 
وفي المروحة الأخرى : 
آنا في الكفٌ لطيفه ‏ مسكيي قصر الخليفة 
اا ا ا 
قال ابن أبي عتيق: فلما نظرتٌ إلى الجاريتين هوّنتا الدنيا علىيّء وأنسَتاني 
سوءَ حالي» ثم قلت: إن كانتا من الأنس فما نساؤنا إلا من البهائم» فلما كررت 
تھی دا ا 0 :فإذا کرت امراتى وکت لها جات تد کرت 
النارء وبدأ عبد الملك يتوجّع لي بما حكى له ابن جعفر عني» ويخبرني بما لي 
عنده من جميل الرأي ؛ فأكذْبْتٌ له کل ما حكاه له ابن جعفر عنى» ووصفت له 
سس ا الا والجزة"" 4 فالا عة الول سنؤورا يما دكرت لدبوعما 
فلما عاد إليه ابنُ جعفر عاتبه عبد الملك على ما حكاه عنى» وأخبره بما 
حَلَيِتُ”"' له نفسيء فقال: كذب» والله يا أمير المؤمنين» وإنه أحوجٌ أهل الحجاز 
إلى قليل فَضَلِكَء فضلا عن كثيره. 
ثم خرج عَبْدَ الله فلقيني. دقال عا ا علي أن كد کی عند ار 
الموسطيو ؟ "قلع انكمك ترات ونه ی بين اهن و ف 
لواش ها برايف ذلك لشن وان راقه ل 
فلما أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن مروان قال: فالجاريتان 
له. 


. الملا: سعة العيش . والجدة: الغنى . (۲) حلى نفسه: وصف حليته‎ )١( 
تفاقر: أظهر الفقر.‎ )۳( 
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قال ابنُ أبي عَتِيقَ: فلمًا صارتا إلىّ زرتٌ عبد الله بن جعفر فوجدثه قد امتلاً 
فرحا وهو يشرَبُ» وبين يديه عسل فيه عسل ممزوج يمسك وكافورء فقال: 
هي "فلك دوا قفتت الارن ٠‏ قال فاشترنية رلت ال 
فجرعت منه جَزعةء فقال لي: زذء فأبيتٌ عليهء فقال لجارية له عنده تُعَئّيه : إن 
هذا قد حاز اليوم غزالتين من عند أمير المؤمنين فخذي في تعتهماء فحركت 
الجارية العود ثم غتّت : 

عهدي بها في الحيّ قد جردت صفرء مثل المهرة الضامِر 

قد حَجم”" النّدْيُ على نحرها في مشرق ذي بَهْجَةٍ ناضر 

لو أسندت مَيْمًا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى فابر“ 

كىن ول الات مارو ا ا 

فلما سمحت الأبيات طربت» ثم تناولتٌ العْس» فشربت عل بعد نهل › 
ورفعت عقيرتي أغني : 

سَقَوْني وقالوا: لاعن ولو سَقَوًا ‏ جبال حُتَيْن ما سَقَوْنِي لعَنَّتِ 

غك انان ار ا 

جلستٌ جميلة”"' يو ما للوفادة عليهاء وجعلت على رؤوس ا عر 
مُسْدَلَةَ كالعناقيد إلى م وألبستهنّ أنْوَاع الثياب المصبّغة» وَوَضَعت فوق 
الشعور التيجانَء وزيَّتتْهُنَ بأنواع الخلىّ. 

ووجُهث إلى عبد الله بن جعفر تَسْتَزيره» وقالت لكاتب أملث عليه: «بأبي 
انت وأ es‏ وكرمّك يحمل رَلّتيء ودبي لا تقال عَتْرَتَهُ 
ولا تُعْمَرُ حَوْبّه"؛ فإن صَمَحْتَ فالصفح لكم معشرّ أهل البيت يُوْئُر» والخير 


(۲) كلمة استفهام: أي ما حالك وما شأنك؟ أو ما وراءك؟ أو أحدث لك شىء؟ 
)۳( ج الئدي : نهد . 2 قبره يقبره : دفتە › أي إلى دافن . 


(5) العلل : الشربة الثانية» أو الشرب بعد الشرب تباعاء والنهل: الشرب الأول. 

© الأغاني : 77-4 7. 

(۷) هي جميلة مولاة بني سليم» كانت أصلا من أصول الخناء» وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات» توفيت سنة ١75‏ ه تقريبًا. 

(۸) الحوبة: الرثم. 
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والفضلُ كله فيكم مُذَّخَر ونحن العبيدٌ وأنتم الموالق. قطرين لسن كان لک 
مَجَاورَاء وبعزكم قاهراء وای مَبْصرًا! والويل لمن جَهِلَ قدركمء ولم يعرف 
ما أوْجَبَهُ الله على هذا الخَلْق لكم! فصغيركم كبيرٌء بل لا صغيرٌ فيكم» وكبيركم 
جلیل› ا ومقصورة عليكم؛ 
وبالكتاب نسألّك» وبحقٌ ى الول دا - إن كنت نشيطا - لمجلس هينه لك لا 
يحسنٌ إلا بكء ولا يتم إلا مَعَكء ولا يصلح أن يُنْقّل ya‏ افده 
عن طريقه» . 

فلما قرأ عبدٌ الله الكتاب قال: SE a‏ 
ONE E,‏ اذا الاافي Eg A‏ 
للرسول: والله قد كنت على الركوب إلى موضع كذاء وكان في عزمي المرورٌ بها؛ 
فأمًا إذ وافَقَ مُرَادها فإني جاهل بعد رجوعي طريقي عليها . 

فلما صار إلى بابها أدخلَ بعض مَن كان معه إليه وصرف بعضهم. فنظر إلى 
ذلك الخحسن البارع والهيئة الباذة"'"» فأعجبه ووقَمَ من نفسه؛ فقال: يا جميلة؛ لقد 
أنيتٍِ خيرًا كثيرًا! ما أحسن ما صنعتٍ! فقالت: اياف + إن الحمين [لعمين 
يَصْلْحَ ولك هناك هذا المخلس. 

فجلس عبد الله بن جعفرء وقامت على رأسه» وقامت الجواري صَمَيْن؛ 
اناجم E‏ ات كالك ديا Na‏ سان يي 
فغنت : 


e 


! الحمكِ الذي كان وجهه يُضيء ظلامَ الليل كالقَمَرَ البَدْرِ 
2 مه 20 
PPE E‏ به جَمَعَ الله القَسَائلَ من فهر 
E EE e E‏ لصوت 
صغار قد أعدتها لهنّء» وغنت عليهن هذا الصوت وغنى جواريها على غنائها. 


(1): الق: افسمت ا (۲) الهيئة الباذة: الغالية الفائقة . 
(۳) شيبة الحمد: لقب عبد المطلب بن هاشم» وهو جد عبد الله بن جعفر. 
() يبور: يهلك» ويحري: ينقص . 
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فلما ضربن جميعًا قال عبد الله: ما ظئنت أن مثل هذا يكون! وإنه لممًا يفن 
القَلْبَ! 0 


كثيرًا ‏ فقال ل ا للغداء 0 د مس رورس . 


يتان مِنَ الشغر“ 
قال أبو عباد : ات جميلة يوماء وقد ظننت أني سيقت الناس إليهاء فإذا 
مجلا غاص نسالتها أن تغل شا قات ل إن غ قل سقف رلا 
يجمل تقديمك على مَنْ سواك. فقلت : جلت فداك! من رغ مها ا 
الا هواك الندق عك ويسعُهم . 
فبينا نحن كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر - وإنه لأوّل يوم رأيته وآخره - 
وکت US‏ وكائت E‏ الفرح فقامت 02 aN‏ 0 
. )£( 
ون ويديه» وجلس في صَدْر المجلس على كوم" لهاء وتَحوق 
أصحابه حولهء وأثياة إلى من :غتدها بالانصراف» وتفرّق الناس» ee‏ ألا 
أبرَحَ » فأقمتٌ. وقالت: يا سيدي وسيل انا وموالئ؛ کت اط إن أن تنقل 
قدميك إلى أُمَتَك؟ قال: يا جميلة؛ قد علمت ما آليتِ على نفسك ألا تغني أحدًا 
إلا في منزلك» وأحببتٌُ الاستماع. قالت: جُعِلْتُ فداك! فأنا أصيرُ إليك وأَكَفْرٌ. 
ال أكلقلف ولك وبلعتى أنك تن يهن لامرطء القمن تجن الحا فيهماء 
وكان الله أنقذ بهما جماعة من المسلمين من الموت. قالت: يا سيدي» نعم! 
فاندفعت تعْئى + فغنّت بعودها؛ فما سمحت منها قبن ذلكء ولا بعد إلى أن ماقت 
ارا أن الشريعةً همّها وأن البياض من فرائصها ذَامِى 
فلما فرعت قالت جميلة : ی سَيّدي ؛ ازنك ؟ فال کک فقال , بعض من 
كان معه: بأبي جعلت فداك! وكيف أنقذ الله من المسلمين جماعة بهذين البيتين؟ 


)١(‏ الأغاني: م 198. (؟) كيس: عاقل: 
(۳) الكوم: المواضع المشرفة» واحدتها كومة. (4) تحوق القوم حوله: استداروا وأحاطوا به. 
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فال : نعم ٠‏ قبل قومٌ من أهل اليج يريدون النبئ واا ؛ ا الطريق› ووقعوا 
على غیرهاء ومكثوا ثلاثا لا يقدرون على الماءء وجعل الرجل منهم يَسْتَذْري بهي ء 
ا e‏ ا إذ أقبلَ راكبٌ على بعير له» وأنشد بعض القوم 

E‏ ران البياض سن ف انشا دا 

فقال الراكتٌ: مَنْ يقول هذا؟ قال: أمرؤ القيس. قال: والله ما كذب. هذا 
ضارحٌ عندكمء وأشار لهم إليه» فحَبّوا على الركب فإذا ماء عذب» وإذا عليه 
العَرْمض والظل يفي عليه» فشربوا منه رِيّهمء وحملوا ما اكتّفوا به حتى بلغوا 
الجاع 

فأتوا النبى مي فأخبروه وقالوا: ا واو الله ؛ أَحَانًا الله عز وجل ببيتين من 
شعر امرىء القيس» وأنشدوه الشعر. فقال رسول الله يَهِ: ذلك رجل مذكور في 
الذننا e‏ فيهاء ملسي کن الآخرة» خامل فيهاء يجي يوم القيامة مَعَه لواءُ 
الشعراء إلى النار. فكل استحسن الحديث. ونهض عبد الله بن جعفرء ونههضص 
القوم معه؛ فما رأيت مجلسًا كان أَخْسَّنَ من مجلسه. 

مَادا فعلت بزاهد معد 

قال الأصمعي: قدم عراقي بعدلٍ''' من حمر العراق إلى المدينة» فباعها 
کا :"فخا ذلك إلى التذارى ركان فد ك نوترك ال ر ورم 
المسجدء فقال: ما تجعلٌ لى على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها على 
حكيلف ؟ قال فا قمع ١‏ عمد E AA‏ شكس نالقاه ضحد وماد إلى 
مثل اة الو وقال شعرًا رفعه ا صديق له من الج فَعْنّى به ) وكان 
الشرسن: 

قل : للمليحة فى | RTS‏ ماذا و فعلت بزاهد * كه ال 


. العدل: نصف الحمل‎ )۲( .95- ٤ العقد الفريد:‎ )١( 

)۳( هو ربيعة بن عامرء ولق سكين ويصل نسبه إلى دارم بن مالك» كان شاعرًا شريفًا من 
سادات قومه› وقل غلب شعره فى دج معأوية» توفى ت ٩‏ هد 

)٤(‏ الخمار: النصيف» وما تغطى به المرأة رأسها. 
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فشاع هذا الغناء في المدينة» وقالوا: قذ رجع الدارمي» وتعشق صاحبة 
الخمار الأسودء فلم تبق مليحة بالمدينة إلا اشترت خمارًا أسودء وباع التاجر 
جميعَ ما كان معهء فجعل إخوان الدارمي من النسّاك يمون الدارمي فيقولون: ماذا 
صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين» فلما نَفِدَ ما كان مع العراقي رجع 
الدارمي إلى نسكه ولبس ثيابه! 


Ua, لله‎ 2 


لما دخل المدينةً عُثمان بن حَيّان المرّي واليّا عليها اجتمع الأشرافٌ عليه من 
قريش والأنصار؛ فقالوا له: إنك لا تعمل عملا أَجْدَى ولا أولى من تحريم الغناء 
والرّثاء» ففعل وأجَل أهلها لاتا يخرجون فيها من المدينة. 

فقدمّ ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة؛ فحط رحلّه فاب ونال لها 
بدأب بك قبل أن أصيرٌ إلى منزلي؛ فقالت: أوّ ما تدري ما حدّث؟ وأَحْبَرَته 
الخبر! فقال: أقيمى إلى السّحر حتى ألقاهُ! فقالت: إنا نخاف ألا تُغْنى شيئًاء 
و فقا 0 عليك! | ١‏ 

ثم مضى إلى عثمان فاستأذنَ عليه» فَأَذِنَ له وسلّم عليهء وذكر له غيبته» وأنه 
جاء ليقضي حقه» وقال له: إن من أفْضّل ما عملت تحريمّ الغناء والرثاء. قال: إن 
أهلك قد أشاروا على بذلك. قال: فإنك قد وُفْقْتَ! ولكنى رسول امرأة إليك 
تقول : قد كانت هذه صناعتي فتلت إلى الله منهاء وأنا أسألك أيه لاشو الث تحر 
بينها وبين مجاورة قبر النبي ية . 

فقال عثمان: إذن أدعها لك ولكلامك. قال: لا يَدَعْكَ الناسٌ؛ ولكن تدعو 
بها وتسمع كلامهاء وتنظر إليهاء فإن كانت ممن يرك تركتّهاء قال: فاذعٌ بها. 

فأمرها ابنٌُ أبى عتيق» فَتَحْشّعَت» وأخذث سبْحَةً فى يدهاء وصارت إليه: 
وحدثته؛ فإذا فی أعلم الناس بالناس؛ أ6 3 وحدثته عن آبائه 


.55 ذيل زهر الآداب:‎ ۳۸۰ ١ الكامل:‎ ۰۳٤۱ 8 الأغانی:‎ )١( 
. ننكظ : تنالنا شدة‎ )۲( 
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وأمورهمء ففكة“ لذلك. فقال لها ابن أبي عتيق: اقْرَئي للأمير؛ فقرأت له. فقال 
٤‏ ا و ر > هوه 3 3 

لها: إحدي للامير» فحرّكه ا ثم قال لها: غَبْري ' للآمير؛ فجعل 
يُعَجَبُ بذلك عثمان» فقال له ابن أبى عتيق: فكيف لو سَمعتها في صناعتها! 
فقال: قل لها فلتقل فأمرها فغنّتٌ : 

E EEE و از“‎ EE 

فنزل عثمان بن خان عن سريره» حتى جلس بين يديهاء ثم قال: والله ما 

فقال له ابنُ أبي عتيق: يقول الناس أَذِنَ لسلامة في المُقام وأخرج غيرها؛ 
فقال له عثمان: قد أذنت لهم جميعًا! 

(V1 2 فكي‎ 

قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي: حدثئني عَمّْتِي - وكانت أسَنّ من أبي 
وَعَمَرَت بعده ‏ قالت : كان اليه فن ل اناك الغناء والمواظبة عليه لحنًا سمعه 
لجميلة في منزلٍ يونس بن محمد الكاتب» فانصرف وهو كتيبٌ حزينٌ مهموم. لم 
E‏ نوقان ل E‏ 
بت اجر تع رر انی وال لل ادنك ولا كان كا .عشقت رتا 
لامرأة قد ماتت» فأنا بها وبصوتها هائمٌ» إن لم يَتَدَارَكْنِي الله منه برحمته. فقلت : 
أتظنٌ أن الله يُحيى لك ميئًا! قال: لا. قلت: فما تعليقك قلبك بما لا يُعطاه أحد! 


)١(‏ فكه لها: طابت نفسه. (۲) الحداء: غناء خلف الإبل تنشط به. 

(۳) التغبير: ضرب من الغناء اتخذه المتصوفة يتواجدون على أنغامه . 

(6) الخصاص: خروق واسعة في الخيم قدر الوجهء الواحدة خصاصة» وهو يصف نساء تطلعن 
منها . 

(5) الخيم: أعواد تنصب في القيظء وتجعل لها عوارض. وتظلل بالشجرء فتكون أبرد من 
الأخبية . 

(5) اللياق © الصدر: (۷) الأغاني: م .51١‏ 
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فكأنه ارعوى ورجع إلى نفسه» وقام فقبّل رأسي ويديّ ورجليّ» وقال لي : فَرَجْتِ 
عني ما كنت فيه من الكزب والعّمْ ثم تمل : 


ولزم بيت يونس حتى حدق الصوتٌ» ولم یمک إلا زمئًا يسيرًا حتى مات 
يونس» وانضمٌ إلى سِيَاطٍ'''» وكان من أحذق أهل زمانه بالغناء وأحسنهم أداء 
عَمْن مضى . 
قالت عمتي: فقلت لإبراهيم: وما الصّرْتٌ؟ فأنشدني الشعر ولم يُحسن أَدَءَ 
الغناء : 0000 
بِنَالبَكَوَتٍ ِوَقِيْةُ كُسَمْى سْبَيِمَةأشْريِفُهَا 
ا E a‏ 
ومن مُحبّها رُرْتُ أهلَ العراق وأَسْخَطتٌ أهلى وأَرْضَيْتمَ 
LN CNEL, la E i‏ 
o‏ ا N E‏ 1 21120 
قالت عمتي : هذا شِعْرٌ حسنٌ) TS‏ 
والليالي حتى سمعتٌ اللحنّ مؤدّى؛ فما خرق مسامعي شيء قط أحسنٌ منه؛ ولقد 
آذگرني بما يُؤئّر من حُسْن صوتِ داود وجمالٍ يوسف. 
فبينا أنا يومًا جالسةء إذ طلع علي إبراهيمٌ ضاحكا مستبشرًا؛ فقال لي : 
أحدتك بعسنن؟ قلت: وما هو؟ قال: TOE‏ 
فلت وكيف ذلك؟ قال: كنت عند سياط في يومنا هذاء ا الصوت» وقد 
رفي نه علق شيفم أكن ا عن يونين وحضر عند سِياط شيخ نبيل» 
فسبّح”'' على الصوت تَسْبِيحًا طويلا؛ فظننت أنه فعل ذلك لاستحسانه الصوت. 
فلما فرغتٌ أنا وسياط من اللحن قال الشيخ: ما أعجبَّ أمرَ هذا الشعرء 
ما عي به» وأحسنّ ما قال قائله! 


)۱( اسمه عبد الله » مكي من موالي خزاعة. وکو اساد اين جامع وإبراهيم الموصلي› م مقدما 
فى الغناء» رواية وصنعة» مات في أيام الهادي . 
7 م 5 1 
(۲) سبح: قال: سبحان الله! 
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فقلت له دُونَ القوم: وما بلغ من العَججب به؟ قال: as‏ 
ولد عبد الرحملن بن أبي بَكرَةّ» وكانت من أجمل النساء» فأبصرها عمر بن أبي 
ربيعة» فلما انْحَدَرَتْ إلى العراق اتْبَّعَها يُشَيّعها حتى بلغ معها موضعًا قال له: 
الْخْوَّرْنَقُ. فقالت له: لو بلغت إلى أهلي» وخطبتني لزوّجوك. فقال لها: ما كنت 
عر نم ذا سند و ولق بح ل امكو كاك زا ترسم ون1 والمدظة ‏ 
فقال فيها: 

بحن الستخبو اف عب او ا 

ثم أتى بيت جميلة» فسألها أن تعَنّ بهذا الشعر ففعلث. فأعجبه ما سمعَ من 
خسن غنائها وجودة تأليفها؛ فحسّن موقعٌ ذلك سه نوكه إلى ا له كانت 
تنطلث الكناء أن تان جتميلة ..وتاحد الضيوت مها قطازيعتها إياه أياما سيدقت 
ومهرث به» فلما رأى ذلك عمر قال : أرى أن تَخرّجي إلى سُبيعة وتغنّيها هذا 
الصوت وتبلغيها رسالتي؛ قالت : نعو ای الله فا 

فأتنها فْرَحَبّتْ بهاء وأعلمثها الرسالة» فحيصث وأكرَّمَتْء ثم غتَنْها فكادث 
تموت فرحا وسرورًا لحسن الغناء والشعر. 

یعادت رسول عمرء فأعلَمَنْه ما كان» وقالث له: إنها خارجة في ثلك 
اة 

فلما كان أوانٌ الحج استأدّنث سُبّيعة أباها في الحج» فأبى عليهاء وقال لها: 
قد حَججت حجة الإسلام. قالت له: تلك الحجة هي التي ارتي لعل 
وأطالت نهاري» وتوَّقَنْنِي إلى أن أعود وأزورٌ البيتَ والقبرٌَ؛ وإن أنتَ لم تأذن لي 
بف كا ]وهاه 

فلما رأى ذلك أبوها رق لهاء وقال: ليس يُسَعْني منعها لِمَا أرى بها؛ فأذن 
مارا هي ا عرق معو لقنا ديك على و اننا 
منزل جميلة» وقد سبق إليها عمرٌء فأكرمَنها جميلة» وَسُرّتْ بمكانها. فقالت لها 
سبيعة : جعلني الله فِدَاكُ! أقلقني وأسهرني صوتّك بشعر عمرّ فِيّ» فأسمعيني إياه. 
المسديميلة 1 وغزا: ES OE‏ شيرف داعم انها سناع تجتن 
E‏ .وكات [لنها فليا ل نالك 8" EEE‏ ين تأ عقت 
الصوت مرارًا في كل مرة يُعْشَّى عليها. 
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فأتت جميلة فقالت لها: ا ت؛ وأقامت عليها ثلانا تسألها 
N TO S|‏ حميلة : ااا اك ا قالت : 
هاتيه يا سيدتي» فغنتها : 
أبتِ المليحة أن تُوَّاصلِي وأظب ا 
لا خير في الدنيا وزينتها مالم تثُوَافِقٌ نفسّها نَفْسِى 
لا صَبْرَ لي عنها إذا حَسَرَتْ ‏ كالبَّذر أو قَرْنِ من الشمس 
قالت سبيعة: لولا أن الأول شعر عمر لقدّمْتٌ هذا على كل شىء سمعبّه 
فقال عمر: فإنه والله أحسنٌ من ذلك؛ فأما الشعر فلا. قالت جميلة: 





في أتام ال 

حج عمر بن أب ربيعة في عام من الأعوام على نجيت له مَخْضوب بالْحِناء 

ان ت ومعه عُبَيدُ بن سْرَيْجٍ على بَغْلَةٍ له شقراء. ومعنه 
انه ا > يقوةُ فرسًا له ذم أغرٌ مُحجلَا وكان عمر بن أبي ربيعة يسميه 
«الكوكب» في عنقه طوق ذهب : و ع O‏ ومواليه» 
وعليه خلة مُوشيّة يمانية وعلى ابن سرّيجح ثوبان روان ا فلم يمروا 
NE‏ عن سمو باحر وا ينعن انار اراس سباي عي 
فخرجوا من مكة يوم التّروية”'' بعد العصر يريدون مِنَّى. 


: 2 .1 84 مالم ره 5 م A)‏ 
فمروا بمنزل رجل من بني عبد مناف بمِئّى» قد ضربّت عليه فُسَاطِيطه 
وخيّمه» ووافى الموضعٌَ عمرٌ فأبصر بنتا للرجل قد خرجث من قبّتها» وستر 


0 (۲) الأغاني .1594:١‏ 
(0) القراب: جراب السيف يصنع من الجلد. (4) الإذهاب: الطلاء بالذهب. 
)0( في جناد يقول عمر: 
تشلف معناو حك الست واا ل وارب الس ضرت 
وأسرج لي الدهماء واعجل بممطري ولا تعلمن خلقًا من الناس مذهبي 
(1) ثوب هروي: منسوب إلى هراة. 
(۷) يوم التروية: الثامن من ذي الحجة لأن الماء كان قليلا بمنى فكانوا يرتوون من الماء لما بعد. 
(A)‏ الفسطاط : ضرب من الأبنية» وجمعه فساطيط . 
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جواريها دون القّبة لئلا يراها من مَرّء فأشرف عمرٌ على التّجيب» فنظر إليهاء 
وكانت من اخسن اتساد وأجملهن › فقال لها جواريها: م بن أبي ربيعة» 
فرفعت رأسها فنظرت إليهء ثم سَتَرَتَهَا جواريها و ١‏ طون محم دخات 
ومضى عمرٌ إلى منزله وفسّاطيطه بمنى» وقد نظر من الجارية إلى ما تيمه» ومن 
جمالها إلى ما حيره؛ فقال فيها : 
3 فم التي ا باغ 3 2 ن 
2 ا (TD).‏ 
ولي نظرٌ ‏ لولا التحرج- عارم 
فقلت: اسل مسا Es‏ 
د TS‏ القُرْطٍ إمالنؤقل 
أحيوهنا" وإفخا عمج فمن وا 
على جل تبّافغهاوالخودم 
فاك N Ep‏ 
rv (VD ٠ ET‏ 
مَعَاصمَ لم تضرب على البهم بالضحى 
فيا وة لم تلخ ةالسمائم 
ير ترى فيه أساريع مائ 
7 5 ل چ 2.2 
إذا ما دَعَتْ 5 ا 


. الوليدة: الأمة وجمعها ولائد. (؟) المحصب: موضع رمي الجمار بمنى‎ )١( 
عارم: حاد. (2)5 البيغة: كتسة النضارئ.‎ )۳( 

(0) بعيدة مهوى القرط : كناية عن طول العنق . 

)١(‏ البهم: جمع بهمة» وهي الصغير من أولاد الضأن. 

(۷) أساريع الماء: طرائقه» والمراد أنه يترقرق فيه ماء الشباب. 

(۸) المآكم: جمع مأكمة وهي العجيزة. 
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ا ا ص ا 5 

E ET E NE 

رفن وف اا لمُسْلمَاتٌ الظوَالِم 

ثم قال لابن سُرَيج: يا أبا يحي ؛ aT‏ 
ا الزحام والغبار وة الحاج»› فمل علىّ؛ فهل لك أن نروح 
رَواحا طا معد لاع فنرى فيه من راح صادرًا ال المدينة من أهلهاء ونری أهلّ 
العراق والشام» ونتعلّل”2) في عشيتنا وليلتنا ونستريح؟ قال: وأنَّى ذلك يا أبا 


الخطاب؟ قال: على كَثِيب أبي شَخوَة› المشرفٍ على بَطن يأجَج”” بين يى 
وسَرِفء فصر مرورٌ الحاجٌ بنا ونراهم ولا يَرَؤْننا. قال ابن سُرَيحَ: طَيّبٌ والله 
يا سيدي . 


فدعا بعض خدمِه فقال: اذهبوا إلى الدار بمكةء فاعملوا لنا سُمْدة9 
واحملوها مع شراب إلى الكثيب» حتى إذا أبْرَذنا» وَرَمَيْنَا لجنرت صزنا 
إليكم. 

SS‏ وجعل 
يغنّيء وهم ينظرون إلى الحاجٌء فلما أمسيا رفع ابن سُرّيج صوئّه فغنّى فى الشعر 
الذي كاله غر افسمعه ال كان اكجعارا تصيحون فده معت الصيوت + E‏ 
الله فقد حَبَسْتَ الناس عن مناسكهم! فيسكتٌ. قليلاء حتى إذا مضّوا رفع صوته» 
وقد أخذ فيه الشراب؛ فيقف آخرون» إلى أن مرّت قطعة من الليل؛ فوقفٌ عليه 

في الليل رجل على فرس عَتِيق'" E‏ حتى 
دمل الكثيب وثئی رجله على قَرَبُوس سَرْجِهء ثم نادى: يا صاحب 


2 
ع 


الصوت؛ أيسهل عليك أن ترد شيئًا مما سمعته؟ قال: نعم ونَّعمةَ عبن فأيها 


0ل > على ی (۲( موضع على خمسة. أميال من مكة. 
(۴) يأجج: موضع قرب مكة. )٤(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. 
(o)‏ أبردنا : دخلنا في آخر النهار. 

(0) الجمرة: واحدة جمرات المناسك وهي ثلاث جمرات . 

(۷) العتيق: الفرس الرائ تع الكريم. ش 00 ْ 

(۸) يقال استن الفرس› رقا لاعن ها E E‏ 

(9) القربوس: مقدم السرج ومؤخره. ) )٠‏ أفعل ذلك إنعامًا لعينك وإكرامًا. 
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لب ان E‏ 


» *ا واه 
- ىف 


0 


COLL‏ فسان هادان لوه 
GON‏ هو لين كفيو 
فأعادهء ثم قال له ابن سُرَيْح : ازدد إن شئت» فقال: عَنْني : 

٠ 4 1 1‏ » 0 0 3 هد ھ 25 8 
شكرثُك إن الشكْرَ حَبْل من التقّى وما كل من أقرضتَهُ نعمة يَقَّضو 
ونَوّهتَ لي باسمي وما كان خاملا ولكنّ بعض الذكر أنْبَهُ من بعض 


O aE ما‎ E القالنكف ولا أسعزيدكه فقال‎ O Û 
"69 


1 


$ 


i‏ اقث“ بِالجَرْعَ ۴ 54 ! 20 0 mw‏ افر عي 
لم نَمَقَئَمْ بفَضل مثررها تعد ولم تسق دَعْدُ في العُلَبٍ 
فغنّاهء فقال له ابن سُرَيْج: أُبَقِيَتْ لك حاجة؟ قال: نعم تنزل إليّ 


لأخاطبك شِمَاهًا بما أريدء فقال له عمر: انزل إليه» فنزل» فقال له: لولا أني 
أريدٌ وَدَاءَ الكعبة وقد تقدّمني تقل ^ وغلماني لأطلتٌ المُقام معك. ولنزلت 


- 
ص 


عندكم : ولكني أخاف أن يَمْضَحني الصبح» ولو كان نقلي معي لما رضيتٌ لك 
بالهويْتى“» ولكن خد حلي هذه وخاتمي ولا تُحَدَع عنهماء فإن شراءهما 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(Vv) 
)4) 


الشعر لقيس بن ذريح. 


يريد مسلمة بن عبد الملك. والشعر لأبي نخيلة الحماني . 
نسب هذا الشغر فى اللسان: - مادة TO‏ لد كينا E‏ 

E‏ ب تا اليف 

حيث استقرت نواهم فسقوا صوب غمام مجلجل لجب 

حم ا يتيل مرها تغيدروك كمد E‏ نعلت 
والتلفع : الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب . والغلب؛ أقداح من جلود» الواحد علبة 
يحلب فيه اللبن ويشرب» أي: ليست دعد هذه ممن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء 
الأعراب الشقيات ولكنها ممن نشأ في نعمة» وكسي أحسن كسوة. 
أقوتك“الذار: ‏ خات: والجزع : معطت اراق ١‏ 
الكثب: موضع بديار طيىء. (5) العذيب - كزبير: ماءء أربعة مواضع . 
موضع . (۸) الثقل: متاع المسافر. 
الهوينى: الأهون والأيسر. 
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الف وحَمْسمائة دينار» ثم قال له: بالله أنت ابن سُرَيج؟ قال: نعم قال: 
الخطاب! فقال له: وأنت فحيّاك الله! قد عرفتنا ك قال : لا ١‏ يمكنني 
لا u‏ فوت اله ك عَم فأعظمه» وا سريح فقَبْلَ رکابه» 
ثم مصى يزيد إن تقَله» ودفع أبن مر الحلة والخاتم آل عمر فأعطاه إياهماء 
وقال له: إن هَذَّيْن بك أشبه منهما بى» فأعطاه عمر ثلاثمائة دينار وغدا فيهما 
إلى لمحتي الع انها الكالين > وحتعلر ا جن ميقيو نون كا نييما الله له 
يزيد بن عبد الملك وخاتمه» ثم يسألون عمر فيخبرهم أن يزيد بن عبد الملك 
كساه ذلك! 


في وَادِي العقِيق"" 

كان ابن عائشة”" من أَحْسّن الناس غناءء وأنبههم فيه» وأضيقهم خلقًا: إذا 
قيل له غْنْء يقول: أوَلمثلي يُقال هذا؟ علي عِنْقُ رقبة إن غيت يومي هذا! فإن 
ف وق لاجس قال الكل يقال أ حسنت؟ علي عتق رقبة إن غنيت سائر 
يومي هذا. 

فلما كان في بعضص الأيام سال وادي العقيق» فجاء بالعجب». > فلم يبق 
بالمدينة ا ولا شابة ولا شاب ولا كيهل إلا خرج يبصرهء وكان فيمن 
خرج ابن عغائتشة ئشة المغنّىي» و ا بفضل ردائه» فنظر إليه الحسنٌ بن 
E‏ او e‏ 
أسْوَّدَانٍ كأنهما ساريتان يمشيان بين يديه أمام دابّتِهء فقال لهما: اذهبا إلى 
الرجل المعتّجر بفضل ردائه فَحْذًا بضبْعيْه“» فإن فعل ما آمرُه بهء وإلا فَاقُذِقًا 
به في العقيق . 

فمضيا والحسّنٌ يقُمُوهماء فلم يشعر ابنُ عائشة إلا وهما آخذان بِضَبْعَيُْهِ 
فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة» قال: لبيك وَسَعْدَيك! 


.١١١ 5 العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عائشة: من المقدمين في صناعة الغناءء ووضع الألحان في العصر الأموي» توفي 
لحو سئة ١١١٠‏ ه. 

(©) الاعتجار: لف العمامة. )٤(‏ أخذ بضبعيه: أي بعضديه. 
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مائة صوت أو يطرّحاك في العقيق» وإن لم يفعلا ذلك لأقطعن أيديّهما! 

فصاح ابنُ عائشة: يا وَيْلّاه! واعظيم مُصِيبتاه! قال: دَعْ صياحك» وخذ فيما 
ينفعنا. قال: اقترح› وأقم مَنْ يحصي؛ وأقبل يغئّى» فترك الناس العقيق؛ وأقبلوا 
عليه فليا تمت أضواته ماثة كبن الاس بلسان واحد تكبيرة واخدة؛:.ارتخت لها 
أقطار المدينة» وقالوا للحسن: صلى الله على رُوحك حيًا وميئًا! فما اجتمع لأهل 
المدنة سرورٌ قط إلا بكم أهل الك 

فقال له الحسن: إنما فعلتٌ هذا بك يا ابنَ عائشة لأخلاقك الشكِسّةء قال له 
ابن عائشة : والله ما مرّت علي مصيبة أعظمٌ منها. 

فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما أَشَدُ ما مر عليك؟ قال: يوم 
العقيق . 

من أيْن صبّك الله عل 

خرج ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد غنّاه : 

أبعدك محفلا ار جو وجا فك أغعيتس المعاقل والخصون 

قَأْطْرَيَه ؛ فأمر له بثلاثين آلف درهم وبمثل كارَة الصا كنيوة 

فبينا ابن عائشة يسيرٌ إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرّى كان يشتهي الغناءً 
ا e‏ 0 0 0 قال : 0 و 
و 5 أمي : E‏ هذاء فلا عليك أن کر قال : 0 هذا الذي ارا 
ا الال وو ا قال و ET 0 e‏ 5 
أسمعته إياه؟ فقال له: وَيْلَْك أمثلي یکلم بمثل هذا في الطريق! قال: فما أصنع؟ 
قال : الحقنى بالبات : 


VL TEND) 
كارة القصار: اللات التي يجمعها ويحملها. والقصار: محور الشاية:‎ (۲) 
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وحرّك ابنُ عائشة بَغْلَةَ شقراء كانت تحتّه لينقطعَ عنه» فعَدَا معه حتى واقَيًا 
الباب كَمَرَسَي رهان» ودخل ابن عائشة فمكث طويلا طمعًا في أن يَضْجِر 
فينصرف؛ فلم يفعل؛ فلما أعياه قال لغلامه: أذخلهء فلما دخل»ء قال له: وَبْلك! 
من أينَ صبّك الله عليّ؟ قال: أنا رجل من أهل وادي القرّى» أشتهي هذا الغناء؛ 
فقال له: هل لك فيما هو أنفعٌ لك منه؟ قال: وما ذاك؟ قال: مائتا دينار وعشرةٌ 
ثواب تنصرف بها إلى أهلك؛ فقال له: جلت فداءك؟ والله إن لي لبَْيّةَ ما في 
اها مطل الى خن ال رق تفيل عن التحية وإ الى الوا ةن ايا 
يشهذ الله - قميصٌ؛ ولو أعطيتّني جميعَ ما أمر لك به أميرٌ المؤمنين على هذه 
الخَلّة"'' والفقر اللذين عرَّفئُكَها؛ وأضعَفْتَ لي ذلك لكان الصوتٌُ أعجبّ إلى - 
PE ok,‏ ا قَذْرِ جليل من إخوانه - فتعجّب 
ا ا به ا ا کو ی ا - فغنّاه الصوت؛ فطرب 
له طربًا شديذاء وجعل يحرّك رأسه حتى ظَنْ أن عَنُقَهُ سينقصف. ثم خرج من 
ده . 

وبلغ الخبرٌ الوليد بن يزيد» فسأل ابنَ عائشة عنه» فجعل يغِيبُ عن 
الحديث؛ ثم جذ الوليد به فصدقّه عنه. ار ا 
أحضر؛ ووصله صله سنيّة» وجعله في ندمائه» و ال يرل معه 
e‏ ) 

ارجع إلى عَملك رَشدًا“ 

أتى رجلّ من العراق المدينة في طلب جارية - وصفت له - قارئة قَوَّالةِ؛ٍ 
فسأل عنها فوجدها عند قاضي المديتة فاثاة وسألة أن يغرضها عليهء فقال: يا 
عبد الله لقد أَبْعَدت الشقّة في طلب هذه الجارية فما رغبتك فيها؟ قال : إنها تعْنّي 
فتجيد» فقال القاضي : ما علمتٌ بهذاء فألحٌ عليه في عؤضهاء فعرضت بحضرة 
مولاها القاضي! 


إلى خالدٍ حتى ى اتخ بخالد فنعم الفتى يَرْجى ونع المؤمّل! 


60 المخلة : الحاجة والخصاصة. (۲( من العةة وهو الصلف والكير. 
(۳) الأداة: آلة من آلات الغناء . 62 المسعودي : _ .١ 735٠‏ 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم وتوادر الجلساء في مجالس الرؤساء VY‏ 
ففرح القاضي بجاريته» وسرٌ بغنائهاء وعَشيه من الطرب أمر عظيم» وقال: 
أروح إلى القّصّاص"''' كلّ عشية أرجي ثواب الله في عَدَدٍ الخطا 
فزاد الطرب على القاضي» ولم يدر ماذا يصنع» فأخذ نعله فعلّقها في أذنه 

وجثا على ركبتيه» وجعل يأخذ بطرف أذنه» والنعل معلقة فيها ويقول: أهدوني 

إلى البيت الحرامء فإني بَدَنّةا"؟! حتى أَدْمَى أذنه ! 
فلا أمسكت أل على الم فقال: انضرا فد كا قا راون :قبل أن 

نعلم أنها تقول» فنحن الآن فيها أرغب . فانصرف الفتى . 
وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز؛ فقال: قاتله الله! لقد استرقّه الطرب» وأمر 
فلما صرف قال: لو سمعها عمر لقال: ازكبُوني فإني مطيّة! فبلغ ذلك عمرء 

فأشخص”" القاضي والجارية؛ فلما دخلا عليه» قال: أعِذ ما قلت! قال: نعم! 

فأعاد ما قال» فقال للجارية: قولي؛ 0 
كان ليروك عون E‏ إلى E‏ 

أنيسٌ ولم يشمزبمكة سايمزر 
LEL a Ns‏ 
فيسروف E E N E E EE‏ 
فما فرغث من الشعر حتى طرب عمر طربًا بينّاء وأقبل يستعيدها ثلاثاء وقد 
بلت دموعَه لحيته» ثم أقبل على القاضي» فقال: ارجع إلى عَمَلكَ راشذا! 


)١(‏ القصاص: جمع قاص» وكانوا يجلسون في صدر الإسلام في المسجد يفصلون ما في كتاب الله 
من قصص الأنبياء» ابتغاء العبرة. 

(۲) البدنة: من الإبل والبقر ما تهدى إلى مكة. 

( انكف الشخوض : المت من يلد اليلد 

(؟) قائل البيتين: عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو يتأسف على البيت. 

(0) الحجون: جبل بمكة. 
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الأحوص يحتال حتى تسمّع سلامة غناء الغريض ° 


وجه يزيد بن عبد الملك إلى الأخوص في القدوم عليه» وكان العّريض 
معه» فقال له: اخرّج معي حتى آخذ لك جائزةً أمير المؤمنين وتُعَئْيه؛ فإني لا 
أحمل إليه شيئًا هو أحب إليه منك» فخرجا. 

فلما قدم الأحوص على يزيد جلس له ودّعا به؛ فأنشده مدائح فاستحسنهاء 
وخرج مِن عنده؛ فبعثث إليه سَلامَة جارية يزيد بلطف . فأرسل إليها: إِنَّ الغريض 
عندي قدمت به هدية إليك. فلما جاءها الجواب اشتاقت إلى الغريض وإلى 
الاستماع منه . 

فلما دعاها أميرٌ المؤمنين تمارضث وبعثت إلى الأحوص: إذا دعاك أمير 
المؤمنين فاحتل له في أن تذكر له الغريض . 

ا ر وفنا اخومن ادل ت 
في طريقك تُطَرِقُنَا به! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ مررت في بعض الطريق 
فسمعتٌُ صوتا أعجبنى حُسْئه وجودةٌ شعره؛ فوقفتٌ حتى استقصيت حبرّه» فإذا هو 
التريقن» :وإذا هو يدي باحس صرت انها 

ألا هاج لتذَكّرٌ لي سَقّاما وثُكسٌ“" الداء والوجع العَرَامَا0" 

سلامَة إنهاهَمّي ودائي وشر الداء ما يَطَنَ العظام“ 

فقلت له ودمعٌ العين يجري على الحدين أربعةٌ جام“ : 

عليك لها السلامٌ فمن لِصَبٌ 2 يبيثٌ الليل يَهْذِي مُستَهاما 

فال يويك ويلكةريا أحوضنى !"آنا ذاك فى هوى خلا وها كنت اجب 
مك ذا فی بإدياك لوي يا ل E‏ الوم ا 
سمعت ذاك؟ قال : سمعت ما لم أسمع يا أمير المؤمنين أحسن منهء فما صبرت 
حتى أخرجت الغريض معي وأخفيت أمره» وعلمتٌ أن أميرٌ المؤمنين يسألني عما 
رأيتُ في طريقي . 


TEN GEND‏ (0 التكس : عود المرض بعد الئقه. 
(5) يريد اللحاطين والموقين للعينين. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷۹ 


فقال له يزيد: ائتني بالغريض ليلا وأَخْفٍ أمْره؛ فرجع الأحوص إلى منزلهء 
وبعث إلى سلامة بالخبر. فقالت للرسول: جزيت خيرًا. قد انتهى إليّ كل ما 
لكر لان اي ۰ ۰ 

فلما وار اليل أهله بعت إلى اال كن إليّ مع ضيفك 

فجاء الأحوص مع الغريض فدخلا عليه. فقال: غَئّْني الصوت الذي أخبرني 
أنه سمعه منك - وكان الأحوص قد أخبر الغريض ا وإنا ذلك ر 
الأحوص يريد أن يحركه به على سلامة» ويحتال للغريض في الدخول عليه - فلما 
غئّاه الغريض دمعت عَيْنٌ يزيد» وأمر بإحضار سلامة فحضرت» وضرب لها 
ححات تحلفت: وأعاة عليه الغريفن الضوت؟ فقالة: اخسن ا افير 
المؤمنين» فاسمعه منى» فأخذت الغود فضربئثه وغئّت الصوت» فكاد يزيد يطير 
فوحا مو وان روكان نا امتو ضف A‏ ريطن قا ل لمان هد 
الصوت» فلم يزل يغنيه حتى قام يزيد وأمر الاين عقت ساؤمة e‏ 
بِكْسُوَةٍ ولّطف كثير. 

غتاء في ختان 

الع داتس ين رايم المخزومي : ES‏ 
طا "يق ابي راح غن سال فوجدته في دار يقال لها دار المعلى» و 
مِلْحَمَة مُعصفرة» وهو جالس على مبر» وقد خيِنَ ابه والطعام يوضع بين يديه» 
وهو يأمرُ به أن يُفرّق في الخَلْقَءِ فَلْهَوْتُ مع الصبيان ألعب بالجوز حتى أكل القومٌ 
وتفرَّقُواء وبقي مع عطاء خاصَنّه» فقالوا: يا أبا محمد» لو أذنت لناء فأرسلنا إلى 
ا شرع | فقال: ما شئْتم. فَأَرْسَلُوا إليهماء فلما أتيّا قاموا معهماء 
عت العا عبد يداي فدخلوا بهما بِينَا في الدار د فَعْنّمَا وأنا أسمع › 
فبدأ ابن سريج فنقر بالدفٌ» وتغنّى بشعر كثير : 

لی وجََارَاتٍ لليلى كأنها ناج الملا" تُسَْدَى بهن الأباعرٌ 


.۲۷۸ ۔‎ ١ الأغاني:‎ )١( 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء ولد في اليمن» ونشأ بمكة» فكان مفتي 
أهلها ومحدثهم» وتوفي فيها سئة ١١9‏ ه. 

(9) الملا: الصحراء. 
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| 


وشاجِرّني يا عر فيك الشّواج ”© 
اليه الهوى واتتن كاي انراد 
أَضِد وبي مثل الجُئُون لكي يَرَى رُوَاةٌ الخَنَا أني لِبَيْتَِكِ هَاجر 
اال و اع ي ااا ا 
فكأن القوم نزل عليهم السبّات» وأدركهم العَشْيُء فكانوا كالأموات» ثم 


التق وا هذ ا كان ليهن 
إذا کيل هذا بست عة قادنئ 


سعَا إليه بآذانهم» وشخصت إليه أعينهم» وطالت أعنافُهم . ثم غتّى ابن سُريج 


ووقع بالقضيب» وأخذ الغريض الدّفٌّء فغتى بشعر الأخطل : 


010 
(۲) 
(۳) 
0 
03 
(¥) 


A I TT 
فأكرمْ بها مقتولة حين مَل‎ 
رجال من السودان لم ا‎ 


فوالله ما رأيتهم تحركوا ولا نطقوا إلا مستمعين لما يقول. 


E?‏ اض لا إيا يك 
وقلت: اقتلوها“ عنكمٌ بمرّاجها 
أناخوا فجرٌوا شاصياتٍ” كأنها 


ثم غنى الغريض بشعر آخر وهو: 
هل تعرف الرسمٌ والأطلال والدَّمَمَا 
دار اجات :اذ ECE‏ 
إذ ا 5 ل EE‏ 


رذن الفؤاد على ما عئذة حزنا 
:وذ شرف الوضيل فيج يننا حسها 
ومَثْلَتَيْ جُوذْر لم يَعْذْ أن شَدَنا 
ثم غتى الغريض في شعر عمر بن أبي ربيعة وهو قوله: ) 


دعي القلبّ لا يَرْدَدْ حْبالا مع الذي 


و كان ل لخدو نواه لاه 


5-85 2 )¥( 0 85 ما هاه 
وليس بتزويق ` اللسان وصوغه 


به-منك أو دارئ جَوَاه المَكتّما 


فقد حل في قلبي هواك وخيّما 
ولكته قد خالط اللخ والدّمًا 


الشواجر: جمع شاجر؛ شجره عن الأمر: صرفه عنه . 

البوادر: الدموع . 

أصبحونا: ايتونا بالصبوح» وهو ما يشرب في الغداة إلى القائلة . 

قتل الخمر: مزجها بالماء. | (5) الشاصيات: الزقاق المملوءة الشائلة القوائم. 
العوارض: الثناياء أو هي الأسنان التي تبدو من الفم عند الضحك. 

الترويق: التحسين والتزيين. 


في ذكر المغْئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١م‏ 
لوا اناد اا 6ت و لوال اج اا لطا ال و ي 


قال الراوي: وما زالا يغتيان وعطاءٌ يسمع على منبره ومکانه» وربما رأيت 
رأسه قد مال وشفتيه تتحركان حتى بلغنه الشمس» فقام يريد منزله» فما سمع 
السامعون شيئًا أحسن منهماء وقد رفعا أصواتهماء وتغنيا. 

رلا بلفك: الس غطاء قا وهم على طريقة واحدة في الغناء» فاطلع في 
E E‏ وا آنا نحو انيه لخي NIE‏ 
الصوت . يعني أبن سرَيجم ! 


تضطرب جين سّمع الغِئاء'"' 

لقي عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاح اب سُرَيج”'" بذي طوّى” "2 وعليه ثيابٌ مصبّعَة 
وفي يده جَرَادةٌ مشدودةٌ الرّجل بخيط يطيِّرُها ويجذبها به كلما تخلفت. فقال له 
عطاء: يا فَبَانَءٍ ألا تكف عما أنت عليه! كفى الله الناس مؤوتعك. فقال ابن 
شويع وا علي ا :قن اوی ای ولعي بجَرَادتي؟ فقال له: تفتثهم بأغانيك 
الشييثة؛ DE‏ د e REE‏ 
بدن و جا شتوك مت يد من الشعرء فإن سمعت مني منكرًا 
ار بالإمساك عما أنا عليهء وأنا أقسم بالله وبحق هذه البَنيّةا** لئن أمرتني بعد 
استماعك مني بالإمساك عمًا أنا عليه لأفْعَلْنَ ذلك . 


ET‏ عدن باتك Es, E‏ كران ل 
عيضن من عَبَرَاتَهِنْ قن لجن ناذا لقت ن الهموئ: ولقينا 


فلما ملك العا ا e TO O‏ 
جر بايا ريو يه PE E‏ فين اذ يان 


.155 4 نهاية الأرب:‎ 2051-1١ الأغاني:‎ )١( 

(؟) هو عبيد بن سريجء كان من أحسن الناس غناء» وهو أول من ضرب بالعود على الغناء العربي 
بمكة» انقطع إلى عبد الله بن جعفرء ومات في خلافة هشام بن عبد الملك . 

(۳) ذو طوى: موضع بمكة. (5) البنية : الكعية. 

(5) الوشل: الدمع الكثير. (0) المعين: الجاري السائل . 


يضرب إحدى يديه على الأخرى. وينشد هذا الشعر حتى صلى المغرب. ولم 


Crs 2‏ 
في قصر الوّليد بن يزيد ' 


ال او ا انوك إلبه إلى ل فا خفن وبلغ 
الوليد قدومه؛ فأمر بِبْرِكَةٍ بين يَدَيْ مجليه فمٌائت ماء ورد قد حلط بمشك 
ورّغفرانء ثم فرش للوليد في داخل البيت على حافة البزكة» وبُسِط لمعبد مقابله 
على حافة البركةء ليس معهما ثالث» وجيء بمعبد فرأى سِنْرًا مُرْخَى ومجلس 
رجل واحد. فقال له الحجاب : يا معبد؛ سلّم على أمير المؤمنين واجلِس في هذا 
الموضعء فسلم قد عليه الوليد السلا مِنْ حَلْفٍ السّثْر؛ ثم قال له: ا 
معبد! أتدري لِم وَجَهْتٌ إليك؟ قال : الله ey‏ قال: ذكرتك 
فأحببتٌ أن الا قال معبد: أَعَن ما حضر أم ما يقترحه أمير المؤمنين؟ 
قال: بل غتنی 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانؤا وريْبٌ الدَهْر عد 

أنكى فِراقُهُمُ عيني وأرّقَها ‏ إن التفرق للأحباب بحا 

فاه فما فرغ منه حتى رفع الجواري السَجِفَء ثم خرج الوليدٌُ فألقى نفسه 

في البركة فغاص فيهاء ثم خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الأولى: 
حم قرس وس معان ان قال 0ه غْنى يا معبد : 

يا رَبْعُ مالك لا تُجيبُ متيّما 2 قدعَاجٌ نحو زائرًا ومسلُْما 

جادتك كل سحابةٍ مَطَالةٍ ‏ حتى تُرَى عن رَهْرَةٍ مُتَبَسمَا 

لو كنت تَذرِي مَنْ دعاك أجبته ١‏ وبكيت من حرق عليه إِذَنْ دما 

فغئاه؛ وأقبل الجواري فرفَعْنَ السّثْرَه وخرج الوليد فألقى نفسّه في البركة 
فغاص فيها ثم خرج» فلبس ثيابًا غير تلك» ثم شرب وسقى معبدّاء ثم قال له: 





.07 ١ الأغاني:‎ )١( 

(۲( هو معبد بن وهبء فحل المغنين» وإمام أهل المدينة في الغناء. اشتغل في أول أمره بالتجارة» 
ورعى الخنم» واختلف إلى نشيط الفارسي وسائب خائر مولى عبد الله بن جعفر حتى اشتهر 
بالحذق وحسن الغناء وطيب الصوت› مات بدمشق في أيام الوليد بن يزيد. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 5 
وح SE A‏ و م يي 


غتني . فقال: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: غتّني : 
کي ا 
واقمًّا في الدار أبكي لا آرى إلا ال طلولا 
مب شين لفان ا 
E WE EINE‏ داهم قالوا الرّجيلا 
فلما غناهٌ رمى بنفسه في البركة ثم خرج فَرَدُوا عليه ثيابه» ثم شرب وسقى 
معبدّاء ثم أقبل عله الوليق فقال ا :معد تع راد أن بداد عند التلوك خطرة 
فلِيكْتُمْ أسرارهم» فقلت: ذلك ما لا يحتاج أميرٌ المؤمنين إلى إيصائي بهء فقال: يا 
غلام؛ احمل إلى معبدٍ عشرة آلاف دينار تُحَصَّلُ له في بلده» وألفي دينار لنفقة 
طريقه» فَحُمِلَتْ إليه كلهاء وحمل على البريد من وقته إلى المدينة . 
مَعْبَد في مک 
قال معبد: غَنَيْتٌ فأعجبني غنائى 4 NRT‏ وذهبَ لي به صيتٌ 
وذكرّ» فقلت: لآتينّ مكة فلاأَسْمَعَنٌ من المغئين بهاء N‏ لمان 
لبهم 
فابتعتٌ حمارًاء فخرجتٌ عليه إلى مكة» فلما قدِمتها بعث حماري» وسألتٌ 
عن المغئين : أين يجتمعون؟ فقيل : بِمُعَيقعَان”*'» في بيت فلان. 
فجئت إلى منزله بالكّلّس**2» فقرعتٌ الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: انظر 
عافاك الله؛ فدنا وهو يسح ويستعيذ كأنه يخاف» ففتح» فقال: مَّن أنت عافاك 
الله؟ قلت: رجل من أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: آنا رجل أشتهي 
الغناء. وأزعم ان أعرف منه شيئًاء وقد بلغني أن القوم يجتمعون عندك» وقد 
أحببت أن تنزلني في جانب منزلك وتخلطني بهمء فإنه لا مؤونة عليك ولا 


عليهم . 


)١(‏ المحيل: الذي أتت عليه أحوال فغيرته. ‏ (5) الذميل: السير اللين. 
Vs EES‏ 

)٤(‏ قعيقعان: اسم قرية بها مياه وزروع ونخيل قرب مكة. 

(5) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بظلمة الصباح . 


A4‏ 0 قصص العرب/ ‏ الحزء الثالث 
لتك 2 شت ل ر ا و ا 


ا شيئًا ثم قال: انزل على بركة الله . فنقلت. متاعى فنزلت فى جانب 


ثم جاء القوم حين أصبحوا واحدا بعد واحد حتى اجتمعوا فأنكروني» 
وقالوا: مَنْ هذا الرجل؟ قال: رجل من أهل المدينة ضيف يشتهي الغناء. ويطرب 
N GC‏ . فرخبوا بي وکلمتهم» و 
وغَنَّواء فجعلت أغْجَبٌ بغنائهم وأظهر ذلك لهم. ويعجبهم مني حتى أقمنا أيامّا 
وأخذثٌُ من غنائهم مرك مره راك ات لوراك دترم الا 
صوتك : 

i E EE‏ اال لا 
إن تجُودي فطالما فح ايان E‏ 

قال: أو تحسن شيئًا؟ قلت: 0 '» وعسى أن أصنحَ شيئًا قت ف 
فغتيته ؛ فصاح وصاحواء وقالوا: أحسَنْتَ! قاتلك الله! قلت: فأمْسِك على صوت 
كذا؛ فأمسكوه ه على فغنيته ؛ فازدادوا عجبًا وصياخًاء فما تركت i‏ 
غنيته فق غنائه أضوانا قد تخ تيا فصاحوا حتى علث أصوائهم؛ وهَرَقُوا بی 
وقالوا: لأنت أحسنٌ بأداء غنائنا عنّا مئا. قلت : 0 0 
حتى تسمعوا من غنائى ي . فأمسكوا علي فغٽيت صونًا من غنائي» فصاحوا بي» ثم 
غنيتهم آخر وآخر؛ فوثبوا إليّ وقالوا: نحلف بالل إن لك لصيئًا واسمًا وَذْكْرَاء وإن 
لك قيما هتا لسهمًا 'عظيما» فن أ نت؟ قلت: أنا معبد؛ فقبّلوا رأسي» وقالوا: 
لَعَعْتَ9'" علينا غلينا وکنا هاون يلقن ول دك بوانت انق! فأقيت عندهم شهرًا 
كد مي بر ا ر نمت ع إلى المدينة . 

مَعْبَد في السفيتة 

كان مَعْبّد قد علم الغِناء جارية من جواري الحجاز تدعى طَبْيّة ومُنِي 

بتخريجها؛ فاشتراها رجلٌ من أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناك 


. فلوى شيئًا: فتمكث قليلا. (۲) الترب: اللذة» وهو من يمائلك في سنك‎ )١( 
الشحط: البعدء والشعر لعمر بن أبي ربيعة. (4) تنظر: تأ وتلبث.‎ )( 

. هرف به: مدح حتى جاوز القدر في الثناء والإطراء‎ )٥( 

(1) ضحك به ومنه بمعنى . (۷) لفقت علينا : ا 

.٤۸ - ١ الأغاني:‎ )۸( 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في محالس الرؤساء Ao‏ 
اي 1 سس 
فاه شتراها رجلٌ من أهل الأهواز فأَعْجِبَ بهاء ثم ماتت بعد أن أقامت عنده بُرْمَةَ من 
الزمان» وأخذ جواريه أكتر غثائها عنهاء فكان لمحبته إياها واه ليا لا يرال 
شال عد أخبار مَغبد وأين ترو ويظهرٌ التعصب له والميل إليه» والتقديم لغنائه 
على سائر أغاني أهل عَضره إلى أن عرف ذلك منه. 

وبلغ مدنا خبره» فخرج من مكة حتى أنَى البصرة»› فلما وَرَدّها صادف 
و وقد 7 شرع في ذلك e‏ ا ر فاكترى سفيئة » وجاء معبد 
وانحدروا. 

ا اروا ف ا دوا وشربواء وأمر جواريه فغنين» ومعبد 
شيا کت وهو في ثياب السفرة وعليه فرو و E‏ غليظان وزی جاف من زي أهل 
الحجاز» إلى أن غنّت: إحدئ الجواري : 

إحدى بَلِىّ وما هام 5-6 له الها ولا در اي 

فلم تجد آداءَه 9 مغيك: يأ 0 إن غتاءك هذا es‏ 


شائلف! فامسلكة:. 


ثم غنّت أصواتا من غناء غيره» وهو ساكت لا يتكلمء حت غك 

ياابئَة الأزدِيّ قلبي كئيبٌُ مُسْنَهَامٌ عندها ما ينيب 

ولا لامنوا فقلت:- وني إن من تَنْهوْنَ عنه حبيبٌ 

إنما أَبِلَى عظامي وجسمي حبّهاء والحبٌ شيء عجيبٌ 

انها العا غكك هوام انت على من اراك جت 

OT‏ ان ا تة ا حار لقن اخللك ودا الضرت خلال 
دي AS Eg as UG a‏ 


. بلى: اسم قبيلة» والسفاه: الطيش» والذكرة بالكسر والضم: نقيض النسيان‎ )١( 


۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
الفضول! فأمسك وغنى الجواري مليّا؛ ثم غنّت إحداهن : 

خليليَ عوجًا فابكيا ساعة معي على الرّنْع نمضي حاجة ونودّع 

ولا تعجلاني أن ألِمّ بِدِمْنَةَ لعرّة لاحث لي ببيدء بَلْقَع 

وقولا لقلب قد سَّلًا: راجع الهوى وللعين: أَذْرِي من دموعكِ ودعي 

فلا عيش إلا مثل عيش مَضى لنا 2 مَصِيمًا أقَمْنَا فيه من بعد مَزبع 

فلم تصنع فيه شيئّاء فقال لها معبد: يا هذه؛ أما 7 تقومينَ على أداء صوت 
واحد؟ فغضب الرجل وقال له: ما أراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلةِ» فأقسم 
بالله لئن عاودتٌ لأخرجِنّك من السفيئة! 

فأمسك معبد حتى إذا سكتت الجواري سكتة اندفع يغني الصوت الأول حتى 
فرع منه؛ فصاح الجواري: أحسنتٌ والله يا رجل ؛ فأعذهء فقال: لا والله ولا 
كرامة! ثم اندفع يغني الثاني» فقلن لسيدهن: ويحك والله! إن هذا أحسن الناس 
غناة» فسَلْهِ أن يعيده علينا ولو مرة واحدة» لعلنا نأخذه عنه؛ فإنه إن فاا لم نجد 
مثله أبذا. فقال: قد سمعدُنٌ سوءَ ردّه عليكن» وأنا خائف مثلّه منهء وقد أسلفناه 
الإساءة فاصبرْنَ حتى نُدَارِيَه. ثم غنّى الثالث» فزلزل الأرض» فوثب الرجل وقبّل 
رأسه وقال: يا سيدي؛ أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك. فقال له: فهبك لم 
تعرف موضعي › قد كان ينبغي لك أن 0 نتثبت ولا تسرع إليّ بسوء العِشْرّة وجفاء 
القول! فقال له: قد أخطأتٌ. وأنا اا مما جرى» وأسألك أن زل إل 
وتختلط بي» فقال له: أما الآن فلا. 

فلم يزل يَزفق”'' به حتى نزل إليه. فقال الرجل: ممن أخذت هذا الغناء؟ 
قال: من بعض آهل الحجازء فمن أين أخذه جواريك؟ فقال: أخذنه عن جارية 
كانت لي» ابْتَاعها رجل من أهل البصرة من مكةء وكانت قد أخذت عن مَعْبّد 
وعني بتخريجهاء فكانت تحل مني محل الروح من الجسدء ثم استأثر الله عر وجل 
بهاء وبقي هؤلاء الجواري وهنّ مِن تعليمهاء فأنا إلى الآن أتعصّب لمعبد» وأفضّله 
على المغنين جميعاء وأفضل صَنْعَته على كل صنعة . 





)١(‏ يترفق به. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 5 
ي ا ا كس ا اګ مم 


قال لد مخ أن تف لتخ هر اعرف ؟ فال لا قك معبد بيده 
صَلْعَته ثم قال: لا ووافيتت البصرة ساعة 
نزلت السّفينة لأقصدّك بالأقواز؛ ووالله لا قَضَرْتُ في جواريك هؤلاءء ولأجعانَ 
لك في كل واحدة منهن خلمًا من الماضية . 


فأكبٌ الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونهاء ويقولن: كتمتنا نفسك 
طول هذا الوقت حتى جَفَّوْناك في المخاطبة» وأسأنا عشرتك وأنت سيدنا ومَنْ 
نتمنى على الله أن نلقاه. 

ثم غيّر الرجل زيه وحاله EES‏ كلاتماكة دار :و ظا 
وهدايا بمثلهاء وانحدر معه إلى الأهواز. فأقام عنده حتى حذق جواريه ما ال 
عنه» ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز . 


مالك بن أبي السّمح لمَعْبّد“ 


كان نالك ين ولع المغني من طيّىء» فأصابتهم حَطمَة“ في 
بلادهم بالجبلين؛ a‏ وبأخوة له وأخوات اعم لضي اميم ان 
يسألٌ الناسّ على باب حمزة بن عبد الله بن الزبير و کان مغد متقطعا إلى تحمدة 
يكون عنده في كل يوم ييه - فسمع مالك غناءه فأعجبه واشتهاه . 

فكان لا يفارق باب حمزة» يسمع غناء معبد إلى الليل» فلا يطوف المدينة 
ولا يطلب من أحدٍ شيئًا ولا يريم موضعهء دوا امول ا 
E ES‏ يتردم بألحان معبل ») يؤديها دَورًا دور في مواضع صيحاته 

. 
ونبراته نغما بغير لفظ ولا رواية شيء ف لر وجعل ج كلما هذا وراح 
كك كا اانه سان EUS‏ هذا الغلام الأعرابي إليّ؛ فأدخلهء فقال له: 
مَنْ أنت؟ فقال: أنا غلام من طيىء أصابتنا حَطمَةٌ بالجبلين فحطتا إليكم» ومعي أم 
لى وإخوةء وإني قد لزمتٌ بابك فسمعت من دارك صوتا أعجبني فلزمت بابك من 


09 صلق صرب 

ET O E 8 27 NA OD 

05 و ا والقطه ا ی ا0 ی قلي 
ومات في خلافة أبي جعفر المنصور. 

)٤(‏ الحطمة: السنة والجدب. )٥(‏ يريم موضعه: يفارقه. 

(7) نبرة المغني: رفع صوته عن خفض . 


AA‏ ' ْ 3 قصص العرب/ الحزء الثالث 


اله قال : SS‏ اعرف لته كله ؛ ولا أعرف الشعر. 
فقال: إن كنت صادقا فإنك لَمَهِم. 

ودعا بمعبد» فأمره أن يعني فغٽاه» ثم قال لمالك: هل تستطيع أن تقوله؟ 
قال: نعمء قال: هاټه» فاندفع فغناه» فأدّى نَعّمه بغير شعر» يؤدي مَداته وليّاتَى 
وعطقاته وَتَبَرَاتِه لا يَحْرِمُ حرفا. 

فقال لمعبد: : خد هذا الغلام إليك وخرّجه فُليكوننٌ له شأن؛ قال معد : ولم 
أفعل ذلك؟ قال: لتَكونَ محاسنه مو A‏ 

فقال: صدق الأميرء وأنا أفعل ما أمرئّني به. ثم قال حمزةٌ لمالك: كيف 
وجدت مُلازمتك لبابنا؟ قال: أرأيت لو قلت فيك غير الذي أنت له مستحقٌ من 
الباطل :اكت تين يذلك؟:قان:: لا. قال: وكذلك لا يسرك أن تُحْمّد بما لم 
تفعل؛ قال: نعم. قال: فوالله ما شبغتٌ على بابك شَبْعَةَ قطء. ولا انقلبتٌ منه إلى 
أهلي بخير. فأمر له وَلمّهِ وَلإخوته بمنزل؛ وأجرى لهم رفا وكسُْوّة» وأمر لهم 
بخادم يخدمهم› وعبد يسقيهم الماءء وأجلس مالکا معه في مجالسه» وأمر معبدًا 
أن يُطارحه» فلم يَنْشَبْ'' أن مَهَرَ وحَدّق» وكان ذلك بعَقِب مقتل هُدْبَةَ بن 
حشرم ؛ فخرج مالك يومّاء فسمع امرأة تنوحٌ على زيادة الذي قتله هُذبة بن خشرم 
بشعر أحني زيادة : 

أبعد الذي بالنّعْفٍ' '' نعف كُوّيكب 


أَذَكُرُ بالُفْيّا على مَنْ أصابني 


رهيناً اي ذي تراب 0 


(۳) 


فلا يَدْعْنِي قومي لزيد بن مالك 
وإلا أل ثأري من اليوم أو غدٍ 
ا علينا كَلْكل الحرب مره 


TTT 
فنحن منِيخوها عليكم بكلكل‎ 





)1( لم ينشب: لم يلبث . 
(0 النعف: ما انحدر عن غلظ الجبل 5207 السيل . 
(۳( عير مؤتل : : غير مقصرء والبقيا: الاسمء من أبقيت عليه إذا رعيت عليه ورحمته. وقد ورد هذا 


البيت في اللسان منسوبًا إلى أبي القمقام الأسدي هكذا: 
أذكر بالبقوى على ما أصابني وبقواي آني جاهد غير مؤتل 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۸۹ 
ا ا ري م ا تت صصص لت 


فغتّى في هذا الشعر لخنين: أحدهما نحا فيه تخو المرأة في نَوْحها ورَفَقَهُ 
وأصلحه» وزاد فيه» والآخر نحا فيه تخو معبد في غنائه . 

لم دخل على حمزة فقال له: أيها الأمير؛ إني قد صَبَعْتُ. غنّاء في شعر 
سمعتٌ بعض أهل المدينة ينشده. وقد أعجبنى؛ فإن أذن الأمير غنيته فيه. قال : 
6 كل زنع eel E GD‏ لهاك الع 
غلام! هذ! الغناء غناء معبد وطريقته» فقال: لا تَعْسجَل أيها الأمير» دند 
ليس من غناء مَعْبَّدِ ولا طريقته. قال: هات» فغنّاه اللحنّ الذي تشبه فيه بنوح 
الا فرت تة ب القن عله حا كانت عليه ها اة ار 

ودّخل معبد فرأى حُلة حمزة عليه» فأنكرهاء وعلم حمزة بذلك» فأخبر 
معبدًا بالسبب» وأمر مالكا فغتّاه الصوتين؛ فغضب معبد لما سمع الصوت الأول» 
وقال: قد كرهتٌ أن آخذ هذا الغلام فيتعلم غنائي فيدعيه لنفسه. فقال له حمزة: 
لا تعجل واسمع غناءً صنَعّه ليس من شأنِك ولا غنائك» وأمره أن يُغْنّى الصوت 
الآخر فغنّاه فأطرق معبدء فقال له حمزة: والله لو الْمَرَدَ بهذا لضاهاكء ثم يتزايد 
على الأيام» وكلما كبر وزاد شخت أنت ونقصتء فَلأنْ يكون منسوبًا إليك 
ا 

فقال له معبد - وهو منكرٌ: صدق الأمير! ثم أمر حمزة لمعبد بِخَلْعَةٍ من ثيا 
وجائزة حتى سكن وطابت نفسهء فقام مالك فقبلَ رأس معبد» وقال له: 

CSIR NGS mE MI MEU 
فا‎ r لا ال‎ 
وارض عني . فقال له معبد: الوم نهدا تفي به؟ قال: إي والله ناريك‎ 

كان الات يح :للك إذا طن :صو اوس فيه قال ! هذا لمعبد ما غيت لنفسي 
RTO E‏ إلى الكدهان ,نواعتي رايد قو امسن من 1 


مالك بن أنس 0 

قال حسين بن دَحْمَان الأشمّر: كنت بالمدينة» فخلا لي الطريقٌ وَسَط النهار 
فجغلت ا 

ابال املك يبا زييات” س فا ا 


. الخزر: النظر بلحاظ العين‎ )6( Ta N 





قال: فإذا خوؤخة”“ قد فُيِحتْ» وإذا وَج قد بدا تتبعه لحيةٌ حَمْراءء فقال: 
نا فاق آسات: التادية 4 CPOE‏ وأذعت الفاحشة؛ ثم اندفع يغنيه» 

فقلت له: أصلحك الله! من أين لك هذا الغناء؟ فقال: نشأت وأنا غلام 
حدث َع المعْئين» > وآخْذ عنهم؛ فقالت لي أمي: يا , بني؛ إن المغني إذا كان 

قبيح الوجه لم يلتقث إلى غنائه ؛ ندع لفقا Na‏ فإنه لا يضرٌ معه قبح 
الوجه» فتركت المغنين واتبعت الفقهاء» فبلغ الله بي عرّ وجل ما ترى. فقلت له: 
فأعذ. » جُعِلتُ فداءك! قال: لا! ولا كرامة» أتريد أن تقول: أخذتّه عن مالك بن 


أنس! وإذا هو مالك" بن أنس ولم أعلم . 


َفْسَدَ 1 E‏ 2 3 
e‏ بن عة 3 eT‏ قالوا: : نعم قال : فعلاة 
e E‏ قال : وباي شيء يغنيهم؟. قالوا: بالشعر. 
قال: فكيف يقول؟ فقال له فتى من تلاميذه: يقول: 
أطوف بالبيت مَعْ مَنْ يَطوفٌ 2 وأرفمُ من مغزري المشبل 
قال: بارك الله عليه» ما أحسنّ ما قال! ثم ماذا؟ قال : 


وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من الممخكم المنزل 


قال: وأَحْسَن أيضّاء أحسن الله إليهء ثم ماذا؟ قال: 
عسى فارج الهم عن يوسف يِسَخْرٌ لي رة المحمل 
قال : أُمْسِكُء أمْسِك! أَفْسَدَ آخرًا ما أصلح أولًا! 


)١(‏ الخوخة: البويب» أو الباب الصغير فى الباب الكبير. 

(۲) القائلة: القيلولة. ١‏ 

(۳) مالك بن أنس» أحد الأئمة الأربعة بعد أهل السنة كان صلبًا فى دينه بعيدًا من الأمراء والملوك 
وهو صاحب كتاب الموطأء توفي سنة ٠۷۹‏ ه. 

.۹۳ 5 العقد الفريد:‎ )٤( 

(4) محدّث الحرم» كان حافظا ثقة» واسع العلم» ولد بالكوفة ومات بمكة سنة ١98‏ ه. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۱ 
الاق لازن لالت لكر #اجطاةائ 11 الس رز مات لاد لات ا ا ا 011 


ابن جامع في دار الخلاقة17) 

قال ااا ب اا هي ي الدهر EG NS‏ 
فانتقلتٌ منها إلى المدينة» فأصبحتٌ يومًا وما ا إلا ثلاثة دراهم» فهي في كمي 
إذا آنا بجارية حُمَيْرَاء على رقبتها جَرّة تريد الركي”*' تسعى بين يُديّ» وتَرَنُمْ 
بصوتٍ شجيّ تقول : 

دكؤن إتن. حا لول تلن “الوا لكا :ما اقضر الليل عدا 

وذاك لأنّ النوم يَعْشَى عيوئَهُمْ سِرَاعَا وما يشي لنا النّومُ أعيّنا 

إذا ما دنا الليلُ المُضِرٌ لذي الهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دَنَا 

فلو أنهم كانوا يُلَانُون مثلَ ما للاقي لكانوا في المضاجع ينل 

فأخذ الغناءٌ بِقَلْبِيء ولم يدر لي منه حرف. فقلت: يا جارية؛ ما أذري 
أوجهّك أحسن أن غناؤك! فلو شئتٍ أعدتٍ. قالت: حبًّا وكرامة. ثم أستدث 
ظهرها إلى جدار قرب منها ووضعت إحدى رجليها على الأخرى» ووضعت الجرّةً 
على ساقيهاء ثم انبعثت تُعَنّيه؛ فوالله ما دار لي منه حرف . فقلت: أحسنتٍ حستكت ! فلو 
E‏ احرف ١‏ لفقي تلقق1"" ونالقة جا اموت أمركم O‏ 
يزال يجيء ال الحاضة خلا الضوية E TR PCE‏ بيدذئ: إلى 'القلائة الدراهم . 
فدفعتّها إليهاء وقلت : أقيمي بها وجهك اليوم ع أن تلتقي . فأخذتها كالكارهة 
ا انك ادن تيك أن تأخذ مني صوتا أحسبك ناد يه الف ينات الف 
دينار وألف دينار؛ وانبعثث تَعَنَى ؛ فأعملت فکري في غنائها حتى دار لي الصوت 
وفهمتّه» وانصرفثٌ مسرورًا إلى منزلي أَرَدْدُه حتى حف على لساني . 

ثم إني خرجتٌ أريد بَعْدَاد فدخلتُهاء فنزل بي المُكَارِيَ على باب مول ؛ 
فبقيت لآ أدري أين أتوجه ولا من أقضد! فذهبث: أمشى .مع الناس» .حمدئ. اتيت 


(6)- الاغاني.: ۳۱۱ 

00( 0 3 0 بالغناء» كه لك ود اا لكتاب الله 3 ورعًا تقيًا يخرج من 
(۳) ضمني: ضغطني واشتد علي» من شدة الفقر. 

(4) الركي: جمع الركيةء وهي البئر. )٥(‏ كلح: تکشر في عبوس . 

69 باب محول: محلة كبيرة من محال نداد 
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الجسْرَ فعبرث معهمء ثم انتهيت إلى شارع المدينة فرأيت مسشجذا بالقرب من دار 
الفضل بن الربيع مرتفعًاء فقلت: : مسجد قوم سرّاة؛ فدخلته وحضرتٌ صلاةً 
المغرب› وأقمت کان حص مانت ا ء الآخرة على جوع وتعب » وانصرف 
أهلّ المسجد» وبقي رجل يُصِلَّى. 6 جخافة اف خدم وخول ينتظرون فراغه» 
فضلی ملكا ثم انصرف؛ فرآتى فقال: أخسِبك غريبًا. قلت: أجل . قال: فمتى 
e‏ فخا انما وليس لي بها منزل ولا مغرفةء ولت 
صناعتي مما يُمَثْ بها إلى آهل الخير. قال : وما صناعتك؟ قلت : أتغنّى . E‏ 
مبادرّاء وؤككل بي بعض من معه» فسألث الحؤكل بي خن فقال: هذا سلام 
0 
ارش 


قال ابن جامع: وإذا رسول قد جاء في طلبي» ٠‏ فانتهى بي إلى قصر من 
قصور الخلافة» وجار بي مقصورة إلى مقصورة» ثم آل مقصورة في آخر 
الدهمليزء ودعا بطعام فَأَتِيتُ بمائدة عليها من 0 الملوك.» فأكلتٌ حتى 
امتلأث . 

فإني لكذلك إذ سمعتٌ رَكْضًا في الذهليز وقائلا يقول: أين الرجل؟ قيل : 
هو ذاء قال : ادعوا له ب بسول”" وجْلْمَةٍ وطيب. ففعل ذلك بي» فَحْمِلْتُ على 
وتلق ES‏ ا والُكبير والئيران - فجاوزت مقاصيرٌ 
عِذَةه حتّى صِرْتُ إلى دار قَوْرَاء”" فيها أسِرّة في وسطهاء قد ضيف بعضُها إلى 

فأمرني الرجلٌ بالصعود فَصَعِدتٌء وإذا رجلٌ جالس» عن يمينه ثلاثُ جوار 
في حجورهن العيدان» وفي ججر الرجل عود» فرخب الرجلٌ بي» وإذا مجالس 
ا كان فيها قومًا قد قاموا عنهاء فلم أَلْبَتْ أن خرج خادمٌ من وراء الستر؛ فقال 
للرجل : تَعْنَّء فانبعث يعي بصوتٍ لي وهو: 

لم تمش ميلا ولم تركب على قَنَب 2 ولم تر الشمس إلا دونها الإ“ 

نشي الهُوَيْنى كأن الريح تزجعها ٠‏ مشي اليعَافيرٍ في جًيئاتها اَهَل“ 


200 سلام الأبرش : خدم المنصور وتولى المظالم للمهدي وعاصر الهادي والرشيد. 
(۲) الغسول: الماء يغتسل به. (۳) الدار القوراء: الواسعة. 
() الكلل: جمع كلةء وهي ستر يخاط كالبيت. )١(‏ اليعافير: الظباء» والوهل: الفزع . 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 0 


نغْئّى بغير إصابة» وبأوتار ودساتينَ''' مختلفة» ثم عاد الخادمٌ إلى الجارية 


التي تلي الرجل» فقال لها: تغنيء فغدَّتْ أيضًا بصوتٍ لي» كانت فيه أحسنَّ حالا 


من 


(1) 
(۲) 
(4) 
(7) 


الرجل» وهو: 
يا دار أضحَث حَلاءَ لا ايس بها إلا الظباء ولا اللَاشط” المَرد" 
أينَ الذين إذا ما زرتّهُمْ جَذِلُوا 2 وطار عن قلبيَ التَّشْوَاقَ والكمَّدًا 
ثم عاد الخادم إلى الجارية التي تليهاء فانبعثت تَكّي : 

ترف ها اذرئ ااي اى ]تاد وفك انين ام اغا 

ا انيري "تبكر الذي لاقيف اجا سام 
ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فغتّت : 

مَوَرْنا على قَيِسيِّةٍ عامِريّة 2 لها بِشَرٌ صافي الأديم هجان* 

فقالت» وألقث جانبّ السثر دونها : من اية أرض أو من الرجلان؟ 

تعلق ني إكا ا کی 

رفيقان ضَمّ السَّفْرُ بيني وبينه 2 وقد يلتقي الشتى فيأتلفان 
ثم عاد إلى الرجل فغتّى صونًا فشبّه “ فيه وهو: 
Ka a‏ ' ]ذا اقول مكنا Eee‏ 
أخري على موعدٍ منها فتخلفني فما أآمَلُ ولا توفي المواعيدا 
E, O E‏ السيكيقوالجيدا 
ا ا E‏ لتنا القرحَ من قلب قد اضطيدا 
طرق ای و و 
ثم عاد إلى الجاريةء فتغتّث: 


SOE E OO 


الدساتين : الرباطات التي توضع الأصابع عليهاء واحدها دستان. 

الناشط : الثور الوحشى . E Er‏ المتفرة:. 

الفضااة ق ق ق اذا 
ذو بقر: قرية في ديار بني أسد. (۷ شع مسبكر: مستراسل + 


۹٤ 





EIS EEE 
وإنا لقَوْمٌ ما نرى القتل سبَةَ‎ 
يُقَرْبُ حب الموت آجالنا لنا‎ 
: وتغنّتٍ الثانية‎ 

وَددْتَك لَمَا كان وك خالصًا 
ولا يلبث الحوض الجديد بناؤه 
وتغنّت الثالثة : 

وھا کر إلا كان اون طا 
افارلة انان بوكر لع E‏ 
ا 
وعنّى الرجل : 

لحى الله صعلوكا مناه وح 
ينامُ الضحًا حتى إذا ليله انتهى 
ولكنّ صعلوكا يساور همه 
فذلك إن يَلْقَ الكريهة يَلْقَهَا 
وتغنَّتِ الجارية : 

إذا كنت رَبّا للقَأُوص فلا يكن 
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عَزِيزٌ وجار الأكشيرين ذليل 
إذانيسا راح LG‏ 


على كثرة الوَرَّادٍ أن يتهذما 


وما أبصرئة الخَيْلُ إلا افُشَعَدَتِ 
فمثلٌ أخي يومًا به العينُ قَرّتِ 
NEE EEE‏ 


من الدهر أن بلقي لبوسا ومَطعَها 
تنبّه مَعْلوجَ الفؤاد مُوَّرّمَا"' 
ويمصى على الهيجاء ليا مقدّما 
كريمّاء وإن يستغن يومًا فربّمًا 


رفيقك يمشي خلمَهًا غير راكب 


فذاكة وإن كات الات فجاقب 


ر 


سمعتٌ نداءً يَضْدَعٌ القلبّ يا عَمْرُو! 
أغثنا فإنا غطبية مذدحتجية :تراز عل وف ولس لشاءوفز 


010 مورما: أي منتفحًا بادنًا لعدم ما يشغله من أمور الحيأة . 
(۲) العقاب: هو أن تركب الناقة مرة» ويركبها صاحبك مرة أخرى . 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 4٥‏ 

وتغنّت الثالثة : 

فلا تزاففنا وسلييتث أسفوت. وجوه زهاها الخحشسن أن تفا 

تبالهْنَ بالعِرْفَان لما عَرَفَّْني وقَلْنَ امرقٌ باغ أكَلَّ وأوضَعَا"' 

ولما ارعن الأحاديك قلق لى. أخِفت علينا أن تعر وتخدعا! 

قال ابن جامع : وتوفعغتٌ مجيء الخادم إلىّ» فقلتُ للرجل: بأبي أنت! خذ 
العودّء فشٌّدٌ وََرَ كذا وارفع الطبقةء وخط دُسْتان كذاء ففعل ما أمرته. 

وخرج الخادم فقال لي: تَعَنَّء عافاك الله! فتغئّيتُ بِصَوتٍ الرجل الأول على 
غير ما غنّاهء فإذا جماعة من الحَدّم يحضّرُون حتى استَنَدُوا إلى الأسرّة» وقالوا: 
وَيْحَك! لِمَن هذا الغناء؟ قلت: لي. فانصرفوا عني بتلك السرعة» وخرج إليّ 
الخادم وقال: كذبت! هذا الغناء لابن جامع. ودار الدورء فلما انتهى الغناء إليّ 
قلت للجارية التى تلى الرجل: خذي العود فعَلِمَتْ ما أريد» فسوّت العودٌ على 
غنائِهًا للصوت الثاني فتغتيتٌ به؛ فخرجت الجماعة الأولى من الحََدّم فقالوا: 
وَيْحَك! لمن هذا؟ قلت: لى» فرجعوا وخرج الخادم فقال: كذبت» ثم تغنيت 
بصوتٍ لي» فلا يعرف إلا بي» وهو: 

نوجي عليّ فسلمي جَبْرٌ فيم الصدود وأنتمٌ سفُرٌ 

ما نلتقي إلائلاتٌ مِئَى | حتى يُمَرق بينناالذهر 

فتزلزلث والله الدّارُ عليهمء وخرج الخادمٌ فقال: وَيْحَك! لمَنْ هذا الغناء؟ 
قلت: لي. فرجعء ثم خرج فقال: كذبت! هذا غناءً ابن جامع»ء فقلت: فأنا 
ا امم 

فما شعرتٌ إلا وأميرٌ المؤمنين وجَعْمْر بن يحيئ قد أقبلا مِنْ وراء السَثْر 
الذي كان يخرحٌ منه الخادم. فقال لي الفضل بن الربيع: هذا أمير المؤمنين قد 
أقبل إليك؛ فلما صّعِد السريرٌ وتَبْتٌ قائمّاء فقال لي: ابنُ جامع؟ قلت: ابن 
جامعء جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين! قال: ويحك! متى كنت في هذه البلدة؟ 
قلت : آنقاء دخلتّها في الوقت الذي علم بي أميرٌ المؤمنين. قال: اجلس» ويحك 
يا ابن جامع! 


غ2 أكل : أعيا . وأوضع : أسرع ؛ يريد أن أوضع فأكل, ولكن قدم وأخر. 
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ومضى هو وجعفرء فجلسا في بعض تلك المجالس» وقال لي : أَبِشِرُ وانسط 
أَمَلك ؛ فدعوث له. ثم قال: غنّْني يا ابنَ جامع› فخطر بقلبي صوت الجارية 
الحُْمَيْراءء فأمرثُ الرجلّ بإصلاح العودٍ على ما أردتٌُ من الطبقة» فعرف ما 
أردث»: فوزن الخو وَزْنْاء وتعاهذه حتى استقامت الأوتارء وأخذت الدساتينٌ 
مواضعَهاء وانبعثتٌ أغني بصوت الجارية a‏ 

الى أحيابها :طول للا الراك ما أقصرّ الليل عندنا! 

و ا ی و اغا ونا عضي ا 

إذا ما دنا الليلٌ المُضِرٌ لذي الهَوَّى ١‏ جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 

فلو أنهمم كانوا يلاقون مثل ما للاقي لكانوا في المضاجع يلا 

فار الو فنية إلى حفر الك ا عار قينا قط؟ فقال: لا والله ما حرق 
مسامعي قط مِكْلّه. فرفع الرّشيد رأسّه إلى خادم بِالقُرْبٍ منه» ودعا بكيس فيه ألفْ 
دينار» فجاء ورَمّى به إليَّء فصيّرته تحت فخذي ودعوتٌ لأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابنَ جامع؛ رد على أمير المؤمنين هذا الصوت» فرددته» وتزيّدتٌ 
فيه؛ فقال له جعفر: يا سيّدي؛ أما تراه كيف يتزيّد فى الغناء! هذا خلاف ما 
ناه ل وإن كان الأمر في اللحن واحدًا. ١‏ 

فرفع الرشيدٌ رأسّه إلى ذلك الخادم» ودعا بكيس آخر فيه ألفٌ دينارء 
فجاءنى به» فصيّرته تحت فخذي» وقال: تعن يا إسماعيل ما حَضرّك فجعلتٌ 
الاك و ل ادن ؛ مما كان يبلغني أنه يشتري عليه الجواري فَأغِنيه 
N E‏ نا باع E‏ 
الا فاعد على أمير المومنية الضوت (بع صوات لجار فت فدها 
2 وأمززة فاخضر كا كالكا افيه الف دار قورف اا الجارية قالت لي» 
فتبّسَّمْتٌء ولحظني؛ فقال: EEE E‏ 
e‏ السَيَدن مئحاة. ` 





صدقّتث» قد يكون هذا؟ + وقام. 


)١(‏ عسعس الليل: أقبل ظلامه . (5) عرفه كله. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في محالس الرؤساء 4۹۷ 
ات يي 


ونزلتُ من السرير ولا أدري أيْنَ أُصدء فابتدّرني فَرَّاشان فصارا بي إلى دار 
قر امو نهاا أمية الموسين» رٹ واد فيها جميعٌ ما يكون في مثلها من آله 

جلساء الملوك وندمائهم» ومن كل آلة حول" إلى جوار ووصّفاءء فدخلت بغداد 
فقيرًا وأصبحت من جلة"'" أهلها ومَيّاسيرهم! 

ابن جَامِع وأبو يُوسف القَاضِي ' 

قم ابن جامع قَدْمَةَ له من مكة على الرشيد 00 
كثيرٌ الضلاةء قد بَانَ اثر السجود في جبهته ) وكان عتم مم بعمامة سوداء على قَلْنْسُوَة 
ا رانين التاق اللقهاء وك جرا ا “كفن زى أهل لجار 


فبينا هو واقف على باب پحيى بن خالد يلتمس الإذنء إذ أقبل أبو يوسف 
القاضي بأصحابه أهل القلانس» فلما هجمّ على الباب نظر إلى رجل يقف إلى 
جانبه ويحادثة» فوقعت عَيْنّه على ابن جامع» فرأى سَمْتَهُ وحلاوة هيئَتِه؛ فجاءَ 
0 إلى جانبه» قا له: 1 الله بك! ۰ فيك ak‏ قال : 
e 500‏ قال : من لقي من فقهاكهم ؟ كال . yy‏ 
الفقه والحديثٌ فوجده عنده ما أحبّ ؛ فأغجبّ به » ونظر الناس إليهما فقالوا: هذا 
القاضي أبو يوسف قد أقبل على المُعْنّي - وأبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامع! فقال 
أصحابه: لو أخبرناه عنه! ثم قالوا: لاء لعله لا يعودٌ إلى مواقفته بعد اليوم فَلِمَ 
لَعْمّه ! 

فلما كان الإذنُ الثانى ليحيى عدا عليه الناس وغدا عليه أبو يوسف» فنظر 
يطلبُ ابنَ جامع فرآه» فذهب فوقف إلى جانبه» فحادثه طويلا كما فعل في المرَة 
الأرلى ع نها انضرف قال له أضكناتهة انها فاضي اتغرك هذا الى ترا 
وتحادِثُ؟ قال: نعم؛ رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن 
جامع المَعْنَىء قال: إنا لله! قالوا: إن الناسّ قد شَّهَرُوك بمُوَاقفته» وأنكروا ذلك 
من فغلك . 


.,59١-5 : الأغاني‎ (۳( 


)٤(‏ مريسي: نسبة إلى مريسة وهي قرية بمصر مشهورة بالحمير. 
(5) واقفه: سأله الوقوف. 


۹۸ ) قصص العرب/ الجزء الثالث 





فلما كان الإِدْنُ الثالتُ جاء أبو يوسف ونظر إليه فتتكبه» وعرف ابن جامع 
E‏ فجاء فوقف فسلم عليهء فرد غليه أبو ترسف يغير ذلك الوجه 
الذي كان ل به » ثم انحرف نه . 

فدنا منه ابن جامع » وعرف الناس القصةء وكان ابن جامع جهيزاء فرفع 
صوته. ثم قال: يا أبا يوسف. مالك تحرف عني! أيّ شيء أنكرت؟ قالوا لك : 
إني ابن جامع المغني» فكرهت مُوَاقَمَتي! أسألك عن مسألة ثم اصنع ما شئت ‏ 
ومال الناسٌ فأقبلوا نحوهما يستمعون ‏ فقال: يا أبا يوسف, لو أن أعرابيًا جلْقًا 
وفف بين يديك فأنشدك بجماء ء وغلظة من لسنانة وقال: 

NENE EN GRE TEL 


كفت ری دات فال تددوي عن الجر E‏ 
وروي في الحديث . 

قال ابِنُ جامع: فإن قلت أنا هكذا. . . ثم اندفع يتختى فيه حتى أتى عليه 
ثم قال: يا أبا يوسف؛ رأيتني زِذْتُ فيه أو نقضتٌ منه؟ قال : عافاك الله؛ أَعْفِنَا من 
ذللكف: ثم قال: يا أبا يوسف؛ أنتّ صاحت فا ها زدثه على أن سه بألفاظي. 
فحسن في السماع» ووصل إلى القلب! ثم تنخى عنه ابن جامع! 

سَرقة الغتاء ° 

قال الرشيد يومًا لجعفر بن يحيول: قد طال سماعنا هذه العصايةً على 
اخْتِلاطٍ الأمر فيهاء فهدّمَ أَقاسِمْك إياها رَأخايزك؛ فاقتسما المغتين» على أن جعلا 
بإزاءء كل رجل نظيرّه؛ وكان ابنُ جامع في حَيَّزٍ الرشيد وإبراهيم الموصليّ في حيّز 
جعفر بن يحيئ» وحضر النُدماءٌ لمخئة" المغئين. 

وأمرّ الرشيد ابنَ جامع فغئى صونًا أَحْسَنَ فيه كل الإحسان» وطرب الرشيدٌ 
غاية الطرب» فما قطعهء قال الرشيد لإبراهيم: هات يا إبراهيم هذا الصوت فخنّه. 
فقال: لا والله يا أميرَ المؤمنين ما أغرِقُه؛ وظهر الانكسارٌ فيه» فقال الرشيدٌ 


لجعفر : هذا واحذ. 


)١(‏ الأغاني: 0 .1١5‏ (۲) المحنة: الاحتبار. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۹ 

ثم قال لإسماعيل بن جامع : غنْ يا إسماعيل؛ فغٽّى صونًا ثانيًا أحسن من 
الأول» فلما استوفاه قال الرشيد لإبراهيم: هاته يا إبراهيم» قال: ولا أعرف هذا! 
فقال: هذان اثنان! عَنّْ يا إسماعيل؛ فغنّى ثالثًا يتقدم الصوتين الأولين ويفضلهما. 
فلما أتى على آخره قال: هاته يا إبراهيم» قال: ولا أعرف هذا أيضًا. فقال له 
وو :8< أ ا 

وأتمّ ابن جامع يَوْمَه» والرشيد مسرورٌ به 0 بجوائز كثيرة» وخلعَ عليه 
خلعًا فاخرة» ولم يزل إبراهيم E‏ مسرا ل ومضى إلى منزله. 
فلم يستقِرَ فيه حتى بعث إلى محمد المعروف بالرّف" “وان المي 
التحكستية وكان أسرعَ مَنْ عُرف في أيامه في أَخَذٍ صوتٍ يريد أخذه. وكان 
الرشيدُ قد وَجََدَا"' عليه في بعض ما يجده الملوك على أمثاله» فألزمه بيه وتناساه ‏ 
فقال إبراهيم للرّف: إني اخْتَرْتُكَ على مَنْ هو أحبٌ إليَ منك لأمر لا يصلح له 
غيرُك» فانظر كيف تكون! قال: أبْلعْ في ذلك مَحَبّتَكَء إن شاء الله تعالى. فأدّى 
إليه الخبر» وقال: أريدُ أن تمضيّ الساعة إلى ابن جامع» فتُعلمه أنك صِرْتٌ إليه 
EO‏ العو ولي وتحتال في أن تسمعَ منه 
الأصوات وتأخذها منه» ولك ما تحبه من جهتي مِنْ عرّض من الأعراض مع رضا 
الخليفة إن شاء الله . 

فمضى واستأذنَ على ابن جامع فأذِن له» فدخل وسلم عليه وقال: جئتّك 
مّهِنْنَا بما بلغني مِنْ خبرك» والحمد لله الذي أخرَى ابن ل عاك 
وكشف الفضل في محلك من صناعتكء» قال: وهل بلغك حَبَرُنا؟ قال: هو أشهرٌ 
من أن يَحْمَى على مثلي» قال: ويحك! إنه يقصرٌ عن العيان ‏ قال: أيها الأستاذ؛ 
سَرّني نان :ا هة مِنْ فيك حتى أرويّة عنك ؛ قال: قم عندي ع ا قال: 


السمع والطاعة. 


)١(‏ هو محمد بن عمرو مولى بني تميمء كوفي الأصل والمولدء والزف لقب غلب عليه» كان معنا 
ضاربًاء طيب المسموع» صالح الصنعة» مليح النادرة» أسرع خلق الله أخذا للغناء. وأصحهم 
أداء له كان يتعصب لاين جامعء مات في خلافة الرشيد. 

(۲) وجد عليه : غضب . (۳) ثلبه : عابه وتنقصه. 

(4:) الجرمقاني واحد الجرامقة: وهم قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام . 





فدعا له ابنٰ جامع بالطعام فأکلا ودَعَا بالشراب» ثم ابتدأ فحدثه بالخبر حتى 
انتهى إلى خبر الصوت الأول. فقال له الرّف: وما هو أيّها الأستاذ؟ فغنّاه ابن 
جامع إياه» فجعل محمد يُصَمْقَ وينقر ويشربٌ واب جامع مجتهد في شأنه حتى 
أخذه عنه» ثم سأله عن الصوت الثاني فغنّاه إياه. وفعل مثل فِعْلِهِ في الصوت 
الأول» ثم كذلك في الصوت الثالث. 


فلما أخذ الأصوات الثلاثة الي قال له: يا أستاذ؛ قد بلغت ما أحبُ 
فتأذن لى فى الانصراف؟ قال: إِذَا شَئْتَ 


فانصرف محمدٌ من وجهه إلى إبراهيم» فلما طلع من باب داره قال له: ما 
وراءك؟ قال: كل ما تحبّ؛ اذع لي بعْودء فدعا له به؛ فضَرّب وغنّاه الأصوات . 
قال إبراهيم: وأبيك هي بصُّوَرها وأعيانها؛ ردّذها علي الآنء فلم يزل يردّدهاء 
حتى صخت لإبراهيم» وأنصرف الت إلى متزله. 0 


وعدا ا GS‏ ا ل ل ل 
له: أو قد حضرت! أما كان ينبغي لك أن تجلس في منزلك * سرا ست ما لقت 

ف اين جاع | قال: ولم ذلك يا أميرٌ المؤمنين؟ جعلني الله فداك! والله لعن أذنتَ 
لي أن أقول لأقولنٌ» قال: فقا ناك أن تقول! قل . فقال: انه ليس ينبغي لي ولا 
تحير انيراك نقيطا لخي فعا ولا أن تكونٌ متعصّبًا لحيّر وجَلبة 
فيغالَك ؛ وإلا فما في الأرض صَوْتٌ لا أعرفه. قال : ل 
بالجهالة بما سمعتَ من صاحبناء فإن كنت أمسكتّ عنه بالأمس على معرفة كما 
تقول فهاته اليوم» فليس هلهنا عصبية ولا تمييز. 

فاندفع فأمرٌ الأصوات كلهاء وابنُ جامع مُضْعْ يسمع منه» حتى أتى على 
آخرهاء فاندفع ابنُ جامع فحلف بالأيمان المُخرجة أنه ما عرفها قط ولا سّمِعهاء 
ولا هي إلا مِنْ صَلْعته: ولم تحرج إلى أحد غيره» فقال له: ويحك! فما أحدثتَ 
بعدي؟ قال: ما أحدثتٌ شيئًا. 

فقال: يا إبراهيم؛ بحياتي» أصدقني. فقال: وحياتك لأَصِدَقَنَكَ؛ رميته 


بحجّره» فبعشت إليه بمحمد الرّف وضمنتٌ له ضماناتء أوّلها رضاك عنه؛ 


)١(‏ الجثبة: الناحية . (۲) رمى فلان بحجره: إذا قرن بمثله. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۰۱ 
لقف للكت NEE EE EE N ٠. E E ASE‏ 
فمضى فاحتال لى عليه حتى أخذها عنه ونقلتُها حتى سقط الآن اللوم عني بإقراره؛ 
لأنه ليس على أن أعرفٌ ما صنعه هو ولم يُخْرِجه إلى الناس» وهذا باب من 
الغيب» وإنما يلزمنى ألا يعرف هو شيئًا من غناء الأوائل وأجهله أناء وإلا فلو 
لزمني أن أزوي صنعته للزمه أن يروي صنعتي › ولزم كلّ واحدٍ منا لِسائِر طبقته 
ونظرائه مثلٌّ ذلك» فمن قصر كان مذمومًا ساقطا. 

فقال له الرشيد: صدقتٌ يا إبراهيم ونَضَحتَ”' عن نفسك» وقمت 

ثم أقبل على ابن جامع› فقا له .نا اماع اأ اتيك ! وغوت ذهيت ! 
أبطل عليك الموصلي ما فعلتّه به أمس» وانْتَضَف اليومٌ منك ثم دعا بالزف 
و 

(TY). 4 ب مرا سم‎ ٠. 
أنا وَالصبح كفْرَسَئْ رمَان‎ 

ل ارف ارفا قال لي الرسين ا يا را يكن على هد 
حتى نضطبح؛ فقلتٌ له: أنا والصّبحٌ كَمَرَسَيْ رِهَانِء فبكرت فإذا أنا به خاليّاء وبين 
يديه ا كأنها E‏ بان » لوه المنظر› دمكة الشمائل › وفى يدها عود» فقال 
لها: عي فغئث في شِغْر أبي نواس وهو: 

اع عم اص 2 0 ً 7 4 0 2 (O) gif‏ 

توهمه قلبي فاصبح خذه وفيه مكان الوهم من نظري اثر 

ومر بفكري خاطرًا فجرحته ولم أر جسمًا قط يَجَرَحَه الفكر 

a 5 1‏ م وذح لق اش ب 0 أن ء و(5) 

قال إبراهيم : فذهبّثْ والله بعقلي حتى كِذْتٌ أن أفتضح» فقلت: من هذه يا 

أمير المؤمنين؟ فقال: هذه التي يقول فيها الشاعر: 


لها قلبي الغداةً وقليّها لي فنحنٌ كذاك في جَسَدَيْن رُوح 


TYA _ 0 : نضح عن نفسه: دفع عنها بالحجة. (۲( الأغاني‎ )١( 

(۳) أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان؛ اتصل بالخلفاء فكانت له عندهم منزلة حسنة» ومات 
فى بغداد سنة ۱۸۸ ه. 

0( ق ان والبان: نوع من الشجر» لحب ثمره دهن طيب . 

(5) أثر الجرح: أثره يبقى بعدما يبرأ. (5) العقر: الجرح. 


5 قصص العرب/ الجزء الثالث 
ثم قال لها: غي فغْنّت: 
تقول غداةً اله إحدى نسائهم : ل و 000 
وقد خََمْتّها عَبْرَة فدمُوعُها على خدّها بيض وفي نحرها صُفْرْ 





قال: فشرب وسقاني ثم سقاهاء ثم قال: عن يا إبراهيم؛ فغنّيت حسبّ ما 
في قلبي غير متحفظ من شيء : 
تشرّبٌ قلبي حبّها ومَشى به تَمَشّى حُمَيًا الكأس في جسم شارب 
ودبٌ هوّاها في عِظامي فشقّها كما دب في الملسوع سم العقارب 
قال: ففطن بتعريضي - وكان جهالة مي ومرن بالانصراف» ولم يدعني 
شهراء ولا حَضرْت مجلسّه. 
فلما كان بعد شهر دس إلىّ خادمًا معه رقعةًء فيها مكتوب : 
قد تحوَّفْتٌ أنْ أموت من الوَّجم د ولم يدر مَنْ هويتٌ بما بي 
يا كتابي فاقرَ السلا على مَنْ ‏ لا أسمّي وقل له يا كتابي 
إن كفا إليك قد بَعَتَئُني في شقاء مُوَاصِلٍ وعَذَاب 
فأتاني الخادم ا فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة الجارية فلانة التي 
غك جين يدان ام رفاست القصة فشتّمتٌ الخادم ووثبتٌ عليه 
وضربته ضربًا شَفَيْتُ به نفسي وعَيْظي . 
وركبت إلى الرشيدٍ من فوري فأخبرته القصة وأعطيتّه الرقعة؛ فضحك حتى 
كاد يَسْتَلَقِيء ثم قال: على عَمْدٍ فعلتُ ذلك بك لِأَمْتَحِن مَذْهَبَك وطريقتك» ثم 
دعا بالخادم» فلما خرج رآني فقال لي: قطع الله يديك ورجليك» ويحك! قَتَلتَي؛ 
فقلت فقلت: القَثْلُ والله كان بعض حقك لما وردت به علىّء ولكن رَحِمْتّك فأبقيتُ 
غليك »+ واحدوزت امير اال ليأتي في عقوبتك بما تستحقه: وأو ال الاش 
بصلة سَنَْة . ۰ 
ما هَذا بجرّائي منك !“ 


قال الأصمعي : مروت بدار ال بالمصرّة» فإذا م شيخ قديم من أهل المدينة 
من ولد الزن يكنى أبا رَيخانة» جالس a‏ فتلت له 


(1) الشعر لأبي الشيص . (0) زهر الأدات: ١‏ اها 


في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء r‏ 
وف ل و آنا كلك إذا طلعت عا سردا تخل قزية فا نظن 
إليها لم يتمالك أن قام إليهاء فقال لها: باش غَنَي صونًا! فقالت: إن مُوالي 
أغجلوني؛ فقال: لا بذ من ذلك! قالت : أمَا والقربة على كتفي فلا! قال: فأنا 
أخملها؛ فأخذ القَرْبَةَ منها؛ فاندفعث تى 

فؤادٌ أسيرٌ لا يُفَكَ ومُهْجَتِي تَفِيضٌء وأحزاني عليك تَطول 

ولي مِقْلَةٌ كَرْحَى لطول اشتياقها ‏ إليك» وأجفاني عليك همُول 

قَدَيْنْك! أعدائي كثيرٌء وشقّتي 2 بعيذء وأشياعي لديك قليل 

فطرب» وصرخ صرخة» وضرب بالقَربة إلى الأرض فشقها! 

فقامت الجارية تبكي» وقالت: ما هذا بجزائي منك! أَسْعَمْتّك بحاجتك 
فعضت الما اك امن يوان ! 

قال: لا تَعْتَمّى؛ فإن المصيبة علي حَصَلَتْ! ونزع شمُلته» وابتاع لها قرب 
جديدة! وقَعَد؛ فاجتاز به رجل من ولد على بن أبي طالب؛ فعرف حاله» فقال: يا 
أبا رَيْحَانة؛ أحسبك من الذين قال الله فيهم: فما رصت رهم وما كانوأ 
مهتيت# [البَقَرَة: الآية ]١١‏ . 


قال : ل e‏ الله » ولكني من الذين قال الله فيهم : قشر <١‏ عاد 0 
ألذان. تفن a Î o Jd‏ الآيناق بتاع ١‏ ]! 

TT‏ در 

مَا تقعني الغتاء إلا ذَلِكَ الوم" 

قال إبراهيم بن المهدي : : حججت مع الوشيل» كبَينا نحن في الطريق وقد 
اقروت أشي وغدي 4 وأنا "على .ذالثى ‏ إذحملتتي عفاي »: فيلكت بن الذابة غير 
الطريق» فانتبهتٌ وأنا على غير الجادّة» فَاشْتَدٌ بي الحرّء فعطشت عطشًا شديدًاء 
فارْتَمُعَ لي حِْبَّءٌ فقصدته. فإذا بقَبّة وبجنبها بر ماءء بغرت و ودل نين 
مكة والمدينة ‏ ولم أر بها إنسيّاء فاطلعت في القبة؛ فإذا أنا ا نائم» فأحسٌ 


بي » ففتح عيئيه ثم استوى جالساء فإذا هو عظيم الصورة. فقلت: يا سود ؛ 
اسقنى من هذا الماءء فقال: يا أسود؛ اسقنى من هذا الماء؛ مُحَاكيًا لى. وقال: 
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إن كنت عطشان فانزل واشرب» وكان تحتي برْدُون خبيث تُقُورء فخشيتٌ أن أنزل 
عنه ؛ فيفر فضريتٌ رأس البزذون. ۰ 

وما تَمَعني الغناء قط إلا في ذلك اليوم» وذلك أني رفعتٌ عَقيرتي وغئيت. 

ترقم الأشوة ا براضة إل نوفا اتنا اسيم للدم أن امشكلف e‏ وعد اذ 
ماء وسَويقًا؟ قلت: الماء والسويق. فأخرج قَعبا له» فصب السويق في القدح 
فسقاني » وأقبل رد بيده على رأسة وصَّدرِهء ويقول: واحرّ صَدرَاه! يا مولاي؛ 
زذني واا أزمدك وشَربتُ السويق» ثم قال لي: يا مولاي؛ إن بينك وبين الطريق 
ا ` أشك أنك تعطش ؛ لكني ملا قبتي هذه وأحملها قَدَامكء فقلتٌ : 
افعل . 

فملاً قزبته؟ وسار قُدَامي وهو يحجل في م* مشيّته غَيْرَ خارج عن الإيقاع, فإذا 
أمسكت لأستريحَ أقبل علىّ» فقال: يا مولاي؛ I‏ إلى أَنْ أوقفني على 
الجَادّة» ثم قال لي: سز رعاك الله ولا سَلَبَكَ ما كساك من هذه النّعم ‏ بكلام 
عجميّء معناه هذا الدعاء ‏ فلحقتٌ بالقافلة» والرشيد قد فقدنى» وقد بت الخيلٌ 
في طلبي» فِسُرٌ بي حين رآني» فأتيُه فقصَضتٌ عليه الأم فقال : على بالأسود. 
فما كان إلا هُنَنِهَة حتى مُثل بين يديهء فقال له: وَيْلّك! ما حر صدرك؟ فقال: يا 
مولاي» ميمونة؟ قال: ومَّنْ ميمونة؟ قال: حَبَشِيّة يا مولاي؛ فأمر من يستفهمه. 
فإذا الأسود عبد لبني جعفر الطيارء وإذا السوداء التي يَهوَاها لقوم من وَلَدِ 
الحسن بن علي؛ فأمر الرشيد بابتياعها لهء فأبى مواليها أن يقبلوا لها ثمنّاء 
ووعبوها للرقيه»فاشترئ: الأشوة راع وزوجه منهاء ووهب له من ماله 
بالمدينة حديقتين كال 


ر٩‏ 
aT 0 OS‏ يومًا E‏ دار 
الخلافة والخذمة فيها؛ فخرجتٌ وركبتٌ بُكَرَة”". وعزمث على أن أطوف الصحراء 


T8 ENO) 

15 تفط ا ا ا 
والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام» وراوية للشعر وحافظًا للأخبار» توفي 70 ه. 

(۳) باكرًا. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۰0 
وأتفرّج. فقلت لغِلْمَاني: إن جاء رسولٌ الخليفة أو غيرُه فعرّفوه أني بَكَرْتٌ في 
بعض مُهِمّاتيء وأنكم لا تعرفون أين توجّهت! 
وقي وط ها اال داك اوسا رس حير لحان فوقفت في 
الجاع المعروف بالمُحَدٌم''' ف حا لحي لعزي ودام رخب عَلى الطريق 
ار 
فلم أْبَتْ أن جاء خادمٌ يقوذ جمارًا فَارِهًا عليه جاريةٌ راكبة» تحتها منديل 
دَبِيقِىَ”'*» وعليها من اللباس الفاخر ما لا غايةً بعده. ورأيت لها قَوامًا حسنًا 
ا ۰ 
فَخَرَضْتٌ”" أنها مُعَنيةء فدخلتٍ الدارَ التي كنت واقمًا عليها. 
ثم لم اليك أن جاء رجلان شابان»: فاستاذنا ادك لهماء فرلا ونزلت معهما 
ودخلت؛ فظنا أن صاحبّ الدار دَعانِي وظنّ صاحب الدار أني معهما؛ فجالسْنًا 
9 بالطعام فأكلنا وبالشراب فوؤضع» وخرجت الجارية وفي يدها عوذ فغنَّتْ 
وشربْنا؛ وقُمْتٌ قومة» فسأل صاحبٌ المنزل الرجلين عي فأخبراه أنهما لا 
يعرفاني؛ فقال: هذا طفيليَ ولكنه طريف» فأجيلوا عشرته» وجثتٌُ فجلستٌ؛ 
وغَنَت الجارية في لخن لي» فأدّنه أداءَة صالحًا؛ ثم عت أصوانا تكنتق :وعدت في 
أضعافها من صَنْعَتِي : 
الط لول الدرارسش ‏ فارَقئها الأوَانِسٌ 
السحسة من لحري وى لاد ةا 
فكان أمرُها فيه أصلحَ منه في الأول ؛ ثم غنّت أصواتا من القديم والحديث» 
وغنَّتْ في أثنائها من صَنعتي : 
فل عيبن معد و وای 
ل لى قت وإن كفت ل ا 


)١(‏ المخرم: محلة ببغداد. 

(؟) ديبقي: منسوب إلى ديبق» وهي بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصرء وتنسب إليها 
الثياب . ۰ 

)ارسي للم (4):تسابسن» لغ فى السباتيهاة الضحارى, 
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فكان أصلح ما غنّته. فاستعدته منها لأصَحُحَه لها. فأقبل علي رجل من 
الرجلين» وقال: ما رأيتُ طفيليًا أصمّق وجهًا منك! لم ترض بالتّطفيل حتى 
اقترّختَء وهذا غاية المثل: «طفَيْلِىُ مُقترح»؛ فأطرقْتٌ ولم أجبه. وجعل صاحبه 
كمه عني فلا يَكُفٌ. ثم قاموا للصلاة وتأخرت قليلاء فأخذث عودّ الجارية» ثم 
أصلحئه إصلاحًا مُحَْكَماء وعذتٌ إلى موضعي فصليت. وعادوا ثم أخذ ذلك 
الرجل يمني وأنا صامت . 

ثم أخذّتٍ الجارية العودَ فجسّته وأنكرث حاله» وقالت: مَنْ مس عودي؟ 
قالوا: ما مَّسَّهُ أحدّء قالت: بلى والله لقد مسَّهُ حاذق متقدّم وأصلَّحِهُ إصلاح 
ك عر يدا غك “قلت لها آنا ا "قات فا ذه و افر ت به 
فأخذته وضربتٌ به مبدأ ظريمًا عجيبًا صعبّاء فيه نَقَرَاتٌ متحركة. فما بقي أحدٌ 
منهم إلا وثب على قدميه وجلس بين يدي . 

ثم قالوا: بالله يا سيدنا؛ أتعْنّي؟ فقلت: نعمء وأعرّفكم نفسي : أنا إسحلق بن 
إبراهيم الموصلي» ووالله إني لأتِيهُ على الخليفة إذا طلبنيء وأنتم تُسمعونني ما 
أكره منذ اليوم لأني نَزَلْتُ بكم! فوالله لا تَطقتٌ بحرف ولا جلستٌ معكم حتى 
تخرضوا هذا المعزيد"'؟ المقيك”' القت قال لاضباحة فن :هذا كرت علك. 
فأخذ يعتذر؛ فقلت: والله لا تَطقتُ بحرف ولا جلستُ معكم حتى يخْرّج فأخذوا 
بيذه فأخرجوه وعادوا. 

فبدأتٌ وغنئّيت الأصوات التى غتَنها الجارية من صَنْعَتى» فقال لى الرجل : 
هل للق اف ا ای كان دق ی التجارية و ا ات 
مع ما عليها من خُلِيَ؛ قلت: أفعل. فأقمتُ عنده ثلاثين يومًا لا يدري أحد أين 
أناء والمأمون يَطْلْبي في كل موضع فلا يعرف لي خبرًا. ‏ 

فلما كان بعد ثلاثين يومًا أَسْلَّمَ إلى الجاريةً والحمارٌ والخادم فجكتٌ بذلك 
إلى منزلي» وركبتُ إلى المأمون من وَفتيء فلما رآني قال: إسحلق! ويحك! أين 
تكون؟ فأخبرتّه بخبري. فقال: علىّ بالرجل الساعة؛ فدلَلَتهُمْ على بيته فأحضر. 
فال الماد عق اة اجرد فال ارج دو رو .ويلك أن 


)١(‏ المعربد» رجل معربد: يؤذي نديمه في سكره. 
00 المعدتة: المكروه. 
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ارون عليها. وأمر له بمائة ألف درعمء ومو لى نخمسين الف وره وقال: 
أخضزني الجارية. فأخضرتها فغنّته. فقال لي: قد جعلتُ لها نَوْبةَ في كل يوم 
ثلاثاء تَغَثّيني وراءً الستر مع الجواري . وأمرَ لها تخ الف و فربحت والله 
بتلك الرّكْبَّةِ وأَرْبَحتٌ . 


زِرْتَابِ وَإسحلق المْوصلي ٠‏ 
كان ززياب” تلميذًا لإسحلق الموصلي ببغداد» فتلقف من أغانيه استراقا 
ومُدِيَ من قَهُم الصناعة وصِذق العقل. مع طِيبٍ الصوت. إلى ما فاق به إسحلق 
وإسحلقٌ لا يشعْرُ بما فتح به عليه إلى أن اقترح الرشيدُ عليه أن يأتيه بمغن غريب 
مُجِيدٍ للصنعة» لم يشتهر مكانه إليه؛ فذكر له تلميدّه هذاء وقال: إنه مَوْلَى لكمء 
وسمعتٌ له نَرّعاتِ حسنة» ونغماتٍ رائقة مُلْتَاطَةَ'' بالنفس» وهو من اختراعي 
وَاسْبَنْبَاط فكري» واد 19 إن كو نات 


نكال و و الغ" جاخ هقدو تا مما دلق 
لبك ا a E‏ لقو خلس قن ويلك رده 
بالحتاس نقاله AS‏ نا جيه لا یحسنونه» مما 
3 هخود وله ردح N‏ اذيك مكلك ما لم مسح ادن 

فار بإخضار عود أستاذه إسحلق ؛ فلما ن إليه وقف عن تناوَلهء وقال: لي 
عودٌ نحتّه بيدي» وأرهفته بإحكامي» ولا أزتضي غيره» وهو بالباب» فليَاذْنُ لي 
أمير المؤمنين في استدعائه؛ فأمر كاله إليه . ا ١‏ 

فلما تأمّله الرشيد ‏ وكان شبيهًا بالعود الذي دفعه إليه ‏ قال: ما منعك أن 
E‏ تقال كارن كان هر لا A ENCE‏ 
وت كان فرعت فن غات فلا بد لن من عودي! فقال له: ما أراهما إلا واحذا؛ 
فقال: صدقت يا مولاي؛ ولا يؤذي النظرٌ غيرَ ذلك» ولكن عودي وإن كان في 


)1( نفح الطيب : ۲ _ .,٠١9‏ 

(۲) كان زرياب مع علمه بصناعة الغناء عالمًا بالنجوم, شاعرًا أديبًا حلو الحديث» لطيف المعاشرة› 
ماهرًا في خدمة الملوك» توفي سنة ٠۳١‏ ه. 

(۳) التاط بالقلب: لزق به. )٤(‏ الحدس: الظن والتخمين . 
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قذر جسم عوده» ومن جنس حْشّبه) فهو يتمع نم وزنه في اللث؛ ووصَمَّه وَصَمًا 
استبرعه الرشيد» وأمره بالغناءء فجسٌ ثم اندفع فغنّاه : 
يا أيها الملك الميمونٌُ طائرّه هارون راح إليك الناسٌ وابتكروا" 

فلما أتمٌ طار الرشيد طربّاء وقال لإسحلق: والله لولا أني أعلم من صِذقك 
وتصديقه لك؛ من أنك لم تَسْمَعْه قَبْلُ لأنزلتُ بك العقوبة؛ لِتَرْكَك إعلامي بشأنه ؛ 
فخذه إليك واعتن به» حتى أفرغ له؛ فإن لي فيه نظرًا . 

فسُقِط في يد إسحلق» وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» فخلا 
بزِزْيَاب» وقال: يا علىّ؛ إن الحسدٌ أقدمُ الأدواء”''. والدنيا فتّانة» والشركة في 
الصناعة عداوةٌ. ولا جيلة في حَسْمِها؛ a CS‏ الطويت قله مز 
إجادتك» وعلوٌ طبقتك؛ وقصدث منفعتكء. فإذا أنا قد أتيث نفسي من مَأمَنِها 
بإذتائك› وعن قليل تسقط منزلتي». وترتقي أنت فَوْقِي» وهذا ما لا أصاحبك عليه 
ولو أنك وَلَدِي ؛ ولولا رَعيي لذمة تربيتك لما قذمت شيئًا على أن ا ا 
ويكونٌ في ذلك ما يكون. 

فتخَيّر في تين لا بد لك منهما: إما أن تذهبَ عني في الأرض العريضة» لا 
أسمع لك خبرَاء بعد أن تعطيّني على ذلك الأيمان الموثقة ؛ وأنا أنهضُك لذلك هما 
أردتَ من مال وغيره. وإما أن ت تقيمٌ على کڙهي ورَعمي مُسْتَهِدِفًا إلىّ؛ فخذ الآن 
ورك مني › قشت وال ابن عليك.». ولا دع اغْتيّالك» باذلا في ذلك بدني 
ومالي» فافض قضاءك! 


فخرج ززياب لوقته» وعلم قدرته على ما قال» واختار الفِرَارء فأعانه إسحلق 
على ذلك سريعًاء وراش" جناحه» فرحل عنه ومضى يبغي مغرب الشمس» 
واستراح قلب إسحلق منه. 

وتذكره الرشيد بعد قَرَاغِهِ من شغل كان منغمسًا فيهء فأمر إسحلق 
بإحضاره فقال: ومَنْ لي به يا أمير المؤمنين! ذاك غلام مجنونء يَرْعَم أن 
الجنّ تكلّمُهء وتطارځه ما يُرْهَى'' به من غنائه» فما یری في الدنيا مَن يَعْدِل 


000 ابتكروا: أتوه بكرةء والبكرة : الغدوة. )۲( جمع داء. 
(۳) راشه: إذا أحسن إليه» وراش صديقه: إذا أطعمه وسقاه وكساه. 
(5) زهى به: أعجب به. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 52 
ف ذكر العدين والمطربين واخارهع وار GS E‏ 


وما هو إلا أن أبطأث عليه جائزة ا المؤمنين› فقدر التقصير به › والتهوين 
بصناعته» فرحل مُغاض ذاهبًا على وجهه» مستخفيًا عني» وقد صنع الله تعالى 
ذلك لأمير المؤمنين» فإنه كان به ع يعْشّاهء وقد كان يفرط ا فیقزع من 
0 

فسكن الرشيدٌ إلى قول إسحلق» وقال: على ما كان بهء فقد فاتنا منه سرورٌ 
كثير ! 


١ (۳) : 1 :‏ 1 1 
وف وات ل ال وعلم عبد الرحملن بن الحكم بخبره؛ فكتب 
إلى ماله على البلاد أن يُحْسِنوا إليه» ويوصلوه إلى فُرطبةء وأمر مَنْ يتلقّاه ببغال 


فدخل هو وأهلّه ليلاء وأنزله في دار من أَخْسّن الدور» وحمل إليها 
جميعَ ما يحتاج إليه» وخَلّع عليه. ثم أجرى عليه راتبّاء وأقطعه من الدور 
والمستغلات بقرطبة وبساتينهاء ومن الضياع ما يقوّم بأربعين ألف دينار» فلما 
قضى له سُؤْله» وأنجز موعِدّهء وعلم أن قد أزضاهء وملك نفسه استدعاه» 
ولما سمع غناءه ارح كل غِنَاء سواه» وأحبّه حبّا شديداء وقدّمه على جميع 
المغتين. 


في مسححد رَسول الله 0 


قال إبراهيم الحراني : حججتٌ مع أمير المؤمنين الرشيد» فدخلت مسجد 
رسول الله ككللهِ؛ فبينا أنا بين القبر والمئبّر إذا أنا برجل حسن الهيئة خاضب» ومعه 
و ثل حاله» فحانث مني التِمّاتة؛ فإذا هو يقوّس حاجبيه» ويفتح فَاهُ 
ی ' فى صلاتي» ثم سلمت فقلت: أفي مسجد رسول الله 

تى ! فقال: ما أجهلك! آما في الجدة غناء! قلت: بلى! لعمري» فيها ما تشتهيه 
NEO GELS‏ 
وأ ا اد فل وسيل الله قوله : انين قر رى وو من رياض الجنة»! 
فنحن في تلك الرّوضة. قلت : قبح الله شيحًا ما أسفهه! ل ا و 


)١(‏ مغاضبًا: غاضبت الرجل: أغضبته وكرهته. (5) اللمم: الجنون. 
(8)” ريق الأ ندلسن:. )٤(‏ ذيل زهر الآداب: 58. 
(5) تجوز في صلاته: خفف. ERE‏ 


۱1۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 





أنصتٌ إلىّ! فتخوّفت ألا أنصت . و يخفيه : 
لت عَشِكات الحمى برواجع ك ولكنْ خلً عينيك تَدْمَعَا 
بكث عَيْنِيَ اليُسرى فلما زجرثها ا 
فوالله إن قمتُ إلى الصلاة لما دخل قلبى! فلما رأى ما نزل بى» قال: يا 
ابن أم؛ أرى نفسَّك قد اسْتَجَابت وطابت» فهل لك فى زيادة؟ قلت: ويحك! فى 
مسجد رسول الله!! قال: أنا والله أعرف بالله ورسوله منك! فدغنا من جهلك» ثم 
فلو كان واش باليمامة ذَارُه ‏ ودَارِي بأقصى حَضْرمّوَّت اهتدى ليا 
وماذا لهم لا أحسنّ الله حفظهم - من الشأن في تَضريه”" لَيْلَى حِبَالِيَا 
فقال له صاحبّه: يا ابن أمَّ» أحسنْت والله» وعِنْق ما أُمْلِكُ لو كان أمية 
المؤمنين الرشيد حاضرًا لخلع عليك ثيابه مشقوقةٌ طربًا. 
فقمت › وهما لا يعلمان مَنْ أنا؟ فدخلت على أمير المؤمنين فأعلمتّه الخبر 
: أَذْركْهُمَا لا يفوتاك! 
فوجهت من جاء بهما. فلما دخلا عليه دخلا بوجوه قد ذهب ماؤهاء وأنا 
قائمٌ على رأسه؛ فقال: يا إبراهيم؛ هذان هما؟ قلت: نعم! فنظر إليّ المخني 
)0 
منهماء وقال ا E‏ الله ! فش عي ع مين المؤمنين بعض غُْضْبه 
وتبسمء فقال: ما كنتما فيه؟ قالا: : في خير! قال : فما الخير؟ فسكتًا. 


فقال للمغني منهما: ن ت فابتدره جماعة فقالوا: ا إنه 
E‏ فقال: فقيه مكة يتغتّى في مسجد رسول الله! 

قال: يا أمير المؤمنين؛ لم يكن ذلك مني بالقضد للغناء» ولكنى كنت 
أشمعت هذا المخزومي ‏ يغني صاحبه ‏ صوتين» فلم يزالا في قلبي حتى التقيناء 
الموضع أميرُ المؤمنين لخلع على - وسكت . 


(0) صرمته» وصارمته: قاطعته . (0) سعاية: وشاية. 
() ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويكتى أبا الوليد. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١1١‏ 
فال ال اا ل ا يا امير 
المؤمنين! قال: والله لتقولنٌ. قال: يا أمير المؤمتين؛ زعم أنك لو كنت في 
موضعه لخلعت علي يابا مشقو شقوقة طَرّيًا! 
فتبسَم » وقال: أمّا هذا فلاء ولكن نخلعها عليك صحيحة» فهي خير لك! 
ثم دعا بثياب فلبسها ونبد إليه ثيابّه» وأمر له بعشرين ألف درهم ولصاحبه 
ِعَشْرَة الاف درهم! 
وقال: لا تعودّنْ لهذا. فقال صاحبّه: إلا أن يحم أمير المؤمنين ثانية. 
فضحك وقال: ألْحِقُوه يصاحبه فى الجائزة! 


E 2 a 
شعر رفيق‎ 


قال إسحقى ى الموصلي : حضر مسامرة ال شيك عَبْتَرُ المغنىَّ ‏ وكان فصيخا 
متأدبّاء عَلِيّ الشغرء دا صوت حسن فتذاكروا رِقَةَ شِغر المدنيّين» فأنشد بعض 


جلسائه ناا ين الدمة حيث ن 


وأذكر أيامَ الجمّى ثم أنْنَيِم على کدی هن نشي أن تدعا 

وليْسَتْ عَشِيِّاتَ الحِمّى برواجع عليكء. ولكِنْ خل عينيك تدمعا 

US‏ ظن اللسول بع الكلى أشلنا بين 

فأعجبّ الرشيد برقة الأبيات» فقال له عَبْثر: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا الشعر 
مدني رقيق› قد عَذِي بماء العقيق› ج بف وما فصار أصفى من الهواء؛ 
ولكن إن شاء افيه المؤمنين أنشدته ما هو أرق من هذا و وأصلتٌ وأقوى 
لرجل من آهل البادية! قال: فإني أشاء. قال" وأترنم نهنا امي الو قال : 
وذلك لك فغنّى لجرير: 

aN مرق"‎ E 

ا ل" فلن عق ی 2 ا ت 5 

فال * دوت ا عد وخلع عليه وأجازه. 
)١(‏ العقد الفريد: 5 .٠١۹‏ (۲) أصله تتصدعا. 


(۳) الوشل: القليل من الدمع والكثير منه. 
62 غيضن من عبراتهن : سيلن دموعهن حتى تزفنهاء ومن هنا للتبعيض أو زائدة . 
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ا .)0( 
صوت بدرهمين 


قم إسماعيل”'' بن الهزبذ على الرّشيد من مكة» فدخل إليه وعنده ابن 
جامع وإبراهيم وابنه إسحلق وفليْح وغيرهم» والرشيد يومئذ خاثر» فغْنّى ابن 
جامع ثم فُلَيْح ثم إبراهيم ثم إسحلق. فما حرّكه أحد منهم ولا أطرّبه؛ فاندفع ابن 
الهزبذ يُعْنء فعجبوا من إقدامه في تلك الحال على الرشيدء فغنّى : 
با راكب العيْس” التي وفدث من البلد الحَرّام 
قل للإمام ابن الإما م أخي الإمام أبي الإمام 
زين البرية إدْ بدا فيهم كمصباح الظلام 
جعل الإلله الهربذي ففِداك من بين الأنام 
فكاد الرشيد يرقص» واستخفه الطرب حتى ضرب بيديه ورجلیه» ثم أمر له 
بعشرة آلاف درهم. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن لهذا الصوت حديئًا؛ فإِنْ أَذْنَ 
مولاي حدثته به؛ فقال: حَدّثْ. 
قال: كنث مملوكًا لرجل من ولد الزبير؛ فدفع إليّ درهمين أَبتَاع بهما لحمّاء 
فرحب فلقيت جارية على رأسها جرّةٌ مملوءةٌ من ماء العقيق» وهي ثُعَنّي هذا 
الأحن في شعرٍ غير هذا الشعر على وزنه ورويّه» فسألتها أن ا ؟ فقالت: لا 
وحقٌ القبر إلا بدرهمين؛ فدفعت إليها الدرهمين وعلمتنيه» فرجعتٌ إلى مولاي 
بغير لحمء فضربني ضربًا مبرّحًا شُعِلْتُ معه بنفسي فأنسيتٌ الصوت. 
ثم دفع إليّ درهمين آخرين بعد أيام أبتاع له بهما لحمّاء فلقيتني الجاريةٌ 
فسألتّها أن تعيدَ على الصوت؛ فقالت: لا والله إلا بدرهمين» فدفعتّهما إليهاء 
AS ELS,‏ ` 
فلما رجعث إلى مولاي أيضًا ولا لخم معي قال: ما القصة في هذين 
الدرهمين؟ فصدقته القصة, وأعَدْتُ عليه الصوت» فقبّل بين عينىّ وأعتقني؛ 
فرحلتُ إليك بهذا الصوت: وقد جعلت ذلك اللَحْنَ في هذا الشعرء فقالت: دع 


.1٠١54  ا/ الأغانى:‎ )١( 

(5) إسماعيل بن هربذ: مولى آل الزبير بن العوام» أدرك آخر أيام بني أمية» وغنى للوليد بن يزيد 
وعمر إلى آخر أيام الرشيد. ظ 

(۳) خثرت نفسه: غشت وثفلت واختلطت . (5) العيس: الإبل. . 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 11۳ 
+ کل كس سس ا ب سم 


الأول وتّناسَهء وأقم على الغناء بهذا اللحن في هذا الشعرء فأما مولاك فسأدفع إليه 
دل كل درهم ألف دينار» ثم أمر له بذلك فخيل إليه . 
آم جَعفَرِ تنوح عَلَى الرّشيد " 
قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي : سمِعْتٌ نائحةً تنو بهذا الشعر" : 
الى فت لسلن كاخي الداء الوجيع 
ونَحِيُ الهم يئي بات أدنى من ضلوعي 
اا تن زر" تاضيت دفوعي 
كلما ت ولهجت به فكنث أترلة بيه را 
فسمع ذلك مني أبي» فقال: ما تصنعٌ بهذا؟ قلت: شِغْرٌ قاله الأخوّص وصنعه 
مَعْنّد لسّلامة» وناحت به سلامة على يزيد . 
ثم ضرب الدّهْر”*“؛ فلما مات الرشيدُ إذا رسول أمّ جعفر قد وافاني فأمرني 
بالحضور. فسِرْتٌ إليها؛ فبعثث إليّ: إني قد جمعت بنات الخلفاء وبناتِ هاشم 
لتتُوحَ على الرشيد في ليلتنا هذه؛ فقل الساعة أبياتا رقيقة» وَاصْئَعْهن صنعة حسنة 
حتى انو بهن . 
فأردتُ نفسي على أن أقول شيئًا فما حضرني» وجعلث ترسل إلي تَحَُدْنيء 
فذكرتُ هذا التّؤح» فأريتُ أني أصنع شيئًاء ثم قلت : قد حضّرّني القول» وقد 
صنعتٌ فيه ما أمرت» فبعكّث إلىّ بكَتَيْرَّة وقالت: طارخها حتى تُطَارِحَنِيهء فأخذث 
كنيرَّةٌ العود وردّدْنّه عليها حتى أخذته» ثم دخلت فطارحته أم جعفر» فبعثت إليّ 
بمائة ألف درهم ومائة ثوب. 
أما إليك سَبيل عير مُسدوةً!*) 
قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي : لما فضت الخلافة إلن الهامون أقام 
رين قن لع مديم رن دن السام ثم کان أول مَّن تغنّى بحضرته أبو عيسى» 
)١(‏ الأغانى: 8 - .۳٤۸‏ 
(۲) الشعر للأحوص والنوح لمعبدء وكان صنعه لسلامة» وناحت به سلامة على يزيد بن عبد الملك . 


)۳( الدارس : العافي الذي أمحى . 7( ضرت الدهر بيننا: فرقنا. 
)٥(‏ العقد الفريد: 5 .١٠١9‏ 


۱۱٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ثم واظبت على السماع: وشال غني ١‏ فجرّخني عنذه بعض من حسدني ؛ فقال : 
ذلك رجل يَتِيهُ على الخلافة؛ فقال المأمون: ما أَبْقَى هذا من البِّيهِ شيئاء وأمسك 
عن ذكرئ: 

وجفاني کل من كان يَصِليٍ لما ظهر من سُوءِ رأيه؛ فأضرٌ ذلك بي حتى 
جاءني يوما e‏ فقال ي أتأذنُ أي اليوم في ا ٠‏ 0 عنده؟ فقلت: 
هآ رید ونگو نالرات سه الابتداء ؛ e‏ فلا انض ند 
المجلس غنّاه الشعر الذي أمرته به» وهو . 

يا مَشْرَعَ الماء قد سٌدَّت مسالكه اما إليك سبيل غير مسدود! 

لِحَائم حار حتى لا حياةً به مشرد عن طريق الماء مَطرُود 

فلما سمعه المأمون قال: ا قال يا سيدق لعين من 
عبىدكڭ» فوته اط قال : إسحلق؟ قال : : نعم؟ قال : ليحضر الساعة . 

قال إسحلق: فجاءني الرسول» فسرتٌُ إليه» فلما دخلتٌ قال: اذْنُء فدنوتٌُ 
فرفع يذيه وقد مهما فاتكأتث عليه ؛ فاحتضنني بيديه ؛ وأظهر من إكرامي وبري ما 
لو أظهره صديقٌ له مُوَاس لسرّني. 


عند م ارق 
قال بعض الرَوَاةَ: 0 آنا وهارون بن أحمد بن هشامء 
فلعب مع هارون وال 211 شار ومرّ بهارون قَصِيل”؟' ينادّى عليه 


فاشتراه بأربعة دنانير» ووجه 0 مخارق» وقال: أطعمُنا من هذا القصيل . 


فاجتمعنا E‏ بيذه جَزورية» 1 سَتَّامه 00 طعاما شري 





.15١ 7١ الأغاني:‎ )١( 

0 هق أبو الا بن عب مه نالم .وان ابره جزارّاء فكان وهو صبي يناذي على ما 
يبيعه أبوه» فلما بان طيب صوته علمته مولاته طرفًا من الغناء ثم اشتهر أمره وغنى الرشيد 
والأمين والمأمون والمعتصم والوائق» توفي أيام المتوكل . 

(۳) غلبه. (5) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١‏ 
E‏ 
حَلّف زوجي بالطلاق أن يسمع غناءك ويشربٌ عليه» فقال: اذهبي وجيئي به. 
E‏ صنعت؟ فقال له: e‏ 
منك ثقة بإجابتك رغبة زوجتى؛ فقال: وما هذا الصوت؟ فقال: 
بكرث عليك فهيْجَث وجدا هوج“ الرياح واذكرت نتجدا 
اتن عن قؤق إذا ذكرت.. اتحذواتت تركتها عد 


١ 


١ 


ب 


فتاه إياه» وسماه بعلل وأمَرَه بالانصراف» ونهاه أن يعاود؛ فخرج . 


قال الراوي: فما لبثنا أن عادت المرأةٌ تَضْرخ: اللهء الله فيّ يا أبا المهنًاً! قد 
أعاد زوجي المشؤوم اليمين؛ أنْ تغنيّه صونًا آخر؛ فقال لها: أحضريه» فأحضرته 
أيضَاء فقال له: ويلك! مالي ولك؟ ما قِصئّك؟ فقال له: يا سيِّدِي؛ أنا رجل 
طروب» وكنت قد سمعتٌ صونًا لك آخر فَاسْتَمَرّني الت إلى أن تلفت بالطللاق 
ثلاثا أني أَسْمّعه منك» قال: وما هُوَ؟ قال: لحثك : 
أبلغ سلامة أنَّ البَيْنَ قد أفِدَا ‏ وأنَ صَحْبَك عنها رائحون غدا 
هذا الشزات برق ا ]إن E EES OO‏ 
لا شك أن الذي بي سوف يُهلكني كات امرك كس له اعد 
فاه ااه ماوقا رطا قال له < اد ويلك ان غاد 
قال الراوي: ولم تلبث أن عاوَدَتِ الصَّياحَ تَضرخ: يا سيدي! قد عاود 
اليمين» الله الله في وفي أولادي! قال : هاتيه» فأحضرته. فقال لها: انصرفي أنت؛ 
فإن هذا كلما انصرف حلف وعاد. فذعِيه يقيم يومه کله» فتركته وانصرفتء» فقال 
له مخارق: ما قِصَّبّك أيضًا؟ قال: قد عرَفتّك يا سيدي أنني رجل طروب» وكنت 
مدت و لون E DG‏ ل اممف ل 
وما هو؟ قال: ١‏ 1 
آلف الط بقاري لني ال زتعادئ 
وَعَدَا الهَجرٌ على الوضا سل بأسيافيٍ حجنلادٍ 
تحال و لضن ند ا 


. هوج الرياح: شديد الرياح‎ )١( 


۱۱٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 





فغنّاه إياه وسقاه رطلاء ثم أمر به فبُطِحء وأمر بضربه تس ا 
وهو يستغيث» ثم قال له: اخلِف أنك لا تذكرني اا كان هذا دأبك إلى 
الليلء فحلف على ما أمر بهء ثم أقيم فأخرج عن الدارء فجعلنا نضحك بقية يومنا 

من حُمقه. 


00 


مخارق يُغَنَى لأبى العتاهيّة فى شعره 

حدث مخارق» قال: جاءني أبو العتاهية» فقال: قد عزمتٌ على أن أتزوّد 
منك يومًا تهبه لي فمتى تنشّط؟ قلت : متى شِيْتَ وإن طلبني الخليفة» فقال: يكون 
ذلك في غد؟ فقلت: أفعل . 

EN E EES‏ نظيف» ثم 

© 48 

ذغا بمائدة عليه حزن سيد وخل وبَقل وملح وجَذْيٌ مَشْويَ. ل 
اكتفيناء ثم دعأ وا فأصبنا منهاء وغسلنا أيديناء وجاؤونا بفاكهة ورَيحان وألوان 
من الأنبذة فقال : الئَرْ ما يصلّح لك منهاء فاخترت وشربت؛ قل خا ثم قال: 
غنني في قولي : 

أحمد قال لي ولم يَذّر ما بي أتحب العّداةعُيْبَةَ حقًا! 

فغئيته, فشرب قدا وهو يبكي أحَرٌ بکاء» ثم قال : عدي في قولي : 

ليس من لبست له جيلة موجودة خيرٌ من الصبر 


Eg EE ا‎ 


خليليّ ما لي لا تزال مَصْرّتي 22 تكون مع الأقدّار حتمًا من الحتم 

فغنيتّه إيامء وما زال يقترح علي كل صوت عَنيَ به في شعره فأغنيه ويشرب 
ويبکي حتى ا فقال: أحبٌ أن تصبر حتى ترى ما أصنع . فجلست. فأمر 
ابه وغلامه فكسّرٌ كل ما بأيدينا من النبيذ وآلته والملاهي» ثم أمر بإخراج كل ما 


(1) أصل المقرعة ما تقرع به الدابة. © الأغاتي :£ ۷ 
(۳) السميذ: الدقيق الأبيض. ٠‏ 

)€( نشج الباكي: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 

)٥(‏ العتمة: وقت صلاة العشاء. 


في ذكر المغئّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 11۷ 
013 انالك أ اطتاته بن الستلققا ا سوا اد[ ا ا 
في بيته من النبيذ والتهء فأخرج جميعٌه» فما زال يكسّره ويصب النبيذ. وهو يبكي 
حتى لم يب من ذلك شيءء ثم نزع ثيابه واغتسل »ء ثم لبس ثيابًا بِيْضا من صوف› 
ثم عَائَقَهِي وبكى» ثم قال : : السلام عليك يا حبيبي سلامَ الفراق الذي لا لِقَاءَ بعدهء 
وجعل يبكي وقال: هذا آخرٌ عَهْدِي بك . فظننتٌ أنها بعض حَمّاقاته . 

اضرف رما له زقاناء كه فوفك اليه اتةه افاتقاذتت عليه فاذن 
لي فدخلت فإذا هو قد أخذ قوصرّتين"'؟» وتَقّبِ إحداهماء وأدخل رأسه ويديه 
فيهاء وأقامها مقام القسبهن» وتقت احرف وأخرج رجليه منهاء وأقام مقام 
اراو 

فلما رأيته نسيتٌ كل ما كان عندي من الغمٌ عليه والوّخشة لعشرته» 
وضحكت ولله ضحكًا ما ضحكت مثله قط. فقال: من أي شيء تضحك؟ 
فقلت : ا الله عيتك! هذا أي شيء هو؟ من بَلْغْك عنه أنه فعل مثل هذا 
من الأنبياء والرهّاد والصحابة والمجانين! انزع عنك هذا يا سخينَ العين! فكأنه 


ثم بلفني أنه جلس حجان فجهدت أن أراه بتلك الحال» فلم أرق ثم 
مرض فبلغني أنه اشتهى آنا فأتيئه عائدًا؛ فخرج إلى رسول يقول: 5 
فيكلت إل حدوت: لى حزناء ت تمق هن عك الن ها فطل اغا 
وأنا ارات الله ا إليك من عدم اللقاءء ثم كان آخر عهدي به. 


الممَنُون عِنْدَ الاق ٠‏ 
تناظر المغبُون يومًا عند الواثق» فذكروا الصرّاب وحِذْقَهِم؛ فقدّم إسحلق 
زرلا“ على ملاحظء ولملاحظ في ذلك الرياسة على جميعهم.ء فقال له 
الاق © هذا حف وتكن متك قال اشخلق يا اتر الوا اجن بها 
وامتحنهما؛ فإنّ الأمرّ سيتكشف لك فيهماء فأمر بهما فأحضرا؛ فقال له إسحلق : 
إن للضرّاب أصوانًا معروفة» أفأمتحنهما بشيء منها؟ قال: أجلء افْعَلْء فسمّى 


. القوصرة: وعاء من قصب يوضع فيه التمر. (۲) أسخن الله عليه: أبكاه وأحزنه‎ )١( 

(۳) الأغاني: ه ‏ ۲۸۰. 

(4) كان زلزل من سواد آهل الكوفةء وقفه إبراهيم الموصلي على الغناء العربي» وآراه وجوه النغم 
وثقفه» ثم أصبح بعد ذلك من حذاق الضراب. 


57 قصص العرب/ الجزء الثالث 
ثلاثة أصوات كان أولها: 
و 1 :7 . 3 7 || ۶ ا )1( جع " فد أغري بتعذيبى 


لث عليها حين مرّثْ با مَجَاسد" يَنْفَسَنَ بالطيب 

EEE‏ لها نكر اف اجب 

EE lA OE‏ عدر اا يت 

فضربا عليهء سدع :زلزل وقطة و ی ا 
ادعاه في مجلس واحد. فقال له ملاحظ : فما باله يا أمير المؤمنين يُحيلك على 
الناس! ولم لا يضرب هو! فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه لم يكن أحد في زماني 
أضربٌ مني إلا أنكم أعفيتموني ؛ فتفلت مني» على أن معي بقيّة لا يتعلق بها أحد 
من هذه الطبقة . 

ثم قال: يا ملاحظ؛ شوش عودك وهاته» ففعل ذلك ملاحظء فقال: يا أمير 
المؤمتيرم؛ .هذا يخاط الأوتاد تلط مء فهو لا يألو إفسادّهاء ثم أخذ العود 
ل ل ل : يا ملاحظ؛ عن أيّ صوت شئت» فعنّى 
ملاحظ صوتًاء وضرب عليه إسحلق بذلك العود الفاسد التسويةء فلم يخرجه عن 
لخنه في موضع واحد حتى استوفاه عن نقرة واحدة» ويده تصعد وتنحدر على 
ل > فقال له الواثق: لا والله ما رأيتٌ مثلك ولا سمعتٌ به! اطرح هذا 
على الجواري . 


فقال: هيهات يا أمير المؤمتين! هذا لا تعرفه الجواري ولا يصلح لهنْء 
بلغني أن الفهليذ ضرب يومًا بين يدي كِسْرَى فأحسنء فحسده رجلّ من حُذَّاق 
أهل صَنْعَته فترقبه حتى قام لبعض شانه» ثم خالفه إلى عود فشوّش بعض أوتاره. 
فرجع فضربٌ وهو لا يدري» والملوك لا تضلح في مجالسها العيدان. فلم يزل 
يضرب بذلك العودٍ الفاسد إلى أن فَرَعَّ ثم قام على رجله فأخبر الملك بالقصّةء 
فامتحن العود فعرف ما فيهء ثم قال: اا ' وزهان زه»» ووصله بالصلة التي 





)١(‏ السيب: كورة من سواد الكوفة. )۲( المجاسد: القمصان التي صبغت بالزعفران. 
(۴) منكرة: مبغضة مكروهة. 62 همت: هممت» وهم بالشيء: أراده ونواه. 
(5) الدساتين: ما عيله أطراف أوتار العود من مقدمه. 

() كلمة فارسية معناها أحسنت أحسنث. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في مجالس الرؤساء ١14‏ 
ا اا کک تسسا 00000 
كان يصل بها مَنْ خاطبه هذه المخاطبة؛ فلما تواطأت الرواية بهذا أخذت نفسي 
ورا غل وف :لا شعي أن يكون الفهليذ أقوى على هذا مِنّي» فما زلت 
رس سور لوصا AN‏ روت 
إا اا رك شي نا اھان کک کی كلها أخرف قات في رای 
الدساتين » وهذا شىء لا ا 9 ده الجواري . فال له الوائق : صدقت › ولئن ت 
وتن هذه الصناعة معكڭ› وآمر له بثلائین آلف ر 


في دار الوائق”" 
حدث ابن بُشخترء قال: كانت لي نَوبة في خذمة الوائق في كل جمعة إذا 
حضرث ركبتٌ إلى الدار؛ فإن نَشِط أقمتٌ عندهء وإن لم يَنْشْط انصرفت» وكان 
es‏ 


المؤمنين قطء 1 الله ال لا تطوّل 2 قَقَدُ ا 
ألا تدَعك تستقدٌ على الأرض . فداخلني فزعٌ شديد» وحمت أن يكونّ ساع قد 

فر کت نتن وافیت.الدار؟ فذهبتٌُ لأدخل مِنْ حيث كنت أدخل فَمُنِعْتَء 
0 38 ا وعدلوا ب کک 
رواق رة ا با يدل کت 7 الواثق في صذره على سرير مر صع 
بالجوهر» وعليه ثيابٌ منسوجة بالذهب وإلى جانبه فريدة” "۰ جاریئه» عليها مثل 
ثيابه» وفي ججرها تمود. فلما رآني قال: إلينا إلينا! فقبّلت الأرض ثم قلت: يا 


2 


امن لومي 4 بعر E O‏ ا فلم إن اجى 


:الآ تاتئىيةنوافيًا : OED‏ ا 
(۳) فريدة: كانت جارية مغنية محسنةء أهداها عمرو بن بانة إلى الوائق» وكانت حسنة الوجه» حسنة 
الغناء» حادة الفطنة والفهم. 


0 قصص العرب/ الجزء الثالك 
ل ا 255 ا س ا 


بذلك متك فبحَيّاتي باز فكل شيئًا وبادِز إلينا. فقلتٌ: قد والله يا سيدي أكلتٌ 
شروت ايض قال : فاجلس› خلت : قال : : هاتوا لمحمدٍ رطلا في فدح 
فأحضر ذلك» واندفعت فريدة تغنى : 


أهباتك إنقاؤل ونا" نك فد على ولكن مل عبن خبييها 

وما هجرَّئْكِ النفسٌُ يا لل أنها فغك ولا أن قل منك نصيئها 

فجاءت والله بالسشخرء وجعلت تَعَنّى الصوت بعد الصوت» وأغَنّى أنا فى 
خلال كنانيا لدة لذ عن ماده لاعن o. ١‏ 

نانا لكذلك إذ رفع رِجْلَهُ فضرب بها صَدْر فريدة ضربة تَدَحْرَجَتْ منها من 
أعلى لير الي الأرض وَتَفتّتٌ عوذهاء ومرت حدق وتصيح ؛ وبقيت أنا کالمنزوع 
الروح» فأطرق ساعة إلى الأرض مُتحيّرًاء وطرقتٌ توفع ضرت العنق . 

فإني لكذلك إذ قال لي: يا محمد؛ فوثبت. فقال: ويحك! أرأيت أغرب 
مما تھا لنا؟ فقلت : يا سيدي ؛ الساعة والله تحرج روحي . فعلى مَنْ أصابنا بالعين 
لعنة الله! فما كان السبب! الا قال: لا والله ولكن فَكرْتٌ أن جَعْمَرا يَمْعْد هذا 
المقعد» ويقعد معها كما هي قاعدةٌ معي» فلم أطق الصبرء > وخامرني ما أخرجني 
ال ها وات فسُري عَٽي وقلت: بل يفتل الله جعفرًا ويخيا مير المومتين أبداء 
وقبّلت الأرض وقلت : يا سيدي؛ الله الله! ارحمها ومز بِرَدُها. فقال لبعض الخدم 
الوقوف: مَنْ يجيء بها! فلم يكن بأسرع من أن خرجث في يدها عودّهاء. وعليها 
غيرٌ الثياب التي كانت عليها. فلما رآها لاطمّهاء ف فبكت وجعل هو يبكي. واندفعتث 
أنا في البكاء. فقالت: ما ذنبي يا مولاي وسيدي؟ وبأي شيء استوجبت هذا؟ 
فأعاد عليها ما قاله وهو يبكي وهي تبکي! فقالث: سألتك بالله يا أمير المؤمئين إلا 
ضربت عنقي الساعة وأرَجْتَني من الفكر في هذاء وأرَختَ قلبك من الهم بي؛ 
وجعلث تبكي ويبكي» ثم مَسحًا أعينهماء ورجعّث إلى مكانها. ٠‏ 

وأوماً إلى خدّم وقوف بشيء لا أعرفه؛ فمضوا وأحضروا أكياسًا فيها غَيْن 
ووّرق”' ورزمًا فيها ثياب كثيرة» وجاء خادم بدرج ففتحه وأخرج منه عِقدًَا ما 
رأث قط مثل جوهر كان فيه فالتمهنا إيافة وأخضرّت د آلاف 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۲۱ 
2 ا ڪل 


درهم» فجعلت بين يدي» وخمسة تخوت فيها ثياب» وعُذنا إلى أمرنا وإلى أحسن 
مما كنا فيه» فلم نزل كذلك إلى الليل . 

5 ٠. ٠. سُ‎ 0 a Dag و کي ۰ 8 ون‎ 0 

00 وضرب الدذهرٌ ضربه © 0 المتوكل» فوالله إني لمي منزلي 
الدار 0 والله الحجرة بعينهاء وإذا المتوكُلٌ في الموضع الذي 00 
الوائق على السرير بعينه وإلى جائبه فريدة» فلما رآنی قال : ويحك! أما ترى ما 
اة م هلوا أنا معد غدوة أطالبها بان تف فا ذلك !نفلت لها :نا 
سبحان الله ! اي سيدّك وسيدّنا وسيّد البشر! بحياته غَنْيء فعرفت› والله ثم 

E 0‏ م ن توي وا 5 الا 1 . ر وا 0 

ثم رمت بالعود الأرض» ورَمَت بنفسها عن السرا ومرت تعدو ونصيح . 
واسيّداه! 

فقال لى: ويحك! ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله يا سيّدي. فقال: فما 
و فقلت : ار اَن أنتصرف أنا وتحضر هذه ومعها غيرها؛ فإِنَّ الأمر يؤول إلى 
ما يريدٌ أميرٌ المؤمنين. قال: فانْصَرف في حفظ الله. فانصرفتٌ؛ ولم أدر ما كانت 
القصّة! 


محبوبة جارية بة المتوكل ٠‏ 
قال عليّ بن الجَهم: كانث مخ ا إلى المتوكلء أهداها إليه 
عبدٌ الله بن طاهر في جملة أربعمائة جارية» وكانت بارعة الحسن والظزف 
والأدب» REO E‏ كن انود كان ليها حلت 
ستارة وراء ظهره إذا جلس للشربء فيُدْخْل رأسه إليها ويحدثها ترات في كل 
ساعة؛ فغاضبّها يوماء وهجرهاء ومنع راه ا م مهاه ١١‏ ثم نازعته 


60 يقال : صرب الدهر من ضربه› أي مر من مروره وذهب دعضه . 

(۲) المجازة: منزل من منازل طريق مكة 

(۳) قنونا: واد من أودية السراة يصب إلى البحر. 

(6) الأجيفر والثماد: موضعان. (5) نهاية الأرب: .١1١9:6‏ 





نفسّه إليهاء وأرّاد ذلك» ثم منعثه العِرّةُ منهاء وامتنعث من ابتدائه إدلالا عليه 
بمحلها منه! 

قال ابن الجهم : فبكرتٌ إليه يومًا فقال لي : باعل إن ارايت الباوعة 
محبوبة في نومي كأني قد صالحتُهاء فقلت: أقرٌ الله عينيك يا أمير المؤمنين» 
وأَنَامَك على حبر وأيقظك على سرورء وأرجو أن کون هذا الصلح في اليقظة . 

فا لقنو بها كن واک إذا بوصيفةٍ قد جاءته فأسرّث إليه شيئًاء فقال لى : 
اندر ا أسرات هذه إلك؟ قلت: لا. قال: حدثشنى أنها اجتازث محبوية ا 
وهي في حجرتها ثُكَي! أفلا تعجبُ إلى هذا! إني مغاضِبّها وهي متهاونة بذلك؛ لا 
تبدؤوني بصلح» ثم لا ترضى حتى تغني في حُجرتها! قم بنا يا علي حتى نسمعَ 
ما تغني» ثم قام» وتبعته حتى انتهى إلى حجرتهاء فإذا هي تغني وتقول : 

ار ار ق اکور ادو کا 

خی كاتني رت معو ليست لها توبة تخلْصّني 

فهل لنا شافعمٌ إلى ملك قدزارني في الكرّى”'' فصالحني 

حتى إذا ما الصَّباحُ لاح لنا عاد إلى جره فصارمنى "° 

فطرب المتوكل» وأحسّث بمكانه» فخرجت إليه» وتنحيتُ» فحدثنه أنها رأث 
فى اا وك e al‏ :دالخ هده E E‏ يلار 
أيضًا برؤياه» واصطلحاء وبعث إلى بجائزة وخلعة. 

ولما فل تسلّى عنه جميعٌ جواريه غيرهاء فإنها لم تزل حزينةًء هاجرةً لكل 
لذة حتى ماتت . 


قينة تحن إلى بداد“ 


ومِمَنْ يخف عليه» فأتى من بغدادَ بجارية رائعة فائقة الغناء» فدعا جلاسه ومُدّت 
الستارة وأمرها فَغنّتٌ: 


رام يعدها الدمل لوی كاف القن مال ا 


)1( الكرى : النوم . )۲( الصرم : القطع والهجر. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۳ 
یدو کا ال د ووو صعب الذرا متمتع أركانه 
وبدا لينظرَ كيف لاح فلم يُطق تفا اة و صد الان 
فالكار فا ءا تشمليته» عليه كلو عه والنوياة نا سي مه ننه اد اكه 
ا ها ا وطرب تميم ومّنْ حضرء ثم عَنَّثْ : 
سا عما قات دولة مفضل ااا محمودة واوا 

تكن ابن عه از المع EE NS aS‏ 
أستودع الله في بغدادً لي قمرًا بالكزخ من فلك الأزرار مَطلَعْه 
فافرط تميم في الطرب جذا»: ثم قال لها تمي ما شنت فلك متاك. 

فقالت: أتمئّى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بد والله! فقالت: على الوفاء 

أتمنى أيها الأمير؟ فقال: نعمء فقالت: أتمتى أن أعئّي هذه النّوبة ببغداد. . . 

فتغيّر وجه تميم» وتكدّر المجلسء وقُمْنا؛ فلحقني بعض خدمه فردّني» فلمًا 

وقفتٌ بين يديه قال لي: وَيْحكٌ! أرأيتَ ما امْتْحِنًا به؟ ولا بُدَّ من الوفاء» وما أثق 

فى هذا بغيرك» فتأهَت لتحملها إلى بغدادء فإذا غنّت هناك فاصرفها. فقلت: 

ا 
فاضا خاد سوداء تخدمها E‏ افو لين بناقة وبجمل عليه 

هَوْدّج» فَأدْجِلْتٌ فيه» وسرنا مع القافلة إلى مكة» فقضينا حجّناء ثم لما وردنا 

القادسيّة» أَتَنَيِي السوداء فقالت لي: تقول لك سيدتي: أين نحن؟ فقلت: نحن 

ۆل بالقادسية» فأخبرتهاء فسمعتُ صوتها قد ارتفع بالغناء : 

اا القاس بة حيث مم الرفاق 
وشممت من أرض الحجا ‏ زنسيم أنفاس العراق 
SE EN NCEE‏ بُ بجَمع شمل واتفاق 
وضحكت مِنْ فرح اللقا ء كما بكيث من الفراق 


(0) تركب معها. 


١>‏ قصص عد الحزء- الثالث 


الا ا ثم بيكون TT‏ نال 5 قدب ا إذا بالسوداء قل ني 
مذعورة» فقالت : إن سيدتي ليست بحاضرة» ووالله لا أدري أين هي؟ فطلبتُها فلم 
أجدهاء ولا وجدت لها بيغداد خيزاء فقضيتٌ حوائجي ببغداد. وانصرفتٌ إل 
ميم › فأخبرته خيرّها» فلم يَرَلُ واج عليها! . , 
ا 
ا ا وا 
فلما وفد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها معه. فزاره يزيد ذاتٌ 
يوم فأخرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها وَّعَتْ في نفسه» وجعل لا 
يمنعه من أن يبوحَ بما يجد بها إلا مكانٌ أبيه» مع يأسه من الظفر بهاء فلم يزل 
يكاتمْ الناس أمرها إلى أن مات معاوية» وأفضى الأمرٌ إليه» فاستشار بعض من 
قدم عليه من أهل المدينة وعامة مَنْ يثق به فى أمرهاء وكيف الحيلةٌ فيهاء فقيل 
له: إن أمْر عبد الله بن جعفر لا يُرام» ومنزلته من الخاصة والعامة ومنك ما قد 
علمث:: وأنت لا سجر كاه وهر لا ييعها بش ابذاء ولس بعتن قن هدا 
إلا الحيلة. 


فقال: انظروا لي رجلا عراقيًا له أدبٌ وظَرْف ومعرفة» فطلبوه فأَتَوْه به؛ فلما 
ل راع اا وحلاوة وفهماء فقال يزيد: إني دعوتك لأمر إن ظَفِرْتَ به فهو 
5100 آخر الدهرء ويد أكافئك عليها إن شاء الله؛ ثم الك وو نري الله 
عبد الله بن جعفر: ليس يُرام ما في قلبه إلا بالخدِيعّة» ولن يقدر أحد على ما 
سألت» فأرجو أن أكونه والقوةٌ بالله» فَأَعِنى بالمال. قال: خذ ما أحببت. 


فأخذ من طرّف الشام وثياب مصرء واشترى متاعًا للتجارة من رقيق ودوابٌ 


وغير ذلك ؛ م شخصس ا المدينة. فأناخ بِعَرْصة”*) رل الله بن _ جعمر › واكترى 


e 0‏ اعسات 1 
() هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» کان كريمًا جواذاء تسل إل سماع الغناء» و يانه في 
الكرم والسماع که توفى ته >5 هت 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1o‏ 


منزلا إلى جانبه» ثم توسّل إليه» وقال: إني رجل من أهل 2 فف ا 
واحبيت أن n‏ وكنفك» إلى أن أبيع ما جئت 
تيك عبد الله ن جعفر إلى قهرمانه: أن أكرم ا ا 
نُزُله". فلما اطمأن العراقي سلّم عليه أيامّاء وعرّفه نفسه» ومَيّأْ له بغلة فارهة» 
وثيابًا من ثياب العراق وألطافًا؛ فبعث بها إليه» وكتب معها: «يا سيدي؛ إني رجل 
تاجرٌء ونعمة الله علىّ سابغة» وقد بعثبٌ إليك بشيء من تحف» وثياب وعطرء 
بعثتٌ ببَغلة خفيفة العنانء وطيئة الظهر ؛ TT‏ فأنا أسألك بقرابتك 
من رسول الله يه وآله إلا قببلت هديعي فإن أعظم احا فى شكرتي ده أن 
سيفيد الع بك» والتحرم بمواصلتك . 


فأمر عبد الله بقَبْض هديته» وخرج إلى الصلاة» فلما رجع مر بالعراقي في 
منزله فقام إليه» وقبّل يده» واستكثر منه» فرأى أدبًا وظرفا وفصاحة» فأعجب به 
وسر بنزوله عليه» فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بهدية طريفة. فقال 
عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خيرّاء فقد ملأنا شكرّاء وما نقدر على مكافأته . 

وإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله» ودعا بعمارة فى جواريهء فلما طاب لهما 
المجلس وسمع غناءَ عمارة» تعجب وجعل يزيد ع فلما رأى ذلك عبد الله 
شيهة إلى أن قال له هلر رات مكل عمارة؟ قال لأ وا ا م ارات 
مثلها وما تصلح إلا لك» وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية: خسن 
وجه» وحسن عمل. قال: فكم تساوى عندك؟ قال: ما لها ثمن إلا الخلافةء 
قال : تقول هذا لتزيّن لی رأيًا فيهاء وتجتلب سروري! قال له: يا سيدي؟ والله : 
الح سور كو وما نلك للك ل الجدء وبعد فإني تاجرٌ أجمع الدراهم إلى 
الدراهم» طلبًا للربح ولو أعظيتها تة الاك دان ل غا فل ل عبد الل 
عشرة آلاف؟ قال: نعم ولم يكن في ذلك الزمان جارية بهذا الثمن ‏ فقال له 
عبد الله: أنا أبيعكها بعشرة آلاف. قال: قد أخذتها: قال: قد وجب البيع. 
وانصرف العراقي . 

فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد جيء به» فقيل لعبد الله : قد بعث 
العراقيَّ بعشرة آلاف دينار» وقال: هذا ثمن عمارة فردهاء وكتب إليه: إنما كنت 


RR ”)15(‏ لخو ل أذ ل فيه : 


۲٢‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


أمرح كه وما الك انل لاب هاا فقال له جك فاا إن 
الجد والهزل في البيع سواءء فقال له عبد الله : ويحك! ما أعلم جارية تساوي ما 
بذلتء ولو كنت بائعها من احد لآثرتك ».ولك كنت مازخاء :وما أبيثها بملك 
الدنيا لحزْمتها بي» وموضعها من قلبي. فقال العراقي: إن كنت مازحًا فإني كنت 
اذاف ويا ا على ما في نفسك: وقد ملكت جار وبعثت إليك بشمنهاء 
ولبببيت: تخل الك ال اا 





فمانعه إياهاء فقال له: ليست لى بيْتَة» ولكنى أستخلفك عند قبر رسول 
الله یاه ومنبره» فلما رأى عبد الله ت قال شن ا أنت! ما طرقًا طارق» 
ولا نزل بنا نازل» أعظمٌ بلية منك» أتحلفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضِيمه 
وقهرّه» وألجأه إلى أن استحلفه»ء أما والله لتعلمن أني سأعتصم في هذا الأمر 
بالصبر وحسن العزاء . 

ثم أمر فَهُرّمانه بقَبْض المال منه» وبتجهيز الجارية بما يُشْبهها من الخدم 
والثياب والطيب» فجهرت بنحو من ثلاثة آلاف دينار. 

فقبض العراقي الجارية» وخرج بها؛ فلما برز من المدينة» قال لها: يا 
عار آي وا ا ملك فا ولا أنه ل ولا على شرق جار رة 
آلاف ان وما كنت لأقدم على ابن عم ا الله ل وآله فأسلية اج الان 
اله لفو لكاي د من يزيد بن معاوية» وأنتِ له» وفي طلبك بعت بي» 
فاستتري مني . 

ثم مضى بها حتى ورد دمشق» فتلقّاه الناسٌ بجنازة يزيد» وقد استخلف ابنه 
معاوية بن يزيد؛ فأقام الرجلٌ أيامّاء ثم تلطف للدخول عليه» فشرح له القصة ‏ ولم 
يكن أحذ من بني أمية يعدل بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا ونُسْكا ‏ فلما أخْبّره 
قال: هي لك» وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك». وارحل من يومك فلا أسمع 
بخبرك في شيءٍ من بلاد الشام . 

فرحل العراقي» ثم قال للجارية: إني قلت لك ما قلت حين خرجت بك من 
المدينة؟ :ارك أنلقه لزيد وقد عبرت )انا أشهد الله انلك لحد اين 
جعفر» وأني قد ردَدْتك عليه» فاسْسَتري مني . ۰ 


(01” وسيس : من تلسة لاتتلك الا ناك 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 

ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريبًا من عبد الله» فدخل عليه بعض 
خدمه» فقال له: هذا العراقي ضيمك الذي صنع بنا ما صنع» وقد نزل العَرْصة لا 
حيّاه الله! فقال عبد الله : مَدْ! أنزلوا الرجل وأكرموه! فلما استقرّ بعث إلى عبد الله : 
حدلف قزالئك 1 إن رارق أن قاذن لى الأشافيك مقن O‏ فليا كل 
سلم عليه وقبّل يده فقربه عبد الله» ثم اقتصّ عليه القصة حتى إذا فرغ تال فك 
والله وهبتها لك قبل أن أراها وأضع يدي عليهاء فهي لك ومردودة عليك» وقد 
علم الله تعالى أني ما رأيتٌ لها وجها إلا عندك . 

فبعث إليهاء فجاءت» وجاء بما جهزها به مُوَفْرَاء فلما نظرث إلى عبد الله 
خرّت مغشيًا عليهاء وأهوى إليها عبد الله» وخرج العراقي وتصايّح أهلْ الدار: 
عمارة! عمارة! فجعل عبد الله يقول» ودموعه تجري: أحلم مدا اخ سا عن 
أضدق اا :قال له الحراقة : جلت داكا قد رها عليك إيغارك الوفاء 
و لبانق وان ل 

فقال عبد الله: الحمد لله. اللهم إنك تعلم أني تصبّرت عنهاء وآثرت الوفاءء 
وأْلّمت لأمرك! فرددتّها علي بمّتك؛ فلك الحمد. ثم قال: يا أخا العراق؛ ما في 
الأرض أعظم منَّهَ منك. وسيجازيك الله تعالى . 

وأقام العراقيّ أيامًا وباع عبد الله غنمًا له بثلاثة عشر ألف دينار» وقال 
لقهرمانه: احملها إليه» وقل له: اعذر» واعلمُ ألى لو :وضبلتك: :يكل ما املك 
لرأيتك أهلا لأكثر منه؛ فرحل العراقي محمودًا وافر المال. 


فصص نساء العرب 


مَصرّع الداء17) 

كان جذيمة قد ملك ما على شاطىء الفرات» وكانت الرِّباء ملكة الجزيرة» 
وكان جذيمة قد وَثّرها بقتل أبيهاء فلما استجمع أمرهاء وانتظم شمل مُلكهاء 
أحبّت أن تغروٌ جَذيمة. ثم رأت أن تكتبّ إليه: أنها لم تجد ملك النساء إلا قَبْحَا 
في السّماعء وضَعْمًا في السلطانء وأنها لم تجد لمُلكها موضعَاء ولا لنفسها كفنا 
غيرك؛ فأقبل إلىّ لأجمع مُلكي إلى مُلكك» وأصل بلادي ببلاوك» وتتقلد أمري 
فرك 

فلما أتى كتابُها جَذيمةًء وقدم عليه رسلها استخمّه ما دعثّه إليه» ورغب فيما 
أطمَعَنْةُ فيه؛ فجمع أهلّ الججا والرأي من ماه - وهو يومئذ ببّقة من شاطىء 
الفرات - وعرض عليهم ما دَعَنْهُ إليه وعرضت عليه؛ فاجتمعَ رأيّهم على أن يسيرٌ 
إليها فيستوليَ على ملكها. 

E E aS‏ رمخالقيي نيما امتاروا 
به» وقال: رأيٌّ فاترء وَعغَدَرٌ حاضر. ثم قال لججذيمة: الرأيّ أن تكتبّ إليهاء فإن 
كانت صادقة في قولها فلتقبلن إليك» وإلا لم تمكنها من نفسك» ولم تقع في 
حبالهاء وقد وَتزتها وقتلت أباها؛ فلم يوافق جَذيمة وقال له: رأيّك في الكِنّ لا 


(۱) مجمع الأمثال: 25١* ١‏ جمهرة الأمثال: 57. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 





ودعا جَذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره فشجعه على المسير» وقال: 
إن فومي مع الزباء ولو زأوك صاروا معك› فحت جدذيمة ما قاله.. وعصًا فصيراء 
ا 9 . و اوس (I) f‏ 

وَاسكحلات جذيمة عمرو د بن دى اغلىي ملكةبوشلطانة وسار في وجوه 
أصحابه» فأخذ على شاطىء الفرات من الجانب الغربى» فلما نزل دعا قصيرًا 
فال سارى ا قصير؟ فال ف ا 297 قال اوها ترف 
بِالرّبّاء؟ قال: القول رداف» والحَرْمُ عثراته تحاف . 

واستقبلتة رُسّل الزباء بالهدايا والألطاف» فقال: يا قصير؛ كيف ترى؟ قال : 
خطبٌ يسير في خطب كبير"'؟. وسََلْقاك الجيوش؛ فإن سارت أمامك فالمرأةٌ 
صادقة» وإن أخذث جَتْبئَِك وأحاطت بك من لفك فالقوم غادرون بك وإذن 
ناذكتي النوة؟" افإنيا لا انميق عازه .وراك العا فرنا عد بيه ا 
وإني راكبها ومسَايرُك عليها. 


فلقينه الخيولٌ والكتائب» فحالت بينه وبين العصا؛ فركبها قصيرء ونظر إليه 
جذيمة على من العصا موليّاء فقال: ويل أمّه حَرْمًا على متن العصا”!2! وجرت به 
إلى غروب الشمس ثم نفقّتُء وقد قطعّث أرضا بعيدة. 

وسار جذيمة وقد أحاطتٌ به الخيلُ حتى دخل على الرّباء. فلما رأته قالت: 
امور" وی فقال ا ار الحم ومع انيت والئطع ؛ ل 
إن دماء الملوك شفاء من الكلب» > فأمرت بطشت من ذهب قد أعدنه له وسقنه 
الخمر حتى سكرء NEES,‏ شاف تامف براهِشَيه *' فقُطعاء وقدمت 
ال - وقد قيل لها إن تطرمن دت شى ف غير الط طلت مف 
فلا ت ذاه ما فق ج فيه قو ق :شير ال فقالت لاتا 
دم الملك. فقال جذيمة: دعوا دما ضيعه و ول جعذيمة: 

وخرج قصير من الحيّ الذي هلكت اا بين أظهُرهمء حتى قدم على 


و لي ب ل د أثائر أنت؟ قال: بل ثائرٌ 
سا 290 , 


)١(‏ ذهبت أمثالا. (۲) العصا: اسم الفرس. 
9 العزوا :> المقة رو الفلا )٤(‏ الراهشان: عرقان في باطن الذراعين. 


قصص نساء العرب رضنا 


ووافق قصيرٌ الناس وقد اختلفواء فأصلح بينهم» ثم قال لعَمْرو بن عدي: 
قينا N‏ م خالك . قال: وكيف لي بها وهي أمنمٌ من عَقَابٍ 
ال ! 

وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها؛ فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام 
و ر اهنك وهو عمرو بن عدي. ولن تموتي بيده ولكنّ حَنْمْك بيدك› ومن 
فل ايكون من ذلك : 

E EE‏ امن SESE Ese‏ فيه إل 
حصن لها في داخل مدي ينتهاء وقالت: إن فاجأني أمرٌ دخلت الثفق إلى جضني . 
ys‏ من أجود 0 ل تج 
ا 8 000 ا )( 
ر ا 1 9 : هه واس : ود. (lI A‏ 7 
عمرو بن عدي معرفه؛؟ فصوره جالسا وقائما وراكبا ومتفمضلا ومتسلحا بهيئته 
وله ولرد فا5ا خت لك تأفيل آل 





فانطلق المصوّر حتى قدم على عمرو بن عَدِيَّء وصَئّع الذي أُمَرَنْهُ به الرَبَاء 
وبلغ من ذلك ما أوصتة به ثم رجع إلى الزباء بعلم ما وجهته لهُ من الصورة على 
ما وصمَّتْ وأرادث أن تعرف عمرو بن عدي» فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته 
وغلمت ل 


5 0 5 72 عه. ‏ (ه) 5 ا 0 
وقال قصير لعمرو بن عديّ: اجدع انمي .ضرت طهر وجي 
وإثاها قال عجرو غا انا اعا »نوما انت لذلك مها عى :فقال: ف 
خل عني إِذَنْ وخّلاك ذم" ! فقال له عمرو: فأنت أبْصر. فجدع أنفه وأثر آثارًا 
5 2 5 5 3 ى مہ عو 20 
بظهره ؛ فقالت العرب : لامر ما جدع قصير أئفه 


ثم خرج قصير كأنه هارب» وأظهر أن عمرًا فعل ذلك به » وا زعم أنه ك 
بخاله جَذِيمة وغرّه؛ فسار حتى قَدِم على الزبّاءء فقيل لها: إن قصيرًا بالباب. 


(5) ل د هن أى آل نارن (۲) ذهبت أمثالا. 
(۳) أثبته: عرفه حق المعرفة. 
(5) جدع أنفه : قطعها. 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 





ا فإذا أنمُه قد جُدِع» وظهره قد ضرب؛ فقالت: ما الذي أرى 
بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررتٌ خاله وزيِّئْتٌ له المصير إليك 
وعَشَشتّه ومالأتك؛ ففعل بي ما تَريْن؛ فأقبلْتُ إليك. فأكرمَنّه» وأصابت عنده من 
الحزم والرأي ما أرادت . ٠‏ 
فلما عرف أنها استرسلت إليه» ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة 
وطرائف وثيابًا وعِطرّاء فابعثيني إلى العراق» لأحملّ مالي وأحمل إليك من 
يزه" وا ا ی و و 


الك ف وان أكتر ا ا ف وكان يُعجبها؛ فلم يزل يُزين 
ذلك حتى أذنت له ودفعت إليه أموالاء وجهزت معه ا 


فسار قصير بما دفعث إليه حتى قَدِم العراق» وأتى الحيرة کا فدخل 
على عمرو بن عدي فأخبره الخبرء وقال: جهزني بصنوف البز والأمتعة؛ لعل اله 
يمكن من الزباء ؛ ف نيضيت ارك وتقتل عدو فأعطاه حاحته . 


فرجع بذلك ا الزباء ؛ فأعجبها ما ا وسرّهاء وازدادت به ا وجهزته 
ثانية ؛ فسار حتى قدم على عمرو فجهّرّه وعاد إليها. 


ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك» وهيّىء الغرائر واحمل 
كل رجلين على بعير في غرارتين» فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمئك على باب نفقهاء 
وخرجت الرجال ف الغرائر فصاحوا بأهل المدينة» فمن قاتلهم قتلوه؛ وإن أقبلتِ 
الزباء تريد التق جَللتها بالسيف . 


ففعل عمرو ذلك» وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح» وسار يكمن النهار 
ويسري بالليل» فلما صار قريبًا من مدينتها تقدم قصير فبشّرها؛ وأعلمها بما جاء به 
من المتاع والطرائف؛ وقال لها: 0 البَرْ على القأاوص”*. وسألها أن تخرج 
فتنظر إلى ما جاء به. وقال لها: جئت بما صَاءَ وصَمّت*' . 


ال E‏ (۲) يطرفها: يعطيها. 

(4) ذهبت مثلاء والبز: الثياب» والقلوص: الأنثى الشابة من الإبل . 

(٥)‏ أراة تنا صاء : الشاء والإبل» وبما صمت . الذهب والفضةء وهو يريد أن جاء بكل شي ء » وقد 
ذهبت مثلا. 





ثم خرجت الزّبَاء فأبصرت الإبل تكادٌ قوائمُها تسوخ في الأرض من ثقل 
أحمالهاء فقالت يا قصير: 
LG‏ كينا ونين ela lT‏ 
ام عت E EE‏ 
فقال قصم في نفسه : 
بل الرجالٌ فبّضًا قعودًا 
فدخلت الإبل المدينة؛ حتى كان آخرُها بعيرًا مرّ على بوّاب المدينة» وكانت 
بيده منْخَسةٌ؛ فنخس الغرارة» فأصابت خاصرة الرجل الذي فيهاء فسمع له صوتاء 
فقال: شرٌ في شير 
ا اتمفت »وول تسيو ان ااا 
كانت الزبّاء تدخلهء وأرَنْهِ إياه قبل ذلك وخرج الرجال من الغرائر» فصاحوا بأهل 
المدينة› ووضعوا فيهم السلاحء وقام عمرو على باب انمق وأقبلت الزياء تريده » 
فأبصرت عمرًا فعرفَنّه بالصورة التي صوّرت لها؛ فمصث خاتمها ‏ وكان فيه السم - 
وقالت : بيدي لا بيد عمرو. وتلقّاها عمرو فجللها بالسيف وقتّلهاء وأصاب ما 
أصاب من المدينة وأهلها؛ وانكفأ راجعًا إلى العراق . 


قبح الله جَمالا لا نفع فيه 


127010111 1 1 1 1 1 1 

وكانت لها أخت يقال خؤد؛ ذات جمال وميْسم وعقل. ثم إن سبعة إخوة من 

الأزد خطبوا حَْوْدًا إلى أبيهاء فأتوه وعليهم الحُلل اليمانية» وتحتهم النَّجِايِبُ 

الفزه”*'. فقالوا: نحن بنو مالك بن عَمَيْلّة. فقال لهم: انزلوا على الماءء فنزلوا 

ليلتهم ثم أصبحوا غادين في الحُلّل والهيئة» ومعهم ربيبة””* لهم كاهنة يقال لها: 
الشيعتاء. 


(5) -العازر 6 الباسين: (۲) ذهبت مثلا. 
(۳) مجمع الأمثال: ١‏ 

0( فره: چ فاره» وهو من الدواب الجيد السيق النشيط الخفيف . 
(6) الربيبة: الحاضنة . 


۱۳۰ قصص العرب/ الحزء الثالك 





ت ( 3 ۰ ل 5 1 
فمرّوا بوصيدها""» يتعرّضون لهاء وكلهم وسيمٌ جميل» وخرج أبوها 
إليه» فرحب ا کک مانت 


ع 


00 


ا 


ثم دخل على ابنته فقال : ما د a‏ القوم. فقالت : زوجني 

على ڦذري» ولا تشطط في مهري ؟ فإ تخطئني أخلامُهم فل" تخطئني أجسامهم . 

او أبوهاء فقال : أخبروني عن أفضلكم. قالخا رتهب الشعقاء الكاهنة : 
ا أخبزك عنهم : هم إخوة. وکلهم اسو فا الكبيرٌ فمالك» جرىء 
تعب U‏ ويستصعر المهالك. وأما الذي يليه فالعمرو. بحر غمر اا 
يقصر دونه الفخر› رن صقر . وأما الذي يليه فعلقمة » فلك A‏ أمعحمة› مَنْیع 
المتتعة ار ال وأما الذي يليه فعاصمء سيِّدٌ ناعم» جَلْدُ صَارِمء أب 
حازم » جيسشه غانم» وجاره سالم . وأمًا الذي يليه فَتَواب» سريخ ا فيل 
الراب كرية :النضيات""" 4 كلبيف الغا وأما الذي يليه فُمُذرك» ول 
يملك› وو ما ا يمني ويُهُلك . ' 

EO RN TN CT E RT‏ ون 
وعن دوه EY‏ ۰ 

يم أختّها عَنْمَة فيهم. فقالت: ترى الفتيان كالئّخل» وما يدريك ما 
00000 1 ندند إن شر الخريية يُعْلْنَ وخيرّها و تزوؤجي في 


فلم تقبل ليا يعنت إلى ا عدي ر فتم ذلك على مائة ناقة 
ورعاتها. وحَمّلها مذرك» فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى صَبِّحَهُمْ فوارسٌ من بني 


. الوصيد: الفناء. (۲) السنايك: أطراف حوافر الخيل‎ )١( 
. الغمر: معظم البحر. (5)" المد الاسد والكريم‎ )۳( 

(8) الل ادنك (0) قليل الجمجمة: كلامه بين. 
(۷) النصاب: الأصل . (۸) عزوب: بعيد. 

(9) جدله: صرعه على الجدالة (الأرض). ٠‏ (١٠)لا‏ ينكل: لا يجبن. 


(۱۱) ذهبت مثلا. يضرب لمن يكون منظره خير من مخبره. 


قصص نساء العرب ۳¥ 
مالك بن كنانة» فاقتتلوا ساعة. ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته. فُسْبِيَتْ 
فيمن سبين من النساء! 

فبينا هي تسير بكث» فقالوا: ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ قالت: فبّح الله 
جمالا لا نَفْعَ معه» إنما أبكي على عضياني أختي في قولها: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الخدل!»» وأخبرتهم كيف خطبوها. 

فقال لها رجل منهم - يكنى أبا نواس - شاب أسود أَفْوَه”2 مضطرب الل - 
أتاضيّن. ب على أن أمنعق من ذكات: العرت؟ فقالت لأضحابة: أكذلك هو؟ قالوا: 
نعمء إنه مع ما ترين ليَمْئَع الحَلِيلَة''. وتتقيه القبيلة . 

قالت: هذا أجمل جمال وأكمل كمال؛ قد رضيت به. فزوّجوها منه. 


5ه .> و م كه > و زن" "يز ۳ 

أفضَلٌ النسّاء وَأَفَضَلٌُ الرجَال”") 
خرجت العجفاء بنتٌ عَلقّمة السَّعديّ وثلاثُ نسوةٍ من قومهاء وتواعَدن 
رَؤضة يتحدثن فيهاء فوافين بها ليلا في قمر زَاهِرء وليلة طلقةٍ ساكنة» وروضة 


3 و“ 


فلما جِلسْنَّ قُلْنَ: ما رأينا كالليلة ليلةَ» ولا كهذه الروضة روضة أطيّبَ ريخا 
ولا الشرا تع أفضن فى التحديث» فقلن: أى البساء أقضل؟"قالت إحداهن : 
او الودوة الولف قالت الأخرى: خيرهنّ ذات الغَنَاء» وطيب الثناء» وشذة 
الحياء. قالت الثالثة: خيرُهن السَّمّوع”**» التّفوع» غير المتُوع. قالت الرابعة: 
خرن الجا لأهلمات الوادعة : الراقعة لآ الراضعة: 

قلن: فأيّ الرجال أفضل؟ قالت إحداهنّ: إن أبي يُكرمٌ الجارء ويُعْظِمٌ 
القاية وخر RL Re Rg E TT‏ 


ت 


افا 


)١(‏ رجل أفوه: عظيم الفم. (۲) الحليلة: الزوجة. 

(۳) مجمع الأمثال: ۷۲:۲. 0 لود الحية الظطوملة اليكوة» 
(٥)‏ السموع: التي تسمع القول. 

(1) العشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر . 

(۷) الحوار: ولد الناقة ساعة تضعهء أو إلى أن يفصل عن أمه. 


يل قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقالت الثانية: إن أبي عظيمٌ الخحطرء منيع الوَّرّر"''. عزيز الثَمَرهِ يُحمّد منه 
لورد والصدن. 

فقالت الثالثة : إن أبي صَدُوق اللسان» حَديد الجَان» كثير الأغوان يُروى 
السَّتَان عند الطعان . 


الال را :إن أبى كرو ارال ا ي ل قا 
السؤال» كريمٌ. القًعال. 

ثم تنَافَرْنَ” “ إلى كاهنةٍ معهنّ : في الحىّ» فقلن لها: اسمعي ما قلناء 
واحكمي بيننا وَاعدِلي ؛ ثم أَعَدْنْ عليها el‏ فقالت لهن: كل واحدة منكن 
ماردة"''» بأبيها وَاجدة""'. على الإحسان جاهدة» لصواحباتها حاسدة» ولكن 
اسمغنَ قَوْلِي: خير النساء المُبْقِيهُ على بَعْلهاء الصابرةُ على الضرّاء مخافة أن ترج 
إلى أهلها؛ فهي تُؤئْر حَظْ زوجها على خط نفسهاء فتلك الكريمة الكاملة. وخير 
الرجال الجواد الْبَطلء القليل المَسْلء إذا سأله الرجل ألفاه قليل العِلَّلء كثيرَ 
التق 90 6 قالت: «كك َة 0 . 

تة 0 

كانت جليلة بنت مُرة أختُ جَسّاس زوجًا لكليب بن ربيعة؛ فلما تل جَسَاس 
كليبًا اجتمع نساء الحي للمأتم» ففُلن لأخت كليب: رَحلي جليلةَ عن مأتمك؛ فَإِنَّ 
قيامَها فيه شماتة 00 عند العرب؛ فقالت لها: يا هذه؛ رجي عن مَأتمناء 
فأنتِ أَخْتُ واتِرنا وشقيقة قاتلنا؛ فخرجَتْ وهي تجرٌ ر أعطاقها؛ فلقيّها أبوها مَرّة 
فقال لاا A‏ جليلة؟ قالت: ثكل العددء وحَرْنُ الأبدِء وفَقّد حليلء 
وقَثْلُ أخ عن قليلء وبين ذَيْنَ غَرْس الأحقادء وتفتّت الأكباد؛ فقال لها: أو يكف 


)١(‏ الوزر: الملجأ 

(۲) الورد: الورود على الماء» والصدر: العودة من الاستقاء. 

() الجنان: القلب. (5) منيف المقال: مرتفع . 

)٥(‏ تنافرن. ذهبن وتحاكمن. (0) ماردة: عاتية قد بلغت الغاية. 
(۷) وجد به: أحبه. (۸) النفل: العطية 

(9) ذهبت مثلا. 


(١٠)الأغانى:‏ © - ٠۳‏ (طبعة دار الكتب)» نهاية الأرب: © ۲۱٤‏ ابن الأثير: ١‏ - ١٠١۲ء‏ مهذب 
الأغانى: ۸٥ ١‏ 


قصص نساء العرب ۳4 
ذلك كرّمٌ الصفح وإغلاءٌ الديات؟ فقالت جليلة: أ 
لدنا للم سارها 


ثم بلغ جليلة أن أخت كليب قالت حين رحلت: رِخْلَهٌ المعتدي وفراق 
العافت ارد ذا لال دزف فين OEE‏ وكيفه شيك اله 
بهتكِ سترهاء وترقب وترها! أسعد الله جَدّ أختي» أفلا قالت: تَفْرَّة الحياةء 
وخخؤف الاعتداء! اماف تون 


يا اثِنة الأقوام إِنْ شِئتٍ فلا 
فإذا CR REE‏ الذي 
إن تكن أختٌ امرىءٍ ليمَتْ عَلَى 
فعلٌ جَسّاس على وجدي به 
Cee‏ دى العِيق كما 
ياقخيلا قَوّضٌ الدهرٌ به 
هَدَمَ البيتَ الذي استحدئته 
يا نسائي دونك اليوم قد 
يشتفي المدرك بالثأر» وفي 
اكان دمي فاحيتابوا 
الي :نافيل يعرلا 


يُوحجِبٌ اللوم فلومي واغذلي 


شفتق منهاعاليه فافعَلِي 
حَسْرتي عمًا انجلث أو تَنْجَلِي! 
مخيدن الله أ ع 0 
وانگنی في هم ب بيتي الأوّل 
من ورائي وى نفب 


- 


ر 


وک نأرق ئی افر“ 
E‏ منه دما من افر © 
ولعل الله أن يرتاحَ لي! 


كأنما تزو حتت ت 58 بن حال ٩!‏ 


بن عُدُّس رجلا شريماء فنظر ذاتَ يوم إلى ابنه لُقيطء فرأى منه 
0 لاطا وقد جعل يضرب ا اوهو يومئذ شاب _ فقال له: لقد 


كان زرَارة رم 


)۳( 0 52000 
(5) الأغاني: 4 ١١‏ (طبعة الساسي)» مجمع الأمثال : oo‏ 


6)<السكر القن لارا اموت 


١‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


أصبختَ تصنعٌ صنيعًا كأنما جتتني بمائة من هبجان”'' ابن المنذر بن ماء السماءء أو 
e‏ قال لقيط : لله علي آلا يمس رأسي مهل لا اقل 

فخرج لقشط لقيط ومعه 9 خال له يقال له القراد بن إهّاب»ء وكللاهما کان شاعرًا 
شریقاء فسارا حتى أنيا ؛ ل e‏ ا 
تقوو E‏ فال سوك ابل انلف تدبو كانم قل قبس مد الا 
يخطبّ إليه أحد ابنته عَلَانِية إلا أصابّه بشرّء وسمّع”'' به فقال له قيس: ومن 
آنت؛ قال : لقيط بن ررارة بن ا قال قيس: عجبًا منك! هلا كان هذا بينى 
ولك قال لم يا عم؟ فوالله إن فيك لَرَعْبَة وفا ي ول ا 
قد زوؤجتك ومهرتك مائة ناقة ؟ لون ا نات ولا و ول عدا عَرّيًا 
TT‏ 

ثم أرسل إلى أمّ الجارية: إني قد زؤجت لقيط بن رُرّارة ابنتي فلانة 
فاضنعيهاء واضربي لها ذلك البَلق“؛ فإنَ لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عَرَبًا. 

وجلس لقيط يتحدّث معهم. فذكروا الغَرْوٌَء فقال لقيط: أمَا الغزو فأزدَاها 
ِنّقاح» وأهزلّها للجمال» وأما المقام فأسمنُها للجمالء وأحبّها للنساء. فأعجب 
ذلك قيسّاء وأمر لقيطا فذهب إلى البَلق فجلس فيه» وبعثث إليه أمّ الجارية بمجمرة 
وبخورء وقالت للجارية: اذهبي إليه فوالله لعن رَدَّها ما فيه خير؛ فلمًا جاءته 
الجارية بالمجمرة» بخر شَغْرَّه ولحيته. ثم ردّها عَليهاء فلما رجعت الجارية إليها 
اد ا د 


(۳) الناب: الناقة المسنة» والكزوم. ناقة ذهبت أسنانها هرمًا. 
(5) البلق: الفسطاط . (5) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. 


قصص نساء العرب ۱4١‏ 


فلما استشقل انسلّت فرجعت إلى أمهاء فانتبه لقيط فلم يرّهاء فخرج حتى 
يك د e‏ و ERE a E‏ لل يك کي ک۴ هسه م 
أتى ابنَ خاله فَرَادا وهو في أسفل الوادي» فقال: ارْخَل بَعِيرَك ٠‏ وإيّاك أن يُسْمَع 
رُغاؤها. 

فتوجها إلى المنذر بن ماء السماء» وأصبح قيس ففقد لقيطاء فسكت ولم 
يدر ما الذي ذهب به ومضى لقيط حتى أتى المنذر. فأخبره ما كان من قول أبيه 
وقولهء فأعطاه مائة من هَجَائِنِه''. فبعث بها قُرَاد إلى أبيه زرارة» ثم مضى إلى 
كسرّى فكساه وأعطاه جوهراء ثم عاد إلى قيس بن خالد فجهز بنتهء ولما أرادت 
الرخل قال لها يا ية كونئ لزوجك امه يكن لك عبدا» وليكن أكثر طك 
العا فنك إنما ذهب بك إلى الأعداءة وأغل أن ر وجك قار مضي واه 
قلات ان ان أو وك قا UIE E E lel E‏ 
والله لقد ربّيّتني صغيرة» وأقصيتني كبيرة» وزودتني عند الفراق شر رَاد! 
لقيطء أهؤلاء قومُك؟ فيقول: لاء حتى طلعت على محلة بني عبد الله بن دارم 
فرأت القِبابَ والخيل العراب؛ فقالت: يا لقيطء أهؤلاء قومك؟ قال: نعم. فأقام 
أيامًا يُطعم ويئخرء ثم أقامت عنده حتى فيل يوم جبّلة " . 

فخت الها أبوها أخا له لتخمل إليةع فلما ركيت اتات عقن و قت عل 
ما رأيثُ مثل لقيط لم تخمش عليه امرأةٌ وَجِهّاء ولم تحلق عليه شعرّاء فلولا أني 
غرية لکت واف ا عا 


مَا وَرَاءَكَ يَا عِصَاه”*) 
لما بلغ الحارتٌ بن عمرو ملك كندة جمال ابنة عوف بن مُحَلّم الشّيْبانيَ» 
وكمالها وقوة عقلهاء دعا امرأة من بني كندة يقال لها عصامء وذات عمل ولسان 
وأدّب وَبَيَانْء وقال لها: اذهبي حتى تَعْلّمي لي علمٌ ابنة عَوْف . 


(1) البعير: الجمل البازل أو الجذعء وقد يكون للأنثىء ورحل البعير: حط عليه الرحل. 

(۲) هجائنه, أي هجانه . 

(۳) جبلة: هضية حمراء بين الشريف والشرف» وهما ماءان لبني نمير وبني كلاب» وكان اليوم بين 
عبس وذبيان ابني بغيض . 

(6) مجمع الأمثال:  ”‏ ۱۹۲ العقد الفريد:  "‏ ۲۲۳. 


١>‏ قصص العرب/ المجزء الثالث 


فمضث :حتى انتهث إلى أمهاء فأعلمنها ما قدمت لهء فأرسلث إلى ابنتهاء 
وقالت: أي بنيّة؟ هذه خالتك أتتك لتنظرَ إليك» فلا تستري عنها شيئًا أرادت النظر 
إليه من وجه وخلق» وناطقيها إن استنطقّتك . 

فدخَلتَ عصامٌ إليهاء فنظرت إلى ما لم ثَرَ عيئها مثله قط بَهْجَة وحسنًا 
وجمّالا؛ فإذا هي أكملُ الناس عقلا وأفصحهمْ لسانًا؛ فخرجت من عندها وهي 
تقول : ترك الداع من كشف القناع . 

ثم أقبلت إلى الحارث» فقال لها: داوراء a‏ قالت: صرح 
المخضٌ عن الزّبد. قال: أخبريني. قالت: أَخبرُك صِدْقًا وحمًا. 

رامق ج كالمراة الضفيلة 4 ها شمر الك كاذنات الل المصفوزة: 
إن أرسلتة خْلْتَه السلاسل» وإن مَشَطْئْهُ قلت عنا قيدٌ كرم جَلاها الوّابل» وحاجبين 
N SS‏ ل 

يَرْعُها قانصٌ ولم يَذْعَرْها قسورة”' e‏ 

ا به قصرء ss‏ شنةيه وتقتان علا و "ف بان 
مخض كالجُمانِ» شق فيه فمٌ كالخاتمء لذيذ المبْتَسَّم فيه ثنايا عُرَّء ذوات 
ا فاسان او لار يقلت فيه سان ذو فصاحة وبيان» يحرّكه عقل 
واف وو ات اضر لے أن الت فاما ا سوق ذلك ركت أن اسه 
غير أنه أخسن ما وصفه واصفٌ بنظم أو ثر. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبهاء 
فزوجه إياها. 

ننج حولت إن دوعي نالك ليا نهاك N‏ رمف السسا ريف 


أي ية ؛ إن الوم لو تركف لانمل اذم رل بولكتها تذكرة 
لغافل؛ ولو أن امرأةٌ استغتت عن الزوج لعَّنَى أبَويهاء وشدة حاجتهما إليها كنتِ 
أغنى الناس عنهء وسكنٌ النّساء خُلِفُن للرجالء ولهنّ خَلِقٌ الرجال. 


)١(‏ العبهرة: الرقيقة البشرة الناصعة البياض . (۲) القسورة: الرماة من الصيادين. 

(۳) خنس: تأخرء والخنس: الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة . 

(4) الأرجوان: صبغ أحمر. (5) الجمان: اللؤلوٌ. 

(0) أشر الأسنان: التحريز الذي فيها. (۷) انظر بقية الوصف في مراجع القصة. 


قصص نساء العرب ١‏ 

أي بئيّة؛؟ إنك فارّفت الجو الذي منه خرجتٍ» وخلفت العش الذي فيه 
درجت إلى ورل وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبًا زملگا: 
فکوني لك e‏ 

ا خيلي عني عَشْرَ خصال تكن لك دُخَرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعة» 
والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة» ا لموقع َيِه والتفقد لموضع أنفه؛ فلا 
تقع عينّه منك على قبيح» ولا يه يَشَمْ منك إلا أطيبَ ريح» والكخل أحسن 
اخس والماءٌ أطيبٌ الطيب المفقود» والتعهد لوقت طعافةة :والهدو كه اة 
منامه؛ فإِنّ حرارة الجوع e‏ وتنغيص النوم مَعْضبة . والاحتفاظ بيه وماله› 
EEN‏ تفونه CE‏ افإن: E EN‏ 
WO a e ES CO‏ 
تَعْصِي له أمرًا؛ فإنك إن أفشيتٍ سرّه لم تأمني عَذْرَهء وإن عصَّيْتٍ أمره أَوغْرْتٍ 
صدرّه؛ ثم اتقى مع ذلك الفرح إن كان تَرِحَاء والاكتئابَ عنده إن كان فَرِحَاء 
إن الا لرل مي الق ولا ن الد و كر اح ها تكرنين اله 
إغظامًا يكن أشد ما يكون لك إكراماء رمي ري ll a‏ 
كوين له مرافقة: 

واعلمي أنكِ لا تصلين إلى ما تجبّين حتى تُؤئْري رضاه على رضاك» وهَوَاة 
على هواك فيمًا أخييت وكرعت: :والله يخير لك! 





لا اروج إا من 1 

كانت امرأةٌ من العرب من بئات ملوك اليمن ذات جمال وكمال» وحَسّب 
ومال» فآلت ألا تزوّجَ نفسها إلا من كريم» ولئن خطبها لعي لَتَجَدَعنّ أنفه؛ 
فتحَاماها الناسٌ حتى انْتَدَبِ”؟؟ إليها زيد الخيل» وحاتم بن عبد الله»ء وأوس بن 
حارنة الظاكر 3ع افا وتكدوا انها 


فلما دخلوا عليها قالت: مرحبًا بكم. ما كنم زُوارًا؛ فما الذي جاءَ بكم؟ 


(۳) الخزانة: 4 ١٠١‏ (طبعة السلفية)» ذيل الأمالي: ١55‏ (طبعة دار الكتب)»ء سرح العيون: .۷١‏ 
(5) انتدب إليها: أسرع وخف. 


١‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


قالوا: جنا رودا خطاناء الت أكفاءُ كرام. ٠‏ ثم م وفرقت بينهم » 
وأسبغت لهم القَرَّى ١‏ وزادت فيه . 


فلما كان اليوم الثاني بعثت بعض e‏ متنكرة في زی سائلة ت تعض 
اله . 


بث 





فلما كان اليوم الثالث دخلوا عليهاء فقالت : اا 
شعره؟ فابتدر زيد وأنشاً 
E‏ :أ نان" NES EE E‏ 
و اا 0 يوَاورها . “6 بالماء يَسْفَحُ من لبّاتِها a‏ 
هذا الغناءء فإن ترضّيّ فراضية أو تسخطي فإلَى من 5؛ e‏ 
وقال أوس بن حارثة: إِنَك لتعلمين أا أكرمُ أحسابّاء وأشهرُ أفعالا من أن 
نَصِف أنفسنا لكِ؛ أنا الذي يقول فيه الشاعر: ظ 
a‏ ولا ليس النعال ولا احتَّذَاها 
آنا الذ عقب عقيقته0* “4 وأعتقت رة فنها عنه هة كه اشا 
و ي و عن 2 لم 
يقول : 
E E. e 0‏ 
و الدهر EE‏ 
فكاك أسير أو معونة غارم 


(1) إذا ما اشتد الحرب. 7 

2320 البادرة : اللحمة التي بين المنكب والعنق› وهي تحمر من الدم الذي يسيل عليها من فرسانها. 
(۳) العلق: الدم. )٤(‏ اعترقه: أكل ما عليه من اللحم . 

)2 العقيقة : شعر كل مولود من الناس . 


قصص نساء العرب ١ to‏ 
وإن تنكحي زيدًا ففارسٌ قُوْمه 
إذا الحربٌ يوماأقعدث كل قائم 
Ee 2‏ ي غير فاجر 
ولا جارف جَرْف العشيرة هادم 
a,‏ 2 ال 525" 
1 ب . 522 كفعل الا 
SE EERE‏ 1 
Eo N a‏ 
EEE IE E EEE‏ 
باحا قتصراة فصن رووس أكارم 





وأنشد حاتم يقول : 
أماويّ قد طال المَجَئُبٌ ال 

وقد EE‏ كن طِلابكم عدر 
أماويٌ ا ل فاد ورائسح 


و2) 


0 2 اكاك ١‏ ل شا الك 
أماويٌ إا أقول لسائل 

إذا جاء يوما: حل 5 كاك ام 
ماوي إا مانيع فمبين 

15ت ,اعلا ظات ظا ل ل 
انار ين حص الله عابي 

إا حك "يونا و ضاق با الصدرز 


أ 


)١(‏ الأشائم: جمع أشأم وهو ضد الأيامن. 

(۲) عتم الرجل عن الشيء: كف عنه بعد المضي فيه. 

(۳) عذرتني: أي رفعت عني اللوم ومحيت الإساءة وطمستها . 

(4) العذر: جمع عذيرء والعذير هو الحال. (©) النزر: القلة 

() نهنهه: منعه. (۷) الحشرجة: الغرغة عند الموت . 


١5 
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| دى ولا 8 0 


اا إني رب واحد أمقفه 
ل رل 

وقد عَلمَ الأقوامٌ لو أل حاتمًا 
اوا ال كن اا 

ماري إن الجتسيال فال اا 
ل SE‏ لك 0 OE‏ ا 

ا ١‏ لين بمالي E OEE,‏ 
E‏ ا واخزه فا 

EE به الاي" 'وَيُوْكَل‎ EE 
0 رسا إن سرون‎ 0 

ولا :امكل ابن الف ا سوحن 
شهوذا وقد أودّى بإخخوتِوالدَهْدْ 

يتا" كان بال a‏ 
وكا ا كا نينا اكدهد: 

E E راف ]00 مان وى‎ E 
EEE ES 

وما ضر جارًا يا ابْبَةَ القوم فاغلّمي 
ا ي يمكضون لسسة بف 

بي عن جارات فويي عَفَلَه 
وفي السمع متي عن أحاديثها وَفْرٌ 


)١(‏ الصدى: ما يبقى من الميت في قبره. 0 ل الو لا اقضى: 
9 العاني 2 الأسير : () القداح: قداح الميسر. القمر: المقامرة. 
(4) غنينا: غني بالمكاو: أقام به. (5) البأو: الكبر والفخر. 


قصص نساء العرب 4¥ 
فقالت: أمَّا أنت يا زيد فقد وَترْتَ العرب» وبقاؤك مع الحُرّة قليل» وأمًا 
الأخلاق» محمود الشيمء كريم النفسء وقد زوّجثك نفسي ! 





سيه عَروَة بن القود”' 

أصاب عَرْوَةٌ بن الوّزد امرأة من بني كتانة: قال لها سلمئ» َأعْتَقّها واتتخذها 
لنمسة ) فمكثث عنده بضع عشرة سنة وولدث له أولاداء وهو لا يشك في أنها 
أرغبٌ الناس فيه» وهي تقول له: لو حججتَ بي» فأمُرٌ على أهلي وأراهم! فج 
بهاء فأتى مكةء ثم أتى المدينة» وكان بُخالِط من أهل يثربٌ بني التضير»ء 
فيْقرضونه إن اختاج» ويُبايعهم إذا غنم . 

وكان قومُها يُخالطون بني النَضِيرء فأتؤهم وهو عندهم» فقالت لهم سلمى 
إنه خارجٌ بي قبل أن يخرج الشهرٌ الحرامء فتعالَوا إليه» وأخبرُوه أنكم تستحيُون أن 
تكون امرأة منكم معروفةٌ النسب صحيحتُه سبيّة» وَافْتَدُوني منهء فإنه لا يرّى أني 
انارت ةعول اما قله قات فشفوة ا الشر امه فليا نما قالوا ”له كادنا 
عه يا دمتعن ور ا ار شي كر 
نارف اليد اهدو رونت لعا رك يا ARE CO‏ 
ولكن لي الشرط 'فيها أن تخيّروهاء فإن اختارتني انطلقث معي إلى وَلدِهاء وإن 
اختارئكم انطلقتّم بها؛ قالوا: ذاك لك. قال: دعُوا ذلك إلى عَدِ. 

فلما كان الغد جاؤوه فامتنّع من فدائهاء فقالوا له: فادَّيْتنا به منذ البارحة؛ 
وشَهِدَ بذلك جماعة مِمّن حضرهء فلم يَقْدِر على الامتناع وفاداهاء فلما فَادَوْهُ 
خَيّرُوها فاختارث أهلّها؛ ثم أقبّلث عليه» فقالت: يا عُرْوَةُ أما إني أقول فيك 
وَإ تقار فتكان الخى: باشعا عد ارا من العرب ألقت سِتْرّها على بَعْل خير 
yT‏ ا ا ا ا 
بره عاك وك عندة: (ذ والعوت اي العم رن aN‏ لا لوان 
أشاءٌ أن أسمع امرأةٌ من قومك تقول: قالَت أْمَهُ عُرْوَةَ كذا وكذا؛ ووالله لا أنظرٌ في 
ات دا فاجع رادا إن وارك وان الا 


)١(‏ الشعر والشعراء: ٠۲١‏ الأغاني: ۳ _ ۷١‏ (طبعة دار الكتب). 
(۲) الحقيقة: ما يجب على الرجل أن يحميه. (”) غطفان: هم قوم عروة. 


۱4۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 
7 و ب ا ا ي 


ثم تزرّجها رجل من بني عمّهاء فقال لها يوما: يا سلمى؛ أثني علي كما 
العف على ع - وقد كان قولها فيه شهر د فقالت: له : لا تكلّفني ذلك؛ فإني إن 
قلت الحقٌ غَضبتَ» ولا واللات والعَرّى لا أكذب؛ فقال : عزمت عليكِ لتاتينني 
في مجلس قومي فين على بما تعملين. 


وخرج فَجِلسَ في نَدِيّ القوم» وأقبّلث فرمّاها القومُ E‏ فوققٹ 
عليهم وقالت : أنعمُوا صباحًاء إن هذا غرم على أن نين عليه بما أعلمم. ثم أقبلث 
عله فال الك إن شبك لاشيفاف» وإنكَ لعنام ليلةً تخاف؛ تشع با 
لصاف وا مين الال ولا لانت ا فلامه قومه» وقالوا: ما 
كان أغناك عن هذا القول منها. ) 


ا EN‏ 
فيردتي؟ فال له: نعم! قال بوم :ذاك؟ كال أَوْسُ بن حارثة الطائيّ؛ فقال 
الحارث لغلامه: ازحل بنا. ففعل» ورقا مي ان رمن بن عازلة فى باد 
فوجداه في فِنَاء منزله» فلما ارائ الخارت ن عرف قال: :مرحنا ركا خارف 
قال: وَبك» قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبّاء قال: لست هناك! 


فانصرف ولم يكلْمْه ودخل أؤس على امرأته مُعْضَبًا - وكانت من عبس - 
تقالف م رج واقف عليك فلم يُطل» ولم تكلّمه؟ قال: ذاك سيّدُ العرب 
الحارث بن عوف» قالت: فما لَك لم تستئزله؟ قال: إنه اسْتحْمّق. قالت: وكيف؟ 
قال: جاءنى خاطبًا. قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم» قالت: فإذا لم 
تزوخ سيد العرب فمّنْ! قال: قد كان ذلك. قالت: فتَدَارَك ما كان منك. قال: 
بماذا؟ قالت: تَلْحَقُّه فتردُه» قال: وكيف وقد قَرَط منى ما فرط إليه! قالت: تقول 
له لقيتني مُعْضَبًا بأمْر لم تُقدّم فيه قولاء فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما 

قال خارِجَة بن سنان: فوالله إني اتن فاو اباتك بان الع 
RE‏ فأقبلتُ على الحارث - وما يكلمني. غمًا فقلت له: هذا اوس بن 


. الاشتفاف: شرب كل ما فى الإناء . )۲( الجانب : الغريب» والمراد به الضيف‎ )١( 
.۲۲۲  ” (طبعة دار الكتب)» المستطرف:‎ ۲۹٤ - ٠١ الأغانى:‎ )۳( 


قصص نساء العرب ١‏ 


ا ا ا ا تت 


حارثة في أثرناء قال: ا د امض . فلمًا رآنا لا نقف عليه صاح: يا 


w 


حارث! ارد 1 علي ساعة. فو فنا له » فكلمتة بذلك الكلام. فرجع مسر وار 1 


0 أوس منزله» وقال لزوجته: اذعي لي فلانة ‏ لأكبّر بناته - فأتنّه 
لقان ب لحت هعاذا مساو ين قوت يذ مل EDN‏ 
حاظ ا زقق ارفك أنه ان عاك من انها تقواين 3 كانت :لا تعمل فال نول ؟ 
قالت: لأني امْرَّأة» في وجهي ل وفي خلقي EE‏ امن انه 
عمّه فَيَرْعَى رَجمي» وليس بجارك في البلد فيستجي منك› ولا آمَنُ أن يَرَى مني ما 
يكره فيطلقني» فيكو علي في ذلك ما فِيه. 

قال: قومي» بارك الله عليك» ادعِي لي فلانة ‏ لابنته الوؤْسْطى - فدَعَتهاء ثم 
قال لها مثل قوله لأا "فأجابثه يقل تحرابها» .ؤقالت: آي حزقاء' د 
بيدي صناعة» NS RE NN,‏ فيكون علي في ذلك ما 
تعلم» وليس بابن عمّي فيرعى حقّيء ولا جارك في بلدك فيستّخييك” "2 قال: 
قومي» بارك الله عليك» اذْعَى لي بُهَيِسَة ‏ صُعْرَى بناتِه ‏ فأتى بهاء فقال لها كما 
فال EE‏ كبر الك انال لها ET ENI‏ 
فقالت - ولم يذكر لها مقالتَيْهما -: لكني والله الجميلة وجهاء الصّئاع يدا الرفيعة 
خلفّاء الحسيبةٌ أبَاء فإن طلّقني فلا أخلّفَ الله عليه بخير! فقال: بارك الله عليك . 
ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجتّك يا حارث بُهيسة بنت أؤس؛ قال: قبلت› 
فأمر أمّها أن تُهيّتها؛ وتُضلح من شأنها؛ ثم أمر ببيتِ فضرب له؛ وأنزله إياه؛ فلما 
مت نيا الك 

قال خارجة بن سنان : فلما أدخلث إليه لبت هُنيهة ثم خرج إليّ» فة دعاك 
اتتقك E‏ فال ال A‏ قلف E ١‏ فال لا جعلف الجينا 
الت 1 أضعد أبى وإحوتي؟ هذا والله ما لا يكون. قال خارجة: ثم أمر 
بالرّحلة؛ فارتحلنا ورَحلْنا بها معنا؛ قَسِرْنا ما شاء الله ثم قال لي: تقدّمء 
قدت وغدل بها عو الطريق؟ فيا ليف ]نا کی بي OE‏ اأنتقيف 1 قال لا 


)١(‏ ربع عليه: وقف له. أو مال إليه. 9 الزةة شی ین ت 
(۳) العهدة: العيب. (6) خرقاء: امرأة غير صناع . 
(5) فيستحييك: يستحي منك . 


6 5 قصص العرب/ الحزء الثالك 
ي عي ا ل ا 
والله» قلتُ: ولِمَ؟ قال: قالت لي: ERNE i‏ وَالْسُبية 
الأ لذ لا والله ج و ا ' وتذبح الغنم» وتدعو العرب› Ss‏ 
يعْمَل لمثلي! قلت : والله إني لأرَى همّة وعقلا وأرجو أن تكونٌ المرأة مُنجبة إن 
2 الله . 


عليهاء E‏ إل فقلت فقلت e‏ قال : لا قلت ف ول؟ قال : ل عليهاء 
وقلتٌ لها: قد أحضرنا من المال ما قد نرين فقالت: والله لقد ذكرت لي من 
ارفا آراف ديلف | لف وكيف؟ قالت : افرع للا ولوت تكن عفنا 
IES‏ اا : فيكونٌ ماذا؟ قالت : : اخرج ال هؤلاء القوم فأضلٍخ بينهم. ثم 
ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد. RENT‏ واللم إني لأرَى هة وعقلا. ولقد 
قالت قولا. . 


0 ا عنهم الديات» فكانت اث آلاف بعير في 0 سئين » فانصر فنا 
بأجمل الذكر! فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته : 


اين أَمْ وى دمئة لم تكلم 
+ ا o) Af‏ 
بنت حاتم الطائي 
لفان برع ابي طالب د يا سبحان الله! ما أزهّد كثيرًا من 
الناس ذ في الخير! عجبتٌ لرجل يجيئه ديل اعرد فى O‏ بر اخ لاير لجلا 


كنا ل تسر ل رلا ان ارا ولا ننتظر ثواباء ولا تُخشی عقابًا لكان ينبغي 
لنا أن نطلبَ مکار الأخلاق ؟ فإنها تدل على سبيل النجاة . 


فقام إليه رجل فقال : فذاك أبي وأمي يا أمير المؤمتين! اة من رول 
الله ؟ قال : : نعم وا نهو كد ينه ا سانا د ء كانت في النساء جارية 





)١(‏ الجليبة: المجلوبة. (۲) الأخيذة: المأخوذة. 
)۳( مع جزور ؟ وهر البعير . 


6422 كان ذلك في أيام حرب عبس وذبيان» وهي المعروفة بحر ب داحس والغبراء . 
(5) الأغاني : 105-51 (طبعة الساسي). سرح العيون: ۷۳. 


قصص نساء العرب ٠١‏ 
E‏ حوراء ا ا E e‏ ا معتدلة 
القامة . 





فلما رأيتها أغجبت بها؛ فقلت: لأطلبئها إلى رسول الله ييه ليجعلها من 
فى موي بير RE E‏ ا قاف ی 
GS‏ رانم فزن رارك نايعا صني كز al‏ 
الختا فإني بنت سيد قومي؛ كان أبي يَفْكُ العَانيء ويحمي الا ويمقري 
الضيف» ويُشْبع الجائع» ويفرّجٌ عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي س 
ولم يَردَ طالبَ حاجة قط؛ أنا بنتُ حاتم طيء . فقال لها رسول الله لله اة : يا 
كادي EE LC EL NC Ue‏ 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق! 


أتتهمًا أعظمٌ العرب مُصيبَة؟ "ا 


O TTT‏ وشَيْبّة بن ربيعة» والوليد بن 
عُنبة» فأقبلّث هند بنتُ عتبة تزثيهم» وبلغها نويم“ الخنسّاء هَوْدجَها في 
الموسم»ء ومعاظمتًها العرب بمصيبتها بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صخر 
ومعاوية» وأنها جعلث تشهد الموسم وتبكيهم» وقد سوّمت هودَجَها براية» وأنها 
تقول: أنا أعظمٌ العرب مصيبة؛ وإن العرب قد عرفت لها بعض ذلك . 

فلما أصيبث هند بما أصيبت به وبلّغها ذلك؛ قالت: آنا أعظّمْ من الخنساء 
مصيبة» وأمرثُ بهؤدجها فسُوّم براية» وشهدّت الموسم بعْكاظ ‏ وكانت سوقًا 
يجتمع فيها العرب ‏ فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساءء ففعلوا؛ فلما أن دَنْتْ 
منها قالت لها الخنساء: مَنْ أنت يا أخيّة؟ قالت: أنا هند بنتُ غتبة أعظم العرب 
مصيبة» وفد بلغني أنكِ تعَاظمين العرب بمصيبتك» فب تعاظمينهم؟ فقالت 


)1١(‏ حماء: سوداء. 

(۲) الحور: سواد العين كلها؛ مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لها. 
(۳) جارية لعساء: فى شفتها أدنى سواد» مشرية بحمرة. 
A NET tN‏ 
NOD‏ الت 

:۱۷ ١ الأغاني : 125 (طعة داز الكت)ء معاهل" التنصيض:‎ (Vv) 

(۸) سوم الشيء: جعل له سومة وعلامة ليُعرّف ويتميز. 


١6 





التختساء : بعمرو بن الشريد» وصّخرء ومعاوية ابني عمرو. وبمّ تعاظمينهم أن ؟ 


ا ار r‏ وعمي شيبة بن ربيعة ؛ وأخى 


أبكي ا 


وصِئْوَيٌء لا أنْسَى معاوية الذي 


وصَحُوًاء وَمَنْ افق صخر إذا عدا 


ةكين سعد تررق المي 


0010 


(۲) 


(۳) 
(0) 


بكي عَمِيدَ الأطَحَيْن" كليهما 

أب وت الخيرات وَيَحَكِ فاعلمي 

اولك ال المهد من آل غالب 
ثم قالت: 
من اجس لي الأخوتج كاك 
تتزفنان: ل اا 
وثلى غبلى الاخورنن القت 
ا ول ا 
ا م 1 
تعشيان حييط يجان في 
فنا حافت ]د ها 
سادا بغي ر EE‏ 


N ATE 


قليل إذا نام الْخَلِىُ مُجُودُها 
/ 5 ون ف .. 630 22 

له من سَرَاةٍ الحرّتين ٠‏ وفودها 

E EE EEE 


ونیران خب حين شب وقودها 


وحَامِيّهًا من كل - رايد 


وشيبة والحامي الذمار فادها 


0 1 2 
وفي العرّ منها حين ينمي عديذها 


و 


لحن تيرم أن سن ا 
ن ولا يرام جماهما 
بر ادى وازا هس حصا 
لوو ل لي ينا 
ولام عيبا سينا 
ااا وا 
في ES BEE‏ 
وا فيص لاما 


الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والمراد حرة بني سليم» وحرة بني هلال بالحجاز. أي 


هو مقصد الأشراف تأنه وفودها فيما يلي بها . 


الا فة الدقيقة. وألآطال: n‏ إطل وهو الخاصرة» الت E‏ أقب» وهي ا 


الدقيقة الخصر› الضامرة البطن . 
الأبطحان تريد بطحاء مكة وسهل تهامة. 
راهما: أصله رآهما. 


)٤(‏ عديدها: جموعها. 
0 دز اهيا فكلهها: 


قصص نساء العرب 6 ١‏ 





شجاعة صَفيَة بنت عبد المطلب'" 

قالت صفيّةٌ بنت عبد المطلب: كان حسانٌ بن ثابت معنا في حصن قارع يوم 
الد ا الا و الان نة كا دوحل من وة فخ طف .اض 
فقلت: يا حسان؛ إن هذا اليهودي - كما ترى - يُطيف بالحصن» وأنا والله لا امن 
e la‏ الاقف قشر N IEE‏ 
فقال : يعفدٌ الله لك يا ابنة عبد المطلب» لقد عرفت ما آنا بصاحب شجاعة! 

قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرَ عنده شيئاء اعنَجَرْتُء ثم أخذتٌ عموداء 
ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته؛ فلما فرغت منه رجعت إلى 
الف وق با تحينان ال اليد ا ا ل يح من عليه إلا أنه 
رجل! فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! 


الخَنسَاء عند عَائشّة7) 


دخلت الخنساء على عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وعليها صدار '' من 
ل قلستت ند ران كلوه كردق لاع لها عا دا ييا ؟ قوالله له تردق 
رسول الله - و - فما لبسته. 1 

قالت: إن له معئّى دعاني إلى لباسه؛ وذلك أن أبي زوّجني سيد قومه» 
وكان رجلا ملافا فأشوف فى مال بن اهت روحم إلى مالي فا 
أيضًا . 

ته القت إل قال إلى أبن احا قلف : إلى أحى رة فاه 
فقسم ماله شَطرين”*'» ثم خيّرنا في أحسن الشطرين» فرجعْنا من عنده على حال 
حسنة؛ فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعه. 

نو العقه): إلى كقال ف إلى أبن نيا احفياء 5 فلن اليج احر مسر فرحنا 
إليه فقسّم ماله شطرين» وحيّرنا في أفضل الشطرين . 


)١(‏ الغرر: 770» معاهد التنصيص ١‏ - 75 الأغانى 5 ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب). 

RT E‏ بلا 

(۳) الصدار: ثوب وأسه كالمقتعة . وأسفله يغشى الصدر والمنكبينء وكانت المرأة إذا فقدت حميمها 
تأحدة عليه الس هدارا م ضوف 

(7)5 كنطو الشىن وه 


6 قصص العرب/ الجزء الثالث 


فقال : 





وله ا ا وا للد سحت روف" مادقا 
EOE‏ عيدارها 


فآليتٌ ألا يفارق الصَّدَارُ جسدي ما بقيت! 


و ع هع (YT)‏ 
إله عمر يعلم 
نهى عمرٌ بن الخطاب رضي ل م اللْبنٍ بالماءء 
فخرج ذات ليلة فى خواشي المدينةء فإذا بامرأة : تقول لابنة لها: ألا ا لك 


عو 


NE‏ تقاف الكار.: TE‏ آم الموسشية قن القدف! 

فقالث< قد مدق" التاس فامذقى فما يدري آم الو سين؟ قال إن كان 
عو لأ يداك لله هم E GE SE‏ 

فوقعت مقالتها من عمر. فلما أصبح دعا عاصمًا ابنه. فقالت: يا بنيّ؛ 
اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية ‏ وَوَصَمَها له - فذهب عاصم› 
فإذا جارية من بنى هلال. فقال عمر: اذهب يا بنى فتزوجهاء فما أحراها أن 
تأتيّ بفارس يَسُودُ العرب» فتزّجها عاصم بن عمرء فولدت له أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان؛ فأتت بعمر بن 


عبد العزيز! 
كَذَلِكَ الدّه !“ 
لما قَدِمَ سعد بن أبي وقاص القادسيّة. أنه حُرَقَةَ بنت النعمان بن المنذر في 
جَوَارٍ كلهن في مثل يها يطلبْنَ صله . 
فلما وقَفْنَ بين يديه قال: أيتكنّ حُرّقة؟ قلن: هذه. قال لها: أنت حُرّقة؟ 


قالت: نعمء فما تكرّارك فى السؤال؟ إن الدنيا دارُ 7 لا تدومُ على حال؛ إنا 


. قددت: قدت‎ )١( 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز: ۷١ء‏ نهاية الأرب: ۳ - ۲۳۸. مجمع الأمثال ۲ - ۳۸ء ابن أبي 
الحديد: .١٠١:۳‏ 

(۳) المذق: الخلط. )٤(‏ خزانة الأدب: ” - 181١‏ (المطبعة الأميرية). 


قصص نساء العرب 160 
كنا ملوك هذا المضرء يُجبّى إلينا حَرَاجْهء ويُطِيعنا أهلّه مَدَى الإِمْرَةٍ وزمان الدولة» 
فلما أذبر الأمر وانقضى» صاح بنا صائح الدهر فصدع عَصَاناء وشنّت مَلأنا. 
وكذلك الدهر يا سعد؛ إنه ليس يأتي قومًا بِمَسِرَّةٍ إلا ويُعقُبهم حسرة. ثم أنشأت 
تقول : 

كنا سيوس الا ولف هنا إذا نحن فيهم سوقة تلصف 

فأفٌ لدُنيًا لا يدوم : تعيمها 

نكال سيعية ؟قاتز ا I CR LT‏ سف وال 

aS a aly 

ووا و ا و يخ نماك النعمان ‏ وهي بين يدي سعد » 
فلما نظر إليها قال: أنت حُرّقه؟ قالت: نعم. قال: فما ذَهَمَك؟ أين تتابُع نِعمك»› 
وسطوات نِقَمِك؟ فقالت: يا عَمْروء إن للدهر عَنَراتِ تعثر بالملوك وأبنائهم 
فتخفِضهم بعد رفعة» وتُفْرِدُهُمْ بعد مَنعةَ» وتُذْلّهم بعد عِرّ. إن هذا الأمر كنا ننتظره 
فلما حل لم تنكره. 

فلما انصرفت من لذن سعد ليها نساء القادسيّة فقلن لها: ما فعل بك 
الأمير؟ قالت: أكرّم وجهيء وإنما يُكرم الكريمّ الكريمُ. 

د 7 ول 2 ب مه س 1١(‏ 
لا تَذهبِي بتفسِكِ عَن الحَقَ”' 

في بيت ماله عِقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» فأرسلّث إلى بنتُ على بن أبى 
طالب؛ فقالت لي: إِنَّه قد بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عِقَدَ لؤلؤء وهو 

فأرسلتٌ إليها: عارية مضمونة» مردودة بعد ثلاثة أيام يا بنتَ أمير المؤمنين. 
فقالت: نعم! عارية مردودة بعد ثلاثة أيام . 


.۱۷۳ مجانى الأدب: ۲ ۔‎ )١( 
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فدفعتّه إليها وإذا أميرٌ المؤمنين رآه عليها فعرفه؛ فقال لها: من أين جاء إليك 
هذا العِمّد؟ فقالت: اسنَعَرْتهٌ من أين أبي رافع خازنٍ بيت مال آمير المؤمنين؛ 


لاتزينَ به في العيدء ثم أَردَه . 

فبعث إلى أميرٌ المسلمين فجئته؛ فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي 
رافع؟ فقلت: معاذ الله أن أخونَ المسلمين! فقال: كيف أعَرْتَ بنت أمير المؤمنين 
العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم! فقلت :نا ام المؤمنين ؛ 
إنها بنتك؛ وسألتني أن أعِيرّها العِقّدَ تتزين به فَأَعَرْتّها إياه عارية مضمونة مردودة 
عاق |20 لنميالة إلى مر مكف O‏ ف هرو ير دناه as SE O‏ 
سالك عقر “ثم قال ويل لابتقي !"الى كانت لخدت الد على عير عار 
مردودة مضمونة لكانت إذن أول هاشمية فَُطِعَت يدها في سرقة. 

فبلغت مقالته ابنته» فقالت له: يا أميرٌ المؤمنينَ؛ أنا ابنتك وبَضحَة“ منك»؛ 
فمن أحقٌ بِلْبْسِه مني ! SSNS ES‏ 
أ شا 000 والانضان تن في ف اليد سل هذا! 

فقبضته منها ورددته إلى موضعه. 

المغيرّة يخطب بنت النعمّان”"" 

مزال ا ا و عل اللكوفةب الى في سيك متيس 
النعمان بن المنذرء وهي فيه عمياءٌ مُتَرهُبة» فاستأدَنَ عليهاء فقيل لها: أميرُ هذه 
المدرة بالات ا قال ورلا له امن ولو خبلة بن الا أت قال لاب عات 
افيا ولت E CE O BS CE E O A‏ 
الثقفي! قالت: فما حاجتك؟ قال: جئتّكِ خاطبًا! قالت: لو كنت جئتني لجمالٍ أو 
لمال لأطلبنك› ولك اردنت أن تتشرّف بي في محافل العرب» فتقول: تزوّجت 
ابنة النُعمان بن المنذر» وإلا فأيّ خير في اجتماع أعور وعمياء؟ 

ف ا كيت كان امك قات عم لك السو مق ا 
وليس في الأرض عَرَّبِيُ إلا وهو يرغب إلينا وَيَرْهَبْناء 56 وليس في الأرض 
عربي إلا ونحن برعا إلية وبر هه 


(۲) الكامل للمبرد: ١‏ - 1۷۷ المسعودي: 7 
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وَلّقد أبّيت على الطوّى”" 

قال تميم بن عدي اليربوعي : 

كنت مع عبد الله بن العبّاس عند مُنصرّفه من دمشق» فسألته في بعض الأيام 
وقلتٌ له: بماذا يتمٌ عقلُ الرجل؟ فقال: إذا صنع المعروف مبتيئًا به» وجادً بما 
هو محتاجٌ إليه» وتجاوز عن الزّلة» وجازى على المكرمة» وتجئّبَ مواطنّ 
الاعتذار؛ فقد تم عفّله. فحفظتُ ذلك منهء وألصقته بقلبي . 

ثم بعد أيام زلا منزلاء فطَلبْئَا طعامًا فلم نجدهء ولا قَدَرنا عليه فإِنَّ زيادًا 
كان قد نزل بذلك المنزل قَبْلنَا بأيام قليلة في جَمْع كثير؛ فأتَوا على ما كان فيه من 
الطعام ‏ فقال عبد الله لوكيله: اخرّج إلى هذه البَرّيةَ» فلعلك تجدٌ بها راعيًا معه 
طعام» فمضى الوكيلٌ ومعه غلمان؛ فأطالوا التوقفء. فلما كادوا يرْجِعونَ لاح لهم 
خبّاءء فأمُوه؛ فوجدوا فيه عجورًاء فقالوا لها: هل عندك طعامٌ نبتاعه منك؟ 
فقالت: أما طعام بيع فلا؛ ولكن عندي أكلة لي وبأولادي إليها ار حاجةء 
قالوا: وأين أولادُك؟ قالت: في رَعْيهمء وهذا وقتٌ عَوْدّتهم. قالوا: فما أعددتٍ 
لهم؟ قالت: E‏ ا أنتظرُ بها أن يجيئواء قالوا لها: فجودي لنا 
بنصفهاء قالت: لا؛ ولكن بها كلّها. قالوا: ولم مَلْعتِ النصف وجُدت بها كلها 
ولا حبر عندك غيرها؟ قالت: إن إعطاء اظ وص فأنا أمنع ما 
ينقصني» وأجودٌُ بما يرفعني» فأخذوا الخَبْرّة لمزط حاجتهم إليها. وانصرفوا؛ ولم 
تسأل: مَنْ هم؟ ولا من أين جاؤوا! 

فلما أَنَوْا عبد الله» وأخبروه خبرَ العجوز عجب من ذلك» وقال: ارجعوا 
إليها فاحملوها في دَعَة» وأحضروها؛ فرجعوا إليهاء وقالوا لها: إن صاحبنا أحبّ 
أن يَرَاكِ. قالت: ومَّنْ صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن العباس . قالت: ما أعرف هذا 
الاسم. قالوا: العباس بن عبد المطلب» وهو عم النبيَ. قالت: والله هذا الشرف 
العالي وذزوته الرفيعة» وماذا يريد متي؟ قالوا: يريدٌ أن يكافتك على ما كان منك . 
قالت: لقد أفسّدَ الهاشمي ما أثّل له ابن عمّه عليه السلام! والله لو كان ما فعلتٌ 


مو 


مروا ها أحدث عليه ثوانا؟ و ا ھی کی .يست على "كز ا 


0 العقد الفريق: للملك السحد 37 (۲) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضح . 
ELS OT AED‏ 
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قالوا: فإنه يحب أن يراك ويسمعَ كلامّك. قالت: أصيرٌ إليه؛ لأني أحبٌ أن أرى 
رجلا من جناح النَبِىَ وعضوًا من أعضائه. ظ 

فلمًا سارت إليه رحب بها وأدنى مَجلسّهاء وقال: ممن أنْتِ! قالت: من 
كلّب. قال: كيف حالّك؟ قالت: لم يبق من الدنيا ما يفرح إلا وقد بلغيّهء وإني 
الآن أعيش بالقئاعة» وأصونٌ القرابة» وأنا أنوقع مفارقةَ الدنيا صباحًا ومساء. قال: 
أخبريني» ما الذي أعددتٍ لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الخُبزة؟ قالت: 
أعددثٌ لهم قولي العربئ : 

ولقد أبيتٌ على الطَوّى وأظلَّهُ ‏ حتّى أنالَ به كريمَ المأكل 

فأعجبه قولها؛ وقال لبعض غلمانه: الطلق إلى جبّائهاء فإذا أقبل بنوهاء 
فجي بهم. فقالت للغلام: انطلق» فكن بفئاء البيت» فإنّهم ثلاثة» فإذا رأيتهم 
تجد أحدّهم دائم النظر نحو الأرض» عليه شعار الوّقارء فإذا تكلم أفصح. وإذا 
طلب أنجح. والآخر حديد الّظر» كثير الحذّرء إذا وَعَد فعلء» وإن ظَلِمَ قتل. 
والككر قانه شيل نار كانه O es‏ العوةه المافه بو الوا الكانف» ناذا 
رایت هذه الصفة فيهم› قل لهم عني : لا تجلسوا حتى تأتوني . 

فانطلق الغلام» فأخبرهم الخبرء فما بَعْدَ أمذه حتى جاؤواء فأدناهم عبد الله 
وقال: إني لم أبعث إليكم وإلى والدتكم إلا لأضلح من أمركم» وأصنع ما يجب 
لكم؛ فقالوا: إن هذا لا يكونُ إلا عن مسألة أو مكافأة فعل جميل تقَدّم؛ ولم 
يصدر منا واحدة منهما؛ فإن كنت أردت التكرّم مبتدئًا فمعروفك مشكور» وبرّك 
مقبول مبرور. فأمر لهم بسبعة آلاف درهم وعَشر من النوق؛ فقالت لهم العجوز: 
ليقن كل واحد منكم بیتا من قوله : 

فقال الأكبر: 

شهدت عليك بحسن المقالٍِ ‏ وصدق الفعّال وطيب الخبز 

E TOL 

ف اول ال کر ع ا 

وقال الاأصغر: 


RE A a a, 
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وقالت العجوز : 
تيرك اا من ماحد وو قتا ها عات :كه القدة 
ثم ودّعوه وانصرفوا. 
قال تميم اليَرْبُوعيَ : فالتفت إلي وقال لي: يا تميم؛ وودت لو وَجَذْتٌ مَزيدَا 
في انتداء المعروف إلى هذه المرأة وبنيهاء وجعل يتأوّه من تقصيره ه عن مراده في 
ذللكق. فقلت له لقد أحسنت وَأَرْجَحْتَ وقد شهد فعلّك بما سبق من قولك» 
ا تم الناس عقلا وأكملهم مرُوءةٌ! 


أبو الأسود الدؤلى ورّوجه 
قال أبو محمد الفَسَّيْريٌ : 
كان أبو الأسود الدؤلي من أكبر الناس عند معاوية بن أبي سُفيانء وأقربهم 
مجلِسّاء وكان لا ينطق إلا بعفل» ولا يتكلم إلا بَعْدَ فهم. 
فبينما هو ذات يوم جالس »› وعنده وجوه فريشس وأشراف العرس». إذ أقبلتٌ 
امرأة أبى الأسود حتى حاذث معاوية وقالت: السلامُ عليك يا أمير المؤمنين 
و الله وبركاته ؛ إن الله جعلك عخليفة فی البلادء ورَقيمًا على العباد؛ ew‏ 
تلقو الخط زور بولك تواتك التو بون لف ابلق الأغو انه EE. Cp‏ 
وَيُرْدَعَ بك الجَانف”» فأنت الخليفة المُضْطَْفىء والإمامٌ المُرؤتضى» فأسألٌ الله 
لك التعمة في غير تغيير» والعافية من غير تغذِير"". قد ألجأني إليك يا أميرَ 
المؤمنين اه ضاق علي فيه ا وتفاقم علي منة المخرّج» لأمر كرهتٌ 
عارّه» لما ححنشيت إظهازة؟ فَليُنْصِفْنِي أميز المؤمتين من الخضمء > فإني أعود 
ب من العارٍ الوّبيل» والأمر الجليل؛ الذي يشتد على الحرائر ذات البعول 


(1) 


ا 


فقا لها عار و بلك بهذا الى م من أو اك و ل 
ER N‏ 


. بلاغات: النساء: 07. (۲) الجانف: المائل‎ )١( 
تعذير: نقص. (6) العقوة في الأصل: ما حول الدار.‎ )۳( 
. البعول : جمع بعل» وهو الزوج› والأجائر: جمع أجور؛ تفضيل من جار‎ (٥) 
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فالتفت إليه وقال: يا أبا الأسود» ها تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود : : هي 
تقول من الحق بعضّاء ولن يستطيعٌ أحد عليها نَقْضَاء أما ما ذكرثُ من طلاقها فهو 
حقّ؛ وأنا مُخْبِرٌ عنه أميرَ المؤمنين بالصَّدْق؛ والله يا أميرٌ المؤمنين ما طلَقْتُها عن 
ريبة طهرتء ولا لذي هفوة حضرت؛ ولكن كرهيت تتنائلهاء فقطعت عني 
حبائلها . 

فقال معاوية: وأيّ شمائلها يا أبا الأسود كرهُت؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ 
نك مهَيّجُها على بجواب عَتيد'“ ولسانٍ شديد. 

فقال او :ليد للق من ورتا ارد علبي قوليا عك م اجعها. 
نكال ان الأسووة عا AE‏ » انها كفيرة المحيية رداكمة E‏ 67 مهي 
للأهل» مُؤذية للبَغلء مُسِيئةٌ إلى الجارء مُظهرَة للعار» إن رأت خيرًا كتمنه» وإن 
رأث شرا أذاعته . 1 

فقالت: والله لولا مكانٌ أمير المؤمنين» وحضورٌ من حضره من المسلمين › 
لردَدْتٌ عيك بَوَاوِر كلامك بنوافد افرع بها كل" سِهَامِك؛ وإِنْ كان لا يجملٌ 
بالمرأة الحرّة أن تَشْتَمْ بَعْلاء ولا أن تُظهر لأحد جَهلا. 

فقال را ار فقالت: ديا أهيد المؤمنين ما علمته إلا 
سَؤُولًا جَهُولاء ملحا بخیلا“ إن قال فشر قائل» وإن سكت فود غَائل”*". ليث 
ا د اب كين يضاف إذا ذُكرَ الجود الممّع ؛ لما 
يعرف من صر رشائه" 0 ولؤم آبائه» ضَيْفَه جائع » وجاره. ضائع ؛ لا یحمَظ جارًا؛ 
ولا يحمي ذْمَارَاء ولا يُذْرِك ثارّاء أكرم الناس عليه مَنْ أهانه». وأهونهم عليه مَن 

فقال معاوية: سبحانٌ الله لما تأتي به هذه المرأة من السّججع! فقال أبو 
الأسود: أصلح الله أميرَ المؤمنين؛ إنها مطلّقة» ومَّنْ أكثر كلامًا من مُطلّقة! ثم قال 
لها معاوية: إذا كان رَوَاحا" فتعالى أفصل بينك وبينه بالقضاء. 


(0) عتيد: حاضر. (۲) الذرس: حدة اللسان. 
(۳) يقال: كل السيف؛ إذا لم يقطع. فهو كل وكليل. 

(4) اشتهر أن الاسوه الل وله فى ذلك نواد 

(5) الدغائل: جمع دغيلة» والدغيلة: دخل. في الأمر مفسد. 

(5) الرشاء في الأصل: الحبل . (۷) الرواح: العشي . 
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فلما كان الرّوّاح جاءت ومعها ابنها قد اخْتَضّئَتْهُ؛ فلما رآها أبو الأسود قام 
إليها لِينْتَرعَ اينه منهاء فقال له معاوية: يا أبا الأسودء لا تُعْجل المرأة أن تنطق 

كال ا نالفو انا اع خم ا مها ال له مفاؤية ااا 
اعرد قفي شرم نقانة ا او E GL‏ 
صدق والله يا أميرَ المؤمنين» حَمّله جفا وحملتَهُ ثِفْلاء إِنَّ بطني لوعاؤه وإن 
دبي لَسِقَاؤُه وإن حجري لَفِنَاوُه. فقال معاوية: سبحان الله لما تأتين بها ثم قال 
لأبي الأسود: إنها قد عَلْبَنْك في الكلامء فتكلف لها أبياتا لعلك تغلبّها؛ فأنشاً 
يقول : 

مَرْحبًا بالتي تجورٌ علينا ثم سَّهْلا بالحامل المحمولٍ 

NANE E yS 

شغلت نفسها على فراغا ‏ هل سمعتم بالفارغ المشغول! 

فأجابته : 

ليس مَنْ قال بالصواب وبالح ىق كمّن جار على مَنَارٍ السبيل 

كان قديي سقاءه حين يُضحى ثم ججري فناءه بالأصيل 

لست أبغي بواحدي يا ابن خرب بدلا ما علمته والخليل(") 

فقن لها مار علد و اكت انها وان فت: 

إن فرشا تحدث آنك من آخلمي“ 

كتب معاوية إلى وَالِيهِ بالكوقة أن يحمل إليه أمّ الخير بنت الحُرَيْش البارقة 
بِرَحْلْهاء وأعلمه أنه مُجَازِيهِ بقولها فيه؛ بالخير خيرًا وبالشرٌ شرًا. 

فلما ورد عليه كتابه ركب إليها فأقرأها إياه؛ فقالت: أمّا أنا فغيرُ زائغة عن 
طاعة :ولا ما اتا و لقن فقت أل لقاء أميرٍ المؤمنين لأمور تَخْتَلِجُ” '" في 
صدري . 
(۱) تريد بالخليل محمذا رسول الله . 


(؟) العقد المريد: ١‏ ۲۱۷ بلاغات النتواع 23 
22 تختلج في الأمر : تتردد فيه . 
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فلما حملها وأراد مفارقتهاء قال لها: يا أمَّ الخيرء إن أميرَ المؤمنين كتب 
إلىّ: إنه يجازيني بقولك في بالخير خيرًا وبالشرٌ شرّاء فما عندك؟ قالت: يا هذا؛ 
لا يُطمعئّك برك بي أن أسرّك بباطل» ولا تؤيسَئك معرفتي بك أن أقول فيك غَيْرَ 
ال 

فسارت خير مسيرء حتى قَيِمت على معاوية» فأنرّلها مع جريمه ثلاثاء ثم 
أَذِنَ لها في اليوم الرايع» وعنده جُلَساوُه؛ فقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين 
ولي الله وبركاته ؛ قال لها: وعليك السلام يا أ الخىر»› > وبالرّعم منكِ دعوتني 
بهذا الاسم. قالت: م“ يا مير المؤمين! لكل أجل كتاب. 

قال: صدقت» فكيف حالَّكِ يا خالة؟ وكيف كنت في مسيرك؟ قالت: لم 
أزل في عافية وسلامة حتى صرت إليك؛ فأنا في عيش أنيق» عند ملكِ رفيق؛ قال 
فا بحسن نيتي ظفرث بكم وأعنتُ عليكم ! قات نا ا ل اا 
باشو من خض المَمَال وما ردي عاقَبَنّه» قال: ليس لهذا آرّذناك. قالت: 
أجري في ميدانك؛ فاسأل عمًا بَدَا لكَ! 0 أشني كيف کان كلك يوم أل 
تَمَّار بن يَاسِر؟ قالت: لم أكن والله روزت" قبل ولا رَوَيْتُهِ بعد وإنما كانت 
كلماتٌ تَمَثْهنَ لساني حين الصَدمةء فإن شئت أن خث لك مقالا غيرٌ ذلك 
ولتي قال NY‏ 


ثم التفت إلى أصحابه فقال: أيكم يَحْفَظْ كلام أمّ الخير؟ فقال رجل من 
القوم: أنا أحفظه يا أميرٌ المؤمنين كحفظي سورةً الحمد. قال: هاتِه؛ قال: نعم! 
كأنيّ بها يا أميرٌ المؤمنين في ذلك اليوم» هابر زيدئ كيت الجحافية ».ومن 
على عدن انك" GS‏ درط تفن الع "و 
وهي كالفحل يهدر في شِفْشِقته”" تقول : 


ا الا انه وا رک آل الساعة شيع عَظَيمٌ! إن له قد أؤشے 
الحقّء وأبان الدليل» ونور السبيل» ورفع العم فلم يَدَغكم في عمْياءَ مَبْهمة! ولا 


)١(‏ مه: كفا. (؟) دحض المقال: باطله. 
(۳) زور الكلام: أعده؛ تريد أنها قالته ارتجالا. )٤(‏ أرمك: لونه لون الرماد. 
)2 الحواء : ما يعمل كالوسادة للراكب على رحل الجمل بدذون هودج . 

(5) ضفر الشعر: لوى بعضه على بعض . 

(۷) الشقشقة: شيء يخرجه البعير من فيه إذا هاج . 


قصص نساء العرب ۹۳ 


سوداءَ مُدْلَهمّة'''. فإلى أين تريدون رحمكم الله! أفرارًا عن أمير المؤمنين» أم 
فرَارًا من الرّخفهء أم رهبةٌ عن الإسلام أم ارْتدادًا عن الحق! أمَا سمعتم الله 
عر وجل يقول: مَلَبَوْكَح حى تر التْجَهِدنَ مك سيت وتلا بد )4 
اد ق 

ثم رَفعث رأسها إلى السماء وهي تقول : 

قد عِيلَ الصَّبْرء وضصَعف اليقين» وانتشر الرّعبء وبيدك يا رب أزمّة 
القلوب» فاجمع الكلمة قن التقوف» و اله القارت N E‏ ذه انحو إن 
علص علدرا رحمكم الله إلى الإمام العادلء والوصيّ الرفي؛ والصديق الأكبر.. إنها 
إِحَنْ بذرية "» وأحقادٌ جاهلية» وضَغائِنُ E‏ نب بها معاوية حين العَمْلة 


بتار كنيها تاو اشرو Re‏ 


نو اقالك :تاقوا ابن الكنره RE‏ تعلية تيوق مرا مسر 
المهاجرين والأنصارء قَاتِلُوا على بَصيرةٍ من ربكم» وثباتِ من دينكم» وكأني بكم 
غاا اهل السام كخبر ا "يفانت من وو ول تدر أب 
يُسْلّك بها من لِجاج الأرض» باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى. 
وباعوا البصيرة بالعمى» وعما قليل لَيُضْبِحُنَ نادمين» حين نحل بهم النَدَامَقَ 
TT DE‏ لجاز موقن الل وان لبي 
نزل في النار. 

اننا عسوي نالعاب ”7 ايستصروو ا عه اللانيا د وها واامشتط ارا م 
الآخرة قسعَوًا لها؛ فالله الله أيّها الناس قبل أن تبطل الحقوق» وتُعطل الحدودء 
ويظهّر الظالمونء وتَقْوَى كلمة الشيطان. فإلى أين تريدون ‏ رحمكم الله - عن ابن 
عم رسول الله َيه وزوج ابنته وأبي ابنيه”'"؟ خلق من طينته» وتفرع عن نَبْعته» 


200 ادلهم الظلام : کف وأسوذ مدلهم› مبالغة . 

1 علو و أحد: راان بين الى والمشر كين 

(۳) قوم معاوية. لأن عليًا قتل كثيرًا منهم في وقعتي بدر وأحد. 

E‏ افر (5) القسور: الأسدء والجمع قسورة. 

(1) الأكياس: جمع كيس» وهو العاقل. (۷) تريد الحسن والحسين وهما ابنا فاطمة . 


۱1٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


۾ ك 1 2 ١‏ 0 م e‏ 7 8 
وخصه رة وجعله بات مدينته” 3 فلم درل للكت يؤيده الله بمعونته» ويمضى 


على سن استقامته لا يرج" لراحة اللذات . 

وهو مُفَلَّق الهام» ومُكسْر الأصنامء إِذْ صلَى والناس مُشركون» وأطاع 
والناس مرتابون. فلم يزل كذلك حتى فل مُبَارِزِي بَذر» وأفنى أهل أخدء وفرّق 
جَمْعَ هوازن» فيا لها وقائع زَرَعَتْ في قلوب كوم نِمَاقَاء ورِدَّةَ وشقاقًا! وقد 
اجتهدت في القَوْلٍِء وبالغت في النصيحة» وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

فقال معاوية: والله يا آم ار ا أروت د لقا والله لو قتاك ما 
حرجت" في ذلك. 

قالت: والله ما يسوءّني يا ابنَ هنا أن يجري الله ذلك على يَذَيْ مَن 
يسعدني الله بشقائِه» قال: ا يا كثيرة الفضول! ما تقولين في عثمان بن 
عفان؟ قالت: وما عَسَيْتٌ أن أقولَ فيه! استَحْلَمَه الناسٌُ وهم ا 
وهم رَاضون» فقال: ايها يا أ احير هذا تداؤك الذي تلبيق؟ قالت لكن الله 
يشهد» وكفى الله شهِيدا» ما أردث يعثمان نمضا ولقد کان افا إلى و 
وإنه لرفيع الدرجة . 

قال: فما تقولين في طَلْحَة بن عبيد الله؟ قالت: وما عسى أن أقولٌ في 
طلحة؟ اغتيل من مَأمّنه» وأتِيَ من حيث لم يَحْذَر؛ وفك وضدة سول الله ا 
الجنة. قال: فما تقولين في الرُبيرِ؟ قالت: ا ل E‏ 

في المزكن”*'» قال: حقا لتقوإنَ ذلك» وقد عزمتُ”' عليك. قالت: وما عَسَيتٌ 
أن قول في الزبير ابن عمة رسول الله کيا وحَواريّه''؟ وقد شهد له رسول الله ئلا 
ا ولقد كان سبَّاًا إلى كل مكوّمة في الإسلام. وإني أسألكَ بحق الله يا 
ا فإن قريشًا تُحَدتْ أنك من أحلمها ‏ أن تسَعَني بمَضل حلمك» وأن تُغفيني 


)١(‏ لعلها تشير إلى ما يروى عن النبيّ : أنا مدينة العلم وعلى بابها. 

(۲) لا يعرج: لا يميل. 1ق چ ا ایت 

(5) المركن: الإناء يغسل فيه الثياب. ويعرك. ويحك. والرجيع : المردود. أي لا تجعلئي كالثوب 
المصبوغء يحك في الإناء مرة أخرى لأخراج صبغه منه؛ تشبه محاورة معاوية إياها وسؤاله لها 
و و و لوقلا 

(0) أقسمث عليك . 0 (0) الحواري: ناصر الأنبياء . 


قصص نساء العرب يلا 
من هذه المسائل» وامُض لما شئتَ من غيرها. قال: نَعَمْ وكرامة» قد أعفيتّك. 
ورذها مكرّمة إلى بلدها. 
, ب 
سو دة نشت عمارة عند معاو 
وفدت سَّوْدةٌ بنت غمارة على معاوية بن أبي سفيان» فاستأدْنت عليه فَأذِنَ 
لها قلما ولت سل غا فقال لها: کف ت با سؤدة؟ ل كين نا أمة 
الع عير قال لها : ات القائلة يوم و 
شمر كفعل أبيك يا ابنَ عُمارةٍ 2 يوم الطعانِ ومُلْتَقَى الأقران" 
1 8 ر ق 2 0 )22 
وانصز عليا والحسينّ وَرَهطه واقصد لهند وابيِها بهوانٍ 
إل الإمام ا التي محمد عَلم اناف تاره الإيمان 
فَقِهِ الحُتُوفَ وسر أمامً لوائه“ قُدُما بأبيض صارم وسكان“ 
الك ى وال مالي من رضن عن الخ او اعتذن. بالكلاب! قال لها: 
e‏ ل چ ا ا 0 قال : فوالله ما أرى م عليك 
Es ES‏ 3 اا إخيك 
تنس !وها لقت من أحد ما لقيتٌ من قومك وأخيك! قالت : صدق فوك والله يا 
اهدده المؤمنين ؛ ما كان أخى ذميمٌ المقام. ولا خف اکان ولكن كما قالت 
ال 
إن صخرا لعأته Leas aN‏ 
وبالله 0 يا مير المؤمنينٍ إغفاتي ب مما اي منه! ل قد نعلت 
بعرّكع ويبطش ااك فخا e‏ الا ET‏ دیاس البق ميد 


10 العقة ا بيلاغات: التشاء-6. 

(0) هو يوم من أيام الحرب بين علي ومعاوية. (۳) الأقران: الأكفاء. 
(5) هنلك: أم معاوية. (6) الحتوف: المنا 
(٦)‏ الصارم : السيف القاطع› والستان ينان الرمح . 


١)‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
الخسيسعة» ويَسْلْبنا الجليلة؛ هذا ابن أزطاءً“ قدم علينا من قبلك فقتل رجالي» 
وأخذ مالي» يقول لي: قُوهِي بما أستَعصمٌ الله منهء وألجأ إليه فيه" ولولا 
الطاعة لكان فينا عر ومَنعة! فإما عزلته فشكرناك» وإمًّا لا فعرفتاك! 

فقال معاوية: إِيّاي تهدّدين بقومك! والله لقد هممت أن أردّك إليه على قب 
أشْرّس” "» فينقذ حكمه فيك . فأطرقّتْ تبکي» ثم أنشأت تقول : 


صلى الإلله على روح تضمّنه 2 قبرٌ فأصبحَ فيه العدل مدفونا 

قد حالف الحقٌ لا يبغي به بدلا قصار بالحقٌ والإيمان مَقُرُونَا 

قال لها: ومَنْ ذلك؟ قالت: على بن أبي طالب رحمه الله تعالى» قال: وما 
صنع ج از عند كذلك !قال :ات يومًا في رجل ول فان 
بيننا وبينه ما بين ال وة فوجدته قائمًا يصلي» فانفتلَ عن الصلاة”*'. ثم 
قال برأفة وتعطف: ألكِ حاجة؟ فأخبرته خبرَ الرجل» فبكى» ثم رفع يديه إلى 
السماءء فقال: اللهم إِنَكُ أنت الشاهدٌ علىّ وعليهمء إِنْي لم آمرْهُم بظلم خلقك› 
ولا بتزكِ حقك؛ ثم أخرّج من جيبه قطعة من جراب» فكتب فيه: 


e‏ رس ر 


2 0 ا 1 2 r‏ ار ل اس 4 م 
سم ابر الک الد اتد ةنكم تة من رڪم فاأوفوا 
و 1 و ج ر ا 
أ ياء هم و سدوا ف الارض بعد 


لمكيل رليات ولا سو“ لاس 

ا ت كي ٠.‏ رو 0 كر ا > 3 5 5 .اع 8 
إِصَلحِهَا ذلحكم حر لک إن كثئر نُؤيت+ [الأعرّاف: الآية .]۸٠٥‏ إذا أتاك 
كتابي هذا فاختَفظ بما في يديك حتى يأتيّ من يَقْبِضْه منك» والسلام. 


يا 
a‏ 
کے | 


فأخذتَهُ منه يا أميرَ المؤمنين» ما حَرَمَه بخرّام» ولا ختمه بختام. 


فقال معاوية: اكمُبُوا بالإنصاف لها والعدل عليها. قالت: ألى خاصة أم 
لقومي عامة؟ قال: وما أنتِ وغيرك! قالت: هي والله إِذْنْ الفحشاء واللؤم؛ إن كان 
عدلا شاملا وإِلَا يَسَعنى ما يسم قومي . 


)١(‏ ابن أرطاة: بسر بن أرطاة كان معاوية سيره إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة على ويأخذ البيعة 
9 : 

(۲) تعني أنه يطلب منها أن تسب عليًا. 

NS‏ كدو عام السترح »وكرام N eg‏ ميمه رارع ان 
ترص ظ 

(؟) انفتل عن صلاته: انصرف. (5) القسط: العدل» والبخس: النقص والظلم. 


أف ا الروت ۱۹۷ 
قال: هيهات» لمكم“ ابن أبي طالب الجرأة» وغرّكم قوله: 
فلو كنت بوَابًا على باب جنَّة لقلت لهمذان ادخلوا بسلام 
اكتبوا لها ولقومها. 





مثلك من قدّر فعف”") 

لما ول معاوية الكاكافة <واتعظلهت إلبه الأمورة: وافتلات مةه الضدرر 
او اف رو واف ا ا اعفن ليله كوا اا 
وذاكرهم وقائع أيام صِمّين» ومَنْ كان يتولّى كِبْرَ الكريهة من المعروفين» فانهمكوا 
في القول الصحيح والمريض» وآل حديثهم إلى مَنْ كان يجتهد في إيقاد نار 
الحرب عليهم بزيادة التحريض . فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمّى الزّرْقاء بنت 
عديّ» كانت تعتمد الوقوف بين الصفوف» وترفعٌ صوتها صارخة: يا أصحابَ 
علىَ؛ تسمعهم كلامًا كالصوارم» مستحثَّة لهم بقول لو سّمعه الجبانُ لقاتل» 
والمذبرُ لأقبل» والمسالِمٌ لحَارَب» والفارٌ لكرّء والمتزلزل لاستقرٌ. 

فقال لهم معاوية: أيّكم يحفظٌ كلامها؟ قالوا: كلّنا نحفظه. قال: فما 
تشيرون على فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية: بس 
ما أشرثم به وقَبْحًا لما قلتم: أيحسن أن يَشْتهر عني أننِي بعد ما ظفرت وقدرتٌ 
قتلت امرأةً قد وفَتْ لصاحبها! إني إِذنْ للئيم» لا والله لا فعلتٌ ذلك أبذا. 

ثم دعا بكاتبه فكتب كتابًا إلى واليه بالكوفة: أن أَنفِذْ إليّ الزرقاء بنت عديّء 
مع نهر من عشيرتها وفرسانٍ من قومهاء ومهذ لها وطاء نكاوس كنا دلول 

EN ون قر ادق‎ EEL 
أنا بِرَائِمَةِ عن الطاعة. فحملها في هَوْدجء وجعل غشاءه حرا مبطئًاء ثم أحسن‎ 

فلما قدمت على معاويةء قال لها: مرحبًا وأهلا! خير مَقُْدَم قَدِمِه وافدٌ. 
كبك ات با خالة؟ وک "رابك سيرك 9 ا و ت أو علفلة م 


(؟) العقد الفريد: ۲٠۲ - ١‏ بلاغات النساء: /8. 
9) ارت «المللك: :و اليك 


١ "4‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


فقال: بذلك أمرناهم. هل تعلمين لِم بعثت إليك؟ قالت: وأنّى لي بعلم مالم 
أعلم! لا يعلم الغيبٌ إلا الله سبحانه وتعالى . قال : ال الراكبة الجمل الأحمر 
5 غين وأنتٍ بين 0 07 نار a E‏ القتال! ا 
وبتر ا ولق هوة عا وت ا ذو غيرء E‏ ا 
يحدث بعده الأمر. 

فقال: صدفت» فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا واه 
ولقد أنسيته. قال: لله أبك! فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس» ارعووا وارجغوا! 
إنكم أصبحتّم في فتنة غشتكم جَلَابِيبَ الظلم» وجارت بكم عن قَضْدٍ المحَبّة» فيا 
لها فتنة عمياء صماء بکماء» ٠ o.‏ 
١ 0‏ يسبق ن افرع ولا 0 ا إلا بالحديد» 3 ا ت ا 


. :أنه التاشنة 56 كان يطلب ضَالََهُ فأصابها. فصبرًا يا معشر المهاجرين 
والأنصار على العٌصّصص! فکأنکم وق التأم فنا e‏ وظهرت كلمة العدلء 
وغَلَّبَ الحقٌ باطله. فإنه لا يستوي المحق والمبطل. أفْمَنْ كان مؤمئًا كَمَنْ كان 
فاسمًا! لآ تشترّن فالتزال التدال» :والضية الف ا الآ إن هات الساء الجا 
وخِضَابَ الرجال الدماء. والصبرٌ خير الأمور عاقبة» ائتوا الحرب غير ناكصين ؛ 
فهذا يومٌ له ما بعده! ‏ | 0 
ثم قال: يا رَرّقاء» أليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك! 
فال لفك شار كت غاا في كل دم فك ال اخسن الله نتجارتك اسر 
المؤمنين» وأدام سلامتك» فمئلك مَنْ نشو ر وسر جليسه . 

فقال معاوية: أويسرٌك ذلك؟ قالت: ا N‏ قولك› وال لين 
بتصديق الفعل! فضحك معاوية وقال: والله لَوَفاؤكم له بعد موته ا عند عن 
حبكم له في حياته؛ اذكري حاجتك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إني آليت على 
تفي ألا أسأل احذا اغ غلة أبذا :«فقال 4 قد أشيان على يعضن من غير فيك 
بقغلك. فقالت: لُوْمّ من المشير» ولو أطعته لشاركته. قال: كلاء بل نعفو عنك» 





ونحسن إليك ونَرْعاك. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» كرمٌ منك ومثلك من قَدَرَ فعفاء 
واو فو اة واعطن مدع ما 

فأعطاها كُسُْوَة ودراهم» وأقطعها ضيعة تُغْلَ"'' لها في كل سنةٍ عشرة آلاف 
درهمء وأعادها إلى وطنها سالمةء وكتب إلى وَالِي الكوفة بالوصية بها 


وبعشيرتها : 


هکم عل ! 

001018 ا 
ES‏ بكم O E‏ الانعرات عاك اشير 
المؤمنين! قالت: نعمء إذ لا على حيّ؟ قال: ألسْتٍ المتقلدةً حمائلَ السيف 
بصقين وأنت واقفةٌ بين الصمين تقولين : 

أنها الناش 1 E‏ السك لايم كم كن شي ذا استويقي :إن اللهد الا 
يخرن من قطنهاء ولا يَهْرَّم من سَكنهاء ولا يموت من دخلها؛ فابْتّاعوها بدارٍ لا 
يدوم نعيمهاء ولا تَنْصَرم همومها. وكونوا قوما مُسْتَبْصِرين في دينهم» مستظهرين 
على حقهم . 

إن معاوية دَلَفَ إليكم بعَجم العرب» لا يفقّهون الإيمان» ولا يَدْرُونَ ما 
الحكمة» دعاهم إلى الباطل فأجَابوه: واسْتَدْعاهم إلى الدنيا فَلَيُو فالله الله عباد 
الله في دين الله! وإياكم والتّواكل فإنَّ ذلك يَنْقُض غرَا الإسلام» ويُطفىء نور 
السو هده ندر العد O TP TER TT‏ الدواحون و الاشيارة E‏ 
عاق اوقبي تكن را ا ف ی بكي هذا ونه لفك اهل الغاء 
كالحمر الناهقة» تفصع قصع البعير. 

ثم قال: فكأني أراك على عَصّاكه هذه قد انكف" عليكِ العَسْكران يقولون: 
هذه عكرشّة بنت الأطرش» فإن كدت ملين“ أهلّ الشأم لولا قَدَرُ الله» وكان أمرُ 
الله قَدَرَّا مقدورّاء فما حملك على ذلك؟ 


. تغل : تنتج‎ )١( 
.5١5 - ١ العقد الفريد:‎ »5١ بلاغات النساء:‎ )۲( 


(۳) انكفاً: رجع. )٤(‏ فل الجيش: هزمه. 
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O E RS E ا ل‎ 

لم اجاح سم هس رسظم س 2 2 جح مر م سوس 7 010 مه ارم وس ےر 2 سر 2 ر 
ڪن أَشَيَآء إن بد لم سوم ون شلوا عتا جين زل الْمَرَءَانُ بد لَكم عقا اله عنها 
وال عور حلي (©€6 [المائدة: الآية .]٠١١‏ وإن اللبيبَ إذا كره أمرًا لا يحب 


إعادته. 

قال: صَدَفِت» فاذكري ا ولت : كانت صدا ود فنع اانا 
ترد على فقرائناء وقد فَقَدْنا ذلك فما يُجْبَرُ لنا كسيرء ولا يَش لنا فقيرٌء فإن 
كان عن رَأيكِ فيلك من انتبه من الغفلة وراجع التّوْبة» وإن كان من غير رأَيكٌ فما 
تلك عن اشتفان: بالكونةة ول اسْكفمالظلمة : 


قال معاوية: يا هذه؛ إنه يَنُوء بنا عن آمُور رعبِّينا نُغُورٌ تتفّق؟ وبحورٌ تتدفقٌ . 
قالت: سبحانٌ الله! والله ما فرض الله لنا حقًا فجعل فيه ضرّارًا لغيرنا وهو علَامُ 
العيُوبٍ. قال معاوية: هيهات يا أهلّ العراق! نبّهكم على فلن تُطَاقُوا. 

ثم أمر برد صدقاتهم فيهم وإِنْصَافِهم. 

02) ل‎ E e 

حج معاوية سنةٌ من سييه» فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تَنْزِلَ 
بالحَجُون"» يقال لها: دارميّة الجَحونيّة» وكانت سوداء كثيرةً اللحم» فأخبر 
بسلامتهاء فبعث إليها فجيء بها. فقال: ما حالك يا ابْئَهَ حام؟ فقالت: لست لحام 
إن تق ا اما آنا امراة ET‏ لمت عرد شن الفا ال ميد نك N‏ 
لج بعنتٌ إليك؟ قالت: لا يعلمٌ الغيبَ إلا اللة. قال: بعثتٌ إليك لأسألك: علام 
أحببتٍ عليًا وأبغضتنيء وواليته وعاديتني؟ قالت: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال : 
ل عك قل أما اد انيف وت علا علي عدلة في الغ وق 
بالشوية؛-وايتفتك: على قال من هو أولئن منك بالآمر»:«وظلبيك” مالس لك 
بحق 0 وواليت عليًا على ما عقد له رسول الله من الولاء». وعلى حبه المساكين» 
وإعظامه لأهل الدين؛ وعاديتك على سفكك الدماء» وشقّك العصاء وججؤرك فى 
القضاءء وحكمك بالهوى . 


.517 بلاغات النساء:‎ ٠۲٠۹ - ١ العقد الفريد: ۱ ۔ ۰۱۳۲ صبح الأعشى:‎ )١( 
الحجون: جبل بمكة . )۳( الطلمة : الطلف.‎ 2 


٠ 


قال: فلذلك انتفخ بطئك! قالت: يا هذا؛ بهند''' والله كان يُضرب المثل 
في ذلك لأبي. قال معاوية: يا هذهء اربّعي”'“» فإنا لم نقل إلا خيرًا. فرجعت 
و 

قال ا ا و ت ت زف براه و 
رأيتِه؟ قالت: رأيثّه والله لم يَفْتِنْه المُلْكُ الذي فتئتك» ولم تَشْعَله النعمة التي 
غلك قال هل شعت كد الت تع واه كان جلو القلونية من 
العم كما لو الريت"الصيدا : 

قال: صدقت» فهل لك من حاجة؟ قالت: أوتفعل إذا سألتك؟ قال: نعم. 
قالت: تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فخلها وراعيها. قال: تصنعين بها ماذا؟ قالت : 
أغذو بألبانها الصغار» وأستحيي بها الكبارء وأكتسب بها المكارم» وأصلح بها بين 
العشائر. قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحُلُ عندك محل علي؟ قالت: ماء ولا 
دا NEE‏ “ونس زول كمالك ”7 + مها ON‏ 
فأنشأ معاوية يقول : 


إذا لم أَعَدْ بالحلم مني عليكمُ ٠‏ فمن ذا الذي بعدي يُؤْمّل للجلم! 
خديها هنيئاء واذكري فعلَ ماجدِ جزاك على حرب العداوة بِالسَلْم 
ثم قال: أما والله لو كان على حيًا ما أعطاك منها شيئاء قالت: لا والله ولا 
وَبَرَهَ واحدة من مال المسلمين! 
م 1 ۽( 
نادت يكارة اللالئة عل .معاوية بن أبى ان اون ليا وهن وة 
بالمدينة. د وعددة وان بن الحكمء وعمرو بن العاص - فد خلت عليه كانت 
امرأةٌ قل ا E‏ بصرهاء وفعي قَوّتَهاء ع بين خادمين لها 
(1( همك : أم معاوية. 68 0-2 وفف وانتظر وتحبس . 
(۳) صداء: عين لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها. 
(5) السعدان: نبت ذو شوكء وهو من أفضل مراعي الإبل. 
)٥(‏ قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك لما قتل في الردة» والأمثال الثلاثة تضرب للشىء يفضل على 
أقرانه . 
0 بلاغات الما 62> الحقة الفؤيد ١:‏ ان ١١‏ 
)¥( عشي بصرها: ضعفا. 


۱۷۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فسلمث وجلسث» فرد عليها معاوية السلام. وقال: كيف أنتٍ يا خالة؟ فقالت : 
راا ا |1 قال ل ل هوو ق 

يا زيد دونك قاقر من ارا . سينا فاا فى الا وف 

- 2 ى وعم - د ر Ng Ra f‏ 

فد كلت ادخره ليوم كريهة فاليوم أبرّزه الزمان مصونا 

قال مروان: هى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 

أترئ: ابن هق للخلافة مالا .هبهات ذاك ت.وإن اراد د 

متتلفة تفسناة ا ا اغا و للكننا] وسسيد 

قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى 2 فوق المنابر من أميّةَ خاطبا 

فال أخر مُدَتئى فتطاولث حتى رأيتٌ من الزمان عجائبا 

ثم سكتوا! فقالت بكارة: تبني كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتني” › 
ار ~o‏ (5) 227 عه م 
E rh FS‏ ¢ وک 1 وی بصري . 

وأنا والله قائلة ما قالواء لا أدفع ذلك بتكذيب» وما خفي عليك مني أكثرء 
فاق لشانك6 فاا شير فى العيش بعد اتر ال مشن ققح ماو ةة وال 
ليس يمنعنا ذلك من برّك. اذكري جاجتك : قالت: أما الآن فلا. 

۷ 


)١(‏ غير الدهر: أحواله المتغيرة. 

(۲) احتفر الشى, : نقاه كما تحفر الأرض بالحديدة . 

e 7 اي‎ 

)٥(‏ اعتورتني : تناوبتني . (5) المحجن : العصا المعقوفة الرأس. 
(۷) العقك الفريد: 6951542-1١‏ .يلاغات الساء: ۲١‏ 


قصص تساء العرب ۱۷۳ 
احى :القن كاج نه التعينة وو اميانة لاد عن 27 طني ودواتي يفي تقير: ستاك 
yT‏ لمن جاو كان مقف Aa‏ ولا سابقةٍ في 
الإسلام» بعد أن كفرتُمْ برسول الله يل فأتعس”" الله منكم الججدود» وأَضرّع 
منكم الخدود» ورد الحقٌّ إلى أهله» ولو كره المشركون! 

وكانت كلمتنا هي العلياء ونبينا َي هو المنصور على من ناوأه» ولو كره 
المشركون؟ فا امل الخد أعظة الان فى الدين حيطا وتصيا وقدراك بعت 
قبض الله نبيه» فؤليتم علينا من بعده» ل ونحن 
أقربُ إليه منكم» وأولى بهذا الأمرء فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون؛ 
وكاناظيو الى ag Nee‏ فغایشنا 
الجنةٌ وغايتكم النار. 

وقال لها عمرو بن العاص: كفي أيثها العجوز الضالة! وأقصري عن قولك› 
وغضي من طزفك! 

الت :وأنهذيا عمرو تكلا اغن ان فشك فوا ها أنشاءمن فرش 
في اللباب من حَسّبهاء > ولا كريم منصبها. وأمك كانت أشهرٌ امرأةٍ تَغَنّى بمكة» 
وأحذهنّ لأجرة! 

فقال مروان: كمي أيتها العجوز أقصري لما جئت له. فقالت: وأنتٌ أيضًا يا 
ابنَ الزرقاء تتكلم! ثم التفتث إلى معاوية فقالت: واشعايرا على a‏ 
وإن اَمَك القائلة في قثّل حمزة : 

نحن جَرَيْتَاكُمْ بيوم بَذْرٍ 2 والحربٌ بعد الحرب ذاث سُعْر”* 

باكام صن مبيرهن صيو ا وصدري - 

شفيت وَحْشِيُ غليلَ صدري شفيتٌ نفسي وَقضيتٌ نَذْرِي 


فشكر وَحشيٰ علي دهري حتى تَرِمٌ أعظّمي في قبري 


000 


1 توي شان وان طالب (0) تشير إلى أخذه الخلافة . 
0 اتعنين اهلكف أو اع والبحدوة» التخطروظ.. 
© داك م ن س الت رطا )٥(‏ تشير إلى مَّن قتل من بني أمية يوم بدر. 


)25 وحشي : قاتل حمزة يوم : 
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فقال معاوية لمروان وعمرو: ويلكما! أنتما عرضتماني لها وأسمعتماني ما 
أكرّى ثم قال لها: يا عمّة! اقصدي قَضد حاجتك» ودعي عنكِ أساطير النساءء 
قالت: تأمر لى بألفى دينار» وألفى دينارء وألفي دينار! قال: ما تصنعين يا عمة 
بألفى دينار؟ قالت: أشتري بها 2 EE‏ فى أرض E‏ تكون لولد 
اليا رمك ين ا )قال ليم ا ا 
قالت: أستعين بها على عُسْر المدينة» وزيارة بيت الله الحرام! قالت: نعم الموضع 
وضعتها! فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أَزَّوّْجَ بها فتيان عبد المطلب من 
أكفائهم. قال: نعم الموضعٌ وضَعْتِها! هي لكِ! 

ثم قال لها: والله لو كان علىٌ ما أمر لك بها! قالت: يدل إن عليًا أى 
الأمانة؛ وعمل بأمر الله» وأخذ بهء وأنتَ ضيّعت أمانتك» وحَنْتَ الله فى مالهء 
E e‏ توفي الل قن كنائه السقوق لأغلها e‏ 
فلم تأخذ بها؛ ودعانا علي إلى أخذ حقنا الذي فرض الله لنا فشّغِلَ بحربك عن 
وضع الأو افا توما مالقا من مالك RR‏ ا ا 
حقناء ولا نرى أخذ شيء غير حقنا: أتذكرٌ عليّا قض الله فاك! ثم علا نحيبها 
وقالت: 

آلا ياعينٌ ويحكِ أسعدينا ألا وابكي أميرَ المؤمنينا 

امنا جين لز ا واوا ركب السنيي” 

رفن لين التشال أن ا ند العا ا 

فأمر لها بستة آلاف دينار وقال لها: يا عمّة؛ أنفقى هذه فيما تحبّين» فإذا 
احتجتِ فاكتبي إلى ابن اخ ج ا و إن شاء الله 


اد 500 
أم سان تشكو مروّان” 


حيس مزوان بن وهو والي المدينة غلاما من بني لث في جنئاية 
جناها بالمدينة» فأتَنْه ا الغلام - وهي ا يتان بنك ية الد فكلمته 


)١(‏ خرخارة: عين ماء جارية. 

(۲) خوارة: منخفضةء والمراد: أرض للزراعة ليست وعرة. 

. المثتى: آيات القرآن‎ © E Eg 
الصفد: العطا‎ )٥( 

(6) العقد الفريد: ١‏ ١٤٠۲ء‏ بلاغات النساء: ۸ 


قصص نساء العرب Vo‏ 
في الغلام» فأغلّظ لها؛ فخرجت إلى معاويةء فدخلت عليه فانتسبث له فعرفهاء 
فقال لها: مرحبًا يا بنت خيثمة؛ ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك لر 7 ا 
وي 11 عار خدرق] 
قالت: يا أمير المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلافا طاهرةء وأحلامًا 
وافرة» لا يَجِهَلُون بعد علمء ولا يَسْفّهون بعد جلم» ولا ينتقمون بعد عَفُو 
وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت. قال: صدقتٍ! نحن كذلك» فكيف 
ف 
عَرّب الوّقاكُ فَممْلتِي لا تَرْقُدٌُ ‏ والليل يُضديِرٌ بالهموم OT‏ 
GL‏ .]نت التعدز لآل احبية تتهد 
هذاعليٌ كالهلال تحفه ولط السماء من الكواكب اشر“ 
خيرٌ الخلائق وابن عم محمد إن يَهِدِكم بالنور منه تهتدوا 
ما زال مُذْ شّهد الحروبَ مظفرًا 2 والنصرٌ فوق لوائه ما يُفْمّد 
قالت: قد كان ذلك يا أميرَ المؤمنين؛ وأرجو أن تكون لنا لمًا! فقال رجل 
من جلسائه: كيف يا أمير المؤمنين» وهي القائلة أيضا؟ 
ما هلكتَ أبا الحسين فلم تل بالحق تعرّف هاديامَهْيِيًا 
اذم غلك صل زك ما عه “قوق الخضبون اة رن 
كولاكلة ا حانا كيها ا EE‏ 
فاليوم لا حلّفٌ يُوَئَل بعده هيهات تَأمُل بعده إنسيًا 
قالت: يا أمير المؤمنين؛ لسان تطق» وقول صَدَقَء ولئن تحمّق فيك ما 
OEE GES‏ فى الوه مدهي a‏ 
فأذجض مقالتهم؛ وأبعذ منزلتهم» فإنك إن فعلت ذلك تَرْدَد من الله قربّاء ومن 
المؤمنين حُبًا . 


(۱) تشنئين قربي : تبغضين . (۲) تحضين: تحرضين . 

(۳) يذكرها بقولها فى الحرب التى كانت بينه وبين على بن أبى طالب لأنها كانت من شيعة على . 
)٤(‏ عزب: بعد. ١ ۰ ٠ ٠ ٠‏ 
(0) سعود النجوم عشرة: منها سعد الذابح وسعد السعود. وهي تشير إلى صحابة علي . 

(0) القمري: نوع من الحمام. (۷) الشنان: البغض . 
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قال: وإنك لتقولين ذلك؟ قالت: يا سبحان الله! والله ما مثلك مُدِح ببال» 

ولا اغتذِر إليه بكذب؛ وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضمير قلوينا. 

قالت: من مزوان بن الحكم» وسعيدٍ بن العاص. قال: وبم استحققت ذلك 

عندك؟ قالت: بسّعة حلمك» وكريم عفوك. قال: فإنهما يَطْمّعَان في ذلك؟ قالت: 

هما والله من الرأي على مثل ما كنت عليه لعثمان بن عفان رحمه الله تعالى7"' , 





RN NCE al Ub‏ ف رن وان 
بك“ بالمدينة تبك مَنْ لا يريد منها البَرّاح» لا يحكمٌ بعدلء ولا يقضي بِسُنْةِ 
يتب عثراتِ المسلمين» ويكشف عَوؤرات المؤمتين» حبس ابن ابني فأتينّه» فقال: 
كنتِ وكنتء فألقّمئّه أخشنّ من الحجرء وألعقثُه أمَرَ من الصّبرء ثم رجعتٌ إلى 
نفسي باللائمة» وقلت: لم لا أصرف ذلك إلى مَن هو أولى منه بالعفو عنه! 

فاتك يا آم المومفن 4 لتكون في امرض ' تافلا وعليه مدا قال: 
'صدقتء لا أسألكِ عن ذنبه» ولا عن القيام بحُت اكتبوا لها بإطلاقه . 

Ey E‏ اقفر كلت 
راحلتي! فأمر لها براحلة وخمسة آلاف دوم 

. ليلى الأخيليّة عند معَاوية“ 

بينا معاوية يسير إذ رأى راكبًا؛ فقال لبعض شرَطه: ائتني بهء وإيّاك أن 
رغه فآناد قال أن" أ الوه اللا 

A ANE ECON 


معاوي لم أكَذدْ آتيك تهوي ‏ برخل نحو ساك الركابٌ 


0 ترك انما امان الخلافة يدك كما كنت تأملها بعل عكمان: 

(۲) تبنك: أقام . (۳) معديًا: معيئًا ناصرًا. 

٤ . الرجعة: الرجوع‎ )٤6( 

.۷٣ 4 ۔ ۲۳۹ زهر الآداب:‎ ٤ مهذب الأغانى:‎ ۰۷٤ ۔‎ ٠١ الأغانى:‎ )٥( 

)03 تروعه: تفزعه . 1 (۷) حدر الشىء: أنزله. 

(۸) هي ليلى الأخيلية بنث عبد الله؛ من بني الأخيل بن عامر؛ من النساء. المتقدمات في الشعرء 
هويها توبة بن الحمير» وخطبها إلى أبيهاء فأبى أن يزوجها إياه. توفيت نحو سنة ۸١‏ ه. 


قصص نساء العرب ¥ 
واا ارات 
كنيتها جل السات 
قال ما ات فال لي کل بطل إلى مقلك: حا جد فر ان 


ال OVS a aR‏ 
تجوب الارض نحوك ما تانى 


فأعطاها خمسين من الإبل» ثم قال: أخبريني عن مضر. قالت: فاخِرْ بمضرء 
وحارب بهيس › كاير بتميمء وناظر 55 فقال : ويحك يا ا أكما يقول 
لتاس كان توية؟ الت يا أمير المؤفتين: ليس كل التاس يقولون فاا الكاسن 
سشجرة ع يحسدون العم حيث كانت» وعلی من کانت» ولقد كان يا امد 
الومن 2 البكان» بحديد الان شخى للأقران» كر المخير عفيت 
المكرن خضل الستظن» وهو يا" امير اومن كنا كلت له كال :وها فلع له؟ 
قالت: قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه: 
بعيد المدى لا يبلغ القوم شاوه 
إذا حل ركب فى ذراه وظله 
حماهُمْ ينصل السيف من كل فادح 
فقال معاوية: ويحك يا ليلى! يزعم الناس أنه كان عاهرًا فاجرًا! فقالت من 


لذ" بول رفاك دن ا 


)٥( 7 ٠ 5 55 5 ٠ 1 +» 


معاذ النّهي قد كان - والله - توبة 
أغرٌ حَمَاجيًا يَرَى البُخل سبّة 
عفيمًا بعيد الهم صُلْبًا قناثه 
وان ادا اليف ر تسوه 
وقد علم الجوع الذي كان ساريا 
وأنك رَحَبٌ البّاع يا توبّ بالقِرَى 
يبيت قرير العين مَنْ كان جارَه 


ع ت 
AES EEE‏ واا 
جميلا محيّاه قليلا عَوَائِل 
E EE SEET EE‏ 
على الضف والجيزان انك قادله 
إذا ما لعيمٌُ القوم ضافت مَنازله! 
ويُضحجحي بخير ضيفه ومنازله 


ناي ب ساني 

(۲) الأكم: جمع أكمه: الموضع يكون أشد ارتفاعا من غيره. 

(۳) سبط البنان: سخی . (5) اللدد: شدة الخصومة. 

(1)8«اللفسيلة» كز عمو سمج 0 راا غل الات أ على كل جال 
(۷) اخفاجة: حي من بني عامر. 


۱۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 





فقال لها معاوية: ويحك يا ليلى! لقد جُزتِ بتوبة قدره؛ فقالت: يا أمير 
المؤمنين والله لو رأيته وخبرته لعلمت أني مقصرة في نعته؛ لا أبلغ كُنْهَ ما هو 
أهله! فقال لها معاوية: فى أي سنّ كان؟ فقالت: يا أمير المؤمنين: 

أتته المنايا حين تمّ تمامه وأقصر عنه كل قِرْن يُصاولة 

ا جار وال ما قلت فيه 6 أمير و ما 
الخير أك 3 ب ا 

جزى الله خيرًا ‏ والجزاء بكفه فتى من عُقَيْل ساد غير مكلف 

فتّى كانت الدنيا تَهُونُ بأشرها عليه فلم ينفك جم التصرفٍ 

تال عليات الا فو ا إذا هی أغيّثْ کل جِْق مُشََفٍ 0 

0» 


م ا (4) ع ع كي 

دخل اتن ا على ا حين رای من الناس ما راى من خذلانهم» 
فقال: يا أمّهِ؛ خذلنی الناس حتى ولدي وأهلی» فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس 
عنده مع الدفع أكثرٌ من صبر ساعة» والقومُ يُعطونني ما أردت من الدنياء فما 
رأيّك؟ 

فقالث: أنت والله يا بني أعلم بنفسك؛ إن كنت تعلم أنك على حى وإليه 
تدعُو فاممض لهء فقد فيل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك يتلعّب بها غلمانٌ 
نت أمية وتروران كنت إتما O‏ فعس الغيد انك 1 اعركت E E‏ 


(1) الهونة: الرفق والسهولة. الخرق: السخي أو الظريف في سخاوة. مشرف: جعل له شرف. 

(۲) تاريخ الطبري: ا ۲٠۳‏ بلاغات النساء: »٠7٠١‏ العقد الفريد: ۲ .7!١-‏ 

(۳) عبد الله بن الزبير بن العوام ؛ طلب الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» وبويع له في الحجاز 
والعراق واليمن» ومكث خليفة تسع سوات»› ثم حاصره الحجاج بمكة. وقتل سنة ۷۳ ه.. 

)€( هي استماء روم أبي بكر الصديق» وهي من فريش» من فضليات نساء العرب» وأخت عائشة 
ليها توفيت سنة ۷۳ ه.. وهذه المحاورة كانت حين حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة» وحين 
خذل عبد الله أعوانه . 


قصص نساء العرب ۱۷۹4 





َيل معك. وإن قلت: كنت على حق» فلما وَمَن أصحابي ضعفت؛ فهذا ليس 
فعلّ الأحرار»ء ولا أهل الدّين... وكم خلودُّك في الدنيا! القتلّ أحسن! والله 
لضَرْبةٌ بالسيف في عر أحبٌُ إليّ من ضربة بسوط في ذل. قال: إني أخاف إن 
E‏ لمكلوا فى انالك ناي إن الشاة لا يضِدها سلخها بعد ذيحها. 

فنا إرة لسر نف ورا شيا سوقان هذا اله واجىوالدى في دواع 
إلى يومي هذاء ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج 
إلا الغضبُ أن الله تُسْتَحَلَ حُرّمهء ولكثي أحببتٌ أن أعلم رأيّكِ» فزدتني بصيرة مع 
الله؛ فإن ابتك لم يعتمذ إتيانَ منكر ولا عملا بفاحشة» ولم يَجْرْ في حكم الله. ولم 
فرضيت به» بل أنكرته ؛ ولم يكن شي: آثْرَ عندي من رضا ربي؛ الله إني لا أقرل 

تالص اند إن لأرجو ست اللهة إن عوكون ی ا ا ا 
تقدّمتّك كفي نفسي حَرَجٌ حتى أَنْظرَ إلَامَ يصير أمرّكَ. قال: جزاك الله يا أمّه خيرًاء 
فلا تَدَعِى الدّعَاءَ لى قبل وبعدٌ. فقالت: لا أدّعه أبدّاء فمن قتّل على باطل فقد 
يلت على حق! ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك 
النحيب والظمأ فى هواجر الهعدنة ومكة» ويره ا وبى » اللهم ANT‏ لأمرك 
فيه» ورضيتٌ بما قضيت فأئْبْنِى في عبد الله ثوابّ الصابرين الشاكرين . 

ثم ودعها جرج ولم يلبث أن قتل رحمه الله ! 

٠ 0‏ ل ١‏ 
التّطف فى السُوّال7") 

با ا معن ديوز على ااا و :انى بكر "افو فحنت مين 
ا وو جعلت تُظهم وجهها مرة» وتستره أخرى؛ فلما أبصرها علم أن لها 
حاجةً؛ فقال لجلسائه: ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتّها. 
)١(‏ غرر الخصائص الواضحة: .١56‏ 
030 عبيد الله بن أبي بكرة كان أجمل الناس وأشجعهم»› ولاه الحجاج سجستان سنة ۷۸ هه ومات 


هناك . 
(۳) السماطان: الصفان. 


١‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 





نتقدّمتء وقالت: أصلح الله الأمير إني تيك من أرض شاسعة» ترفعني 
راف د لملمَاتِ قد أكلن لحمي» » وَبَرَيْنَ عظمي فضاق بي البلد 
العريض . وقد TT‏ لا قرابة تكنفنيء ولا عشيرة ة تعرفني › 
بعد أن يالك 1 اخياة N E O a‏ رماث إليك» 
وذللت غلا وأنا ‏ أصلحك اله - امرآةٌ قد هلك عنها الوالد؛ e‏ 
الطارف والتالدء ومغلك سيك الفلة: ويزيح العلّة ؛ فإما أن تاش صَفّدي” “وم 
أوّدي» وإما أن تردني إلى بلدي! فقال : بل أجمع لك كل ما ذكرت. 


ثم أمر لها بعشرة آلاف درهم» وزادٍ وكسوة وراجلة. 
٠ه‏ ”ب ۲ 
النساء! قلت؛ وكييف ذاك؟ 7 من ا ذات يوم 3 ا 
بدور بني تميمء ERE ET‏ على وسادة» وتُباهها جارية 
٠١ 0‏ ولها ذؤابة على ظهرها كاحسن مَنْ زأيت من الجواري. e‏ 
قلت : 5 ذلك تيسّر عليكم. قالت: اسقوا الرجل لبا فإنى إخاله غريبًا. فلمًا 
شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني» فقلت: مَنْ هذه؟ قالت: ابنتى» فقلت: 
وممُن؟ فالتا ارت ت حدر إتخدف» اء بني تميم. فلكت أفارغة أم 
مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتزوجينيها؟ قالت: نعم إن كنت كفئًا؛ ولها 
عم فاقصده. 


)١(‏ الصفد: العطا 

(۲) مهذب الأغانى : ۳ 28٠6‏ المستطرف: ۲ - ۱۹ العقد الفريد: 4 ۸٠‏ الأغاني: ١۱۔١٠‏ 
اي | 

(0) :هو ريع بن الحارث. أدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة» فأقام بها 
قاضيا مدة طويلة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبير امتنع من القضاء فيهاء وكان 
١‏ الناس بالقضاء» ذا فطنة وذكاء ومعرفة» وعقل وإصابة؛ كما كان شاعرًا محسنًا. . توفي سنة 
۷ ه. 

)٤(‏ أظهر: دخل فى الظهيرةء والظهيرة: حد انتصاف النهار. 

(5) السقيفة: الموضع المظلل. (5) الرؤدة: الشابة الحسنة . 


قصص نساء العرب ۱۸۱ 


وانصرفت إلى منزلي لأقيل فيه» فامتنعت مني القائلة'!“» فأرسلتُ إلى 
إخواني الفُرّاء ٠‏ ووافيتُ معهم صلاة العصرء فإذا عمُها جالس» فقال: أبا أميّة! 
حاجتك. قلت: إليك. قال: وما هي؟ قلت: ذُكرث لي يقث اك رينت قال 
ما بها عنك رغبة» ثم زوّجنيها. وما بلغت منزلي حتى ندمت وقلت: تزوجت إلى 
أغلظ العرب وأجفاها! ثم هممت بطلاقهاء ولكن قلت: أجمعْها إليّء فإن رأيت 
ما أحت وإلا طلقتها. 

ت مكثت أيامًا حتى أقبل نساؤها يُهادينها"'"2 ولما أدخلت قلت: يا هذه؛ 
إن من السكّة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يُصليَ ركعتين وتصلي ركعتين› 
ويسألا الله خير ليلتهما ويتعوّذا به من شرّها. فتوضأتٌ فإذا هي تتوضأ بوضوئي» 
وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي» ولما قضينا الصلاة قالت لي: إنْي امرأة غريبة» 
وأنتَ رجل غريبٌ لا علمَ لي بأخلاقك» فبيّن لي ما تحب فاته » وما تكره فأنزجرَ 
عنه. فقلت: قدت خير مَقَدَم؛ قدمت على أهل دار» زوجك سيد رجالهم» وأنت 
سيّدة نسائهم» أحبٌ كذا وأكرهُ كذاء وما رأيتٍ من حسنة فابثثيهاء وما رأيت من 





سيئة فاستريها . 

قالت: أخبرني عن أحْتانك”* أتحبّ أن يزوروك؟ فقلت: إني رجل قاض 
وما أحبّ أن ا قالت: فمن تحت هن خيرانك يدخلُ ذارك آذن له 00 
تکرهُه أكرهّه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم سوء. 

وأقمت عندها ثلانًا؛ ثم خرجتٌ إلى مجلس القضاء؛ فكنت لا أرى يومًا إلا 
وهو أفضل من الذي قبله؛ حتى إذا كان رأس الحؤل دخلث منزلى امرأة عجوز 
تاکر رتفي فل با رتت من هذدة؟ الت ام فلانة. 0 حبّاك الله 
بالسلام» قالت: أبا أمية؛ كيف أنت وحالك؟ قلت: بخيرء أحمدٌ الله . قالت: أبا 
أمنة ع كته روك ١‏ فلن ككس امير ISN OEE‏ درق افر يخال استوا 
حلا منها في حالين: إذا حظيت عند زوجهاء وإذا ولدت غلامًاء فان 5كا 


)١(‏ القائلة: نصف النهارء وقال قيلا: نام فيه. 

(۲) جمع قارىءء وهم الذين يقرؤون القرآن ويتلونه. 

(۳) يقال: تهادت المرأة إذا تمايلت في مشيتهاء وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه. 
)٤(‏ الختن: الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة. 


۱۸۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 


زيا فاوط فإن الرجال سا ارت را يبرن ف امن الوه 
د02 | 





فلت أشضهة أنها :انكف ققد كف الويافة::وأيفت آلأدت. الت 


ومكثت مع زينب عشرين عامّاء فما غضبتٌ عليها قط إلا مرّة كنت لها فيها 
ظالما. ظ ظ 
1 ۹ جه e‏ 9 )۳( 


هونن عن الموائي ‏ كقث افطل مع علدت ب ديه نف العام إذا عدا 
على الحجاج؛ فدخل يومّاء فدخلتٌ إليهماء وليس عند الحجاج أحدٌ إلا عَنْبَسَة؛ 
فاقعدني» فجىء إلى الحجاج بطبَق فيه رُطب» فأخذ الخادمٌ منه شيئًاء فجاءني به 
له عت يتلق ا کی ت ن وجل لآ باون يقني إلا جا ت 
شی ين ظننت أن عا ن يدق أك ميا عتدهنا: 


ثم جاء الحاجبٌ؛ فقال: امرأةً بالباب؛ فقال له الحجاج: أذجلهاء فدخلت» 
فلما رآها الحجاج طأطا رأسه حتى ظننتٌُ أن ذقئّه قد أصاب الأرض؛ فجاءث حتى 
قعدت بين يديه؛ فنظرثٌ فإذا امرأةٌ قد أسئّت» حَسَئَة الحلق: ومعها جاريتان لها 
وإذا هي ليلى الأخيلية . 


0 يا ليان ا 
فقالت : e‏ وقلّةَ الغيوم» وكَلَبُ”'" البَرْدِء وشدّة البجهد؛ وكنتّ لنا 
بعد الله 59 


)١(‏ الورهاء: الحمقاء. 

() يقال: تدللت المرأة على زوجها؛ إذا رأته جراءة عليه كأنها تخالفه وما بها خلاف . 

(۳) الأمالي : ١‏ -85: زهر الآداب: 4 5لاء مصارع العشاق: 1860» الأغاني: ٠١‏ ۷۸ (طبعة 
الساسي)» فوات الوفيات: ۲ ۔ ۱۷١‏ المحاسن والأضداد: ۰۲٤٠‏ سمط اللآلى: 2.38١ ١‏ 
أشعار الساء: 8# ۴۷ ٠‏ 

(5) إخلاف النجوم؛ تريد: أخلفت النجوم التي بها يكون المطر فلم تأت بمطر 

(5) كلب المطر: شدته. (6) الرفد: المعونة والعطية. 





رال عنقا ودن الال مل "ب واليالك لمل رالاس ون 


Ars vy مع‎ 0 O E O بو‎ ER 
رحمه الله ير جون؛؟ واصابتنا سول مبلطة > لم تدع لنا هبعا ولا‎ 


AY 


فقال لها: صفي لنا الفِجَاج”2» فقالت: الفِجَاجٍ مُعْبرّة والأرض مُقشَّعِرَة 


م ه 


ميج حعحهفه 


(6) 


ربعا ولا ا ولا نافطة› أذُهبت الأموال؛ ومرّقت الرجال» وأهلكت العيال . 


ثم قالك ائ قلت فى الأمير فرلا قال اتی فانشات تقول : 


أحسجاج لا يُفْلَنَ سلاحك”"''' إنها ال 
أحجَاجٌ لا تغط الغصةً ماهم 
إذا هبط الحجاج أرضا ممريضة 
شفاها من الداء العَضَال الذي بها 
ETRE EE‏ بي ا 
لست لجيه عن ل 
اها سس مويه اناري 
فول ا و قله 


ا مكف الله سيف اها 
ولا الله يغطي للعصاة مناها 
تتبّع أقصى دائها فشفاها 
غلامٌ إذا هَرٌ القناةً سقاها 
دماءَ رجال حيث مال خشاها 
اعد ينا قل حول تراهنا 
بأيدي ل ا a‏ 


ونم ول ارهن مض تراهنا 


مذ دخلتٌ العراق غيرها. 


قاتلها الله! والله ما أصاب صفتى شاعرٌ 


ثم التفتَ إلى عنبسة بن سعيد» فقال: والله إني لأعدٌ للأمر عُدَّتهء عسى ألا 
يكون أبدا. ثم التفت إليهاء فقال: حسبك! 


010 الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . 

(۲) المبرك: أرادت الإبل؛ فأقامت المبرك مكانها. 

(۳) ذو العيال مختل: أي محتاج» والخلة: الحاجة. 

(5:) الهالك للقل: من أجل القلة. (0) مسنتون: مقحطون. 

(5) السنة المجحفة: التي تجحف بالقوم قتلا وإفسادًا للأحوال» أو مضرة بالمال. 

(۷) مبلطة: ملزقة بالبلاط؛ تريد مهلكة . 

(۸) الهبع: ما نتج في الصيف» والربع: ما نتج في الربيع. 

(9) العافطة: الضأنء والنافطة: الماعزة. )٠١(‏ السلاح: يذكر ويؤنث. 

(١1١)السجال:‏ جمع سجل» وهو الدلو العظيمة. (١١)الرز:‏ الصوت تسمعه من بعيد. 

(1) الصرى: البقية. قال في السمط عند تفسير هذا البيت: تعني نصال الرماح والسهام كانه س 
من أصابته لم ينج دنها. 

(14) العون: جمع عوان» وهي التي كان لها زوج . 


۸٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 





لم قال: يا غلام؛ اذ ادهب ا فلان؛ فقل له : اقطع فذهب بهاء 
فقال له: ا ا 58 
غضبًاء وهم 9 لسانة::.وقال: ازدذهاء. فلا خلت عليه قالت: كاد والله يقُطع 
) لااو 
حَجاحٌ أنت شهابٌ الحرب إن قن 
وأنت ااا 06 ا ا كه 
ثم أقبل الحجاج على جاسائه فقال: أتدرون مَنْ هذه؟ قالوا: لا والله أيّها 
الأميرء إلا آنا لم 5 أفصح سانا ولا محاورة» ولا أملح وجهاء ولا 
ارصن شعرًا منها. 
فقال: هذه ليلى الأخيلية» التي مات تَوْبة الخفاجيٌ من حبهاء ثم التفتَ 
إلبها؟ فال اشفا يا لل عض ها قال فك وة 
قالت : نعم أيّها الأميرء هو الذي يقول: 
وغل نكر ليلئ إذا مت قبلها وقام على قبري النساءً النوائخ؟ ٠‏ 
كما لو أصاب الموث ليلى بِكَيْتُهَا ‏ وجادلهادمعٌ من العين سافځ" ٠‏ 
EE‏ ل انال بلى» كلّ ما قرّت به العينُ طائح 
ولو أن لَيْلَى الاخ اة e‏ : عَلَىَ ؛ ودوسي دل وصفائح 
لسلمتُ تسليمَ البشاشة أو رقا إليها صدّى من جانب القبر صائح 


)١(‏ أصله من لقحت الإبل؛ إذا حملت. والحرب إذا عظمت تتولد عنها الأمور التي لم تكن 
تحتسب (الخزانة  .)575:١‏ 





فقال: زيدينا من شعره يا ليلى» قالت: هو الذي يقول : 


حمامة بَطن الوَادِيَيْنِ ترنّمي 
ا لا رال ونك تاعا 
وك إذا ما.ززث ليلى تبزفحف 
وقد رابني منها صدودٌ رأينّه 
ارف ا اي 
YS‏ مي لني 
ا قن قمر العين: أن تک البكا 


بال ا الغ الحواقئ”" تطيرهنا 
ولا زلتِ في خضراءَ غض نَضِيرُها 
فقد رابني منها العَدَاءَ سُمُورُها 
وإعراضهاعن حاجتي بوره 
أرق تار اليل او رات ضير هنا 
دن ! كزيهن قت" النفونين حي ها 
ويُمْتَعَ منها نومها وسرورّها 
لتفسي ثُقَاهاء أو“ عليها فُجَورُها 


فقال الحجاج: يا ليلى؛ ما الذي رَابَهِ من سُفورك؟ فقالت: أيّها الأمير؛ كان 
يلم بي كثيرًا؛ فأرسل إليّ يومًا: إني آتيكِ» وفطن الحي؛ فأرصدوا لهء فلمًا أتاني 
سفت عن وجهي» فعلم أن ذلك لشرٌ؛ فلم يزد على التسليم والرجوع . 

فقال: لله درُك! فهل رأيتٍ منه شيئًا تكرهينه؟ فقالت: لا والذي أسأله أن 
يصلحك» غير أنه قال مرة قولا ظننت أنه قد خضع لبعض الأمرء فأنشأتٌ 
أقول : 

وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل . 
وأنت لأخرى صاحبٌ وخليل 

فلا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيتٌ منه شيئّاء حتى فرّق الموت بيني 
وبينه. قال: ثم مَه؟ قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاةٍ له» فأوصى ابن عم له: 
إذا أتيت الحاضر من بني عبادة» فنادٍ بأعلى صوتك : 


عفا الله عنهاء هل أبيتَنَ ليلة 2 من الدهر لا يسري إلى خيالها! 


لنا صاحبٌ لا ينبغى أن نخونه 


)١(‏ الغوادي: جمع غادية» وهي السحابة تنشأ غدوة. 

(؟) بسورها: عبوسها. 

(۳) القور: جمع قارة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء: والبقاع كسحاب: التل . 
)٤(‏ شفه الهم: هزله. (0) أو هنا بمعنى الواو. 


۱۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


وأنا أقول : 





وعنه عفا ربي وأحسن حاله كع رق عليه نعاف لا يفاني 
قال: ثم مه! قالت: ثم لم يلبث أن مات؛ فأتانا نَعْيّه . 

فقال: أنشدينا بعض مَرَّاثيك فيه» فأنشدت : 

َك العَذَارَى من خفاجة نِسْوَة'؟ بماء شؤون العَبْرّة المتَحَدَّرِ 
فال لها فانقيدينا » فاد ظ 


كأن فتى الفتيان تَوْبَّة لم يِج قلائص يفحصن الحصى بالكرّاكر”") 
فلما فرغعت من القصيدة. قال محصن المَفْعَسي”" 59 وكان من جلساء 
الحجاج: من الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إنى لأظنها كاذبة! فنظرت إليه. 
ثم ردّت عليه ردا شديذاء فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب» وقد كنت عنه 


نم قال لها صلی يا لى نيقالت اغ فلك أعطى: تاس قال : 
لك عشرون» قالت: زد فمثلك زاد فأجمل» قال: لك أربعونء قالت: زد فمثلك 
زاد فأكمل› قال لك تاتون قال : زدء فمثلك زاد فتممء قال: لك مائةء 
واعلمي أنها غنمء قالت: معاذ الله أيها الأمير! أنت أَجْوّدُ جُودّاء وأمجد مجدّاء 
وأؤرّى زَنْدَاء من أن تجعَلها غنمًا. قال: فما هي؟ ويحك يا ليلى! قالت: مائة من 
الإبل برُعاتها. فأمر لها بها. ظ 

ثم قال: ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إلى النابغة الجعدي» قال: قد 
فعلت» وقد كانت تهجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك؛ فخرج هاربًا عائذا 
بعبد الملك . فاتبعته إلى الشام» فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان» فاتبعته على 
البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة» فماتت و 


)١(‏ نسوة: تبيين» وارتفاعه بفعل مضمرء كأنها قالت تبكيه نسوة. وفي هامش الأمالي: «لعله 
المتحادر بالألف قبل الدال لتستقيم القافية» . 0 
() الكركرة: رحى زور البعير» أو صدر كل ذي خف» وتفعل الإبل ذلك في شدة الحر يطلبن برد 

الماء ليئلته . ظ 
(۳) كان محصن الفقعسي من جلساء الحجاج. (4) صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل . 


قصص نساء العرب ۱۸۷ 





الحجاج بُخالف سَجَاياه ٠‏ 

خرج زيد بن شبيب الشيبانيٰ في أيام عبد الملك بن مزوان» فظفر به 
الحجاجٌ وبأصحابه» وجعَل يقتل كل مَقْدُور عليه منهم» فلمًا كان آخر الأمر قُدَّم 
إليه رجل منهم» له سمت ورواء وهيئة . 

فلما هم الحجاج بقثله سمع ضجة بالباب؛ فقال اجه ما هذه ال 
قال 'تسئوة فى الجاب يسالن الدخرل على الأمين: فقال الحجاج + اندن لهن 
ال و و كلمن أغل ميك هذا الرجرر الدق 
هم الحجاج بقتله» فقال لهن الحجاج: ما حاجتكنّ؟ فتقدمت امرأة منهنْ فقالت : 
أصلح الله الأمير! إن رأيت أن تجود باستماع ما أقول! فقال لها: قولي ما أحببت» 
فقالت : 

الداع تو جود حسام عا E yg‏ 

أحجاج لا تفجع به إن قتلتّه نانا وتا وانتعين واريقا 

فُمنْ رجل دان يقومٌ مَقَامَه 2 علينا فمهلا لا تَزِدْنَا تَضَعْضْعَا 

فلا الحجاج لقولهاء ووجد رقة عليهن» وعفا عنه وأطلقه» وراد في عطائه 
مائة دينار» وكتب كتابًا إلى عبد الملك يذكرٌ له خيرّه وخبرٌ النسوة والمرأة 
وشِعْرَهاء وأنه قد رَقّ لهن» وأطلقّه وزاد في عطائه مائة دينار. 


ES‏ ان تتتخاين 


نكت إليه عبد || [لء بج ده على ذلك» وأمره أن يزيده مائة أخرى فى 
عطائه . 


Ie و‎ 578 OT 

اسد على وفى الحروب E‏ 
قَدِمَ الحجاج على الوليد بن عبد الملك؛ فدخل وعليه دزع وعمامة سوداء. 
وكؤن غر اوكا بعت إليه آم البفيق بنك عد العزين ين روات فقالت :من 


: المحاسن الختا ا (طبع ليبزج). المستطرف‎ A aa العقد الفرائل للل‎ )1١( 
2150 21 


Ve LEE SE ITO EN EES TED 


۸۸ قصص العرب/ الجزء الثالث 


هذا الأعرابي المُسْتَلَم''' في السلاح عندك. وأنتَ في غلالة! فبعث إليها: إِنه 
الحجاج . 

ااك الرشول اله ا0 قول لك وا لآن ا بلك ملك المت 
أَحَبٌ إليّ من أن يخلو بك الحجاج! فأخبره الوليد وهو يمازحه؛ فقال: يا أميرَ 
المؤمنين: دَعْ منك مُفاكهة النساء بزخرف القول؛ فإنّما المرأة ريحانة» وليست 
0 فلا تُطلعها على سرّك» ومكايدة عدوّك. 

فلما دخل الوليد أخبرّها بمقالة الحجاج؛ فقالت: يا أمير المؤمنين ؛ حاجتي 
إليك أن تأمره غدا بأن يأتيني مُسْتلئماء > ففعل ذلك . 

وأتاه الحجاج ؛ فحجبته ثم أدخلته ولم تأذن له في القعود. فلم يزل قائماء 
ثم قالت: إيه يا حججاج! أنت الممتنْ على أمير المؤمنين بقتال ابن الرُبير وان 
الأشعت! اسا وات لاان ل e‏ برمي الكعبة الحرام» 
ولا بقتل ابن ذات التُطاقين”*'؛ أوّل مولود في الإسلام. 

وأمَّا نهيّك أميرٌ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره» فإن كُنَّ يَلدْنَ 
مثلك فما أحقه بالقبول منك» وإن كن يلذن مثله فهو غير قابل لقولك. أمَا والله 
لقد نمض نساءٌ أمير المؤمنين الطيبَ من غدائرهن والْحَلَىَ من أيديهن وأرجلهن 
فبِعْئه في أعطية أهل الشام» حين كنت في أضيقَ من القَّرّن*؟. فقد أظَلّتك 
رماحهم» وأثخنك“ كفاحهُم» وحين كان أمير المؤمنين أحبٌ إليهم من آبائهم 
وأبنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبّهم إياه؛ قاتل الله القائل حين نظر 
إليك وستان ا بن كفيك : 

أسد علي وفي الحروب تَعَامَةٌ َنْخَاءُ تنفِرٌ من صفير الصاف ^ 

هلا كرّزت على غَرّالة في الْوَعَى بل كان قَبْلْكَ في جَوَانح طائر 





. استلام الرجل؛ إذا لبس ما عنده من عدة: رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل‎ )١( 

() الغلالة: شعار تحت الثوب. 

(©) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تبحت يذه والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس 

)٤(‏ ذات النطاقين: أسماء كته ابن بكر» سميت بذلك لأنها شقت نطاقها ليلة خروج النبي يد إلى 
الغار» فجعلت واحدة لسفرة النب» والأخرى عصامًا لقربته. 

)٥(‏ القرن هنا: الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز. 

(0) أثخن: غلب وقهر. 00 غزالة: امرأة شبيب الخارجي 

(۸) يقال ناقة فتخاء: ارتفعت أخلافها قبل بطنها؛ وهو ذم. 


قصص نساء العرب ۱۸۹ 
قالف لجرارييا ER‏ 
فدخل على الوليدء فقال: ما كنت فيه يا حجاج؟ قال: يا أمير المؤمنين: ما 
سكتت حتى ظننت نفسي قد ذهبت» وحتى كان بطن الأرض أحبٌ إلى من 
ظهرهاء وما ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتهاء وتحسن فصاحتها! قال: إنها بنت 
عبد العزيز! 


هه 2 جو م ١‏ 
الشعراء عند سكيتة بنت الخين ١‏ 

اجتمع الفرزدق وجميل وجرير ونصيب وكثيّر في موسم من المواسم» فقال 
بعضهم لبعض: والله لقد اجتمعنا في هذا الموسمء وما ينبغي لنا أن نتقَرّق إلا وقد 
تتابع لنا في الناس شيء نُذْكْرٌ به. فقال جرير : هل لكم في سكينة بنت الحسين» 
نقصدها فنسلمَ عليها؛ فلعل ذلك يكون سببًا لبعض ما نريد! فقالوا: امضوا بنا. 
فمكثوا أياماء ثم أذنت لهمء فدخلوا عليها وقعدت لهم حيث تراهم ولا ينها 
ثم أخرجت لهم وصيفة لها وضيئة» وقد رَوَتٍِ الأشعار والأحاديث» فأقرأها كل 
منهم السلام فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقال: هأنذاء قالت: أنت الذي تقول : 

فإن ألْقَّهَا أو يجمع الدهرٌ بيننا ففيها شفاء النفس منها ودّاؤها 

قال: نعم! قالت: قولّك أحسنُ من منظرك! وأنت القائل : 

ودغنتي بإششسارة وتحية وتركتيى نين الديار فيلا 

لم أستطغ رد الجواب عليهمٌ عند الوّدّاع وما شَمَيْنَ عَليلا 

تو کت ام إذن لم ي حرا حي اردع فلن الخ 

قال: نعم قالت: أحسنت» أحسنّ الله إليك! وأنت القائل : 


(TD), 
۵ 


کيا لضن باز أقتم الريش كار 


)۱( المحاسن والمساوىء: 252200 (طبع ليبزج). مصارع العشاقى: ۲۷۲ الأغانى : TE‏ (طبعة 
(۲) كسر الطائر جناحية: إذا ضم منهما شيئّاء وهو يريد الوقوع أو الانقضاض . 


ا قصص العرب/ الجزء الثالث 

فلمااستوث رجلايَ في الأرض نَادتا: 

أحيّ EE‏ أم قتيل نحاذرة! 
تلك اتات واا 
EEE ETT‏ 

قال : نعم» قالث: سَوَءَةٌ لك! فما دعاك إلى إفشاء سرّها وسرّك! هلا سترتٌ 
عليها وعلى نفسك! فضرب بيده على جبهته» وقال: نعمء فسوءة لي! 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت وقالت: أيَكم جرير؟ فقال: هأنذا؛ قالت: 
أنت القائل : 

ْنَا به الصّيْدَ الغزير ولم نكن كمن نَبِلَهُ محرومة وحبائلة 

فهيهات هيهات العقيقٌ ومَنْ به وهيهات حي بالعقيق نوَاصلَة 

قال : نعمء قالت: أحسنّ الله إليك» وأنت القائل : 

کان عيونٌ المُجِتَلِيِن تعرَّضَتْ 2 وشحمْسا تجَلّى يوم دجن سَحَابُها'" 

اا لا ا ا راغت سانيا 

قال: نعمء قالت: أحسنت! وأنت القائل : 

5 العمومٌ فبثّنَ غيرَ نيام وأخو الهموم يَرَّومُ كل مَرام 

١‏ لسار د د ق و ا 

طْرَفَتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فازجعي بسا 

تواكان شوك ا E‏ 

E تجا من‎ E a 

قال : نعم قالت: سوءة لك! جعلتها صائدة القلوب» حتى إذا أناخت ببابك 
جعلتٌ دونها حجانا! ألا قلت : 

طَرَمَنْكَ صَائَدَةٌ القلوب فمرحبًا ‏ نفسي فداؤك فائخّلي بسّلام 


قال: نعم! فسوءةً لي ! 


0© الف المطر الكفرد 


قصص نساء العرب ۱٩۹۱‏ 
ودخلت على مولاتها وخرجث» وقالت: أيُكم كثيّر؟ فقال: هأنذا! فقالت : 
أنت القائل : 
وأَعْجَبّني يا عر منك خلائِنُ 2 - حسانٌ إذا عد الخلائق - أَرْبَعْ 
دوك حتى يطمّع الصبُ في الصّبا 2 وتطَعُكِ أَسْبابَ الصّبًا حين فطع 
وأنك لا تدري غريمًا مَطَلْتِهِ ‏ أيشْنَّدٌ إن قاضَاكِ أم يتضرٌَ! 
وأنك إن واصلت أغْلَّمْتٍ بالذي لديك فلم يُوجَدْ لك الذَّهْرَ مَطْمَعْ 
قالت: نعمء قالت: أعطاك الله مُنَاكُ! وأنت القائل : 
هنيئًا مريئًا غير داء مُخامر لعرّةَ من أعراضنا ما اسْتَحَلَْتِ 
فا آنا بالذاع له باجو .ولا شانت إن تل عرزت 
وكنتٌ كذي رجليْنِ رجل صحيحة وربجل رَمى فيها الزمَان فَشْلَتٍ 
قال: نعم» قالت: أحسن الله إليك . 
' ثم دخلت على مولاتها وخرجتء وقالت: أيكم نُصَيْب؟ فقال: هأنذاء 
قالت: أنت القائل : 
رتولا الانقال وين ES‏ 
قال: نعم! قالت: أحسنت وكرمت» إلا أنك صبوت إلى الصغار» وتركت 
الناهضات بأحمالها . 
ثم دخلت على مولاتها وخرجتء. وقالت: أيكم جميل؟ قال: أناء قالت: 
أنتَ القائل : 
لقد ذَرَفَتْ عيني وطال سُمُوحُحها 2 وأصبح من نَفْسِي سقيمًا صَّحَيِحُها 
EDN‏ كنا IE‏ نكت يَجَاوِرٌ في المَوْنَى ضريحي ضريځها 
ال ار ا ويَلتَقي مع الليل روحي في ا ورُوحها 
فهل لى في كثهان بى راحَة]- وهل تتفعتى بوحة لو أنرحها؟ 


000 النشا: : تأشنء للمذ وللمؤنٹث› و الحدث الذى جاوز حد | محر . 
REE‏ ا 3 ج و 


۱۹۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 
قال : 2 قالت : بارك الله عليك؛ وأنت القائل : 


وبي 0 
يناوث إن َفيك فا رها 


قتيلا بكى من حب قاتله قَبْلِي؟ 
وأهُلي قريب مُوسِعُون ذؤو فصل 
فوًاقا" ولا أفرخح بمالي ولا أهلي 
توق المَتاياء ربٌ واجمّعْ بها شَمْلي 


قال: نعم! قالت: أحسنت. أحسن الله إليك» وأنت القائل : 


ألا ليت شغري هل أبيتنّ ليل 
ا 
زافلت ها سينا ا 
وإن قلت : رُدْي بعض عقلي أعش به 
فعا حكن اعفان إلا نينا 
فلا أنا مردودٌ بما جت طالبًا 
يموت الهوّى مني إذا ما لقَيتها 


يوادي المرّي إلى إذن سيد 


ودَهُرًا تولى يا بَئَيُنَ يود 


ولإ اها محمد د 


قال : : نعم) قالت: لله انك جعلت لحديثها ملاحة ويشاشة› د 
وأنت القائل : 


قال : : نعم» قالة : ا أن تقودك بغبنة وأنت اعمى اسم 
E‏ 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت» E a‏ ومنديل فيه 
كسوة» وصرةٌ فيها خمسمائة دينار فصبت الغالية على رأس جميل› حتى سالت 


على لحيته. ودفعت إليه الصرة e‏ وقالت* ابسط لا ا ل أشعرهم ؛ 
وأمرث لأصحابه بمائة فائة. 


)١(‏ فواقا: فترة. ٠‏ (؟) الغالية: الطيب.. 


قصص نساء العرب ۱۹۴۳ 
OT‏ م ۱( 
الفرزدق وسكينة بنت الخنت 
خرج حاجا؛ فلما قضی > حجه 0 0 المدينة. الى سكينة 





بنفسي مَنْ تح تچب عزيز علي ومن زيارته لِمَامُ 

ومن ا وأصبح لا أراه ويطرّقني إذا هجع النيام 

فقال: أما والله لو أذنت لي لأسمعتّك أحسنّ منه. قالت: أقيموه؛ فأخرج. 
ثم عاد إليها من الخد فدخل عليها؛ فقالت: يا فرزدقء مَنْ أشعرٌ الناس؟ فقال: 
آنا ال كذيك- صاخ ي ا كخ يفول 

كانت إذا هجر الضَّحِيعٌ فراشها كتم الحديثُ وعفت الأسرار 

ليت ال ان را “لين يكو عابي وهار 

ثم عاد إليها في اليوم الثالث» وحولها موَّلدَاتٌ لها كأنهن التماثيل؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة منهن فأعجب بهاء وبهت ينظر إليها. فقالت له سكينة: يا 
فرزدق اف التافن؟ :قال آنا قالك: کی فا خا اش فاك شرق 
يقول : 

إن العيون التي في طرفها مرّض20 قتلننا ئم لم يُحيين قتلانا 

رغ ذ| الل ضقي كيك وه أضغفه خن الله تسات 

قال لعن ك اسك اح يلاه افأهرت باكر اله 

فالتفت إليهاء وقال: يا بنت رسول الله. إن لي عليك حمًا عظيمًا. قالت: 
وما هو؟ قال : ر اليك آباط الوبل من مكة إرادّة التسليم عليك. » فكان جزائي 
فق <ذلك تكذيبي وطزدي› وتفضيل جرير علي ومنعك إياى أن أنشدك ا من 


)١(‏ الأغاني: 8 - ۳۸ (طبعة دار الكتب)» مصارع العشاق: ٠۷٤‏ المحاسن والمساوىء: 777 (طبع 
رع 


۱۹٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


شعري » وبي ما قد عيل. منه صبري ؟ وهذه المنايا تعدو وتروح» ولعلي لا أفاررق 
المدينة حتى أموت» فإذا انات فمري بي أن درج في كفني › ثم دقن في ثياب 
هذه الجارر د" 
فضحكت سُكينة وأمرت له بالجارية» فخرج بها آجذا بريْطتها"''؛ ثم قالت 
له: يا فرزدق» احتفظ بها وأَحْسِنْ صحبتهاء ناك اتلك هيا على ا بارك الله 
قال الفرزدق: فلم أزل والله أرى البركة بدعائها في نفسي وأهلي ومالي. 

0 
يوم عند امرأة من بيني أمئة 
خرج التُصِيب هو وكتيّر والأحوص غب يوم أمطرث فيه السماءء فقال: هل 
لكم في أن نركبّ جميعًا فنسيرَ حتى نأتي العَقيقٌ» فَنُْمَتَعَ فيه أبصارنا؟ فقالوا: نعم؛ 
فركبوا أفضل ما يقدِرُون عليه من الدواب» ولبسوا أحسنّ ما يقدرون عليه من 
الثياب» وتنكروا ثم ساروا حتى أتوا العقيقَ» فجعلوا يتصفخځون ويرون بعض ما 
يشتهُون ؛ حتی اماردو ا فإذا وم ورجال من الموالي 07 

ا النزول فنزلوا. 

ودخلت امرأةٌ من النّساء فاستأذنث لهم» فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت : 
ادخلوا. 

قال ال يت فدخلنا على امرأة جميلة بِرْرَّةِ على فرش لهاء فْرحَبَثت. 
وَحَنّت؟؛ وإذا كراسي وغ فيَلَسْنا جميعًا في صف واحدٍ كل إنسانٍ على 
ا فقالت : العلا ا ا وإن شئتم 
عب ل سير ررب فأمسكوه ا لو “ادال E‏ 
)١(‏ يشير إلى الجارية التي أعجبته . (۲) الريطة: الملاءة. 


(۳) الأغاني: ٠٠١ ١‏ (طبعة دار الكتب) . 
)٤(‏ البهر في الأصل: انقطاع النفس من الإعياء» ويراد هنا: الخجل والروع. 


قصص نساء العرب 0 





وإذا جارية دات جمال» و ال ولا فرحَبَتٌ بهم وحيتهم› فقالت لها 
5# حَذَي العود يناك ب النتصيب» عاقى الله أبا مِحبَن! 
الوا ]ا 7 ¥ 

TT‏ اولك وال على عهد عاد ما نعي" ولا تبْدِي 
قالت لها: حَذِي أيضًا من قول أبي مِحْسَنء عافى الله أبا محجن! 

أرق المبحبٌ وعاذة سَهَدَهُ ‏ لِطوارق ال الى كرد 

5 7 اه ع 5 9 00 

وذكرت من رقت له كبدي وأبَى فليس ترق لي كبده 

لا قَوْمُه قوميء. وا تلد NEE ELIE REE‏ 

وَوَحَدت وجْجدا لم يكن أحد قبْلِي منّ أجل ضا يجذهة 

إلا اشر ع الذي تيت جلا كاك" يديت 0 

قال : فجاءت به اخ من الأولء فكدت أطية سروراء لم قالت لها: 


نعم إن ذاشجو-متى يلق شجوه 
لمعا EET EC NRE‏ ادها 
مب ايا يول IEA‏ 
وقد فُرِعَتْ في أمّ عمرو لي العصا 


وهل طائف من نائم 00 
ولوانان لست ا 
من الناس في صذْرٍ بها يتصدع 
يكونٌ لها يومًا من الدهر مَنْرِعٌ 
قديمّاء كما كانت لذي الجلْم قرع 


قال : فيحاءت والله E‏ ری وأذهلنى طربًا ا الغتاء» وسرورا 
باختيارها الغناء في شعري» وما سمعت فيه من خسن الصّئْعة وجَؤدتها وإحكامها. 


)١(‏ منقطع المكان: حيث ينتهي» والسعد: موضع قرب المدينة. 

(۲) أي لا فائدة منها. 

(*) هو عبد الله بن عجلان» شاعر جاهلي عاشق؛ عشق هند بنت كعب بن عمر ومات في سبيلهاء 
فضرب المثل بعشقه (تزيين ع الأسواق : ؟* - .(V‏ ۰ 

() أي أن الكمد أهلكه وذهب بنفسه. (5) الاستعتاب: طلب العتبى وهو الرضا. 

(15) يشير إلى المثل: (إن العصا قرعت لذي الحلم» يضرب لمن إذا نبه انتبه» والمعنى أنه قد ليم 
قديمًا في حبها. 


۱۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

يا أيها الرّكبٌ إني غيرٌ تابعكم حتى تلموا وأنتم بي مَُلِمُونا 

فما أرى مثلكم ركبا کشکلکہ يدعوهم ذو هوی إلا بَعوجونا 
وأن الخلافة لي» ثم قالت: حَسْبّكِ يا بُنيّة» هات الطعام يا غلام؛ فوثب الأحوصض 
وكثيّدء وقالا: والله لا نَطْعَم للف اعا ول تتجلسن لك فى خلس 'فقد. اسات 
طشر نا وامتتففة يناه وقلعت كر هذا على امتغارتاءواسعيعف الختاء فيه وان 
فن اعارا لما فل حه وها من 'الحتاء ما سى احبين من خد تقالك :على 
ورد كرما كاد بسي ظ 

ثم خرجا مُعْضبَيْنِ واخْتَبَسَنْيِي . فتغديت عندهاء وأمرث لي بثلاثمائة دينار 
وحُلْبَيْن وطيب» ثم دفعث إلىّ مائتي دينار» وقالت: ادفعها إلى صاحبيك» فإن 
قبلاها وإلا فهي لك . ) ظ 

فأتيثهما منازلهما فأخبرتهما القصةء فأمًا الأحوص فقَبلهاء وأما كثير فلم 
يقبلها وقال: لعن الله صاحبتتك وجائزتها ولعنك معهاء فأخذتها وانصرفتٌ. 

ال رای واا التصنيب فن الموأة؟ كال شق بتي اة ول أذكر 

أ 7< ^~ ھ 314 2 ۲ 

لذ انين" عافكة بعك بطلمعة کت ا وال نف وكرت 
إلى مال“ عظيم لها بالطائف» وقصر كان لها هناك فتتنزّه فيه» وتجلس بالعشيّات» 
فيتناضل بين يديها الرّماة. 


.)١(‏ الأطبون: البارعون في الطلب. (0) الأغاني: 5 ۲٠۳‏ (طبعة دار الكتب). 

(۳) تأيّمت المرأة: إذا مات عنها زوجها ولم تتزوج. وقد كانت عائشة عند عبد الله بن 
عبد الرحملن بن أبي بكر فهلك عنها فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنهاء ثم تزوجها 
عمر بن عبد الله بن معمر › فمات عنهاء فلم نتروج بعذه . وفيت اة 18 1 

(5) المال: ما ملكه الإنسان من كل شيء. 


قصص نساء العرب ۱4۷ 





فمر بها إل لنميرىٌ الفاغ قَسَالت عله ف فنسب لهاء فقالت: كتوني به 
رها بعد الك هة ادن نا قلع ف ازن 1 ام عليه ر فال تلك 


أنه عمى» وقل صارت عظاما بالية» الک 


فأنشدها قوله: 


0 وار »ه ‏ )4( 


ضوع بسكا بطي تمان" " إذ مشث 
أغنانة الى قوق" السمنوات 6 
ا بف ERR‏ ا 
EN EE EE‏ ۳ 
تقشمن لبي يوم تمان إِثني 
جَلْوَنَ وُجُومًا لم تَلْخها سمائمٌ 
ولا رات ركيت ال ا 
فأَذْنَيْن حتى جاوز الركبُ دوتها 
فكذْتٌ اشتياقا نحوها وصبابة 


به زينب في نسوةٍ غعطراتٍ 
وأقبلن EEE‏ غَبِرَاتِ 
مَواشى بالبطحاء مُوْتَجِرَاتِ'” 
وَيَفْتَلء بالالخاظ مقتدرات 
رات فؤادي عارم” "؟ النتظرات 
خَرُورٌء ولم لمشو «الشيرات” 
وك ف ناا لي راب 
حجابًا من القّسّيٌ'' والحِبَرَاتِ 
تقطعٌ أنفاسي إِنرّها حَسَّراتِ 
لارو الو اال ت 


فراجعتٌ نفسى والحفيظة بعدمًا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله. من ثقيفء شاعر غزل مولد من شعراء الدولة الأموية. توفي سنة 
01 هد ٠‏ 

(؟) هي زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج الثقفي» وللنميري فيها أشعار كثيرة: شبب بها 
في حياتها ورثاها بعد موتها. 

(۳) بطن نعمان: موضع بين مكة والطائف . 

(0) مؤتجرات: طالبات للأجر . 

(۷) عارم النظرات: شديدها. 

(۸) لاحته الشمس : لفحته وغيرت وجههء والسمائم: : جمع سموم وهي ريح عار وسفعته: 
غيرتة: ‏ والنشيرات: : جمع سبرة وهي شدة الوق 

(5) القسي: نوع من الثياب» والحبرات: ضرب من برود اليمن. 

. العصب: برود يصبغ غزلها ثم تنسج‎ )٠١( 

)١1١(‏ روي أن هذه القصيدة حينما بلغت عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: «قد بلغني قول 
الخبيث فى زيلب» فاله عنهء وأغرضن عن ذكره؛ فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته. وإن عاقبته 
صدقته) . 


)€( المحصب : موضع بين مكة ومنى . 
(5) فخ: موضع؛ بينه وبين مكة ثلاثة أميال . 


۱4۸ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فقالت : والله ما قلت إلا جميلاء ولا ذكرت إلا كرمًا وطيبّاء ولا وصفتٌ إلا 
ديئًا وتقّى! أعطوه ألف در 
فلما كانت الجمعة الأخرى تعرّض لها؛ فقالت: على به» فأحضر. فقالت 
له نشدي ةشعر ك فى و فان لها :: أو انشدك هن شغر السارك بخان 
قَك؟ نوكبي مواليها إلبة» فال رد قا اد ا ی فاع 
مِمَا قال الحارث فى فأنشده"" : 


ظعَنَ الأميرُ بأحسن الخلق وغدا بلبّك مَطلع الشَّرْق 

في البيت ذي الحسب الرفيع ومِنْ أهل ااي والبر والتضدق, 

ما صبّحَث أحدًا برؤيتها إلا غدا بكواكب الطلى" 

فقالت: والله ما ذكر إلا جميلا؛ ذكر أنَى إذا صبّحتٌ زوجي بوجهي غدا 
بكواكب الطلق» وأنْى غدوثُ مع أمير تزوّجني إلى الشرق» وأنى أَخْسّنٌ الخلق في 
البيتِ ذي الحسب الرفيع؛ أعطوه ألف درهم واكسُوه حلتيْن» ولا تَعْدْ لإثياننا بعد 
هذا ييا تميرق : 


اا و 

أقبل أبو العباس السفاح على أخي أمْ سلمة بنت يعقوب» فسأله التزويج بها 
فزوجه إياهاء فأضدَقها خمسمائة دينار» وأهدى مائتى دينار» ودخل عليها من 
ليلته» وحظيت عنده». وحلف ألا يتزوج عليها ولا يَتَسَرَّى) وغلبت عليه غلبةً 
شديدة حتى ما كان يقطعٌ أمرًا إلا بمشورتها وبأمرهاء ثم أفضت الخلافة إليهء 
فوقّى لها بما حلف . 

فلما كانَ ذات يوم في خلافته خلا به خالدٌ بن صفوان؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني فكرت في أمرك» وسعة ملكك» وقد ملكت نفسك امرأةً واحدة» فإن 


)١(‏ يأخذ بثأرها. 

(۲) قال الحارث بن خالد هذه الأبيات حين تزوج مصعب بن الزبير ا ورحل بها إلى العراق . 
والحارث بن خالد: أحد شعراء قريش المعدودين الغزلين» وكان يذهب مذهب عمر ؛ 2 
ربيعة في شعره» لا يتجاوز الغزل إلى المديح والهجاء إلا نادرًا. ظ 

(۳) يقال: يوم طلق؛ أي مشرق معتدل» وهو يريد: أن من تصبحه برؤيتها یری انوع ا 

(6) المحاسن والمساوىء: 57٠‏ (طبع لیبزج)» ثمرات الأوراق: 7 547» المسعودي: 7 .1١5‏ 
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مرضت مرضت» وإن الف ألمت وحرمت نفقسك الجواري› والتمتع بما تشتهي 
منهنّ؛ فإنَّ منهنَّ ‏ يا أمير المؤمنين ‏ الطويلة العَيْدَاءء وإنّ منهن الغضةء والدقيقة 
والسمراء اللَّعْسَاء7١؟»‏ من مولدّات البصرة والكوفة» وذوات الألسن العذبة والقدود 
المهفهفة» وحسن زيِّهِنَ وزينتهنن» وشكلهنّ لرأيت شيئًا حسنًا . 

و انعا نا أمير: المؤفتين هق :ينات الأخرانةوالكظر: إلى ها عدن من 
ااا 

وجعل خالد يجيد فى الوصف» ويجد فى الإطئاب» بحلاوة لفظه وجودة 


وة 





فلمًا فرغ قال له أبو العباس : ويحك يا خالد! ما صك مسامعي - والله - قط 
الكلام أحسن مما ابتدأه» ثم انصرف . 

وبقي أبو العباس مفكرًا فيما سمع منه» فدخلت عليه أمّ سلمة امرأته. 
وكانت تبره كثيرّاء وتتحرى مسرّته وموافقته في جميع ما أراده ‏ فقالت له: إني 
ION I‏ فارعية :لهك هال : 
و لل ا ظ 

قالت: فما قصَّتك؟ فجعل ينزوي عنها؛ فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد 
لهء فقالت: فما قلت له؛ إنه... قال: سبحان الله ينصحني وتشتمينه! 

فخرجت من عنده مغضبة › فارسا ال خالد بعض خدمها» وأمرتهم ألا 

قال خالد: فانصرفتٌ إلى منزليء» وأنا مسرور بما رأيتٌ من أمير المؤمنين ؛ 
وإعجابه بما ألقيته إليه. ولم أشك أن صلته ستأتيني» فلم ألبث حتى صار إلىّ 
بالجائزة» حتى وقفوا علي؛ فسألوا عنّى؟؛ فقلت: هأنذا خالد؛ فسبق إلىّ أحدهم 
بهراوة كانت معهء فلما أهوى بها إلىّ وثبت فدخلت منزلى» وأغلقتٌ الباب على ` 


)000 اللعس : سواد مشراب بحمرة . 
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وا ومكثت أياا على تلك الحال لا أخرخ من مثزلي. ووقح فی لدي 
ا aT‏ 
وطلبني أبو العباس طلبًا شديدّاء فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا علي 
وكالوا :جيه اس اليؤشيى» :فاش بالمرت. 

ولما وصلت إلى الدار أومأ إليّ بالعاوين» اوتطار كذ كلت هنر نانك 
عليه سدر راقن امه وحركة خلفها! فقال: يا خالد: لم أرك منذ ثلاث. قلت: 
كنت عاذ يا ا الم مد قال : ويحك! إنك وصفت لي في آخر دَخلةٍ من أمر 
النساء والجواري ما لم يخرق مسامعي قط؛ فأعِذه علىّ. 

قلت : نعم يا أمير المؤمنين» أعلمتك أن العرب اشتقّت الضّرّة من الضُرٌء 
وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثرّ من واحدة إلا 0 فقال: 
ويحك! لم كو عدا ف a‏ قلت :. بلى والله يا أمير المؤمنين» وأخبرتك أن 
الثلاث من النساء كأْنَافِيَ"'' القدر يغلي عليهنَ. قال أبو العباس: برئتٌ من قرابتي 
من رسول الله إن كنت سمعتٌُ هذا منك في حديثك! قلت: وأخبرتك أن الأربعة 
1 ل يي ا ل قال: ويلك! والله ما سمعت هذا 
الكلام منك ولا من غيرك قبل هذا الوقت. قلع: كان نالف قال: وتلك! 
أوّتكذبني! قلت : ونرد أن لي يا أمير المؤسيو ا 

قال خالد: فسمعت الضحك من وراء الستر. قلت: نعم Ase‏ 
بني مخزوم ريحانة قريش» وأنت:عددك :ريخانة من الرياحين» وأنت تطمع لعينيك 
إل رائ التساء رعرسن كنا 

نكيل ل خن ورا السعن: el‏ بهذا حدَنت أميرَ 
شمو ولحي ردن بو 4 نطق E‏ 

فقال أبو العباس : مالك قاتلك الله ا وفعل بك 00 

الأ كاده و حت وقد أيقنتٌ بالحياة» فما شعرت إلا برسل أمٌ سلمة قد 
صاروا إليّ» ومعهم عشرة آلاف درهم وتخت" وبرذوْن وغلام. 


(1)1. االحينة ال 
(؟) الأثافي: جمع أثفية: وهي ما يوضع عليه القدر. 
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بعد أن ذهب الف 

كانت الْحَيرُرانَ أم الهادي والرشيد في دارهاء وعندها أمّهاتٌ أولادٍ الخلفاء 
وغيرُهِنْ من بنات بني هاشم؛ فبينما هي كذلك إذ دخلت عليها جارية من 
جواريهاء الك اع انه السبدة! «الباك اة ذات حسن وجمال» في أطمار 
2-7 وليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غايةء ناب أن تنشو وميا 
تروم الدخول. 

فقالت الخيزران للجارية : أدخليهاء فإنه لا بد من فائدة أو ثواب. فدخلت 
امرأة ذاتٌ بهاء وجمال» في أطمار رثّة؛ فوقفت بجنب عضادة الباب ع لا 
متضائلة › وكيك نار سم خرن دان E RT E‏ 


قالت: أنا مزنة زوج مروان بن محمد» وقد أصارني الدهر إلى ما ترين» 
ووالله ما الأطمارٌ الرنّةُ التي على إلا عارية» وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمرء 
وصار لكم دوننا لم نأمن مخالطة العامة - على ما نحن فيه من الضرر ‏ على بَادِرَة 
إلينا تزيل موضع الشرف؛ فقصدناكم لنكون في حجابكم على أية حال كانت؛ 
حتى تأتيّ دّعوة مَن له الدعوة. 

او ا و نينا ی اوه ان مز 
علي فقالت: لا حْمفٌ الله عنك يا مُرْنة! أتذكرين وقد دخلتٌ إليك وأنت على هذا 
البساط بعينه» فكلمتك في جثة إبراهيم الإمام» فانتهزتيني» وأمرت بإخراجي› 
وقلتِ: ما للنساء والدخول على الرجال في آرائهم! فوالله لقد كان مَرْوانٌ أرْعَى 
للحقٌ منك! لقد دخلث إليه فحلف إنه ما قله - وهو كاذب - وخيرنى بين أن 
يدفته» أو يدف إليّ جُنّته» وعرض على مالا فلم أفبله. ش 

فقالت مزنة: والله ما أذاني إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفعال التي 
كانت مني» وكأنك استحسئتهاء فحرضت الخيزران على مثلها؛ إنما كان يجب أن 
تحضيها على فعل الخير» وترك المقابلة بالشر؛ لتُحْرِرٌ بذلك نعيمهاء وتصونٌ دينها 


مرا اورا 1/4 ؟» لوو 518037 
(؟) كان المهدي قد تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زينب بنت سليمان» وقال لها: اقتبسي من آدابهاء 
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ثم قالت لزينب : يا بنت عم؛ كيف رأيت صَنيع الله بنا في العقوق. افا جت 
الأ اا و 


فأشارت الخيزران إلى جارية من جواريهاء فعدلت بها إلى بعض المقاصير› 
وأمرت بتغيير حالها والإحسان إليها. 
رددتها إلى المقصورة: ما الذي سمعتها تقوله؟ قالت لحقتها: وهي تبكي في 
خروجهاء وتقرأ: ورت لله متلا قَرَيَّةٌ كات اة مطيينة اا رِدْفها رَّدًا 
من کل مکان تَكَدَرَتْ پانمر أله كَأَدَفَهَا آله لباس الجوع وَالْحَوَفٍ يما ڪاو 
يَصَمَعُونَ €6 [النحل : الآية .]١١١‏ 

ثم قال للخيزرانٌ: والله لو لم تفعلي بها ما فعلت ما كلمتك أبداء وبكى 
بكاءً كثيرّاء وقال: الله إني أعوذ بك من زوال النعمة! 

ثم بعث جارية إلى مقصورتها التي أخليّث لهاء وقال للجارية: اقرئي عليها 
السلام» وقولي لها: يا بنت عم؛ إن أخواتك قد اجتمعن عندي» ولولا أني ابن 
عمك لجئتتاك! 

فلما سمعت الزسالة علمت مراد المهدي» فجاءت تسحب أذيالها فأمرها 
بالجلوس» ورخب بها ورفع منزلتها. 
الخال كلما ! 
أخواتك فى قصري؛ لك ما لهنّ. وعليك ما عليهنّ» إلى أن يأتيك أمرُ مَنْ له 
الأمر فيما حكم به على الخلق. 

ثم أخدّمها(' وأجازهاء فأقامت في قصره إلى أن قضَّى المهدي والهادي. 
ومضى صَذْر من أيام الرشيد وماتت في خلافته؛ فجزع عليها جزعًا شديذا. 


)١(‏ أخدمت فلانًا. أعطيته خادمًا يخدمه. 
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م أمير المؤمنين بالبَاب'١‏ 
كانت آم جعفر بن يحيئ أرضعت الرشيد مع جعفرء لأنه كان ربّي في 
حجرهاء وغذي برسلها إِذ أن آم ماتث عن مَهْدِه فكان الراشييل يشاورهاء 
مور ا ا برأيها . وكان آلى - وهو في كفالتها ا بح ولا 
رلا شفمت لامد مقترف َل فكم أسير ذأ اع د 


وتغيّر الرشيد على البرامكة» فقتل جعفرًاء وسجن يحيئ والفضل› 
معهما أقاربهماء واستصفى ضياعهم وأموالهم. ثم احتجب عن الناس» فسعت إليه 
أم جعفر» وطلبت الإذنَ عليه ومنّت بوسائلها إليه» فلم يأذن لهاء ولا أمر بشيء 
فيهاء فلما طال ذلك بها خرجت كاشفة وجههاء واضعة لثامهاء محتفية فى مشيهاء 
حتى صارث بباب قصر الرشيد. | 

فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب» فقال: ظَيْرُ أمير المؤمنين بالباب» 
في حالة تقلب شماتة اة إلى شفقة أم الواحد. فقال الرشيد: ويْحك يا 
عبد الملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا أميرٌ المؤمنين وحافية! قال: أدخلها يا 
عبد الملك» فربٌ كبد عَذَّنْهاء وكربة فرّجَتهاء وعَوْرَة سترتها! 

ودخلت» فلما نظر الرشيد إليها داخلة محتفية» قام محتفيًا حتى تلقّاها بين 
عمد المسجدء وأكت على تقببل زأسهاء * ثم أجلسها معه؛ فقالت: يا ا 
ليمي ١‏ لخدو توعان م دون :0 الآأغوان جو تخل ٠‏ ينا الان 
وقد رئيتك ف ری وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري! فقال لها: 
ةيا "١‏ الرعيدة E‏ حمق وارر كع دولا اين ian‏ 
المؤمنين؛ مِنْ نصيحته له» وإشفاقه عليه. 


فقال لها: يا 3 اسيك أم* سبق » وقضاء ج وغضب من الله نفذ. 


. يحردك: يغضبك‎ )۲( .۳۳  ” العقد الفريد:‎ )١( 
الظئر: من يعطف على ولد غيره. للذكر والأنثى.‎ )۳( 
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فقالت : يا أميرَ المؤمنين يمحا الله ما هشاء يبت ونك اة الب © 
[الرّعد: الآية 9 7]. 
فقال: صدقت» فهذا مما لم يمحه الله . فقالت: الغيب محجوتث عن 
النبتين» فكيفت عنك يا أميرَ المؤمنين! فأطرق الرشيد مَلِّاء ثم قال ٠‏ 
NEES GUE,‏ 
فقالت بغير رَوَيَةِ: ما أنا ليحيئ بّميمةٍ يا O‏ 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد 0 يكون كصالح الإاهاك 
هذا بعد قول الله عر وجلّ: رَالحَطِينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس وال 
بحب انهه [آل عِمرّان: الآية 5 11]. 
فأطرق الرشيد ثانية» ثم قال: يا أم الرشيد» أقول : 
إذا اتضيرقت انفسى عن الشىء لم تكد الان وة اشر الدفن تفيل 
فقالت: يا أمير المؤمنين» ET‏ 
سِتَقْطمٌ في الدنيا - إذا ما قطعبّني - يك فانظر کل 
فقال هاروث: رضيت ضت! فقالت: هَبْهُ لي يا أمير المؤمنين» فقد قال رسول 
الله اا : من كرك اء ا الله لفقده»› فأكبّ ملمّاء ثم رفع وات وقال : 
لہ لامر ين مَبَلُ وين بن [الرُوم: CE ERE‏ ايا أمير المؤمنين» 
وميد يفرح لْمؤْسنوق © يتضر أله : نص مني دا وهو لسر رسيم 40 
[الروم: الآيتان »٤‏ 0 واذكر يا أمير ا ا ا E‏ 


ع يه يد yy‏ 
يذيه» فقال الو شبك ما هذا! ففتَحتّة وأخرجت منه ذوائبه وثناياه» وف ميت 


)١(‏ التميمة: خرزة كان العرب في جاليتهم يعلقون العدد منها على أولادهم وقاية لهم من العين» 
والبيت لأبي ذؤيب. 

(0) البيت للأخطل . اذ مقة الوك ولد قله لحمو بو لضي 

)٤(‏ الألية: الحلفة 
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فقالف يا آم المؤمتين + امتقعم الك و اين اه غلك :زيما عبار 
معي من كريم جسدك» وطيّب جوارحك أن تشفعني في عبدك يحيئ . 

فأخذ هارون ذلك» ولثمهء ثم بكى طويلاء فأبكى أهلَ المجلس» وذهب 
البشيرُ إلى يحيئ وهو لا يظنُ إلا أن البكاء رحمة له ورجوعٌ عنه. فلما أفاق رمى 
جميعَ ذلك في الحَقٌّء وقال لها: لحَسّنُ ما حفظت الوديعة. فقالت: وأهل 
للمكافاة نتيا امي المؤ مي 

فسكت وأقفل الحُقّء ودفعه إليهاء وقال: إن الله يمرم أن نُوّدوأْ الكت 
إل أَمَيِهَا» [النساء: الآية 04]. فقالت: وال يقول: ولا حَكمثم بَيْنَ الي أن 
كما يالْعَدَلِ» [النساء: الآية 508]ء ويقول: #وَأَرَفوا بهد آله إِذَا عهَدترَ4 
[التحل : الآية ]الب قال::نوما ذاكايا 3 AER,‏ او ها (SEIR‏ 
تحجبني ولا تمتهنني . 

فقال: أحب يا أمّ الرشيد أن تبيعيني ذلك محكمة فيه. فقالت: أنصفتَ يا 
أمير المؤمنيةء وقد فعلت غير مستقيلة لك ولا راجعة عنك. فقال: بكم؟ قالت : 
برضاك عمن لم يُشخطك . فقال: يا أمَّ الرشيد؛ أمالي من الحقٌّ عليك مثلٌ الذي 
لها اقالنة يلق 1 ا ا كشو اع ال تقال کی قن ا ی 
فقالت : فد رو E As ET E E‏ 


كريم يجمّع بين رَوجَين'' 

قال إبراهيم بن ميمون: حججثُ في أيام الرشيد» فبينا أنا بمكة أجول في 
ا إذا "انا نسو داء: قاقنة ماه فانک ت الها زوفت انظ إلا "فتكي 
كذلك ساعة ثم قال 

أعمرو علام يي أخذت فؤادي ESE‏ 

فلو كتحت يا عو ری أخذث حذاري فما بني 

فدنوت منهاء فقلت: يا هذه؛ من عمرو؟ فارتاعت من قولي› وقالت: 
زوجي . فقلت : EY‏ قالت: أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إلىّ» > ويعلق 


)1( مصارع العشاق: ٠١۹‏ . 
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بي في كل طريق› ويشكو شدة وجډه حتى تزوجني» فلبث معي قليلاء وكان له 
عندي من الحبٌ مثل الذي كان لي عنده» ثم مضى إلى جدة» وتركني قلت: 
صفيه لي» فقالت: أَخْسَّنٌ من تراه» وهو أسمرٌ حلو ظريف . < < 
أهزل بها. 

فركبت راحلتي» وصرت إلى ججدة» فوقفت في المرقى أتبِصِرٌ منْ يعمل في 
السفن» وأصوّت يا عمرو! يأ عمرو! فإذا به خارج من سقيئة وعلى لهه 0 
فعرفته بالصفة . 

فقلت ٠‏ «أعمرو» علام تجنبتني ! » فقال : هيه ! هيه ! رأيتهاء وسمعته منها! ثم 
أطرق هنيهة» واندفع يغتيه» فقلتُ: ألا ترجع! فقال: بأبي أنت! ومَنْ لي بذلك؟ 
ذلك والله أحبٌ الأشياء إليّ» ولكن منمَّ منه طلبٌ المعاش. قلت: كم يكفيك كل 
سنة؟ قال: ثلاثمائة درهم» فأعطيته ثلاثة آلاف درهم» وقلت: هذه لعشر سنين» 
وردَدْنّه إليهاء وقلت له: إذا فَنِيتْ أو قاربت الفناء قيمت علي وأعطيتّك» وإلا 

ى 9 + (TD‏ 
أعرَابيّة على قبر رَوْجهًا 

قال الأصمعىّ: دخلتُ بعض مقابر الأعراب» ومعي صاحبٌ لي» فإذا جارية 
على قبر كأنها تمثال» وعليها من الحَلى والحلل ما لم أر مثله» وهي تبكي بعين 
عزيرة› وصوت شَجيّ ! فالتفت ع صاحبي ؛ فقلت : هل زات أعجتٌ من هله؟ 
قال : لا والله» ولا أحسبنى أرَاه! 

ثم قلت : يا هذه» إنى أراك حزينة وما عليكِ زى الحزن! فأنشأت تقول : 

فإن الا ف خرن فإندئ و و وا فشيان 

ثم اندفعت في البكاءء و- جعلت تقول : 

يا صاحب القبر» يا مَنْ كان ينعم بي بالاء ويكثِرٌ في الدنيا مُواساتي 


2200 الضن: شه السلة المطبقة ؛ يجعل فيهأ الطعام والخبز . 
(۲) العقد الفريد: ١‏ -55. 
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قد زرتٌ قبرك في حَليي وفي خللي كانني لست من أهل المصيبات 





فمن رآني رَأى غَيْري مولهة ٠‏ عجيبة الي تَبْكي بين أموات! 


على قبُور الاه © 

قال الأصمعئّ: ذَفْعتٌ يومًا فى نمسي بالبادية إلى واد خلاءء لا أنيسّ به إلا 
و ا 
كأنها نعامة رجہ" فقلت: هل من ماء؟ فقالت: أو لَبّن! فقلتٌ: ما كان بُغيتي 
إلا الماءء فإذا يسر الله اللبن فإني إليه فقير. 

فقامت إلى قَعْبٍ فأفرغت فيه ماء» ونظفت غَسْلهء ثم جاءث إلى الأعنز 
فتخيّرتهُنَ0 2 حتى احتلبتُ قراب مِلء القَعْبٍء ثم أفرغت عليه ماءً حتى رَغَاء 
وطفت ثمّالته" كأنها غمامة بيضاءء ثم ناوَلنني إياه فشربت حتى تحبّبت”'' ريّاء 
واطمأنَئتٌ. 


فقلت : إني إرك مُعتنزةً في هذا الوادي الموحشء والجلة"“ منك قريب» 
ل ات إلى جَتَابهم”' فأنسْتٍ بهم. فقالت: يا ابن أخي! إني لأس بالوّخشة 
وأستريح إلى الوحدة» ويطمئنُ قلبي إلى هذا الوادي الموحش» فأتذكر مَنْ عهدثُ 
E O EE‏ ا ابا كيو e TO‏ 
ولدانهم» وهتدى أموالهم . 

والله يا ابنَ أخي» لقد رأيتٌ هذا الوادي بشع" اللديدين"'“ بأهل 


-ه و« ٠‏ 


ادوا وقباب› وت ۳ كالهضاب» وخيل كالذئاب» وفتيان كالرماح» يبارون 


Va 00‏ 9 ف مرد 

(۳) الراخم: التي تحضن بيضها. 

(5) رتن احلت الجر وهو هة القن ى اتشر 

(۵) قراب: قريب. () الثمالة: الرغوة. 

(۷) تحببت: امتلأت . (۸) الحلة؛ وجمعها حلال: بيوت الناس. 
(9) الجنابس: فناء الدار. )۱١(‏ بشع : ملآن. 

(1١)اللديذان‏ : الجاننان: (6١)الأدواح:‏ الأشجار العظيمة . 

(۳) الهضاب: الجبال الصغار. 
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الرياح» ويحمون الصاح فأحال عليهم الجَلاءَ قَمّا'' بغرفة» فأصبحت الأثارٌ 
دارسةء والمحال طامسة» وكذلك الدهر فيمن وبق به. 
الت 3 فيك هذا الما e‏ فنظرت فإذا قبور نحو 
إل لا على 3 أو بن 3 أو بن ناصبحو قد الات" عليهم الأرض وان 
الح أنلقة لفرت ).2 
عن و 
ااا ا و a‏ 1 
فنظن المامون الس فقال لها يحيى: وعليك السلام يا أْمَةَ الله 
تكلمى فى حاجتك؛ فقالت: 
ا له الرشد. :ويا ]ماما افك اك ف اليلد 
تشكو إليك عميدٌ القؤم أزملة عَدَا عليها فلم بنرك لها سَبَدُ 
وانْترّ مني ضيّاعي بعد منْعَتها ظَلمًا وفُرْقَ مني الأهلُ والولدٌ 
فأطرق المأمون حيئاء ثم رفع رأسه إليهاء وهو يقول : 
عني: ارزع سكي القلث والكبد 


والمجلس السعيية إن خض ل ل 


(1“قماء کا ْ (0) الملا: ما اتسع من الأرض. 
(۳) للتباطن : التطامن . (8) “آلمات: احتوت: 
(5) العقد: ١‏ ١٠ء‏ المحاسن والمساوىء: ٠٠١‏ (طبع ليبزج). 
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فلما كان يوم الأحد جلس» فكان أُوَّلَ مَّن تقدم إليه تلك المرأة» فقالت: 
السلام عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليكِ السلام» أين 
الخصمُ؟ فقالت: الواقفٌ على رأسك يا أميرَ المؤمنين - وأومأث إلى العباس 


أبنه . 





فقال: يا أحمد بن أبي خالدء خَذْ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم. 
فجعل كلامُها يعلو کلام العباس» فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا أمة الله؛ إنك 
بين يدَيْ أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأميرء فاخفضي من صوتكء. فقال 
المأمون: دَغها يا أحمدء فإِنْ الحق أنْطقّها وأخرسه. ثم قضى لها برد ضَيْعتِها 
إليهاء وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يوغر لها“ ضيعتها وخسن 
معاونتهاء وأمرّ لها بنفقة. 

أجَارها ثم تَروّجَها""' 

قال إبراهيم بن المدبر : جاءني يومًا محمد بن صالح بعد أن الق من 
الحبس» فقال لي : إني أريد المقام عندك اليوم على حَلوة e‏ فزن أمزق فشكا لا 
يصلح أن يسمعه غيرُنا. فقلت : أفعل ؛ فصرفت من كان بخضرَ رَتي ولت معه. 

فلا اطعآن وأكلنا :و اط جت قال لي : إني خرجت في سنة كذا وكذاء 
ومعي أصحابي على القافلة فقائَلنَا من كان فيها فهزمناهم وملكنا القافلة ؛ E‏ 
أخوزها الجمال إذ طلعت على امرأة» ما رأيتٌ قط أحسنّ منها وجهًا ولا 
انان فا ال ا في إن وأ أن تعر الى: بالشريفة الول ام هذا 
ا ر دوسي اق بادك ا و ر 
أنتَ هو؟ فقلت: نعم وح الله وحقٌّ رسوله إني لهو. فقالت : آنا حمدونة نتت 
عيسى بن موسى؛ ولأبي محل من سلطانه» ولنا نعمة إن كنت ممن سمعٌ بها فقد كفاك 
ما سمعتَ» وإن كنت لم تسمع بها فسل عنها غيري! ووالله لا استأثرت عنك بشيء 
املكف ولك يز للف غ الله ماف غل .نوها اسالك إل ان هوی وش ی 
a‏ ون ماتيا كر مدا عار لمن سيان وار 
مكرك رما هريد د اذى Na‏ اول السرم فلس 


. أوغر الملك الرجل الأرض: جعلها له من غير خراج‎ )١( 
الأغاتئ : :18 ب 417 (طبعة .الساسئ).‎ ©( 
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ثم خرجث» فناديت في أصحابي فاجتمعواء فناديت فيهم: إني قد أجذت 
هذه القافلة وأهلها وحَمَْنُها وحَمَيْنُهاء ولها ذْمَّهَ الله وذمة رسوله وذمتى؛ فمن أخذ 
متها طا أو عقالا ققد اذكه رت فاتسترقوا هى وانضرفت. 

فلما أَحِذْتُ''' وحبستٌ جاءني يومًا السجان» وقال لي : إِنْ بالباب امرأتين 
تزعمان أنهما من أهلك» وقد حُظِرَ على أن يدخلَ عليك أحدٌ؛ إلا أنهما أعطتاني 
دُمْلْجَ ذهبء خا لي إن أوصلتهما إليك» وقد أذنتٌ لهما وهما في 
فاخرج إليهما إل شكقت: 

ففكرت فيمن يجيئني في هذا البلد وأنا به غريب لا أعرف أحدًا. ثم قلت : 
رأتني بكث لما رأث من تغيير خلقى وثقل حديدي» فأقبلت عليها الأخرى فقالت: 
أهو هو! فقالت: إي وال إنه لَهُوَ هُوَ! ثم أقبلت على فقالت: فداك إبي وأمي! 
والله لو استطعت أن أقِيك مما أنت فيه بنفسي وأهلي لفعلت وكنت بذلك مني 
حقيقاء ووالله لا تركت المعاونة لك والسعى فى حاجتك وخلاصك بكل حيلة 
ومال وشماعة. وهذه دنانیر وثياب وطيب فاستعن بها على موضعك» ورسولي 
يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يُفرج الله عنك. ثم خرجت إلى كسوة وطيبًا 
ومائتى SE‏ 

وكات وسولها يأتيني کل يوم بطعام نم نظيف» ويتواصل برها بالسبّان» فلا 
ين ل 1 EG‏ فقالت : أمَا من جهتى فأنا 
متابعة مطيعة الام إلى أت فاته طا اله رد فحت من دة كا 


weqe 


قال إبراهيم بن المدبر: فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي وهو لي مطيع وأنا 
اكاك امروب قله كانتي الكت لفق عنس اق تقد ل نوقلق لقن ع ان قل 


)١(‏ حبسه الم محمد بن صا بن خرح عليه ثلاث ا عفا عنه لشعر مدحه به. 
یں سل 60 جن م 
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ا ای O CD MEN OTT‏ 
إل فقلت له: قد جئتك خاطبًا إليك ابنتك» فقال : هي لك آمَةٌ وأنا لك عبد وقد 
اخ قلت إني خطبتها على مَّن هو خير مني أبَا وأمّاء وأشرف لك صهرًا : 
محمد بن صالح العلوي . فقال لي: يا سيّدي؛ هلا كان غير هذا! فلم زل أرفق به 
حتى أجاب. وبعثت إلى محمد بن صالح فأحضزته وما برحت حتى زوجته». 
وسقت الصداق عنه. 





كيف رَبّت ايتها'" 

قال الفضل بن يزيد: نزل علينا بنو ثعلبة في بعض السنين› 
عفر نا بأاقان E‏ لفك أن «اسعهةراحيعهاة. انها آنا أذودٍ في بعض 
أحيائهم» إذا بامرأة واقفة في فناء خبّائهاء وهي آخذةٌ بيد غلام. قلما رأيت 
له في حسنه وجماله» وهي تعاتبه بلسان رطب» وكلام عذب» تحن إليه 
الأسماع» وترتاح إليه القلوب. وأكثر ما أسمع منها: أي بنيَ» وهو يبتسم في 
وها قد قات عليه الها و الل لا رد جرا فان ما رابت 
واستحليت ما سمعت» ثم دنوت منه وسلمت عليه» فرد علي السلام» فوقفت 
أنظر إليهما. 

فقالت: يا حضريٌ» ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمعء والسرور بما 
أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضريّء إن شئت سقتٌ إليك من خبره ما هو 
أحسن مما شاهدت من أبه» فقلت: قد شعِتٌ ‏ يرحَمّك الله! فقالت: حملته 
والرزق سوال كن حا خا حص إذا فضت له تة اشر ولد 
فر نك ما عن إلا أن ضار الت ال ا ال ودر رعو 11 من 
الرزق بما كفى وأغنى؛ ثم أرضعئّه حولين كامليْن» فلما استتم الرضاع نقلته من 
خرق المهد إلى فراش أبيه » فشا كانه شيل أسد» أقيه برد الشتاء وحرّ الهجيرء 
حتى إذا مضت له خمسٌ سنين أسلمتّه إلى المؤدب» فحفظة القرآن فتلاه» وعلْمه 
الشتعر زرا وزغب فين مفاخر قومه وآبائه وأجداده» فلما أن بلغ الحلّمَء واشتد 
عَظمهء وكمل خلقه» حملتّه على عِنَّاقَ الخيل فتفرّس وتمزس""» ولبس السلاح» 


(1) الستطرف :- ۷ 
)۲( تفرس : شت ونظر› ورأى الناس أنه فارس › وتمرس : عالج الأمورء واحتك بها. 
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ومشى بين بُوَيْنَاتِ الحيّ الخْيّلا فأخذ في قَرَى الضيف› د الطعام» وأنا 
عليه وجلة» شفع ول من العيون أن تصيبه . 

ثم اتفق أن نزلنا بمنْهّل من المناهل بين أحياء العرب. فخرج فتيانُ الحىّ 
في طلب تأر لهم» وشاء الله أن أصابته وَغْكة”' شغلته عن الخروج» وأمعن 
القوم» ولم يبق في الحيّ غيره» ونحنٌ آمنون وادعون» ثم أدبر الليلء وأسفر 
الصباح» فطلعت علينا غرر الجياد» وطلائع العدوء وما هو إلا هُنَيْهَة حتى 
أحرزوا الأموال دون أهلهاء وهو يسألني عن الصوت. وأنا أستر عنه الخبر 
إشفاقا عليه وضنًا به. ۰ 

ولمااعلت الأضوات تروك اليسدراف 9 رس نوقان ”91 يوثان كينا تود 
الأسدء وأمر بإسراج فرسهء ولبس لأمَةَ حربه» وأخذ رُمحه بيده» ولحق حماة 
القوم. فطعن أدناهم منه فرمى به» ولحق أبعدهم منه فقتله؛ فانصرفت وجوه 
الفرسان» ثم رأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه» فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» 
ونحن ندعو الله عر وجل له بالسلامةء حتى إذا مذهم وراءه» وامتدوا في أثره 
عطف عليهم» ففرّق شملهم» وشتّت جمعهم. وقلل كثرتهم» ومَرّقَهُم كل مُمَرّقَء 
زمر ايى السهم. . وناداهم : خلواهن الماك! فوالله لا رجعت إلا به أو 
أهلك دونه! 

فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه المُسانء وحملوا عليه» وقد رفعوا 
إليه الاسنة وعطفوا عليه بالأعنَّة فوئب عليهم وهو يهدِرٌ كما يهدر الفحل من 
وراء الإبل» وجعل لا يعطف على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة إلا مزّقهاء حتى لم 
يبق من القوم إلا من نجا به فرسه. 

ثم ساق المال وأقبل به ؟ فكبر القوم عند رؤیته› وفرح الناس بسلامته. فوالله 

ما رأينا قط یوما كان أسمّح صباخاء وأحسن رواخا من ذلك اليوم . ولقد سمعته 
يقول في وجوه فتيات الحي هذه الأآبيات : 
إذا حَشْرَّجَتْ نفس الجبان من الكرب! 


. الوعكة: الألم من شدة التعب. (0) المخدرات: المحجوبات من النساء‎ )١( 
الدثار: ما فوق الشعار من الثياب. ظ‎ )۳( 
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و ا هين تداك 

من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
ألم أعط كلا حقّه ونصيبّه 

نحو ری اللدن:والشرمف ي 

أنا ابنُ أبي هند بن قيس بن مالك 

سليل التوعنالى واكان واي" 
تى لِيَ أن أعطي الظلامة مُرْمَفٌ 

وطورف”" قويىّ الظهر والجوف والجئب 
بجو مح ابر تسريه بهل ال 

بان اراسي لانحططن الا 
ET‏ :قي e E‏ 

بيت شريف في را غاب الملب 
E EE E E‏ واج ي 1 

0 اف او ات 
فلا صدق اللاتي E E E‏ 

dE‏ بطل الكذب'” 

خائف وَجَدَ ما 
قال وهب بن ناجية الرصافي : كفت حل كن و فخت عله اله فى مال 


مضو اا اا اي الاه ا ددا ج ا حلي اة 
وغيزهاء فخر جت ا البادية مرتادا عاد عرير : الدارء ف م الجارء أعود ره » وأنزل 





- 


)١(‏ السمهري: الرمح» وهو منسوب إلى سمهر؛ رجل كان يثقف الرماح» والمرهف: السيف الرقيق 
الحدء والعضب: القاطع . 


(۲) السيب: العطاء. (۳) الطرف: الكريم من الخيل . 
(6) ثعلب: أصله ثعلبة وهي قبيلة الخلام» والغلب جمع أغلب» وهو الأسد؛ يريد أنهم. شجعان. 
(5) الندب: الخفيف في الحاجة. 0© ارات الأدوار ۲ 0 


)¥( الرصافة : محلة ببغداد. 
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ينها آنا A OE‏ خياماء فعذلت إلبهاء فملت إلى بيت متها 
مضروب, وبفنائه رمح مركوزء وفرس مزبوط؛ فدنوتٌ فسلمت» فردٌ علىّ نساءٌ 
0 وقالت لي إحداهنّ: اطمئنَ يا حضَريّ» فنعم مناخ الضيفان 
بوآك القدّرء ومهدك السفر. قلت: وأتى يطمئنُ المطلوب» أو يأمنُ المرغوب» من 
دون أن يأوى ي إلى جبَل يعصمه. EE‏ ا بي 
السسلطان طا واف غالبه! قالت: لقد ترجم لسانك عن ذَنْبِ عظيم» و 
يكين ايم الله لقد حللت بفناء رجل لا يُضَام بفنائه أحدٌء EEN‏ 
كبدء هذا الأسودٌ بن قنان» أخواله كعب» وأعمامه شيبان» صعلوك" الحي فى 
ا وسيّدّهم في حاله» وسندهم في فعاله"» صدوق الجوار» وقود النار؛ i‏ 
وصهته أمامة بنت خزرج حيث تقول : 

إذا شئتَ أن تلقى فتّى لو وَرَنْتَه بكل معدي وكل يَماني 

وتو جما تقلا واوو ورا ا د د 

فتى لا يُرى في ساحة الأرض مثله ‏ ليوم ضراب أو ليوم طِعَان 

قال: فقلت: يا جارية» وأنّى لي به! فقالت: يا خادم» مولاك! فلم تلبث أن 
جاءت وهو معها في جماعة من قومه» وقال: أي المُنعمين علينا أنت؟ فسبقئْني 
المرأة: وقالت: هذا رجل نَبَتْ به أوطاثه» وأزعَجه زمائه» وأوحشه سلطائه؛ وقد 
ضهنا له ما يُضْمَّن لمثله على مثلك» قال: بل الله فاك» أشهدكم يا بني عمّي أنَّ 
هذا الرجلَ في جواري وفي ذِمتي» فمن اذاه فقد آذاني» ومّن كاده فقد كادني. 

وأمر بيت فضرب إلى جانبه» وقال: هذا بيتك وأنا جارك وهؤلاء رجالك 
فلم أزل بينهم في خفض وسَعَةٍ إلى أن سرت عنهم . 

تحن إلى وطنها“ 

موی بعضٌ حَلَْقَاء بني العباس أعرابية فتزوّج بهاء فلم يوافقها مَوى المدنء 

فلم تزل تعتلٌ وتتأوّف مَعٌ ما هي عليه من التّعيم والرّاحةء والأمر والنهي؛ فسألها 





(1) السجف : الستر. 
(0) أصل الصعلوك الفقير. والمراد أنه ينفق حتى يصير فقيرًا. 
(9) الفعال: (بالفتح) الفعل الحسن من فاعل واحدء وإذا كان من فاعلين فهو الفعال (بالكسر). 


.۲٤۸ ٠” محاضرات الأبرار:‎ )٤( 
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ل ص ي ا ص 


عن شأنهاء فأخبرتة بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب"'' الرعاءء ود 
المياه التي تعودث؛ فبنى لها قصرًا على رأس البرية بشاطىء دجلة ٠‏ واش 
بالأغنام والرَعَاء أن تَسْرّح بين يديها وتتراءى لها؛ فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى 
وطنها . 
جا رياني Sa‏ نشعر بمكانه» فسمعها تنتحبٌ 
وتبکي» حتى ارتفع صوتّهاء وعلا نحيبُهاء ثم قالت : 
وما ذنتٌُ أعرابية قدَّمَْتْ بها صروف التَّوّى من حيبت لم تك ظنَّتِ 
تمئث أحاليبّ الرْعاة وخيمة بنجد فلم يُقض لهاما تمت 
إذا ذَكَرَتْ ماءَ العُذَّيبِ”ا EES UE‏ 
نيع ةسفن السكد ماران شعي ولولة تاها لحنت 
فخرج عليها الخليفة› وقال: قد قُضي ما تمنيت» فالحقى بأهلك من غير 
فراق؛ فما مبّ عليها وقتٌّ أسرّ من ذلك» وسرى ماءٌ الحياة في وجهها من حينها. 
والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرهاء وظلّ الخليفة يزورُها في أهلها 
بين الحين والحين . 
سمت حياتي جين فارقت 5 
فال ا ا ا باحمار 
ال هل تعرف من شعر الذّلفاء بنت الأبْيَض في ابن عمها نجدّة بن الأشود؟ 
قال: مر لا 0 في قبره» وَأَمهَلْنَا عليه 
لاسي وا هبه قير ها ا و ا هاا ا 
طولاء كالغصن الرطب» وإذا هي الذّلفاء؛ فأقبلت حتى أكبّث على القبر» وبكث 


)١(‏ الإحلابة: أن يحلب لأهله وهو في المرعى لبئّاء ثم يبعث به إليهم» وجمعه أحاليب» والرعاء 
جم دا 

(۲) دجلة: نهر بالعراق. (۳) العذيب: موضع. 

(6) معجم الأدباء: /ا١  .٠١١‏ 

() محمد بن أحمد أبو الندى الغندجاني اللغوي: رجل واسع العلم» راجح المعرفة و جتان 
العرب وأشعارها. 

(6) رجعنا عنه. (0) يتمايلن في مشيتهن . 
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بكاءَ مُخرقاء وأظهرَتْ من وجْدَّها ما حَفْنَ معه على نفسهاء فقلن لها: يا ذلفاء؛ 
35 الساداث من قومك قبل نجدةً» فهل رأيتٍ نساءهم قتأنَ أنفسهنٌ 
عليهم؟ فلم يزْلْنَ بها حتى قامت» فانصرفَتْ عن القبر» فلمًا صارت منه غير بعيد 
عطفت بوجهها عليه» وقالت: 
مده جا ج اوا ق ٠‏ ورُحْتُ وماءٌ العين ينهلٌ امل 
وقالت نساء الحيّ: قد مات قيِلَهُ ‏ شريفٌ فلم تَهْلِكُ عليه حلائل0) 
صدفنَء لقدء مات الرجالٌ ولم يمت كتَمجدَةً مِنْ إخوانه من يُعَادِلَ 
فتى لم يَضِقْ عن جِسْهِهٍ لحد قَبْرِوِ | وقد وسِعَ الأرض الفضاء فضائله 
قال: فقلت: أحسئْتَ والله يا أبا الندى وأحسئتُ! فهل تعرف من شعرها 
شيئًا آخر؟ قال: اح الو اي ل ل ل 
فرأيتها قد أقبلت حتتق أكيّت على القر؛ وبكث بكاء شديدّاء ثم أنشأت تقول: 
يا قبرَ نجدَةً لم أَمْجَرْك ممْلِية ولا جفوئك من صَبْرِي ولا جَلَدَي 
لكنْ بكيثّك حتى لم أجد مَدَدَا ‏ من الدموع ولا عونا من الكَمّد 
وأَيَسَنْنِي جفوني من مَدَامِعها فقلت للعين : فيضي من دم الكبدَ 
فلم أرّل بدّمي أبكيك جاهدة حتى بقيت بلا عين ولا جَسَدٍ 
والله يعلم لولا الله ما رضيتٌ نمي عليك سوى قَتَلٍ لها بيڍي 
قال: فقلت: أحسنت والله يا أبا الندى وأحسكث! فهل تعرف من شعرها 
شيئًا آخر؟ قال : نعم» حضرنا في زمن الربعي ونحن في رياض حَضِرَة مُعْشْبَة 
فكت النيان توعدو sole NENE a‏ 
أردنا الانصراف» قال بعضنا لبعض: ألا تجعلون طريقكم على الذلفاء! لعلها إذا 
نظرت إليكم تسلث بمن بقي عمن هلك! 
قال : فخرجنا نؤمها فأصبناها بارزةٌ من خبائهاء وهي كالشمس الطالعةء إلا 
ان وار کف ال ا ع وقلنا: يا ذلفاء؛ إلى متى يكون هذا 





)١(‏ ينهل: ينصب؛ وهامله: دمعه الفائض . (۲) أي زوجاته. 
(۳) أي الرايات» والقنا الحمر: الرماح . 
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ال ل 


عن ا سادات قومك وفتيانهم ونجومهم › وفينا السادة Ib‏ ؛ والبأس 
والتجدةٌ ؛ ؛ فأطرقث مليّاء ثم رفعت رأسها باكية وهي تقول : 
ETE EE EET‏ ا ا r‏ (5) 
ولكنْ كان نجدة بدرٌ قومي وكَهْمُهُمْ المنيف على الجبال! 
ثم دخلت خباءهاء وأرسلث سِتْرَهاء فكان آخرّ العهد بها! 
7 ۶ ماه © 3 3 5 ۳ 
كان عمرٌ بن أبي ربيعة جالسًا بمئّى في فناء مضربه» وغلمائه حوله إذ أقبلث 
امرأة بَرْرَّه*“ عليها أنّر النعمة؛ فسلمث فرد عليها عمرُ السلام» فقالت له: أنت 
عمرٌ بن أبى ربيعة؟ فقال لها: آنا هو؛ فما حاجتّك؛ قالت له: حيّاك الله وقرَيَك ؛ 
هل لل في محادية أحسن الاس وجهاء وأنمُهم افا وأكملهم أدبا وأشرفهم 
حسبًا! قال: ما أحبٌ إليّ ذلك! قالت: على شَرْط! قال: قولي» قالت: تُمْكنني 
e‏ کک اا يي ار 
da‏ به . 
قال عمر: فلما انتهث بي إلى المضرب الذي أرادث كُشَمْتْ عن وجهي فإذا 
أن تراز كرس ف ا وال ا فقالت : 


قالت: وعَيْش أخي ونعمة والدي لأتبّهِن الحيّ إذلم تخرّج 
نسحن نا ها دهت فعلمتٌ أن يمينها لم 00 


() الذادة: المدافعون» جمع ذائد. 

(۲) العوالي: جمع عاليةء وهي أعلى القناة أو النصف الذي يلي السنان. 
(۳( الأغاني : .19١٠-١‏ (5) نوزة ارز الجمال: 
(4) لم تخرج: لم تضق ولم تكن جادة في حلفها. 
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تعدارلت ا ی لاطا ع ى 
تاف ایا کد م ا 
Ch‏ ا و a a‏ الجنواة و 
عيني › تو اخ ی خن انتهيث ك بي إلى مضربي وانصرفٽ وتركتني» فحللت عيني 
وقد دخلني من الكابة والحزن ما الله به أعلم؛ وب ليلتي ؛ فلما أصبحت إذا أ 
بهاء فقالت: هل لك في العّؤد؟ فقلت: شأئتك» ففعلت بي مثلّ فِغلها بالأمس 
حتى ان نتهث بي إلى الموضعء فلما دخلت إذا بتلك الفتاة على كرسيّ» فقالت: إيه 
يا E‏ الحرائر! قلت: بماذا ‏ جعلنى الله فداءك؟ قالت: بقولك: «وناهدة 
الد ) 


Ca $ 
کم‎ 


ثم قالت: قم فاخرج عنّي . 
فقمت فخ حت د رُدِدْتٌ» فقالت لا وشك OE ١‏ 
ر ع : و 2 

وخَلَا لي البیت» فأخذت أنظرء فإذا أنا بتر“ فيه لوق فأدخلتٌُ يدي فيه ثم 
0-06 . وه. A elie (I)‏ ا مم ل 
خباتها في ردني ؛ وجاءت تلك العجوز فشدت عيني ونهضت بي تقودني» حتى 
إا برت غل بات المضرس) 0 يدي فضربتٌ بها على المضرب ثم صرت 
إلى مضربي» فدعوت غلماني فقلت : أيكم يقفني على باب مضرب عليه حَلُوق» 
كأنه أثر كف فهو حرٌ وله حْمسمائة درهم. 

SS‏ : قمء فنهضت معه فإذا أنا بالكف طرَية ؛ وإذا 
المضرب مضربت ب فاطمة بنتٍ عبد الملك بن مروان» فأخذتٌ في أَهبة الرحيل» فلما 
نقرث نفرت معها فبصرث في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلةء فال 
ذلك» فقيل لها : هذا عمر ر وا ربيعة » فساءها أمره ؛ وقالت للعجوز التي کانت 


. مشنج : متقبض‎ )١( 

(۲) النزيف: المنزوف» وهو من عطش حتى ببست عروقه وجف لسانه. 

)۳( الحشرج : النقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصمو 

)٤(‏ النور: إناء صغير. (5) الخلوق: نوع من الطيب. 
(5) الردن: الكم. ١‏ 
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تزسلها إليه: قولي له: نَسَذْتُك الله والرحمَ ألا تصكَبني» وَيْحك! ما شأنك؛ وما 
الذي ت انصرف ولا تفضحنى و بدمك . 

فسارت العجوز إليه فأدّتْ إليه ما قالت لها فاطمة» فقال: لست بمنصرف أو 
نوجه إليّ بقميصهاء فوجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده ذلك شَحُمَا؛ ولم يزل 


يتبعهم ولا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من دمشق انصرف» وقال في 
د ) 


ضاق العّداة بحاجتي صدري 
وذكرتٌ فاطمة التي عُلفُتُها 
رر کدی 
شينيت: ودی اد غرضت الهنا 
بمزين رذ العبير به 
و آو ت اد حرق" 
EE ES E‏ 
وتبادَرَث40) عيناي بعدهم 
ولقد عصيت ذوي القرابة فيكم 
حتى لقد قالوا وما كذبوا: 


وات بعد تقارب الأمر 
عرضنا :فيا لخوادت الندهتر 
مرق وا لاف ادير 
حسن ا واضح النحر | 
طا وأهلّ السود والصهر 
أجننتَ أم بك داخل السشحر! 


)١(‏ أشاط بدمه: أهدره. 9 الروغ ‏ ار الطبى نتن الحشن: 
() الترائب: جمع تريبة» وهي موضع القلادة من. الصدر. 

0 الآدم : رةه )٥(‏ شدن الظبي: ترعرع وشبٌ. 
© الخرق: الشات الي (۷) حزقًا: جماعات. 

(8) شادوت شالت دموعها.. 





_- الباب العاشر 


قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم 
قصص الكهانة. والقيافة» والزجرء والعرافة. 
والفأل» والطيرة» والفراسة» والنوم والسهرء 
والرؤيا 
العرب والأساطير 


قصص العرب في الجاهلية 
وأوابدهم 


O EO‏ وماك كاتوا ARES‏ دار ندل 
على بعضهاأ القرآن العظيم وأكذب الله دعاويهم فيهاء فمن ذلك قوله تعالى : لوم 


ا e‏ کے ای ا ہس مت ر لوه لعي ع صر مه 
جعل الله من يرو ولا ساب ولا وصيل ولا حام ولكن الذين کفروا یمەروں ع اللو 


الك وكش 3 َيون ©4 ETN N‏ 

قال أهل اللغة: البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان الأخير ذكرًا 
بحروا أذنها أي شقوا أذنها وامتنعوا من ذكاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعى. وكان 
الرجل إذا أعتق عبدًا وقال هو سائبة فلا عقد بينهما ولا ميراث. 

وأما الوصيلة ففي الغنم» كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم» وإن ولدت 
ذكرًا جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح الذكر 
لالهتهم . 

وأما الحام» فالذّكر من الإبل» كانت العرب إذا نتج من صلب الفحل عشرة 
أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يُحمّل عليه ولا يمع من ماء ولا مرعى. 

وقال تعالى: إا احير وَالْمَنِيمٌ ولانصاب ولام رجش من عمل الكَيطن فاحيبوه 
كم خود [المائدة: الآية 014٠‏ فالخمر ما خامر العقل» ومنه سميت الخمر 
حمرًاء والميسر القمارء والأنصاب حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان 
وإحداها نصب» والأزلام سهام كانت لهم مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى 
بعضها نهاني ربي» فإذا أراد الرجل سفرًا أو أمرًا يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا 
خرج الأمر مضى لحاجته وإذا خرج النهي لم يمض . 


۳٦١ "6١٠ المستطرف: ص‎ )( 


ومن أوابدهم وأد البنات أي دفنهن أحياء. كانوا في الجاهلية إذا رزق أحدهم 
أ وأدها وإذا بشر بها ضاق صدره وكظم وجهه وهو قوله تعالی : ودا 0 
أَحَدَهم الى ل ية ودا ر وهر کظے @{ ال 04 وقال ا 
علا تفلو اوس حَْيَةَ ملي عن دَيْديَ 5ف هه [الإنواءة الآبة 69 وقدافيل: 
إنهم كانوا يقتلونهن خوف العار. وبمكة جبل يقال له: أبو دلامة كانت قريش تئد 
فيه البنات. وقيل: إن صعصعة جد الفرزدق كان يشتري البنات ويفديهن من القتل 
كل بنت بناقتين عشراوين وجمل . 

وفاخر الفرزدق رجلا عند بعض خلفاء بني أمية فقال: أنا ابن محيي 
الموتى» فأنكر الرجل دللعو "ققال يزه E‏ 
اا اناس جییعاڳه [المّائدة: الآية 7 7]. 


الرّفادة في الحج 
فكانت خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم إلى قصي» فيصنع به 
طعامًا للحاج» فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد» وذلك أن قصيًا فرضه على 
فريش › فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل 
الحرم» وإن الحجاج ضيوف الله » وزوار لمنه» وح أ الضيف بالكرامة. 
فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج حتى يصدروا عنكمء ففعلوا وكانوا يخرجون 
ذلك كل عام من أموالهم. فيدفعونه إليهم . 
وقيل : أول مَن أقام الرفادة عبد المطلب وهو الذي حفر بئر زمزم وكانت 
من الحلي وسبعة أسياف وخمسة دروع سوابغ› لاله باب الک 
وجعل أحد الغزالين الذهب صفائح الذهب وجعل الآخر في الكعبة. 00 
سعد بن زرارة وعد الله بن زياد وابن سماك الأسدى 


واعلم وفقني الله وإياك إنه لم يسمع بعجب"'' أعظم من عجب سعيد بن 


زرارة وعبد الله بن زياد التميمي وابن سماك الأسدي الذين ضرب بهم المثل. فأما 


A PSEA E EEO 
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سعيد بن زرارة فقيل: إنه مرت به امرأة فقالت له: يا عبد الله كيف الطريق إلى 
مكان كذاء فقال لها: يا هنتاه مثلى يكون من عبيد الله؟ 

وأما عبد الله بن زياد التميمي› فقيل : إنه خطب الناس بالبصرة فأحسن 
وأوجزء فنودي من نواحي المسجد كتّر الله فينا مثلك» فقال: لقد كلفتم الله 

وأما ابن سماك. فإنه أضلّ راحلته فالتمسها فلم توجد فقال: والله لئن لم يرد 
راحلتى علي لا صليت له أبدًا. فوجدت وقد تعلق زمامها ببعض أغصان الشجرء 
ALG IEA OS‏ قصل ».تقال إتما كات حمق يهنا تعدا 
فانظر رحمك الله إلى هذا العجب كيف ذهب بهم حتى أفضى بهم إلى الكفر 
واو ديكا م و ی ااا و ةا ی الهو ل 
المؤدي إلى النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

حُكِيَ عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قيل: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ 
قال: خير منزل إن الله أظفرني بأناس بلغني الأمل فيهم» وأعانني على الانتقام 
منهم» فكنت أتقرّب إليه بدمائهم» فقيل له: من هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة وذكر 
حديثهم ولا محالة أنها من محاسن الحجاج» وإن قلت في جنب سيئاته. والله 
تعالى أعلم . 

أديان العرب في الجاهلية 


وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة» وكانت المجوسية في بني تميم منهم 
زرارة بن عدي وابنه علي وكان تزوج ابنته ثم ندم» ومنهم الأقرع بن حابس كان 

وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الجزيرة وكانت بنو حنيفة اتخذوا في 
الجاهلية صنمًا من حيس فعبدوه دهرًا طويلاء ثم أدركتهم مجاعة فأكلوه. وقد 
قيل: إن أول من غيّر الحنيفية عمرو بن لحي أبو خزاعة» وهو أنه رحل إلى الشام 
فرأى العماليق يعبدون الأصنام» فأعجبه ذلك فقال: ما هذه الأصنام ارا 
تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال: 
أعطوني منها صنمًا أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنمًا يقال له هبل» 
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وقيل: إن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل» وسبب ذلك أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حتى ضاقت عليهم وتفرقوا في البلاد» وما من 
أحد إلا حمل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم فحيثما نزلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة» وأفضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوه من 
الحجارةء» ثم خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إسماعيل» فعبدوا 
الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلال. وكانت قريش قد 
اتخذت صنمًا على بئر في جوف الكعبة يقال له هُبل» وأيضًا اتخذوا أسافًا ونائلة 
على موضع زمزم فينحرون عندها ويطعمون. 

وكان أساته ونائلة رحلا وامراة فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه فإذا أراد الرجل سفرًا 
تمسح به حين يركب» وكان ذلك آخر ما يصنع إذا توجه إلى سفره. وإذا قدم من 
سفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله . 


واتخذت العرب الأصنام وانهمكوا على عبادتها وكانت لقريش وبني كنانة 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم. وأما يغوث ويعوق ونسر» 
فقيل: إنهم كانوا أسماء أولاد آدم عليه الصلاة والسلام وكانوا أتقياء عبادًا فمات 
أحدهم فحزنوا عليه حزنًا شديداء فجاءهم الشيطان وحسن لهم أن يصوروا صورته 
في قبلة مسجدهم ليذكروه إذا أنظروه» فكرهوا ذلك» فقال: اجعلوه في مؤخر 
المسجدء ففعلوا وصوره من صفر ورصاص . ثم مات آخرء ففعلوا ذلك إلى أن 
ماتوا كلهم» فصورهم هناك وأقام من بعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدين 
وحسن لهم الشيطان عبادة شيء غير الله» فقالوا له: مَّن نعبد؟ قال: الهتكم 
المصورة في مصلاكم فعبدوها إلى أن بعث الله نوخا عليه الصلاة والسلام» فنهاهم 
عن عبادتهاء فقالوا: كما أخبر الله عنه: «لا درن لهك ولا درن ودا ولا سواه 
[ُوح: الآية ۲۳]. ولما عم الطوفان الأرض طمها وعلا عليها التراب زمانًا طويلاء 
فأخرجها الشيطان لمشركي العرب فعبدوها. 
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وذكر الواحدي في الوسيط أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح 
عليهما الصلاة والسلام» فسوّل الشيطان لقومهم بعد موتهم أن يصوروا صورهم 
ليكون أنشط وأشوق للعبادة كلما رأوهم ففعلواء ثم نشأ بعدهم قوم جهال 
بالأحوال فحسن لهم عبادتها. وأن مَن سبقهم من قومهم عبدوها فسموها 
بأسمائهم. وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» 
ويغوث صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسرء والله تعالى 
أعلم أي ذلك كان. 





أوابد العرب 

الرتم : شجر معروف كانت العرب إدا حرج أحدهم إلى سفر عمد إلى سجرة 
منه فيعقد غصتًا منهاء فإذا عاد من سفره ووجده قد انحل قال: قد خانتني امرأتي » 
وإن وجده على حالته قال: لم تخني. 

الرئيمة: ناقة كانت العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند قبره وسدوا 
عينيها حتى تموت. يزعمون أنه إذا بعث من قبره ركبها. 

التعمية والتفقئة : كان الرجل إذا بلغت إبله ألما قلع عين الفحل. يقولون إن 
ذلك يدفع عنها العين» فإذا ازدادت على الألف فقأ عينه الأخرى . 

الغرذاء: يضيب الاب فة الحرب+ كانوا كرون العلمة وتر مرن أن .ذلك 
يبرىء داء العر. 

شوت الور البق كاتف البقر إذا ا ع الاب :نوريو الور 
ونان الج رکون ران فضيدون الق ع ال 

الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه 
طائر يسمى الهامة وهو كالبومة» فلا يزال يصيح على قبره اسقوني إلى أن يؤخذ 
بثأره . 

وكان للعرب مذاهب في الجاهلية في النفس وتنازع في كيفياتهاء فمنهم من 
زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء الذي في باطن جسم الإنسان الذي منه 
دة وقالوا: إن الميت لا يوجد فيه الدم وإنما يوجد في الحياة مع الحرارة 
والرطوبة» لأن كل حى فيه حرارة ورطوبة» فإذا مات ذهبت حرارته وحل به اليبس 
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والبرودة. وطائفة منهم يزعمون أن النفس طائر ينشط من جسم الإنسان إذا مات أو 
قتل» ولا يزال متصورًا في صورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشًا له وفي ذلك 
يقول بعضهم : 

لط الموتُ والمنونُ عليهم ٠‏ فلهم في صدى المقابر ها 

ثم جاء الإسلام» والعرب ترى صحة أمر الهام» حتى قال النبئ كل : «لا 
عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام». وزعموا أن هذا الطائر يكون صغيرًا ويكبر 
حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخ» ويوجد في الديار المعطلة 
والنواويس ومصارع القتلى» ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما 
يكون من خبره فتخبر الميت. والصفر زعموا أن الإنسان إذا جاع عض على 
شرسوفه الصفر وهي حية تكون في البطن. تثنية الضربة: زعموا أن الحية تموت 
ف أرل قوب اتا ` 


الغيلان والتغوّل للعرب 

في الغيلان والتغوّل أخبار وأقاويل» يزعمون أن الغول يتغول لهم في 
الخلوات في أنواع الصور فيخاطبونها وتخاطبهم» وزعمت طائفة من الناس أن 
الغول حيوان مشؤوم وأنه خرج منفردًا لم يستأنس وتوحش» وطلب القفار» وهو 
يشبه الإنسان والبهيمة ويتراءى لبعض السفار في أوقات الخلوات وفي الليل . 
واا سا عر من الخطاب :رهبي اللهاتعالى عنه براه فى سفرة إلى 
الشام فضربه بالسيف. وقال الجاحظ : الغول كل شيء يتعرض للسيارة ويتلون في 
ضروب من الصور والثياب وفيه خلاف» وقالوا: إنه ذكر وأنثى إلا أن أكثر كلامهم 
أنه أنثى. وأما القطرب في قولهم» فهو نوع من الأشخاص المتشيطنة يعرف بهذا 
الاسم فيظهر في أكناف اليمن وصعيد مصر في أعاليه» وربما أنه يلحق الإنسان 
فينكحهء فيدود دبره فيموت. وربما نزا على الإنسان وأمسكه فيقول أهل تلك 
النواحي التي ذكرناها أمنكوح هو أو مذعور؟ فإن كان قد نكحه أيسوا منه» وإن 
كان قد ذعر سكن روعه وشجع قلبه» وآذا راه الإنسان وقع مغشيًا عليه» ومنهم مَن 
يظهر له فلا يكترث به لشهامته وثبات قلبه . 
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ذكر الهواتف 

أما الهواتف: فقد كانت كثرت في العرب وكان أكثرها أيام ولد سيدنا رسول 
الله َيه وإن مَّن حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي . 

وده عشي نا حك فق "آمو الهواتفك: ما حكاه أبو عمرو بن العلاء قال : 
خرجنا حجاجاء فصاحبنا رجل وجعل يقول في طريقه: ليت شعري هل بغت 
علي . فلما انصرفنا من مكة قالها في بعض الطريق» فأجابه صوت في الظلام: نعم 
نعم وناكها حجية. وهو رجل أحمر ضخم في قفاه كيه. فسكت الرجل» فلما سرنا 
إلى البصرة أخبرنا ذلك الرجل قال: دخل جيراني يسلمون علي فإذا فيهم رجل 
أحمر ضخم في قفاه كيه» فقلت لأهلي من هذا؟ قالت: رجل كان ألطف جيراننا 
بناء فجزاه الله حْيرًاء فسألتها عن اسمه» فقالت حجيةء فقلت: إلحقى بأهلك . 

وأما بككاء المقتول» فكانت التساء لا ييكين المقتول حت يؤخد نغازة فإذا 
أخذ بثأره بكينه . 


وأما رمي السّنّء فكانوا يزعمون أن الغلام إذا ثغر» فرمى سنه في عين 
الشمس بسبابته وإبهامه» وقال: أبدليني بأحسن منهاء فإنه يأمن على أسنانه العوج 
والفلج . ظ 

وأما خضاب النحر» فكانوا إذا أرسلوا الخيل على الصيدء فسبق واحد منها 
خضبوا صدره بدم الصيد علامة . 

واا الزاناك على الات بيو نه غرف 
بها . 

وأما جر النواصي: فكانوا إذا أسروا رجلا ومنُوا عليه» وأطلقوه جزوا 

وأما الالتفات: فكانوا يزعمون أن مَّن خرج في سفر والتفت وراءه لم يتم 
سفره» فإن التفت تطيروا له وكانوا يقولون: من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه 
الجن . ويزعمول أن الموراة إذا أخنت رجا احا ثم لم يسق عليها رداءه ونسق 
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عليه برقعها فسد حبهما. ويزعمون أن الرجل إذا قدم قرية» فخاف وباءهاء فوقف 
على بابها قبل أن يدخلها ونهق كما تنهق الحمير لم يصبه وباؤها. 

ويزعمون أن الحرقوص وهو دويبة أكبر من البرغوث تدخل في فروج الأبكار 
فتفتضهن: ويزعنمون أن الرجل إذا ضل > فقلب ثيابه اهتدىئ» وكانوا يرعمون أن 
الناقة إذا نفرت وذكر اسم أمها فإنها تسكن . 

وكانت لهم خرزة يزعمون أن العاشق إذا حكها وشرب ما يخرج منها صبر 
وتسمى السلوان. ونكاح المقت من سنتهم وهو أن الرجل إذا مات قام ولده الأكبر 
فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض 
أخوته بمهر جديد» فكانوا يرئون النكاح كما یرثون الال 





فى الكهانة والقيافة 
والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة 
والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 


الكهانة 
وكان ذلك من معجزات النبوة وآياتها وللكهنة أخار: 


سطيح 

فمنهم: سطيح ورد عليه عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما 
يزعمون بما جاء لأجله» وذلك أن الموبذان رأى إبلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح أَعلْمّ كسرى بذلك» فتصبر كسرى 
تشجعاء ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء مملكتهء فلبس تاجه وقعد 
على سريره وجمع وزراءه ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر» فبينما هم كذلك إذ 
ورد عليهم كتاب بخمود النيران وارتجاس الإيوان فازدادوا غمًا على غمهم» فكتب 
كسرى كتابًا إلى النعمان بن المنذر: أما بعد: فوجه إلىّ رجلا عالمًا بما أريد أن 
أشالة عنة: ٠‏ 


فوجه إليه عبد المسيح الغساني» فقال له كسرى أعندك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك فإن كان عندي علم منه وإلا أخبرته بمن يعلمه 
به» فأخبره بما رآه الموبذان فقال علم ذلك عند كاهن يسكن مشارف الشام يقال له 
سطيح. قال: فأته فاسأله عما سألتك وائتني بالجواب . 


فركب عبد المسيح وتوجه إلى سطيح فوجده قد أشرف على الضريح» فسلم 


عليه وحياه ولم يخبر عبد المسيح بما جاء بسببه غير أنه أنشده شعرًا يذكر فيه أنه 
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جاء برسالة من قبل ملك العجم ولم يذكر له السبب فرفع رأسه وقال: عبد المسيح 
على جمل يسيح إلى سطيح» بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود 
النيران ورؤيا الموبذان» رأى إبلا صعايًا تقود خيلا عرايًا قطعت الدجلة وانتشرت 
في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة 
ساوة وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاما ولا العجم لعبد المسيح مقامّاء 
يرتفع أمر العرب وأظن أن وقت ولادة محمد قد اقترب» يملك منهم ملوكا 
وملكات بعدد الشرافات وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه» فثار 
عبد المسيح إلى راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلك . 
شق وس 

حكي.. . أن ربيعة بن مضر اللخمي رأى منامًا هاله فأراد تفسيره فقال له 
أهل مملكته ما يفسره لك إلا شق وسطيح فأحضرهماء وقال لسطيح: إني رأيت 
منامًا هالني فإن عرفته فقد أصبت تفسيره» فقال: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة 
فوقعت بأرض نهمة فأكل منها كل ذات جمجمة» فقال له الملك : ما أخطأت شيئًا 
فا تفسيورة: 

قال: ليهبطن بأرضك الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرش » فقال الملك : 
إن هذا لغائط موجع فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر 
من ستين أو سبعين تمضي من السنين ثم يقتتلون بها أجمعين ويخرجون منها 
هاربين . ظ 1 

قال : ومن ذا الذي يملك بعدهم؟ قال : أراه ذا يزن يخرج عليهم من عدن 

فما يترك منهم أحذا باليمن. قال الملك : فيدوم ذلك آم ينقطع؟ قال : بل ينقطع . 
قال: ومّن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من العلى» قال: وممن يكون هذا 
النبي؟ قال: من ولد عدنان بن فهر بن مالك بن النضر يكون في قومه الملك إلى 
ا التق 


قال : وهل للدهر . من اخر؟ قال : : نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون 
ويسعد فيه المحسنون ويشقى اللمستون: قال : أو خا تخو ال والشفق 
والقمر إذا اتسق أن ما أنبأتك به لحق . 


ثم دعا بشق فقال مثل ما قاله سطيح . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك اضف 


الخزاعى الكاهن 

كي أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة» فقال له 
هاشم: أفاخرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة» فرضي أمية بذلك 
من قومهما فقالوا: قد خبأنا لك خبيًا فإن علمته تحاكمنا إليك» وإن لم تعلمه 
تحاكمنا إلى غيرك. فقال: لقد خبأتم لي كيت وكيت» قالوا: صدقت أحكم بين 
هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف بينًا ونسبّاء فقال: 
والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو طائر وما اهتدى بعلم 
مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر ولأمية أواخر. 

فأخل هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر وخرج أمية إلى الشام وأقام بها 
عشر سنين» ويقال: إنها أول عداوة وقعت بين بني هاشم وبني أمية. 

هند بنت عتبة والكاهن 

جكاوه ب :انا ققد بون عقدة E‏ رفيفة كاتف NS NNE‏ 
رجل ممن كان يغشى البيت فولجه» فلما رأى هنذا رجع هاربّاء فلما نظره الفاكه 
دخل عليها فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي خرج من عندك؟ .قالت : ما 
وا غ قط وما انتبهت ان قال: فارجعى إلى فبك اناك 

وتكلم الناس فيها فقال أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك الكلام فإن 
يكن الرجل صادقا دسّيت عليه مَن يقتله لينقطع كلام الناس» وان يلق كاذنا اکت 
إلى بعض كهان اليمن. فقالت له: لا والله ما هو على بصادق. فقال له: يا فاكه 
إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض کهان اليمن. 

فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج أبوها في جماعة من بني 
عبد مناف ومعهم هند ونسوةء فلما شارفوا البلاد قالوا: غدًا نرد على هذا الرجل 
فتغيرت حالة هند فقال لها أبوها: إنى أرى حالك قد تغير وما هذا إلا لمكروه 


)١(‏ كانت تحت الفاكه: أي زوجة له. 


عندك فقالت: لا والله» ولكن أعرف أنكم تأتون بشرًا يخطىء ويصيب ولا آمنه 
أن يسمنى”' بسيما تكون على سبّة”'“. فقال لها: لا تخشي فسوف أختبره» فصفر 
لفرسه حتى أدلى ثم أدخل في إحليله حبة حنطة وربطه فلما أصبحوا قدموا على 
الرجل فأكرمهم» ونحر لهم فلما تغدوا قال له عتبة: قد جئناك فى أمر وقد خبأنا 
لك خبيئة نختبرك بهاء قال: خبأتم لي تمرة في كمرة. قال: إني أريد أن أبين من 
هذا. قال: حبة بر فى إحليل مهر. 

قال : فانظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يأتي إلى كل واحدة منهن ويضرب 
بيده على كتفها ويقول لها: انهضي حتى بلغ هندًا فال * انهضي د 
زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية» فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدهاء فجذبت يدها من 
يده وقالت: إليك عني فوالله إني لأحرص أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو 
سفيان فولدت منه أمير المؤمنين معاوية رضى الله تعالى عنه . 

القيافة 

وأما القيافة: فهى على ضربين قيافة البشر وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر 
فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان وتختص بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج› 

حكىّ عن بعض أبناء التجار أنه كان فى بعض أسفاره راكبًا على بعيره يقوده 
غلام أسود فمر بهؤلاء القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال: ما أشبه الراكب بالقائدء 
قال: ولد التاجر فوقع في نفسي من ذلك شيء فلما رجعت إلى أمي ذكرت لها 
القصة . 

فقالت: يا ولدي إن أباك كان شیا كبيرًا ذا مال ولیس له ولد فخشيت أن 
يفوتنا ما له فمكنت هذا الغلام من نفسي فحملت بك» ولولا أن هذا شيء ستعلمه 
غدا فى الدار الآخرة لما أعلمتك به فى الدنيا. 


وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف وقد اختص به قوم 


)١(‏ يسمني: يلطخني ويطيعني . 6056 الشّنة: العان: 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك Yo‏ 


آثار قدمه حتى يظفروا به. ومن العجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة 
من الرجل والبكر من الثيب والغريب من المستوطن. ويذكر أن في قطبة وثغر 
البرلس أقوامًا بهذه الصفة وقد وقعت من قريش حين خرج النبي ييه وأبو بكر إلى 
الله تعالى عن نبيه ييه بما كان من نسيج العنكبوت وما لحق القائف من الحيرة» 
وقوله إلى هلهنا انتهت الأقدام . هذا ومعهم الجماعة من قريش أبصارهم سليمة 
ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الإنسان فيها يعني في علمها لما استأثر بعلم ذلك 
طائفة دون أخرى . 
أصابا جميعًا 

واختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين مكة ومنى فقال أحدهما: 
هو جمل» وقال الآخر: هي ناقة» وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني عامر 
فإذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعم» فوجداه خنثى فأصابا 


ومنهم مَن كان يخط الرمل في الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتي بعده. 

قال رجل: شردت لی إبل فجئت إلى خراش فسألته عنهاء فأمر بنته أن تخط 
لي في الأرض فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال: أتدري قيامها لأي شي,؟ 
فلا لا فال قد'علفيت أنك تجد إبلك وتتزوجهاء فاستحيت ثم خرجت 
خراش الخزاعي غازيين» فمرا بامرأة وهي تخط للناس في الأرض فضحك منها 
مالك هزوا وقال: ما هذا؟ فقالت: أما والله لا تخرج من سجستان حتى تموت 
ويتزوج عمرو هذا زوجتك فكان كما ذكرت. 


حين بعث زَاجرًا ومصوراء فقال للزاجر : انظر ما ترى في طريقك وعنذه» وقال 


للمصور: ائتني بصورته» فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته يليه فوضعها كسرى 
ا ناذا واد بنت؟ قال : فا راتت ها ازج به إلا آنه يعن 
مره عليك لآنك وضعت صورته على وسادتك . 


وبعث صاحب الروم إلى النبيّ ية رسولا وقال له: انظر إليه ومل إلى جانبه 
وانظر إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة» فقدم الرسول فرأى النبى يلا 
على نشز عال واضعًا قدميه في الماء وعن يمينه علي رضي الله عنه فلما راه رسول 
الله اة قال له: تحول فانظر ما أمرت به» فنظر الرسول فلما رجع إلى صاحبه 
أخبره الخبر فقال: ليعلون أمره وليملكن ما تحت قدميء فتفاءل بالنشز العلو 
وبالماء الحياة. 


وقال المدايني: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» حين 
أتاها فخرج هاربًا ونزل بقرية من قرى الصعيدء فقدم عليه حين نزلها رسول 
لحك الملك بن مروان فقال للرسول فا اسك ؟ قال طالب بن مدرك فقال: 
أواه ما أظن أني أرجع إلى الفسطاط . فمات ولم يرجع . 

وكانت نائلة بنت عمار الكلبى تحت معاوية فقال لفاختة بنت قرظة: اذهبى 
فانظري إليهاء فذهبت ونظرت فقالت : ما رأيت مثلها ولكني Eel,‏ 
خالا ليوضعن معه رأس زوجها في حجرها فطلقها معاوية» وتزوجها بعده رجلان 
حبيب بن مسلمة والنعمان بن بشير فقتل أحدهما ووضع رأسه في حجرها. و 
مروان بن محمد جالس في إيوانه يتفقد الأمور إذ تصدعت زجاجة من الإيوان 
فوقعت منها الشمس على منكب مروان. 

وكان هناك عرّاف» وقيل: قياف» فقام فتبعه ثوبان مولى مروان فسأله فقال: 
صدع الزجاج صدع السلطان ستذهب الشمس بملك مروان بقوم من الترك أو 
خراسان ذلك عندي واضح البرهان» المالعضى كبر ورين حي بي 0د 
مروان. 


على والعرّاف 
روى المداينى أن عليًا رضي الله عنه بعث معقلاء في ثلاثة آلاف ليقيم بالرقة 
وذلك فى وقعة صفين» فسار حتى نزل الحديبية فبيئما هو ذات يوم جالس إذ نظر 
إلى كبشين ينتطحان فجاء رجلان فأخذ كل واحد منهما كبشا فذهب به» فقال 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ضف 


شداد بن أبي ربيعة الخثعمي الزاجر: إنكم لتصرفون من موجهكم هذا لا تغلبون 
ولا تغلبون أما ترى الكبشين كيف انتطحا حتى حجز بينهما فتفرقا ولا فضل 
لاخدا على الاک 
الإسكندر والعرافة 

حُكيّ أن الإسكندر ملك بعض البلاد فدخل فيها فوجد امرأة تنسج ثوبًا فلما 
رأته قالت له: أيها الملك قد أعطيت ملكا ذا طول وعرض ثم دخل عليها بعد 
ذلك فقالت: ستعزل من الملك» قال: فغضب عند ذلك فقالت له: لا تغضب 
فإنك في الهزة الاولئ دخلت علي والشقة بيدي أدير طولها وعرضهاء ودخلت 
على الآن والشقة فى يدي أريد قطعها لأنى قد فرغت من نسجها فلا تغضب فإن 
اا اا ت فال ال ان ذلك 


سيف بن ذي يزن وزهير العرّاف 

خكن أن :سيت بن دی :يرن لها استتجد كسرئ«على قال الحيشة ‏ بعك إله 
بجيش عظيم» فخرج إليهم ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في مائة ألف من 
الحبشة» وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاجه تضيء كالنور 
وهو على فيل عظيم»ء قال: وكان فى عسكر ذي يزن رجل يقال له زهير فتأمل 
ذلك منه ثم قال لأميره: اصبر لتنظر ما يكون من أمره» فقال: فتحول مسروق من 
الفيل إلى جمل فقال: اصبرء فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى حمار 
وكأنه أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك إلا على حمار لما أنه استصغرهم 
واستحقرهم» وتفرس ذلك الرجل فيه من الانتقال من إعلى إلى أدنى وقال: 
احملوا عليهم فإن ملكهم قد ذهب فإنه انتقل من كبير إلى صغير فحملوا عليهم 
فكسروهم وقتل الملك . 

عراف بغدادي 

كي أنه كان عراف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يسأل عنه فلم يخطىء 
فسأله رجل عن شخص محبوس هل ينطلق» قال: نعم ويخلع عليه. قال: فقلت 
له بأى شيء عرفت ذلك؟ فقال: إنك لما سألتني التفت يميئًا وشمالا فوجدت 
رجلا على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء بالمحبوس 
وتفريق بالانطلاق» ووضعها على كتفه بالخلعةء قال: وكان الأمر كذلك. 


۴۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 

الفال 

وأما الفأل: فقد روي أن النبئ بيه كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن. 

وروي أنه َيه لما نزل المدينة على كلثوم دعا غلامين له يا بشار ويا سالم فقال ماز 
لأبى بكر رضى الله تعالى عنه : أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لا الدار. 


وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريض 
فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما أشبه ذلك . 
0 
الطيرة 
وأما الطيزرة: فتمقد كان َي يحب الفأل ويكره اة وقيل : دكرت 
الطيرة عند رسول الله اة فقال: مَّن عرض له من هذه الطيرة شيء» فليقل اللهم 
لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. وعنه ييه آنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو 
تكهّن له. 22 
تقعية و و أ هري ی نكن أت امنا يدنه يها 
الفيزد '" هده الأداف ن 
لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه إلا كواذب ما يجري به الفال 
والفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال"" 
وقال لبيد: 


لعمري ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانم 


)١(‏ شعبة: ناحية وجانبا. ظ 

(۲) المبرد: 585-5١١‏ ه. ۸۲١‏ - 849 م. محمد بن الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام 
العربية ببغداد فى زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه 
«الكامل» ووالمذكر والمؤنث» و«التعازي والمرائي» واشرح لامية العرب». 

(۳) الفأل والزجر: الفال: ما يتفاءل فيه الإنسان والزجر إطلاق الطائرء فإن طار يميئًا حصل التفاؤل 
وإن طار شمالا حصل التشاؤم . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۳۹ 
وقال آخر: 
معتل الجخ ل ا روسن الو 
بل شيءٌ يوافق بعض شيء أحاييئًا وباطله كثير 
وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطاس. وسبب تطيرهم منه أن دابة 
يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها وكانوا إذا أرادوا سفر خرجوا من الغلس والطير 
في أوكارها على الشجر فيطيرونهاء فإن أخذت يميئًا أخذوا يميئا وإن أخذت شمالا 
أحذو اا هالو نول امرىء القمن : 
وقد اغتدى والطير في وكناتها ‏ بمنجردقيد الأوابد هيكل 
مِكرَّمِمَرٌ مُقبِلٍ مُدبِرٍ معا كجلمود صخر حطه السيل من عَلِي 
والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب» فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه 
كتاسة: و سمهو نه انما Db‏ يحتم عندهم بالفراق» ويسمونه الأعور على جهة التطير 
بصرًاء وفيه يقول بعضهم : 
إذا ما غراب البين صاح فقل به ترفق رماك الله يا طيرٌ بالبعدٍ 
لأنتَ على العشّاق أقبح منظر وأبشع في الأبصار من رؤية اللحدٍ 
تصيح ببين ثم تعثر ماشيًا | وتبرز في ثوب من الحزن مسود 
متى صحت صح البين وانقطع الرجا ١‏ كأنّك من يوم الفراق على وعد 
وأعرض بعضهم عن الغراب وتطيّر بالإبل» وسبب ذلك لكونها تحمل أثقال 
من ارتحل. وفي ذلك قال بعضهم مفردًا أجاد: 
زعموا بأن مطيّهم سبب النوى والمؤذنات بفرقة الأحباب 
وقالوا: من تطيّر من شيء وقع فيه. ) 
المأمون وإبراهيم بن المهدي 
كي عن إبراهيم بن المهدي قال: أرسل إلى محمد بن زبيدة في ليلة من 
ليالي الصيف مقمرة يقول: يا عم إني مشتاق إليك فاحضر الآن عندناء فجئته وقد 
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بسط له على سطح زبيدة وعنده سليمان بن أبي جعفر وجاريته نعيم فقال لها: غنينا 
شيئًا فقد سررت بعمومتى فغنت وهی تقول هذه الأبيات : 
PT 3 e+» 5 : ry‏ 

همو قتلوه كي يكونوا كانه كما فعلت یوما بكسرى مرازبه 

تى ها كلامل يا اة شيعه وجا 

قال: فی فعصب وتطير وقال لها : ما قصتك ور بيحك انتبهي وغني ما يسرني . 
0 2 تقول : 

كليبٌ لعمري كان أكثر ناصرًا ‏ وأكثر حزما منك ضرّجٍ بالدم ‏ 
فقال لها: ويحك ما هذا الغناء فى هذه الليلة غنّى غيره فغنت تقول هذه 
الأبيات : ٠‏ 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عذءًٌ 

تبكي فراقهم عيني فأرقها إن الف قىلالاق كا 
على لساتى. غير هذا وما ظنتت إلا أنك تمه 

ثم إنها قامت من بين يديه وكان بين يديه قدح بلور وكان أبوه يحبه فأصابه 
طرف ردائها فاتكسر. قال إبراهيم بن المهدي: فالتفت إلي وقال: يا عمي أرى أن 
هذا آخر أمرناء فقلت: كلا بل يبقيك الله يا أمير المؤمتين ويسرك فسمعت هاتفا 
يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفيان. فقال لي : أسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت : 
ما سمعت شيئًا وما هذا إلا توهم فإذا الصوت قد علا فقال: يا عم اذهب إلى 
بيتك فمحال أن يكون بعد هذا اجتماع. قال: انصرفت من عنده وكان هذا آخر 
عهدي به. 

أبو الشمقمق وخالد بن يزيد 

وخرج أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل› فلما 

أراد الدخول إليها أندق. لواوه في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو 


. مرازبه: عند الفرس «الرؤساء»‎ )١( 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك "4١‏ 
CSE EE A EE OA‏ 2 لت حت 
الشمقمق يقول: 

لكنْ هذا الرمح ضعف متنه صغر الولاية فاستقلَ الموصلا 

فشر خالد وأمر لأبي الث لشمقمق بعشرة آلاف درهم. 

الحجاج بن يوسف والطيرة 

دخل الحجاج الكوفة متوجها إلى عبد الملك فصعد المنبر فانكسر تحت 
قدمه فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك› فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى 
فقال: شاهت الوجوه ونبست الايدئ ويؤتم بغضب من الله إدا اتکس عود جذع 
ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم» وإني على أعداء الله تعالى لأنكد من 
لي بكم قوة أو آوى إلي ركن شديد. فأي ركن أشد من الله تعالى أو ما علمتم ما 
وأمرقه ادف نا آمر به رسول الله كله مغاذا فى آهل البمق فإنه آمره أن يخسن 
معجل لكم الجواب لا أحسن الله عليكم الخلافة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم. 

أتنا أشأم 

وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فأول من استقبله أعور فضربه وأمر 
بحبسهء ثم ذهب ابد فامطاف يدا كفا فلم عاد اهدعي بالا عون اقام له 
يمال فقال: لا حاجة لى به لكن ائذن لى في الكلام» فقال: تكلم فقال: أيها 
الملك إنك تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقعلك فضصدت ولت فاينا أشأم صباحًا 


E ا‎ E 
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طيرة صاحب قرطبة 

حُكِيَ أيضا أن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو 
عن وجعه فقالت : 

هذي الليالى علمنا أنْ ستطوينا فشا اء المرن واسقينا 

قال: فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام 
ومات . 

حڳي أن نور اف محمود دا الدين ركبا في بوم عيد ورجا سي 
57 الآخر قبل تمام العام . 


الفراسة 

وأما الفراسة: فقد قال الله تعالى: ل في ذلك َيب شري 4069 
[الحجر: الآية .٥‏ وقال رسول الله ي «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله . وقال علي رضي الله تعالى عنه : ما أضمر أحد شيئًا إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه. وقيل: أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي 
الله تعالى عنه بشيء فلم يعمل بهء ثم ندم فقال: : يرحم الله ابن عباس كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق. 

وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس عليه إلا ما يستر عورته 
فأنفت نفسي منه» افتفرص ذلك مني فقرأ لوَآءَكمَُا ان أله يَمكَمُ ما ؤ أَنسي”م 
ادر لبَق E‏ ° فندمت واستغفرت الله في قلبي فتفرس ذلك أيضًا 
فقرأ وهو الى بقل اليد عن عاو [الشّورى: الآية 5؟]. ) 

وحكيّ عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما رأيا رجلا فقال أحدهما: إنه 
نجار وال أنه ا فسألاه عن ضنعتة فقال: كنت خداذا وأنا الان 
نجار . 


ق الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 4 
O E a‏ ا E‏ 


رائحة الكفر 

حُكيَ أن شخصًا من أهل القرآن سأل بعض العلماء ء مسألة فقال له: اجلس 
فإني أشم من كلامك رائحة الكفرء قاتفق :تعد ذلك انه شاف السائل فوصل إلى 
القسطنطينية فدخل في دين النصرانية قال : من رآه: ولك راه كا على دى 
وبيده مروحة يروح بها عليه» فقلت: السلام عليكم يا فلان» فسلم علي وتعارفنا 
ثم قلت له بعد ذلك: هل القرآن باق على حاله أم لا؟ فقال له: لا أذكر منه إلا 
آية واحدة وهي قوله تعالى: ريا بود ال كَدَروا لو كنأ سيين ©4 
ار ]يد قال -فكيك عليه و وا رفت 


كان الحسن ابن السقاء من موالي بني سليم ولم يكن في الأرض أحزر منه. 
كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطىء وكان حزره للمكيول والموزون 
والمعدود سواء. كان يقول في هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا ويأخذ 
العود الآس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطىء. 

وقالوا: إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند الله خير وأبقى 
فاعلم إن جواره وليمة ولم يدع إليهاء وإذا رأيت قومًا يخرجون من عند قاض وهم 
يقولون: ما شهدنا إلا بما علمناء فاعلم أن شهادتهم لم تقبل . 

وإذا قيل للمتزوج صبيحة البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه؟ فقال: 
الصلاح خير من كل شيءء فاعلم أن امرأته قبيحة» وإذا رأيت إنسانًا يمشي 
ويلتفت» فاعلم أنه يريد أن يحدث. وإذا رأيت فقيرًا يعدو ويهرول فاعلم أنه في 
حاجة غني . 

وإذا رأيت رجلا خارجًا من عند الوالي وهو يقول يد الله فوق أيديهم فاعلم 
أنه صفع. ويقال عين المرء عنوان قلبه. وكانوا يقولون عظم الجبين يدل على 
البله»ء وعرضه يدل على قلة العقل وصغره يدل على لطف الحركة»ء وإذا وقع 
الحاجب على العين دل على الحسد» والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة. 
وحسن الخلق والمروءة» والتي يطول تحديقها يدل على ا والأذن الكبيرة 
المنتصبة تدل على حمق وهذيان. 


وكانت الفرس إذا تقول فشا الموت فى الوحوش دل على ضيقهء وإذا فشا 
في الفأر دل على الخصبء وإذا نعق غراب فجاوبته دجاجة عمر الخراب» وإذا 
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فوقفت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار. والله أعلم بكل شيء عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد أو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين . 


ها عن الوسول كله أنه قال: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». 
وروي أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت: يا بني لا تكثر النوم 
بالليل فإن صاحب النوم يجي ء 2 القيامة مفلسًاء وكان ا ا 
طويلا فإذا أسحر نادى هله" 

0 e e 
eT ا‎ 

يا أيها الراقد كم ترقدٌ ف باسعيييق فا الف 

قل لذوي الألباب أهل التقى ‏ قنطرةالحشر لكم موعد 

وفيل : إن نومة الضحى تورث الغم والخوف» ونومة العصر تورث اعون 
وأنشد بعضهم : 

ألا إن نومات الضحى تورث الفتى اھ ا 

وعن ابن العباس بن عبد المطلب أنه مرّ يومًا بابنه وهو نائم نومة الضحى 
فوكزه برجله وقال له: قم لا أنام الله عينك أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها 
الوزف :يبن العباد؟ أو نا سفعت :ها قالت العرب إتها مكتكلة هة ةة 





. المعرسونا: النازلون للاستراحة‎ )١( 


۴ الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 4 ۲ 
و كلق اتاب ندال ا ا ا و 


والنوم على ثلاثة أنواع: نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق» فنومة 
الى تومه الف نة الخلو ف الى ا التق وا اال قيلوا 
فإن الشياطين لا تقيل» ونومة ا النومة بعد العصر لا ينامها إلا سكران أو 
مجنون . 
وكان هشام بن عبد الملك يقول لولده: لا تصطبح بالنوم فإنه شؤم ونكد. 
وقال الشوري لطبيب: ذُلّني على شيء إذا أردت النوم جاءني» فقال: | 
رأسك وأكثر من ذلك واتق الله.» وكان طاوس يقول لأن تختلف السياط على 
ظهري أحب إلي من أن أنام يوم الجمعة» والإمام يططيف ن سلاف دن اون 
يتلوى على فراشه كالحبة على المقلى ويقول: اللهم إن النار منعتني النوم 
وا في المعنى : 
غيرت موضع مرل ونا قفاري السكون 
قل لي فأوّل ليلتي في حفرتي أنى أكون 


ا أبو دلف: 
أمالكتي ردّي علي رقاديا وتوم ققد د عن وسباديا 
أما تتقين الله في قتل عاشق E‏ فاهيا اللياليا 


وأنشد أبو غانم الثقفي : 

رقدت رقاد اليه ص لي اين يكون رای سعدا ت 

فميل : لمن هذا؟ فقال: لرقاد من رقاد العرب. وقيل: إن نوم عبود يضرب 
به المثلء وكان عبود هذا عبدًا أسود قيل إنه نام أسبوعًا وقيل إنه تماوت على أهله 
وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبوني إذا أنا مت فسجى ونام وندب فإذا هو قد 
ات:: 

السترويا 

وانحداره إلى الكبدء ومنهم من رای ان ذلك هو سكون الس وهدوء الروح . 
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ومنهم من زعم أن ما يجده الإنسان في نومه من الخواطر إنما هو من الأطعمة 
والأغذية والطبائع . وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط وإن ذلك 
بقدر مزاج كل واحد منها وقوتهء فالذي يغلب عليه الصفراء يرى بحورًا وعيونًا 
ومياها كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد O‏ ومن غلبت على مزاجه السوداء رأى 
في منامه أجداثا وأموانًا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة. ومن غلب على مزاجه 
الدم رأى الخمر والرياحين وأنواع الملاهي والثياب المصبغة. 


PER E E‏ وين 
ء١‏ من النبوة؛ وكان الي اي ما بدىء به من الوحي ارك الصالحة فكان 
رؤيا عطوية ويج ا N‏ ومنهم من یری OY‏ 
ضرب له. 
رؤيا النبي ويا 
فمن ذلك ما حُكيّ أن النبيّ بيه رأى في الجنة غرفًا فقال : لمن هذه؟ فقيل 
لأبي جهل بن هشام فقال ما لأبي جهل والجنة والله لا يدخلها أبدًا. قال: فأتاه 
عكرمة ولده مسلمّاء > فتأولها به وكذلك تأول في قتل الحسين لما رأى أن كاب 
ا RS‏ وكان الود ار ل ا 
درجا فى الجنة فسبقتك بدرجتين ونصف› الى د 
رسول الله اقبض بعدك بسنتين ونصف . ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها سقوط 
ثلاثة أقمار في حجرتها فأولها أبوها بموته وموت النبي ييه وموت عمر رضي الله 
رؤيا آم الشافعي 


خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق في كل بلد قطعة» فأول عالم يكون بمصر 
وينتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك . 


)١(‏ الأبقع: الذي اختلف لونهء أو كان فيه سواد وبياض. 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۲4۷ 
ا E‏ 
عمر ین الخطاب وصاحب الرؤيا 


الممحوة والله لا وليت لي عملا فعزله. ثم اتفق أن عليًا رضي الله تعالى عنه وقع 


ابن سيرين 
وأما من مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سيرين. جاءه رجل فقال له: رأيت 
كأني أسقي شجرة زيتون زيئّاء فاستوى جالسًا فقال: ما التي تحتك؟ قال: علجة 
ارا وف رواية جارية» وأنا أطؤها فقال: أخاف أن تكون أمك فكشف عنها 
فوجدها أة. وجاءه رجل فقال : انت كأن في يدي خاتما أختم به فروج النساء 
وأفواه الرجال» فقال له: أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الا و الجا هه الاكن 
والوطء . 


وجاءه رجل فقال: رأيت جارة لى قد ذبحت في بيت من دارهاء فقال هي 
امرأة نکحت في ذلك اليستت: وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم ذلك ثم 
بلغه أن الرجل قدم في تلك الليلة وجامع زوجته في ذلك البيت. 


وجاءه رجل معه جراب فقال له: رایت فی الوم كاني | الزقاق سد وثيقًا 
شديدّاء فقال له: أنت رأيت هذا؟ قال: نعمء فقال لمن حضره: ينبغي أن يكون 
هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون فى جرابة آلة الخنق» فوثبوا عليه وفتشوا 
الجراب فوجدوا فيه أوتارًا وحلقًا فسلموه إلى السلطان. 

وجاءته امرأة وهو يتغدى فقالت له: رأيت في النوم كأن القمر دخل في 
الثرياء ونادى مناد من خلق أن ا سيرين فقص عليه فتقلصت يده وقال: 
ويلك كيف رأيتي هذا؟ فأعادت عليه فقال لا هذه بزعم أني اقوت لسبعة أيام 
وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام . 


وجاءه رجل فقال: راتت کا عد البيض وأقشره فآكل بياضه وألقى 
ا و حدق افا كانت افو لمران 5 


۲4۸ , قصص العرب/ الجزء الثالك 


كي أن ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي» 
وقال: يموت الحسن وأموت بعده. وهو أشرف مني فمات الحسن ومات بعده 
بمائة يوم. 

وجي أن رجلا رأى عيسى عليه السلام قال له: يا نبي الله صلبك حقء 
قال: نعم» ا فقال: تكذب رؤياك بقوله تعالى: وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبّه لهم . ولكن هو عائد على الرائي فكان كذلك. وأتى ابنة مغيث 
آتِ في المنام فقال لها: 

لك البشيرى بولد أشبه شيء بالأسد إذا الرجال في كبر 

تغالبوا على بلد كان له حظ الأسد 

فولدت المختار بن أبي عبيد وذلك في عام الهجرة . 

ول ل ا : رأيت كأني بلت خلف المقام اھات 
قال : كذبت لست صاحب هذه الرؤياء قال: هو عبد الملكء فقال: يلي أربعة من 
صلبه الخلافة . وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : رأيت عليًا رضى الله تعالى عنه 
في المنام فقال لي : ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها وبددها ا أخا كابةء 
فأتيت الجعد فأخبرته فقال: سيرفع الله شأنك وينشر علمك . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه عن النبي يكو أنه قال : من رآني في منامه فقد 
رآني حقّاء فإن الشيطان لا يتمثل بي» وجاء إلى النبيّ بي فقال: رأيت كأن رأسي 
قد قطع وأنا أنظر إليه فضحك رسول الله ل وقال: ای عن کت در إل 
رأسك فلم يلبث رسول الله َة أن توفي وأولوا رأسه بنبيه ونظره ٠‏ إليه باتباع سنته . 

وقال رجل لعلي بن الحسين: رأيت كأني أبول فى يدي» فقال: تحتك 
محرم فنظروا فإذا بينه وبين ¿ امرآته رضاع . ۰ 1 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: رأيت كأني نبشت قبر رسول الله يله 
فضممت عظامه إلى صدري فهالني ذلك سألت ابن سيرين» فقال: ما ينبغي لأحد 

7ه هذا يد أن يرى هذه الرؤياء قلت: أنا رأيتها. قال: إن صدقت رؤياك 





في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 0 ١44‏ 


وقال النبئت كله الرؤيا الصالحة بشارة للمؤمن بما له عند الله من الكرامة فى 
الدنيا ا ۰ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تضرعت إلى ربي سئة أن يريني أبي في 
النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه› فسألته فقال: لولا رحمة الله لهلك 
أبوك. إنه سألني عن عقال بعير للصدقةء فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح 
وضرب بيده على رأسه وقال: فعل هذا بالتقي الطاهر فكيف بالمقترف عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. 


العرب والأساطير 


كانت العرب تمر في الجاهلية بضعف في التعليل. أعني عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول. 

ثلا: يمرض أحَدّهُم فيصفون لهُ علاجًا فيفهم نوعًا عامًا من الارتباط بين 
الداء والدواء» ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف! يفهم أن عادة 
القبيلة أن تتناول هذا الدواء. لذا لا يرى عقله بأسَا من أن يعتقد أن دَمّ الرئيس 
يشفي الكلّب! أو أن سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطردٌ هذه 
الأرواح. أو أنه جيف على الرجل الجنون فنجوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى إلى 
كثير من ذلك . 

ولا يستنكر شيئًا لأن القبيلة تفعله. لأن منشأ الاستنكار دقة النظر والقدرة 
على بحث المرض وأسبابه وعوارضه»ء وما يزيل هذه العوارض. وهذه الدرجة لا 
يصل إليها العقل في طوره الأول. 

وفك ملكت كفت الآذت:بالخرافات والاساطير الت .كانت الغرت تق دها: 
لي يكار لاعن سد ا عي خرابه . 0 

كان بين ثلاثة جبال تحصر ماء السيل والعيون» وليس للماء مخرج إلا من 
جهة واحدة» فسدٌ الأوائلٌ تلك الجهة بالرصاص والحجارة الصلبة. 

فكانوا إذا أرادوا سَفْيَ رَرْعِهم فتحوا من ذلك السد بقدر حاجتهم 
بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم ثم يسذونه إذا 
أرادوا. 


العرب والأساطير ۲۱ 


ثم يحدثوننا أن سبب خرابه جرذان حُمْر كنّ يحفرن السّد الذي يليها بأنيابهاء 
فتقتلع الحجر الذي لا ينقله مائة رجل ثم تدفعه بمخاليب رجليها حتى تسد الوادي 
من الناحية التي يجتمع فيها الماء. ويُفتح من ناحية السد. 

وقد عجزوا عن أن يفهموا أن ليس هناك ارتباط صحيح بين هذه الجرذان 
الخرافية وخراب السد. وأن السبب الصحيح هو إهمال تعهد السد وصيانته» بحيث 
لم يعد يقوى على تحمل السيل . 

وك إن الذى ى الور هن الان نع افر لفن تاه له 
رجل من الروم يقال له: سئّمار. فلما أتمّهُ قال له سنمار: 

إني أعلم موضع آجْجرّة لو زالت لسقط القصر كله. فقال النعمان: أيعرفها 
غيرك؟ قال: لا. قال: لا جَرَمء لأدعنّها وما يعرفها أحد. ثم أمر بقذفه من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع. فضرب به المثل» وقيل: «جزاه جزاء سنمار». 

وقد صدّق الناس هذه الخرافة مع استحالة تركيز القصر على آجرة واحدة. 
وكذلك قصة لقمان بن عاد. لما بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها فلما 
هلكوا خيّر لقمان بين أن يبقى بقاء سبع بقرات سمر» من أضب عفر» في جبل 
وعرء لا يمسها قطر. ظ 

أو بقاء سبع أنسرء كلما هلك نسر خلف بعده نسر. فكان آخر نسوره اسمه 
لبد. وقد ذكرته الشعراءء فقال النابغة : 

أضحت خلاءً وأضحى أهلها احتملوا ‏ أخنى عليها الذي أخنى على لُبَدٍ 

ويطول القول عن هذا القبيل في كتب التاريخ» من حوادث تتعلق بالقبائل 
البائدة: كعاذ وجديس وطسم» أو بالحوادث البعيدة عن زمن الهجرة كجذيمة 
الأبرش والزبّاء . 

ولم يكن هذا شأن العرب وحدهم» بل شاركهم فيه غيرهم من الأمم في 
طؤر مثل طؤرهم کا هده ا و ع لما سي 


«علم الميثولوجيا) . 
أسطورة شداد بن عاد 


ا شيخ من أهل اليم بصنعاء عام الردة» وكان معمرًأ عالمًا بملوك لحي 
حمير وأمورها قال: كان باليمن رجل من عاد بن قحطان» وهو عاد الأصغر - وأما 


o۲‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


عاد الأكبر فلم يبق منهم أحد. قال الله تعالى: «إفهلٌ ری لهم من باتک )4€ 
[الحافّة: الا ]وان هذا الرجل العادي كان يقال له الهميسع بن..بكوء:..وكان 
جسورًا لا يهاب أمرّاء وكانت الصعاليك تقصده من آفاق الأرض» وكان أكثر طلبه 
المغاور والكهوف يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين. فأتاه رجل من عبس 
وآخر من خزاعة وكانا صعلوكين جسورين فقالا له: يا هميسع خذنا معك أين ما 
أردت فإِنًا نبلغ مرادك . 

فمضى معهما حتى أتى بهما جبلا وعليه غابة فيها الثعابين لا ثُرام» والهميسع 
أمامهم وكان قد أتى الجبل مرارًا وحدهء وكان إذا عاين الثعابين يجزع ويرجع. 
فلما أتى ومعه الصعلوكان جَسّر بهما وتشجع»› فلم يزل يتزايا للثعابين وتهرب منه 
حتى بلغ باب كهف عظيم كأنه جبل» فسمعوا من داخل الكهف دويًا عظيمًا 
وهينمة» وعلى باب الكهف نقش بالحميري فقالا له: اقرأيا هميسع. فقرأه فإذا 
مكتوب هذين البيتين : 

نوجل الي إلا ذى ناد أو جاهل بدخول الكهف مغرور 

إن الذي عنده الآجال حاضرةً ‏ موكل بالذي يغشاه مأمورُ 

فغلب الخوف والجزع على الخزاعي في أول أمره. ثم إن الجزع غلب أيضًا 
على العبسي فاستدرك نفسه العبسي وثبت. فقال الخزاعي: يا هميسع قد عاش في 
الدنيا كثير ممن لم تبلغ نفسه هذا المبلغ. ثم قال له: يا هميسع لقد بعت نفسكٌ 
من دهرك بأبخس ثمن. فقال الهميسع : نمضي بالكهف أم ل؟ 

قالا له: نمضي. فسارا قليلا فوجدا بايا مكتوب عليه بالخط الحميري : 

انظر لرحلك لا يساق فإنه حتم الحمام إلى العرين يساق 

يا ساكني جبليٰ شمام لعله 2 يُدني بما أجنبتما الميشاق 

قوموا إلى الونسيّ إن محلَهُ يدعو إلى يوم الفراق 5 

قال: فولى العبسي هاربًا عنه» وناداه الهميسع فلم يلتفت له. ومضى وهو 
يقول: قاتل الله أخا عاد ما أجسره. 


قال : فهم | لهميسع أن يمر. ولكنه حمل نفسه على الأصعب» ومصى 


العرب والأساطير YoY‏ 


فقرأه الهميسع فإذا فيه : 
اا نكي و ا E‏ ا 
إن جهل الجاهل ماقد أتى وكان حيئًا قلبه فى دَعَه 
فدخل الباب الثالث فسمع دويًا عظيمًا كالرعد وهدّةً عظيمة» فبينما هو كذلك 
إذ برز إليه تنين أحمر العينين فاتحًا فاه» فلما رآه الهميسع رجع هاربًا إلى خلفه 
فسكن التنين. فوقف العادي وقال فى نفسه: قد رآنى» ولو كان حيوانًا لم يدعني 
وما هو إلا طلسم» فأخذ حذره من صدمته ‏ وأقبل يمشي قليلا قليللا ويُخفف وطأ 
کرات فأجنه الليل فأسرع الخروج من الكهف وجمع حطبًا من الغيضة وأضرمها 
نارا وبات عند باب الكهف. فلما غشيه الليل سمع بكاءً عظيمًا وحنيئًا داخل 
الكهف. فلم يزل ينتظر ويرتقب وينظر حتى نظر إلى نار عظيمة خارجة إليه من 
داخل الكهف. فلما رآها لم يبرح من موضعه حتى غشيتهء فصبر لها فلم تؤلم فيه 
شيئًا. ثم أتته أخرى ثانية أكبر من الأولى» فصبر لها كذلك. فلما مالت عنه أخذ 
نالرات اى اضرا واف رب ا طا الكيات ا وا ست 
يا هميسع لا حاجة لنا في دخولك. فأقام حتى أصبح» فدخل الكهف إلى 
أذ وضل .إلى الات الذي رأى ف التنيق» لم حفن على هة جه العدية خي 
قلعه. 
الاسد بدويٌ عظيم. فحفر على موضع حركته كما صنع بالتنين حتى أبطل حركته» 
وقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان. 


92 قصص العرب/ الجزء الثالث 

آنا شداد بن عاد» عشت خمسمائة عام» وقتلت ألف مبارزء وتزوجت الف 
امرأة» وركبت ألف جواد من عتاق الخيل . وتحته مكتوب : 

يا من رآني إنني لك عبرةً ‏ من بعد ملك الدهر والأعوام 

احذر تصاريف الزمان وريبه ‏ لاتأمننّ حوادث الأيام 

قال: ثم ملت إلى الركن الذي عن يمينهء فإذا هو سريرٌ من ذهب وعليه 
جاريتان فوف رأسيهما في الحائط لوح من ذهب - أو قال من عاج فيه مكتوب : 
«أنا حبة» وهذه لبّة بنت شداد بن عاد. أتت علينا أزمان أنفقنا فيها الطارف 
والتليدء ثم طلبنا صاعًا من بُرٌ بصاع من ذُرَ فلم نجده. فمن رآنا فلا يثق بالزمان 
وليكن على بيان» فإنه يحدث العز والهوان». 

اا عاء ناو الكمن إلى انهه لقمان يو قاذ ركان الله أعسلن 
لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه. أعطاه حاسة مائة رجل» وكان طويلا 
لا يقاربه آهل زمانه”'' . 

أعطي لقمان بن عاد ما لم يُعطه غيره من الناس في زمانه. أعطاه الله حاسة 
وقوة مائة رجل. وكان حكيما. 

كان لقمان بن عاد بعد كل صلاة يدعو بطول العمرء وقد دعا بذلك في 
الكعبة. فأتاه صوت وهو فى الكعبة: يا لقمان بن عاد؛ أطلب تَجَبُ. فطلب طول 
العمر وقال: «اللهم يا رب البحار الخضرء والأرض ذات النبتٍ بعد القطرء أسألك 
طول العمر» وعمرًا فوق عمر). 

فنودي: قد أجيبث دعوتك» وأعطيت سؤلكء ولا سبيل إلى الخلودء 


010 کات التيجان فى ملوك حميرء ص ۷۷ - ۷۸. 


العرب والأساطير Yo‏ 


وإ وة غا تور كلما هلك تمر عقيل حه ت قال ا اسار م 
ور 
فكان يأخذ فرخ العم اهن وكرة ويربيهة حتى يموت . وكان آخرهم لمك: 


النسر الأول: المصون 


شخصه» وهو يقول: يا لقمان بن عاد المغرور ببقاء النسور» اطلع الى اض اا 
لس .بعك وقدرك المقدور. 


فطلع رأس ثبير فإذا بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلّقتا عن فرخيهماء فاختار 
لقمان أحد الفرخين» ثم عقد في رجليه سيرًا ليعرفه وسماه: المصون. ثم قال: 
المصون الخالص المكنون» من بيت المصونء ومحذور السنونء وغبط العيون› 
والباقي بعد الحصون» آلى آخر الدهر الخؤون. 


فكان لا يغفل عن إطعامه حتى صار طائرًا مسخرًا له» يدعوه فيجيبه» حتى 


النسر الثاني : عِوّض 
كان لقمان بالطائف يبكي نسره مصون» إذ سمع مناديًا يناديه: يا لقمان بن 


عاد دونك البدل» رأس الجبل» مرعى الوعل» رأس السرماج المعتزل» مأمورٌ 
بطاعتك كالأول. 


طلع لقمان إلى رأس الجبل فوق مرعى الوعل» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخين» فسماه عوض» ثم قال: أنت العوض» 
الا عرد تلفت العَرَض» وآفات المرض» وتعواج الجرض» وحقك علىّ أفضل 
مفترض» أوديه كلما عرق نبض . 

لما كبن وادركة الضف دعاه لقمان يومًا تحت شجرة ومعه لحم 
ليطعمه»ء فأقبل النسر كاسرًا بجوزه غصون الشجر فخْرّ ميئًا. فهال لقمانَ موته ‏ 


۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
النسر الثالث: الخلف 

كان لقمان بالسراة» فبينما هو سائر حزيئًا على نسره عوض» سمع هاتمًا 
يهتف: يا لقمان بن عادء اطلع الصفاء تجد عند العرثون شرفاء تصادف فيه خلماء 
واسمه خلف» وأقبل بالحياة نَصَفا. 

فطلع لقمان رأس الجبل» فوجد وكر نسر فيه بيضتان تفلقتا على فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين» وقال: 

a وض عقر انعو لفلفو دو اق‎ rS OE 
وضعف ولم يقدر أن يطيرء فصنع له قفصًا كان يأخذه فيه أينما ذهب. وكان‎ 
مرة في عكاظ. إذ اجتمع إليه من حضر من العرب وطلبوا إليه أن يريهم‎ 
نسره. فبينما هم يقلبونه وينظرون إليه إذ مات النسر في أيديهم وبينهم. فاغتم‎ 
لقمان لموته وجزع عليه جزعًا شديدا. ويقال إن لقمان هو أول مَن حمل نسرًا‎ 
. في قفص‎ 

النسر الرابع : المغّب 

وتوجه لقمان إلى جبل قريب وهو حزين على نسره خلف» إذ سمع مناديًا 
ينادي : يا لقمان بن عاد» اطلع الجبل› تلق عند ال دي الزن فى تلة 
والمغرب . ) ) 

فطلع لقمان ذلك الجبل حيث وصف الذي ناداه» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
قد تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخین» وسماه مغيبّاء ثم قال: 

اا وقد ساك كد ل اه عمسف مس لی ا د 
ممن ذهب . فكان لقمان لا يغفل عن إطعامه. ودعاه يومًا من رأس جبل فلم يجبه 
فطلع إليه فوجده ميئّاء فهاله موته هولا شديدًا وبكى بكاءً مرًا. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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النسر الخامس: ميسرة 
لما كان لقمان يبكي على النسرء سمع صوتًا يقول: يا لقمان بن عادء لك 
في الجبل الأيسرء بين منبت الشيث والعرعرء فوق الشاهق الأغرّء فأخرجه منه 
اتشر “قبطا عتلقة قن أموة نرو] ل "الموكة بم اا فطلع لقمان فوجد عشًا فيه 
بيضتان قد تفلقتا عن فرخين» فاختار أحد الفرخين وعقد في رجله سيرًا ليعرفه› 
وسماه ميسرة. ثم قال: أنت الميسر المحبب إليك اليسرء إنك النسر الباقي بقاء 
الدهر. وكان لقمان يطعمه ويربيهء ودعاه يومًا ليطعمه فوجده ميتاء فهاله موته 


وجزع جزعًا شديذا. 





النتيز الشادين - امن 

بينما لقمان يبكي على نفسه ذات يوم» لأن ذهاب النسور أنقص من عمره. 
إذ سمع مناديًا يقول: يا لقمان بن عاد» لك الصفا الأسودء حيث الشجر المتلبدء 
خلصة بيت الرشد» فرخ به وفاء الوعد» مأمور بطاعتك فاصعذ. 

فصعد لقمان فوجد وكرّ نسر فيه بيضتان قد انشقتا وتفلقتا عن فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين وسماه أنسّاء ثم قال: أنت الأنس من الروعات والدحس› 
والدهر غير التعس» وحياتك ببقاء النفس. وكان لقمان لا يعدل عن إطعامه حتى 
نهض طائرًا مسحُرًا له» يدعوه إلى المأكل فيجيبه» حتى كبر وضعف. فبينما لقمان 
سائرًا من الطائف إلى مكة ومعه لحم قد بضعه له» والنسر يحوم فوقه إذ دعاه إلى 
الأكل» فانقض كاسرًا فوقع فمات» فاغتمٌ لقمان غمًا شديذا وبكى . 


النسر السابع : لبد 

وبينما لقمان يبكى نفسهء إذ بصوت يناديه يقول: يا لقمان بن عاد» لك فوق 
اا و ا ا ييف رقيو شرت ووا ا 
مأمور بطاعتك فاصعد. 

BE‏ ب ب ريه 
ار اد روء وا اذى راا ر ا و انك لمق ا 
لك إلى لاخر للدم عيقك معن رعا رم ع اله ونی يك 
الرشدي. وعمرك لا ينقد 
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وكان لا يغفل عنه أبدًا. وجاء رجل إلى لقمان من عاد الآخرة. فقال: يا 
عمء ما بقي لك من عمرك إلا هذا النسر. فقال لقمان: يا بنى» هذا لبّد! ولبّد فى 
لغة العرب معناه الدهر. ۰ 
فلما دنا أجل لقمان وبلغ الميقات» أقبل ذلك النسر لبد حتى وقع على 
شجرة› فدعاه لقمان» فأراد أن يقوم فلم يستطع . فنادأه مرعوبا حتی قام تحته وهو 
يقول: انهض لبد أنت الأبدء لا يقطع بي الأمد. نهضا شددء نهض المجردء 
لقمان وجاء لينهضهء فاضطربت عروق ظهره وخر ميتا. 
وكان منظرهما هذا بمرأى رجل من العمالقة. يقال له: المثنّى بن عمليق - 
والعمالقة سكان السراة والحجاز كلها. فقال وهو يبكى على لقمان ويرئيه : 
فنيت وأفنى الله نسلك من نسر هلكت وأهلكت من عاد وما تدري 
فمن ذا ينجي بعد لقمان فكره يخلصه يا قوم من تلف الدهر 
وذهب المقدى إن ناس من قومه العماليق فأخبرهم تان لقمان ونسره 
من تحته لقمان يرجو نهضه ولقد رأى لقمان أن لا يأتلي 
ولقد ج لبد فادزك ار ري المنون وكان غير مغفل 
وغلبن أبرهة الذي ألفيته 6 قد كان يخلد فوق غرفة موكل 
والحارث الحراب كانت داره دادًا أقام بها ولم تمل 
تجري مواهبه على من نابه جََرِْيَ الفرات على قرار الجدول 
وعاش كل نسر مائة عام وكان لقمان عاش قبل النسور زمئًا ورأى عذاب 
قوم هودء وكان من وفد عاد الذين ذهبوا إلى مكة ليستسقوا قبل أن يحل بهم 
(DD e‏ 
العذاتب . 


(۱) انظر كتاب التيجان ص ۳۷۰ ۔ ۳۸۱. 
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قصة العنقاء والنبى سليمان في القضاء والقدر 

عاتب سليمان الطير فى بعض عتابه فقال: إنك تأتين كذا وتفعلين كذا. 
نالك دوا للاعريع سمت و الشركة إنا لدي على القدكا: رركن تفناك الع يان 
إلى منتهى علمه وقدّره. قال سليمان: صدقت. لا حيلة لنا بالقضاء والقدر. 

تالت العتقاء :لوث أومق هدا كان لها لمان افلا اكير اغ 
العجب؟ قالت: بلى. قال: إنه يولد الليلة غلام في المغرب» وجارية من الشرق» 
هذا ابن ملك وهي بنت ملك» يجتمعان في أمنع المواضع وأهولها على سفاح 
يقدر الله تعالى فيهما. 

قالت العنقاء: يا نبيّ الله قد ولدا؟ قال: نعم الليلة. قالت: فهل أخبرتني 
بهما وما اسمهما يا نبيّ الله فإني أفرق بينهما وأبطل القدر. 

قال انك ل رين قال بل و كلها اليومة فأشيتد لمان عليهها 
الطير 





العنقاء والفتاة 


حافت العتقاء:فى البرك وأشترقت غلن الذنيا وأيضزتك كل بيك بحت ابضرت 
الجارية تنام في مهدها وفي قصر والديها. فاختطفتها وطارت بها إلى جبل شاهق 
أصله في جوف البحر وعليه شجرة عالية لا ينالها طائر إلا بجهد. فاتخذت لها 
وكرًا وَاسَعًا وأرضعتها وحضتتها حتئ كبرت:.. وكانت العتقاء E‏ 
يوم . . ولم تعلم أحذا بذلك . 

لقاء الشاب والفتاة 

وبلغ الغلام مبلغ الرجال وكان ملكا من ملوك الدنيا. وكان يلهو بالصيد 
ومةه فقال نوما لأصحعانه: قد تمكنت من كل صيد البر. فما رأيكم إن ركبنا 
البحر فننال من صيده الكثير؟ 

وركب الملك وقرٌ في البحر يتصيد حتى سار مسيرة شهر. فأرسل الله تعالى 
على سفينته ريخا عاصفًا خفيفة ساقتها حتى وصلت بها إلى جيل العنقاء الذي فيه 
0 


وأصبح للكت فر ان مةه راكدة. فأخرج E‏ السفينة نراى E‏ 
ورأى شجرة جميلة أعجبه منظرها. 
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سمعت الفتاة التي في عش العنقاء صونًا وجلبة ولم تكن قد سمعت شيئًا من 
قبل فأطلت راسا قرائ 'الملك وجها جا وكتعرًا أجهز .ناذه القلق 
فناداها: من أنت؟ فأفهمها الله لغته وقالت: لا أدري ما تقول ولا من أنت إلا 
فقال لها الملك: وأين أمك العنقاء؟ قالت: في نوبتها. تغدو كل يوم إلى 
ملكها سليمان فتسلم عليه وتعود في الليل» وتجيء تحدثني عنه» وإنه لملك 
قال لها: أرأيت إن هاجت الريح وأزعجتك من وكرك فمن يمسكك أن تقعى 
فى اليغفر؟ فال از فى كلامت وكف کون معن إت مقلك) سدقت 
ويبحميئى 
ال تعلمين أذ الله الذئ اند اعفان و له الطيو 
لو < 
قالت: كيف تصير إلىّ وأصير إليك؟ قال لها: عندما تأتى العنقاء تكثرين من 
وحشتك وبكائك . فإذا قالت ماذا تريدين» أخبريها بحديثك . فلما جاءت العنقاء 
وجدتها حزينة باكية فقالت: ما بك يا بنية؟ قالت: الوحدة والوحشة! فقالت لها: 
ا به لا تاف ساسادن شلات أن اة يرما واتخلفت يوم 





ثم عاد الملك ثانية» فأخبرته الفتاة بما قالت والدتها العنقاءء فقال لها: 
سأنحر من دوابي هذه فرسًا وأبقر بطنه وأجوفه وأثيره وأدخل فيه وألقيه على رأس 
السفينة هذه. فإذا جاءت العنقاء فقولى لها: إنى أرى عجبّاء حلقة ملقاة على هذه 
ا اع وه إلى و ی جا و ا م كات اج 
من كينونتك معي وتركك زيارة سليمان. 

وشكذا لما نحاءت العتقاء قال ليا الفعاة ما علمها الملفة.. فانقضة العتقاء 
إلى السفينة واختطفت الفرس والملك في جوفها. ففرحت الفتاة» فقالت العنقاء : 
لو علمت أن هذا يفرحك كنت آتيك به منڏ حين . 

تھ إلى ھا یات ون الات وو اتوید 

وجلس مع الفتاة يلاعبها ويقبلها. وفرح كل واحد منهما بصاحبه. 
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في مجلس النبي سليمان 
وجاء الخبر إلى سليمان باجتماعهما من قبل الريح - وكان مجلس سليمان 
يومئذ مجلس الطير ‏ فدعا بعرفاء الطير وأمرهم أن لا يدعوا طائرًا إلا حشروهء 
ففعلواء وكانت العنقاء بينهم. فأول سهم خرج في تقديم الطير: سهم الحدأة» ثم 
جاء سهم العنقاء فسألها سليمان: ما قولك في القَدَر؟ 


قالت: يا نبيّ الله. إن لي من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وآتي بالخير. 
قال لها: وأين شرطك الذي بيني وبينك عن الجارية والغلام؟ قالت: قد فرقت 
بينهما. قال سليمان: الله أكبر! فائتني بها الساعة والخلق شهود لأعلم تصديق 
ذلك . وأمر العريف أن لا يفارقها أبذا. 


فعادت العنقاء إلى العش . وكان الملك إذا سمع حفيف جناحيها اختبأ 
بجوف الفرس. ولما وصلت قالت للفتاة: إن سليمان أمرني أن أحضرك لمجلسه . 
قالت الفتاة: فكيف ستحمليني؟ قالت: على ظهري. قالت: أخاف أن أنظر إلى 
أهوال البحر فأقع. أدخل في جوف الفرس ثم تحملين الفرس على ظهرك أو في 
متقارك قلا آر .شا ولا أفزع . قالت: أَصَنَت! 

فدخلت الفتاة في جوف الفرس وحملتها العنقاء وطارت حتى وقفت بين 
يدي سليمان وقالت: يا نبي الله هذه الفتاة في جوف الفرس . فنظر إليها طويلا 
وقال لها: أتؤمنين بقدر الله تعالى وقضائهء وأنه لا حيلة لأحد في دفع قضاء الله 
تعالى وقدره وعلمه السابق الكائن من خير وشر؟ قالت العنقاء: أؤمن بالله وأقول:. 
إن المشيئة للعباد والقوة. فمّن شاء فليعمل خيرًاء ومن شاء فليعمل شرًا. قال 
سليمان: كذبت! ما جعل الله من المشيئة إلى العباد شيئًا. ولكن مَن شاء الله أن 
يكون سعيذا كان سعيداء ومن شاء أن يكون كافرًا كان كافرًا. فلا يقدر أحد أن 
يرد قضاء الله وقدره بحيلة ولا بفعل ولا بعلم. وإن الولد الذي قد ولد بالمغرب 
والجارية التي ولدت بالمشرق قد اجتمعا الآن وفي مكان واحد على سفاح. وقد 
حولت الخارية ول قالت العنقاء: لا تقل ذلك يا نبي الله» فإن الجارية معي 
في جوف فرسي هذا. قال سليمان: الله أكبر! أين البومة المتكفلة بالعنقاء؟ قالت : 
ها أنا. قال سليمان: على مثل قول العنقاء أنت؟ قالت: نعم. قال: يا قدر الله 
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السابق قبل الخلف» أخرجهما على قضاء الله وقدره! قال: فأخرجهما جميعًا من 
الف 

أما العنقاء فتاهت وفزعت فطارت في السماء وأخذت نحو المغرب واختفت 
في بحر من بحار المغرب وآمنت بالقدر وحلفت ألا تنظر في وجه طير ولا ينظر 
طير في وجهها. 

وأما البومة فلزمت الآجام والجبال وقالت: أما بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش. فهي إذا خرجت نهارًا وبّخَنْها الطير واجتمعت عليها وقالت: يا 
قدرية! فهي تخضع لهذا“ . 


قال الكسائي: كان سليمان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يريه ملك 
الموتء فأراه إياه. 


وكان يعوده اة گا ھم فأتاه في بعص الأيام على صورة العكين 
خرج ملك الموت قال الرجل لسليمان: يا نبي الله لقد أفزعنى هذا الرجل الذي 
كان بمجلسك من نظره إلي› فمن هو؟ 

قال: هو ملك الموت. قال الرجل: يا نبي الله أسألك أن تأمر الريح أن 
الهند. 

ثم جاء ملك الموت إلى سليمان. فقال له: قد كنت اليوم عندي وأنت تنظر 
إلى ذلك الرجل نظرًا سافيًا حتى خاف منك . 

فال يا نبيّ الله» إني كنت قد أمرتُ بقبض روحه في موضع من الهند في 
هذا اليوم. فلما رأيته عندك عجبت متى يصل هذا الرجل إلى الهندء فإذا الريح قد 
جاءت به فألقته فى البقعة التى أمرتٌ بقبض روحه فيهاء فقبضت روحه هناك 
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حكايا عن النبي سليمان 
زوال ملكه أربعين يومًا 
حكى الثعلبي في خبر الفتنة: سمع سليمان (ع) أن في جزيرة من جزائر 
البخو رجلا يقال له «(صيدون)› ملكا عظيم الشأن لم يكن لأحد من الناس عليه 
سبيل لمكانه فى البحر . 
فخرج سليمان إلى الجزيرة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنود 
من الجن والإنس» فقتل ملكها وسبى ما فيها. 
وأصاب بنت الملك وكان اسمها «جرادة» لم ير الناس أجمل منهاء فتزوجها 
وطلب منها أن تسلم فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة. وقيل: إنه عندما طلب 
إليها أن تسلم قالت له: إن أكرهتني على الإسلام قتلتُ نفسي. فخاف سليمان أن 
تقتل نفسهاء فتزوج بها وهي مشركة أربعين يومًا وكانت تعبد صنمًا لها في حَفيةٍ 
عن سليمان» الي أن المت فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يومًا لأنه سكن 
مع امرأة كافرة. 


صخر اللجني 

وجمع سليمان عليه السلام عفاريت الجن والشياطين وأمرهم بإحضار صخر 
اي الا .انلك الله إن اله قن أعطاء كو جاع ماه رجت غلا بحو 
ااه نوها لد إلا أمر واجد دوزمو ا ای ف كل وان ن فى کا تدر 
ا ترق العاد جلها هران فرق حتاء شرف رسكن ك 
فنحمله إليك . 


ثم خرجوا ففعلوا ذلك واختفوا في تلك الجزيرة. فجاء صخر ليشرب فاشتم 
رائحة الخمر وقال: أيتها الخمرة› إنك لطيبة غين أنكة نسلين عقلى وتجعلين هن 
الحليم جاهلاء وأمرك كله ندامة. وانصرف ولم يشرب. 
1 ثم عاد في اليوم الثاني وقد أجهده العطش فقال: ما من قضاء يأتي من الله 
فتبادرت العفاريت إليه ومعهم طابع سليمان» لازاه ذل وحخضع » فحملوه حتى 
وقموه بين يدي سليمان وهو يخرج من فمه لهيب النيران» ومن منخريه الدخان. 
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فلما عاين ضعفت قوته وخر ساجذا على وجهه. ثم رفع رأسه وقال: يا نبي 
اللهء ما الذي أحوجك إلى وأنا بعيد عن الآدميين؟ فقال له سليمان: إن الناس 
اشتكوا من وقع الحديد وصوته على الحجر. 

قال صخر : يا نبيّ الله عليك بوكر العقاب وعشه وبيضه. فليس شيء بالطيور 
أبصر منه. فأتي به فوضعه في البرية وغطاه بمعدن شديد الصفاء» وضعه على عش 
القامم ١ ٠‏ ۰ 

وجاء العقاب فلم يجد عشه. فطار في الهواء حتى نظر إلى عشّهِ في تلك 
البريةء التسن تعاب وضرب السقصة E‏ زمدق على ذلك. فطار 
وتعلق بالهواء وغاب يومه وليلته. ثم أقبل صبيحة اليوم الثاني وفي منقاره قطعة من 
حجر السامور. فانقض على الجام بذلك الحجر فضربه بهء فانشق المعدن نصفين 
وم يسمع له صوت. وأخذ العقاب عشه وبيضه» وترك حجر السامور هناك 
فأخذ حدم مر وير فى صا المرآة وحرٌ ر النار. ۰ 

عا بماد امنا او لسر خر اا او ده رو انه 
من جبل شامخ. فبعث سليمان الجن والشياطين فحملوا ما قدروا. فكان يقطع به 
الأحجار والصخور والجَرْع من غير أن يسمع صوت. 


الجني يسرق خاتم سليمان 

قال الكسائى: وكان EE‏ جارية اسمها «الأمينة» فكان إذا أراد الدخول 
اا والر معي أن إلى البعحاء سل ق 
52 ) 

وفي أحد الأيام دخل سليمان الحمام وسلّم خاتمه إلى الأمينة» فجاء صخر 
الجني بصورة سليمان وأخذ م من الجارية. ولما صار الخاتم في يده لم 
يستقر في يده لأنه شيطان» فرماه في البحرء فجاء الحوت بإذن الله فابتلعه ومضى 
مجر رهن على راا سداس ا ا رفح لكان و ا 
سليمان. فذلك قوله تعالی : فوفد فسا سن وألا على سيو جا ثم نأب 49 
[ص: الآية 5*]. قيل: الجسد هو صخر الجني . 


)١(‏ هو الألماس. 
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لما خرج سليمان من الخلاء» وقد غيّر الله صورته إلى صورة صخرء فطلب 
الخاتمء فقالت الجارية: أعوذ بالله منك» قد دفعت الخاتم إلى سليمان فعلم 
سليمان أن الله قد أوقع به البلية . . فخرج يريد القصر ويقول للناس : لام 
يصدقه ا 


وهام سليمان أن يدور في الأحياء وهو يقول: إللهي إني تائبٌ إليك من 
خطيئتي . فلم يزل كذلك أربعين يومًا لم يطعم شيئًا. ثم وجد قرصة يابسة ملقاةء 
فأخذها ولم يقدر على أكلها ليُبسها. فأقبل إلى ساحل البحر وقعد يبل القرصة 
وأخلاما ا ديك ا ا ی جا ار يوقا كرض اة 
البحر من يدي فارزقني فأنت الرزاق الكريم . 


وجعل يمشي وهو يبكيء فإذا بصيادين فسألهم شيئًا من الطعام فمنعو 
وطردوه وقالوا: انصرف عناء فما رأينا أوحش من وجهك! اذهب وحق سليمان إِنْ 

قال: يا قومء أنا والله سليمان. فضربه رجل منهم على رأسه وقال: أتكذر 
على نبي الله؟ فبكى وبكت الملائكة لبكائه. ورحمه أولئك القوم فناولوه سمكة 
وأعطوه سكيئًا. فشق بطنها لينظفها. . . فخرج الخاتم من بطنها فلبسه في إصبعه 
وعاد إليه حسنه وجماله. فسار يريد قصره) وجعل يمر بتلك القرى التي أنكرته . 
فكل من أنكره عرفه وسجد له. وبلغ ذلك صخرًا الجني فهرب وعاد سليمان إلى 
قصره واجتمع له الإنس والجن والطير والشياطين والسباع. كما كانوا أول مرة. 
فبعث العفاريت في طلب صخر فأتوه به. فأمر 0 ينقروا له صخرتين وصفده 
بالحديد وجعله بينهما وأطبقهما عليه» وختم عليه بخاتمه وطرحه في بحيرة طبرية. 
فيقال : إنه فيها إلى يوم القيامة. ) 

ثم أمر الله الرياح أن تحشر له سائر الشياطين فَحُشِرّت له. فصفد مَرّدتهم 
بالحديد وحبسهم . 

سليمان يطوف الأرض 

قال الكسائي: ملك سليمان شرق الأرض ومغربها وطاف أقطارها حتى انتهى 

إلى جبل قاف» فوقف هناك ثم قال للريح: هل جريت هناك؟ قالت: لا يا نبي 
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اش وإنه لآخر الدنيا وليس وراءه إلا علم الله تعالى. ثم أمر الريح فاحتملته حتى 
نظر إلى التنين المحدق بالعالمء فسار أيامًا على طرف من أطراف الأرض فإذا هو 
بملك يقول: يا ابن داوود إن هذا التنين محيط بالعالم الذي هو مسيرة خمسمائة 
عام. ثم ارتفع إلى مستقر الغمام ونظر إلى مجمع القطرء ونزل من هناك إلى 
مسكن الليل والنهار. فإذا هو بملك يقول: «اللهم أعط كل منفتي خَلْقَا وكل 
ممسك تلفا). 





سليمان وشجرة الخرّوب 

ثم أمر الريح أن تحط بساطه إلى الأرض المقدسة. وكانت مدة غيبته مائة 
وثلاثين يومًا. وكان طول سفرته هذه یری شخصا بين يديه يسبق كل شيءء فسأله 
من هو؟ فأخبره أنه ملك الموت»ء فوقعت عليه الرعدة وتغير لونه وجعل اينه 
رحبعم خليفته وأوصى الناس بالسمع والطاعة له. 

وأخذ بالصوم والصلاة طول ليله. فإذا أصبح خرج من محرابه إلى روضة 
هناك فيها نبات حسن يتسلى به . 

لو اناو مرجي مو E‏ د . فقال: أيها 

قال سليمان: فما تضع ههنا فلست من نبات هذه الرياض؟ قال: قد أمرت 
0 ا ا لوا 


ذكر حشر الطير لسليمان بن داود 
قال الكسائي : لما أتى الله الملك والنبوة لسليمان (ع) أحبٌ أن يستنطق الطير 
فحشرت له. فكان جبرائيل يحشر طير المشرق والمغرب من البر» وكان ميكائيل 
بسر طن الوا والجبال» 


ومعاشه فيخبره. وكان بين يديه سبعة ألوية من ألوية الأنبياء» يمسكها سبعة من 
الملائكة . 
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قال ولا حشرت الطب له اديه فرك :فو كا امت عله التخطافة هات 
لغات وقالت: يا نبي الله» أنا ممن اختارني نوح وحملني في السفينة ومني تناسل 
كل خطافة في الدنياء ودعا لي آدم وقال : إنك تدركين من أولادي مَنْ خلافته مثل 
ج وتحشر له الطير والوحوش والمردة. فإذا رأيته فاقرأيه مني السلام . > ثم 
قالت له: يا نبيّ الله» إن معي سورة تعجب الملائكة من نورها ما أعطيّت لأحدٍ 
من بني آدم غير أبيك إبراهيم» فإنها نزلت كرامة له يوم ألقيّ في النار فهل لك أن 
تسمعها مني؟ قال : نعم . 

فقرأت سورة (الحمد) حتى بلغت ولا الاين فمدّت صوتها بآمينء 
وسجدت» وسجد معها سليمان عليه السلام . 

ثم تقدم النسرء وهو يومئذٍ في صورة عظيمة» قال: السلام عليك يا نبىّ الله 
با املك اننا ما رأيت ملكا أعظم من ملكك! وإني قد صحبت آدم (ع) وساعدته 
على كثرة ر روا آول نعل ابرط إلى الأرفن :-وكتت مهه إلى أن تات 
الله عليه. وقال لي: إنه يكون من ذريتي من يُحشر له الطيرء فإذا رأيته فأقرئة منى 
الام وقد آثيت إليك وديك فاصطتعي .يا :نين الله انى جام نادت الأرض 
وجبالها. ومعي آية عظيمة لا يفتر لساني عنهاء وهي: ماله ل إله لد هر 
ليَجْمَعَنَكُم إل يو الْقِيَسَةَ لا رَيْبَ فِيدٌ» [النّساء: الآية ۸۷]. 

ثم سجد» فسجد معه سليمان. فلما رفع رأسه جعله سليمان ملكا على 
الى 

ثم تقدمت العقاب» فوقفت بين يديه وسلّمَتْ عليه وقالت: يا نبي الل إن 
خلقي كان أعظم من هذاء ولكن حزني على هابيل يوم قتله قابيل صيرني إلى ما 
أنا عليه. ولقد توحشت الأرض والجبال يوم قتل» ومعي آية أعطانيها ربي وهي : 
َد فح من کرک 9 دك اما © [الأعلى: الآيتان ٤٠ء ]١5‏ ثم قالت 
و ا 0 

ثم تقدمت العنقاء» وهي يومئذٍ شديدة البياض» وصدرها كالذهب الأحمر 
ووجهها كوجه إنسان. ولها ذوائب» ورجلان صفراوان؛ ولها تحت جناحيها يدان 
كل يد فيها ثلاثون إصبعًا. فوقفت بين يديه وسلّمث وقالت: إن الله فصلك على 
كثير من الملوك حين أبرزني إليك بصورتي هذه» فمرني ما شئت. فوالله ما نطقت 
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لحن إلا لصفوة الله آدم . فإني وقفت بين يديه وتعجب من حسن صورني » وقال: 
ماأشبهك ل مد و ره قلت: من ألفي 0 6 
ا ا وتكيتن ا 

ثم تقدم الغراب» فسلم وقال: يا نبي الله لقد فضلك الله على كثير من ولد 
آدم» وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيمًا. 

وإني كنت أبيض قبل ذلك فصرت أسود كما ترى» لما سمعتهم يقولون: 
اتخذ الرحملن ولدّاء وما ينبغي للرحمئن أن يتخذ ولدًا. ولقد دعا لي أبوك آدم 
0 وسمعت أباك إبراهيم يتلو آية يخضع لها كل شيء وهي : 9# كل ننس 
با كب رهيئة 009 [المدَّثْر: الآية 78]. 

ثم تقدمت الحمامة» فسلمت عليه وقالت: يا نبي الله. أنا الحمامة التي 
أختارني أبوك آدم لنفسه الها وأنيناء وكنت انس به تة ركان إذا دك الجة 
يصيح صيحة عظيمة ويقول: أتراني أعود إليها؟ e‏ کون ھن 
الخاسرين . 

واعلم يا نبي الله أنه قد علّمني كلمات حفظتها عنه وهي: الله لا إلله إلا هو 
الحى القيوم» وحده با شيرييك له» وأن TEY‏ عبذه ورسوله سيك الأولين 
والآخرين. وقد أقبلت إليك طائعة لأمرك. فمرني بما شئت . 
بيتك يا نب الله لآتى أرزى الذتا ضاحكة لك :وقد أعطاك الله ملكا عظيماء 
فاتخذني رسولا آتيك بالأخبار وأدلك على مواضع الماء. فقال له: أراك اكيس 
د وأرى فخاخ ب ال تصطادك. بحي عا عابنت 12 قال 


وادى النمل ‏ 
قيل: لما سار سليمان لقصد الغزو مرّ في طريقه بوادي النمل (وهو وادي 
السدير بالطائف) فنظر إليهم فإذا هم يزيدون على مئة آلف كردوس مثل السحاب . 
فقال سليمان: إني أرى سحابة في الأرض لا أعلم ما هي . تحبلت الريع اليه قود 


ساس و ر 


النملة كما أخبر الله تعالى في كتابه: لح إا اا ل وار مَل قات تمله انم 
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الكَمَلُ اڏوا يڪم لا عط سملن ودم وهر لا شعو ھ6 قبسم ایکا من 
قَولِهَا» [النمل: الآيتان ۰۱۸ .]١9‏ 

ونزل سليمان ونزل الناس معه فقال: أتدرون ما هذا السواد؟ هذه أمة من 
النمل مساكنها زمرًا زمرًا والنملة تناديهم: الوحا الوحا! فقد وافتكم الخيل. فصاح 
لفان ا الخاتم» فجاءته خاضعة» فوقفت بين يديه وسجدت ثم قالت: يا 
نبيّ الله ما سجدت قبلك إلا لأبيك إبراهيم وها آنا أسجد بين يديك . 

اللي :جا الذي تكلحف بن قبل وصوتي اليف ؟ "ياتض a‏ 
رأيتك في موكبك وعسكرك» فناديت النمل أن يدخلوا مساكنهم لثلا يحطمهم 
جندك وأنا كمثل غيري من الملوك أريد الصلاح لقومي. فقال لها: كم عددكم؟ 
وھا تأكلون وما ترون 

قالت: يا نين اله الو أمرث» الجن أن يحشرونا إليك لعجزوا. وليس على 
وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا وفى أكنافها مثل سلطانك كراديس من 
النمل. ولقد خلقنا قبل أبيك آدم وإنا لنأكل رزق ربنا ونشكره. فأمرها أن تعرض 
النمل عليه فنادتهم. 2 زموه زمره اموا عليه بلغاتهم وهو ينظر إليهم. 
الت فة الل ايا ا ومنّا ما يأوي قرب المياه 
e‏ وفي الهواء - وهي الطيارة ‏ فإذا ن E ERGE‏ 
ود اسر و I E‏ 
عليها الرزق . 

قال الثعلبي : اسم النملة التي كلمت سليمان: طاحية . 

قال سليمان ذات يوم لأصحابه: قد أتاني الله المُلّْك كما ترون» وما مر 
علي يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدر» وقد أحببت أن يكون لي يوم 
واحد يصفو لي إلى الليل ولا أغتم فيه» وليكن غدا. فلما كان الغد دخل قصرًا 
له وأمر بإغلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه ورفع الأخبار إليه لكلا يسمع 
شيئًا يسوؤه. 
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ثم أخذ عصاه بيده وصعد فوق قصره واتكأ عليه ينظر فى ممالكه. فإذا 
بشاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب قصره فقال: السلام 
مُنعتَ من دخوله؟ أما منعك البوّاب والحجاب؟ أما هبتنى حين دخلت قصري بغير 


إذنى؟ 


فقال ملك الموت: آنا الذي لا يحجبنى حاجب ولا يمنعنى بوّاب» ولا 
أهات الملوك ولا أقبل الرشاة وما كدخ لأدخل هذا ا 

فقال له سليمان: فمن أذن لك في دخوله؟ قال: ربي! فارتعد سليمان وعلم 
أنه ملك الموت» فقال له: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فيم جئت؟ قال : 
جئت لأقبض روحك. 

قال: يا ملك الموت» هذا يوم أردت أن يصفو لي وما أسمع فيه ما يغمني . 
قال له: يا سليمان إنك أردت يومًا يصفو لك فيه عيشك حتى لا تغتم فيه وذلك 
اليوم لم يخلق في الدنياء فارض بقضاء ربك فإنه لا مَردَ له. فقبض ملك الموت 
روحه وهو متكىء على عصاه. 

وبقي سليمان على حالته لم يسقط إلى الأرض ولم يتحرك ولا مال. فهابوه 
وما جسروا أن يتقدموا. ولم تزل الأنس والجن والشياطين والوحش والطير في 
الطاعة والأعمال حتى مضت سنة. اونمت ادر فى اقل العصا؛ فذلك قوله 
تعالى: لما فضیتا علد الوت ما دم عل موت إلا داب الأرض كل ل يا 
[سبأ: الآية ]٠٤‏ فخرٌّ سليمان عند ذلك. كالخشبة اليابسة. وكانت الجن قبل ذلك 
لحر ا وقد قال تعالى: شا ل 


قر ٭ ر ر 


ا ألمّهينٍ [سَبَاً: الآية ]١5‏ أي في تلك السنة في نقل الصخور 
والبنيان وغير ف 


خطيئة داود 
كان داود عليه السلام قسم أيامه ثلاثة أقسام: يومًا للعبادة ويومًا للناس 


.179- ١76/١ نهاية الأرب:‎ )١( 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحلق ويعقوب» فقال: يا 
م ا قازرا فى 


a Sn‏ على 
إبراهيم بالنمرود وبذبح أبنه » وابتلي إسحلق لق بالذبح وبذهاب بصره ) وابتليَ يعفوب 
بالحزن على يوسف؛؟ وأنك لم تبتل بشيء من ٠‏ ذلك . 


فقال داود: ربّ فابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى 
الله تعالى إليه: إنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا فاحترس 


دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل يصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ 
جاءه الشيطان بصورة حمامة من ذهبء فيها كل الحسنء فوقعت بين رجليه. فمد 
ده لبأخذها :كلما أهوق غلتهنا طارث غر تخد سن غير أن وة هن فعا 
فتبعها فطارت حتى وقعت في كوّة فنطر داود من الكوّة فأبصر امرأة في بستان على 
شط بركة لها تغتسل» وكانت من أجمل النساء خلقاء فعجب من حسنها. وحانت 
منها التفاتة» فأبصرته» فنفضت شعرها فتغطى بدنهاء فزاده إعجابًا بها. فسأل: مَن 
هي؟ قالوا: هي بتشايع بنت سايع»› وى زوجة أوريا بن حئانا وزوجها في غزاة 
فى البلقاءء بعت مع أيوب أن حروية أخت داود. 


وكان كل من قدم قبل التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على يديه 
أو يستشهلد . فبعثه أيوب وقلمه فقتل أوريا. فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود؟ 
وهي أم سليمان. 


تزوج عليه السلام بامرأة أورياء ولم يلبث إلا يسيرًا حتى بعث الله عر وجل 
ملک في صورة اليش يطلبان أن يدخلا عليه فوجدأه ع فمنعهما 
مي اا جو OE‏ عيدو r‏ ووم a es‏ 
يديه جالسان. . فذلك قوله تعالى: اوهل أتلك يدأ احص إِذ فووا وأ اليخاب 69 إِذ 
َل ڪل ارد مقن يهم كارا E‏ كا عل حكن لحل لاحن 
وا طط4 [صٌ: الآيتان ١7١‏ ۲۲] أي تَر هيا إل سوا الیل ا 
۲ أي وسط الطريق. #إنَّ هدا أت لم شع شعو جه ول ج وده كَمَالَ أ كيل 


وعَرّف في الطاب ©4 [ص: الآية “١]ء‏ قال داود: قد ظَلَمَكَ سوال ميك إِلَ 
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5 2 72 سر بن و صسم r‏ ر 
نعاجه E‏ 1 


إن كيرا من الخلطء لني بعصم عل بق إلا الزن امَو ولوا لصحت ويل تا 
4 [ص: الآية .]۲٤‏ 

ولما ذهب الرجلان انتبه داود أنه أخطأ؛ فهو له تسع وتسعون زوجة ولأوريا 
زوجة واحدة. ولما علم داود أنه ابتلي سجد فمكث أربعين ليلة ساجدًا باكيّا حتى 
حت الر عن ی وأكلاك الارن من جه وهو يقول فى سجوده: رت 
داود» زك داود زل أبعد مما في المشرق والمغرب . رب إن لم ترحم ضعف داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديئًا في الخلوق من بعده. 


ثم جاء جبرائيل فقال: يا داود إن الله تعالى غفر لك الهم لذ هن 





)1( 
به . 


سحرة فرعون 

رغم أن فرعون وهامان كانا من أمهر السحرة وأنهما بسحرهما استوليا على 
الناس فإن فرعون بعث يجمع السحرة لديه وأمرهم بمعارضة موسى (ع) في الأجل 
المضروب . 

قالوا له: أيها الملك قد علمت أنه ليس في الدنيا أقدر منا على السحرء فإذا 
كانت الغلبة لنا على موسى فما الذي يكون لنا عندك في الجزاء؟ قال نعم ونك 
ذا لين الْمتَرينَ 4©9 [الشّعَرَاء : الآية ]٤١‏ أدنيكم مني وأشارككم في ملكي. ثم 
قالوا وأن غلبا عوسى وابطل سحرنا علمتا أن ما جا به ليس من التليتر لا 
حيلة لنا عندتذٍ إلا أن نؤمن به ونصدقه. فقال فرعون: إن غلبكم موسى صدقته أنا 
أيضًا معكم. ولكن اجمعوا كيدكم وحيلتكم. وأخيرًا حان يوم الموعد وكان يوم 
السبت وهو يوم سوق لهم. ووافق أنه أول يوم في السنة عندهم وكانوا يحتفلون به 
ويتخذونه يوم الزينة - وقيل: أن المكان كان في الإسكندرية. فاجتمع في الموعد 
حشود الناس والالاف المؤلفة» حتى ضاقت بهم البلدة وساحتها. وكان لفرعون 
تجاه تلك الساحة منصة فوقها قبة من حديد يطل منها على الجموع وينظر | 
ولما ارتفع النهار أقبل فرعون في زينته وقد حفت به أشراف قومه. 00 
الجموع» وأقبل السحرة تحمل ستون بعيرًا عصيهم وحبالهم» وامتلأت الساحة 


(1) نهاية الأرب: .50/١5‏ 


العرب والأساطير يفف 





ثم أقبل موسى (ع) متكنًا على عصاه ومعه أخوه هارون لا غير» حتى انتهى 
إلى المجتمء الهائل . وبعد أن توقف هنيهة جعل ينظر إلى السماء فهال الناس ذلك 
z٤ ٠‏ 5 سر لد لھ ص ر مس ره 

وجعلوا يتساءلون عن معناه واثره. ولما تقابل مع السحرة يقال لهم مومئ وب 


م موصيو ع ر ضيه 0 20 سد ا کد کس سه ESN WT‏ 1 5 
لا تفترقأ على أله حكذبا فيسڃتک يعذاب ويد حَابَ مَنِ أفترف ل6 [طله: الآية 
E‏ 

فازداد السحرة في كلامه رغبة ودهشة. وأخذوا يتناجون بينهم فيقول بعضهم 
لبعض : ما هذا قول ساحر. ويقول اخرون: إن الرجل ينظر إلى السماء ونحن لم 
يبلغ سحرنا السماء. فكاد شملهم يتشتت وجمعهم يتفرق. وأبى فريق منهم إلا 
الجحود والإصرار. 

الق ا وَعِصِيهُمَ وَقَالوا بعرّةَ فِرَعوْنَ إِنَا لحن اللو 62 [الشَعَرّاء: 


الآية ٤٤]ء‏ لدا اهم وَعِصِيْهُمْ َيل اليه من حرم أا نى ©6 [طله: الآية 
hE‏ 

فأوحى الله تعالى إلى موسى ووعده النصر والغلبة وأمره بإلقاء العصا فقال 
له: لوق ما فی بییک تلقف ما صا إا َنأ کید سح ولا قلح السار حت أن 
© [طه: الآية 1۹]ء تال عَصَاهُ اذا هى بان من 4€ [الأعراف: 


[۷ 


فهجم الثعبان بعدما استوى على جميع ما في الميدان مما يراه الناس حيات 
وأفاعي وجعل يلتقفها بكل سرعة حق أتى على آخرهاء ولم يترك منها شيئًا أصلا 

>“ ا الح ل E N‏ ا ل ا aC‏ 
كما قال تعالى: اوا ھی تلقف ما باقن لا دوقم ای وط مَا كنا حملن 2 
لبوا الك وَأنقلبوأ صَغْرِينَ )€ [الأعراف: الآيات .]١١5 - ۱١۷‏ 

ولما ظهر ثعبان مو سی (ع) واتجه يبلع أفاعي السحرة» انهزمت ج الناس 
وأفواج الخلائق هاربين وقد انخلعت أفئدتهم فزعًا ورعبًا وتسابقوا إلى الفرار 
ووطىء بعضهم بعضا. وانهزم معهم فرعول بمن معه وقد انقطع فوّاده وعزب 
عقله» خاصة حين اتجه الثعبان نحو الناس بعد أن ابتلع أفاعي السحرة وقصد منصّة 
رفوع تارسي اللحلدن إلى Lm‏ 
الأول [طه: الآية .]۲١‏ 

فتقدم مو سی (ع) وأدخل يذه في فم الثعبان فعاد عضا من حشب عادية . ما 
السحرة فلما عاينوا ذلك وهم ائنان وسبعون شيخا من علماء السحرة ورؤسائهم 
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المهرة الذين أفنوا أعمارهم في إتقان مهنتهم . وكان رؤسازكم أربعة » فأسرعوا فورًا 
بعدما تبيّن لهم الهدى لوأل ا سيین 9 الوا يت لين () رب 
موس وَهَدرُونَ (003* [الأعراف: الآيات ]١77 - ٠٠١‏ وتبعهم بقية السحرة فآمنوا 
كلهم» وآمن معهم جمع كثير من الناس وشهدوا لله تعالى بالوحدانية ولموسى 
وهارون بالنبوة وانصرفت بقية الناس مدهوشين مما شاهدوا يتذاكرون في محافلهم 
ذلای؟. 


استنادًا إلى بعض الأوراق من مخطوطة لا نعلم لها عنوانًا ولا تاريخًا وهي 
تتعلق بمواقف غريبة ومفاجئات عجيبة حدثت للإسكندر واضطرته دة قسرًا 
القصة لا بد من التذكير بأن الهند والصين كانتا في زمان الإسكندر وحتى قرون 
طويلة بعده تشتمل كل منهما على ممالك عديدة» وهما ما زالتا ح- حتى اليوم. لم 
تستكمل أي منهما وحدتها القومية التامة. وذلك لأسباب أهمها سلطة الاستعمار أو 
عملائه. والآن فلنقرأ قصة الإسكندر ذ في الشرق . 

قصة الإسكندر وملك الهند 

تقول القصة: رُوِيَ عن الملك الإسكندر أنه أخضع الملوك حتى انتهى إلى 
مطلع الشمس من العمران» فبلغه أنه بأقصى أرض ال لكا و 
قاهرًا لقوته الغضبية» زاهذا في الدنيا وشهواتهاء بتحلى. يكل حلق. کرت ومنقبة 
رفيعة فأرسل له الإسكندر كتابًا يقول فيه: إذا وصلك كتابى وكنت واقمًا فلا تقعد 
أو كنت ماشيًا فلا تجلس حتى تأتينى» وإلا مزقت مُلْكك وألحقته بمن مضى . 

فكتب إليه ملك الهند الجواب بأحسن خطاب» ولقبه بملك الملوك العادلة 
وأخيره أن عنذه أربع هدايا ليست موجودة عند أحد من ملوك الان 

الأولى : ابنته التي لم تطلع الشمس على أجمل منها منظرًا. 

الثانية : قدح إذا ملآته ماءة شرب عسكرك كله ولم ينقص منه شيء . 

الغالغة : طبيب لا يعجزه مرض إلا مرض الحوت: 


)۱( مادا فى التاريخ› ۹2 


العرب والأساطير o‏ 


الا اوت كر لك همزا دك نتن أن سال عن :تن قال ن لعيك هده 
الهدايا إلى ملك الملوك إذا عفٌ عن هذا المطلب. 





فلما وصل كتاب الملك للاسكندر قلق قلقًا عظيمًا لهذه الهدايا وأرسل أربعة 
من الحكماء يستقصون صدقها فيأتوه بها. 


فلما وصل الحكماء إلى ملك الهند. أخذ يباحثهم في العلم والهندسة 
والكيمياء وعلم النجوم وما أشبه ذلك» حتی ملا صدورهم PE‏ وبعك أن 
استضافهم لغلاثة أيام خيّرهم في البقاء أو الرجوع»› فاختاروا الرجوع حسب أمر 
الملك لهم. فلما برزت ابنة الملك عليهم ما وقع نظر أحد منهم عليها إلا علق 
بها . 


لما وصلوا إلى الإسكندرء وكان من أعظم الملوك هيبة وشهرة» وما إن نظر 
إلى ابنة الملك حتى شغف بها شغمًا عظيمًا وأمر بإنزالها مع حرمه ثم أمر بالقدح 
فشرب'منه وسقى عساكره فلم ينقص منه شيء وهو قدح أبينا آدم عليه السلام» 
وهو مضروب من الخواص الروحانية. ثم شاهد من الطبيب ما بهر عقله» وأمر 
بإنزال الفيلسوف في دار الضيافة» فبعث إليه مع خادمه قدحًا مليئًا بالسمن وأمره أن 
لا يكلمه البتة. . . فأخذ القدح وتاملة دف وبصي ر :وتداول: ارا كثيرة وأغرزها 
في السمن حتى أصبح وجه السمن كالقنفذ وأرجعها إلى الإسكندر. 


فأخذ الاسكندر الإبر وذوّبها وجعلها كالكرة وأرجعها للفيلسوف . فلما 
وصلت إلى الفيلسوف بردخها وطرقها وأزال درنها حتى أصبحت كالمرأة وأعادها 
للإسكندر. 


فلما وصلت إلى الإسكندر وضعها في طاسة فاع سي رست او ايليا ال 
الفيلسوف. فلما وصلت إلى الفيلسوف كوّرها حتى طافت على وجه الماء وأعادها 
إلى الإسكندر. 

فلما وصلت للاسكندر ثقبها وملأها ترابا وأوكدها للفيلسو فت . فلما وصلت 
إليه دمعت عيناه وتغيّر لونه وأرجعها على حالها. فأمر الإسكندر بمثوله بين يديه . 

فلما مثل بين يديه حيّاه بتحية الملوك» فنطر إليه الإسكندر وتأمله فوضع 
الفيلسوف أصبعه على أنفه. فقال له الإسكندر: لماذا وضعت يدك على أنفك؟ 
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فأجابه الفيلسوف: لأنك لما نظرت إليّ وتأملتني فكرت أن حكمة هذا 
الشاب ليست على قدر صورته» فوضعت إصبعي على أنفى لأخبرك أنه كما أن 
ا ر ف عل ارج ك إن لبس تن كلاد الوص محل آنا بقار الاك 
هكذا؟ قال الإسكندر: صدقت أيها الرئيس . 1 

ثم قال له الإسكندر: والآن اجلس أيها الفيلسوف وأخبرني عن معنى ما 
جرى بيني وبينك من المراسلة . فقال له: أيها الملك» لقد بعثت لي قدحًا مليئًا 
بالسمن؛ فخبرني أنك قد امتلأت من الحكمة كما امتلاأ هذا القدح بالسمن. فلا 
يزاد عليه شيء كما لا يزاد على حكمتك شي,› فأخذت الإبر وغرزتها فى 
ا ال ا NE‏ 
الس 

فأخذت الإبر وجعلتها كرة» لتخبرني أن نفسك من قتل الأعداء وسفك 
اا كيدو لكيه 1 


فأخذتها وبردختها حتى صارت كالمرآة لأخبرك أنك بالتوبة إلى الله تعالى 
تتجوهر نفسك وتنصقل حتى تصير مثل هذه المرآة فتشرف على الموجودات 
بصفائها وقوة صقلها. فوضعتها في طست ماء لتخبرني أن الأيام والليالي قد 
عجزت عن ذلك فكورتها حتى طافت على وجه الماء لأخبرك أنه في الوقت 
القصير قد يجري بها أكثر مما جرى لها في الوقت الطويل . 

فثقبتها وملاتها ترابًا لتخبرني بالموت. فأنا أخضع مثلك للموت ولا أغيره. 
ضاق عند ذلك صدر الإسكندر وذهب هائما على وجهه حتى وصل إلى واد وفي 
ذلك الوادي غار مهجور. 


فدخل فيهء وإذا بتقدير العزيز الحكيم موجود فى ذلك الغار ملك ممخنط 
مسجى في نعشه عن يمينه مفاتيح خزائنه ولوح نحاس مكتوب فيه: «بهذا ملكناه» 
وعلى يسارة لوح نحاس مكتوب فيه: «وبهذا تركناه) . 
حكمة من الصين 
وهذه قصة أخرى لا تقل في عبرتها عن الأولى تدلنا على عظمة الشرق 
وغناه بالنبا لات العظيمة والنفوس السامية والعقول الثيرة. 





العرب والأساطير ۷V‏ 

قيل إن الإسكندر لما أصبح قريبًا من بلاد الصين وشعرت ملوكها بالخطرء 
أتاه حاجبه ذات ليلة وقد مضى من الليل جانب فقال له: إن رسول ملك الصين 
يستأذن بالدخول عليك . 





قال له: مُرْهُ بالدخول. فلما دخل وقف بين يديه وقبّل الأرض أمامه وطلب 
أن يخلي له المجلس . 

فأمر الإسكندر أن ينصرف من بحضرته. ثم أمر أن يفتشوه - ولم يعلم أنه 
فلك لضن - فلم يجدوا معه شيئًا من السلاح . 

فلما خلى لهما المكان قال له: أنا ملك الصين وقد حضرت بين يديك 
ا فإن كان مما يمكن الانقياد إليه ولو كان بأصعب الوجوه 
جئت به إليك واستغنيت عن حربك . 

فقال الإسكندر: ما الذي أمكنك مني وأهجمك عليّ؟ قال: لعلمي أنك 
رجل عاقل» وليس بيني وبينك عداوة» ولعلمي أن أهل مملكتي متى قتلتني لا 
يسلمونك آمرهم»› ولا يمنعهم ذلك من تنصيب أحد ودی تلكا عا 
ينسبوك إلى الجهل وقلة الحزم . 

فأطرق الإسكندر مفكرًا ثم رفع رأسه إليه وقد تبيّن صدقه. وقال له: أريد 
منك ارتفاع مالك لثلاث سنوات» ثم نصف ارتفاعه كل سنة. فقال له ملك 
الع وهل تريد غير هذا؟ قال: لا. قال: قد أجبتك. فقال الإسكندر: وأنا 
رفعت عنك ذلك لأجل مجيئك. فشكره وانصرف . 


لما أصبح الصباح وطلعت الشمس إذا بجيش يحيط بجيش الإسكندر اتب 
رجال الإسكندر إلى خيولهم. فبينما هم كذلك» إذا بملك الصين قد أقبل وهو 
راكب على فيل عظيم»؛ وعلى رأسه التاج» فلما وصل قبالة الإسكندر ترجل ومشى 
إليه» وقبّل الأرض بين يديه. فقال له الإسكندر: لقد غدرت ما هذا الجيش العظيم 
الذي جئت به؟ ك أردت أن أعلمك أني أطعتك لا لقلة ولا لذلة. 
وأن الذي غاب من - خی کر کا وی "كر ار و وعلما أن مَن حارب 
الإلله قهر وغلب. e‏ ا بطاعتك . 


ثم قدم للاسكندر هدايا وتحمًا أضعاف ما كان يأمله الإسكندرء فقبلها وهو 
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e‏ ا ل الال 
ميرو ا 5 والأواني e‏ وهي تنظر إلى 
رسومه حتى استقرّت في نفسها صورته. 

فلما أصبح الإسكندر على أطراف بلدهاء قال لأحد مستشاريه: أريد أن 
أدخل هذا البلد متنكرًا لاری :کف امه وأمر ملكته . فقال له مستشاره : افعل ما 
بالصورة التى عندها. 

فأمرت بإحضاره. فلما مثل بين يديها وتأكدت منه» أمرت ان يو خذ فرك 
يومين بلا أكل ولا شرب حتى كادت قوته تسقط وروحه تزهق واضطرب العسكر 


هو + 


فلما كان اليوم الغالث . مذت الملكة ا طوله مئه دراع وصقت عليه 
آنية من الذهب وضروب الجواهر وأنواع التحف وما في ذلك شيء يؤكل أو 


٠ 


إسر ل . 


00 أن 0 السماط ا ا 9 


08 ات وقد د أغنااه 000 هذا ما فيمته و e‏ فما لك ل 
ال أموال الناس وأنت بهذه المثارة؟ 


فقال : لك ملكك وبلادك› ولا باس عليك بعل اليوم . 
ما قيل عند نعش الإسكندر 


من أنفس العبارات التي قيلت فوق نعش الإسكندر عند التأبين» قول أحد 
الحكماء : 


قل كان هذا الملك يخزن الذهب واليوم هو خزين فيه . 


العرب والأساطير ۲۷۹ 


الالاستحا لطن لقالا ی > ا ا ي ي ي ج 
وقال آخر: كم قد أمات هذا الخ الا تة فكيف لم يدفع الموت 
عن نفسه بالموت؟! 
وقال أفلاطون الثانى: أيها الساعى المتوتّب» لقد جمعت ما خذلك. فلما 
ا عنك لزمتك أوزارةة وعاد عن هيرك جناه وثماره. 


وقال میلاطوس : خرجنا إلى الدنيا جاهلين» وأقمنا فيها غافلين» وفارقناها 

AE 
أسطورة بناء الإسكندر لمدينة الإسكندرية‎ 

ذكر أن الإسكندر المقدوني لما استقام ملكه في دة شاو تار ارا 
موضعها آثار بناء e‏ ودا کشر 5 e eT‏ 
عليه بالقلم الل - وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك خاد «أنا شداد بن 
عاد» شددت بساعدىي البلادء وقطعت عظيم العماد» من الجبال والأطوادء وأنا 
بنيت إرم ذات العماد» التي لم يخلق مثلها في البلادء اروت أن أبني هلهنا كإرم» 
وأنقل إليها كل ذي إقدام وكرم» من جميع العشائر والأمم» وذلك إذ لا خوف ولا 
عر ولا اهتمام ولا سقم. فأصابني ما اعجلني› وعما أردت قطعني › > مع وفوع 
ما أطال همي وشجني» وقلّ نومي وسكني › فارتحلت بالأمس عن داري لا لقهر 
ملك جبار» ولا لخوف جيش جرار» ولا عن رهبة ولا عن صَعَارء ولكن لتمام 
المقدار» وانقطاع الأثار وسلطان العزيز الجبار. فمن 6 أثري . وعرف حبري » 
وطول عمري» ونفاد صبري» وشدة حذري» فلا يغترٌ بالدنيا بعدي» فإنها غرّارة» 
تأخذ منك ما تعطي وتسترجع ما تولي». وكلام كثير يري فناء الدنيا ويمنع من 
الاغترار بها والسكون إليها . 


رك الإسكندر متفكراء يتذبر هذا الكلام ويعتبره. ثم بعث فجمع الصناع من 
البلادء وخط الأساس» وحشد العمد والرخام» وأتته المراكب بأنواع الرخام» 
وأنواع المرمر من جزيرة صقلية وبلاد إفريقية وأقاصي بحر الروم مما يلي مصبه. 
وحمل إليه أيضا من جزيرة رودس. 


)١(‏ سر الأسرار» ص 45 وما بعدها. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 

لما بنيت الإسكندرية وشيّدت» أمر الإسكندر أن يكتب على أبوابها: «هذه 
الإسكندرية أردث أن أبنيها على الفلاح والنجاح» واليمن والسعادة والسرورء 
والثبات في الدهورء فلم يرد الباري عر وجل ملك السملوات والأرض ومفني 
الام ان سا كذلك فا والحكييف بنياتهاء وشيّدت سورهاء وآتاني الله من 
كل شيء علما وحكماء وسهل لي العلم. 


وجوه الأسباب» فلم جار غل شيء في العالم مما أردته» ولا امتنع عني 
شيء مما طلبته» لطقا من الله عر وجل > وصنعًا بي» ا د 
عصري» والحمد لله رب العالمين» لا إلله إلا الله رب كل شيء. 

ورسم الإسكندر بعد هذه الكتابة وكل ما يحدث ببلده من الأحداث بعده في 
مستقبل الزمان: من الافات» والعمران» والخراب» وما يؤول إليه إلى وقت دثور 
العالم. وكان بناء الإسكندرية طبقات» وتحتها قناطر مقنطرة:؛ عليها دور المدينة 
يسير تحتها الفارس بيده رمح» ولا يضيق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر 
التي تحت المدينةء وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاريق وتنفسات للضياء 
ومنافذ للهواء. 


وكانت الإسكندرية تضيء بالليل بغير مصباح "E Fe‏ بياض الرخام 
وأسواقها وشوارعها مقنطرة بالآجر لثلا يصيبها المطر. ظ 


وكانت آفات البحر ركاف عونا رع الاخباريوقن سن المتصيوين» 
والإسكندرانيين - تختطف بالليل أهل المدينة» فيصبحون وقد فقد منهم الكثير. 

ولما علم الإسكندر بذلك اتخد الطلسمات على أعمدة هناك تذعى الفسال) 
وهمى باقية ا هذه الغاية. وكل واحل من هذه الأعمدة على هيئة السَرُوةء وطول 
كل واحدة منها ثمانون ذراعًاء على عمد من نحاس» وجعل تحتها صورًا وأشكالً 
وكتارة» وذلك عند انخفاض درجة من درجات الفلك وفربها من هذا العالم . وعند 
أصحاب الطلسمات من المنجمين والفلكيين أنه إذا ارتفع من الفلك درجة وانخفض 
أخرى في مدة يذكرونها من السنين نحو ستمائة سنة تأتي في هذا العالم فعل 
الطلسمات النافعة المانعة والدافعة. وقد ذكر هذا جماعة من أصحاب الزيجات 


والنجوم وغيرهم من مصنفي الكتب في هذا المعنى ٠‏ ولهم في ذلك سر من اراز 
الفلك . 


العرب والأساطير ۲۸۱ 





منارة الإسكندرية 


افا منارة الإسكندرية فذهب الأكثر من المصريين والإسكندرانيين - ممن عني 
الخال انه إلى ا ری ا 


ومنهم من رأى أن دلوكة الملكة هي التي بنتهاء وجعلتها مرقبا لمن يرد من 
العدو إلى بلدهم» ومنهم مَن رأى أن العاشر من فراعنة مصر هو الذي بناهاء 
ومنهم مَن رأى أن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة اسكندرية ومنارتها 
والأهرام بمصر» وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لشهرته بالاستيلاء على 
الأكثر من ممالك العالم فشهرت به . 


سليمان وملكة سبأ 


لما أخبر الهدهد النبيّ سليمان أن في سبأ قومًا تحكمهم ملكة ويعبدون 
الح ك الها يمان كتقانا ورارسا مع الهدهد. فانطلق حتى أتاها وصار 
بحذاء رأسها وهي على سرير ملكها تنظر إلى طائر من فوقها فألقى الكتاب في 
حجرها فنظرت إليه ونظر الناس إلى طائر رمى إليها الكتاب» فجمعت آهل الرأي 
وقالت ما ذكر الله تعالى: قات اا الْملرأ إن أت يك کٹ کم 9© لنم من 
شمن ونم جنم آله ليحن بير © ألا نلوا ع وني سبي ©* [الكمل: 
الآيات 79 - ]"١‏ فأجابوها: الوا عن أولُوا فرق ونوا بای سییر لر لِك تأنظرى 
ا كلت 11 E A‏ امه جاه 
ركدلك بفعلوت واي مرسلة لهم بِهَدِيّعَ فاظرة بم جم المرسلوة €3 
[التّمل: الآيات ۳۳ - [۳١‏ فبعثت وفداء أربعين رجلا من رجالهاء وبعثت معهم 
بمائة وصيفة ووصيف ولدوا في شهر واحد» لهم ذوائب وقصاص» والزي 
واحد» وختمت عل سراويلهم . 


وبعثت بمائة فرس نتجت في يوم واحد ألوانها واحدة. 


وبعشت بحق رصاص فيه من ا والدهوة والياقزت الخو الا صف 


.۳۷١ ۳۷۰/۱ مروج الذهب:‎ )١( 


YAY‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


وبعشت بخرزة غير مثقوبة» وكتبت إليه: اثقب هذه الخرزة بغير حديد ولا 
علاج أنس أو جن. وبعثت إليه بخرزة مثقوبة ثقبًا ملتويًا وسألته أن يدخل فيه 
خيطا. وقالت للوفد: إن قبل الهدية فهو ملك من الملوك ويهون علينا محاربته. 
وإن رده ولم يقبلها فهو نبيَء وقد كتبت إليه كتابّاء فادفعوه إليه واسألوه عما في 
الحُقّء وأن يفصل بين الذكر والأنثى من الوصائف والوصفاءء وأن يميز الخيل 
وأيها نتح قبل صاحبه» وعن الولاء وعن قرابة ما بين ذلك . 


فلما قدم الوفد إلى سليمان قرأ الكتاب وقال لعلمائه : 


من يميّز بين الجواري والغلمان ولا ينزع ثيابهم؟ فأعلموه أنه لا علم لهم 
بهم. واشتد إعجابه بما جاءه من قبلها وشقٌّ عليه بعض ما سألته عنه. 


وعلمه الله من حكمته» فدعا بالغلمان والجواري» فأمر بطشت فملىء ماء 
ودعاهم واحذا بعد واحد وقال: اغسلوا أيديكم. فكان الغلمان إذا غسلوا أيديهم 
حدروا الماء حدرًا والجواري يصببن الماء صباء فميّزهم على ذلك . 


ودعا بالخيل» فقال: نتجن في يوم واحد. وقال: هذا خال هذا وهذا عم 
هذاء وهذا ابن عم هذا وابن أخ لهذا. 


ثم دعا بالخرزة التي لم تثقب فوضعها بين يديه ثم قال لمن حضر: مَن 
يثقبها؟ فتكلمت دودة بين يديه فقالت: يا نبي الله أنا أثقبها على أن تجعل رزقي فى 
الخشب. قال: نعم. فلزمت الدودة الخرزة تثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر 
في ثلاثة آيام» ثم انطلقت لرزقها. 

ثم دعا الى فحرکه» ثم قال : فيه جوهرء عدة الجوهر كذا وكذاء والزمرد 
كذا وكذاء والياقوت الأحمر كذاء والياقوت الأصفر كذا والأبيض كذا. حتى فرغ 
من جميع ذلك والوفد ينظرون . 

ثم دعا بالخرزة الملوي ثقبها وقال لمن بحضرته: أيكم يأخذ هذه الخرزة 
الملوي ثقبها فيدخل فيها خيطا؟ فأجابته دودة تكون فى الصفصاف وقالت: أنا 
ا اع ا اتدل ر :ل ااب قال سهان ا 0 تخت خبط 
فأوثقته في رأسها ودخلت في الخرزة من ثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر ثم 
انطلقت إلى رزقها في الخشب . 


العرب والأساطير ۸۳ 
ثم أن سليمان رذ جميع ما أمرت به إليها وقال كما ذكر الله ذلك في كتابه؟ 


ثبي سير 


ادون پمال فما اتن الله حير مما کک بل اشر يديس فرحو 
ين إتيخ كتأيتقم نر ل مک لم يا ورسم ينآ آي م سي 49 [النمل: 
الآبتان 25 ۳۷]. 

ثم قال سليمان حين ولى الوفد إليها : 

لیم بای _بَرَيبَا کبک أن اون لیت © كَلَ عفرت من ا أنأ يك بد 
ل أن فوم ين مَقَامِكَ ونی عَلْهِ قوی اَن 4 [النمل: الآیتان ۰۳۸ 5"] . 

وكان سليمان إذا أصبح جلس بجلسائه مجلسًا يقضي فيه بين الناس ويأمرهم 
بأمرهء فلا يزال فيه حتى يؤذيه حر الشمس . 

اها ا ا ا مو هد كالول هو ا ل ا 
برخيا: قد علمت اسم الله الأكبر وأنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك . 

لما دخلت بلقيس ملكة سبأ على سليمان» تركها ثلاثة أيام» فقال لها قومها: 
ما تقولين في أمر هذا الرجل؟ أتدخلين في طاعته أم تحاربينه؟ وهل تيقنت أنه 
نبين؟ قالت: سأعلمكم منه ما تعرفون أهو نبي أم ملك من هذه الملوك. انظروا 
إليه» إذا أنا دخلت عليه فأمرني بالجلوس فهو ملك فإن الملوك لا يُجلس عندهم 
إلى بإذنهم. وإن لم ينهني ولم يأمرني فإنه نبي. وإني سأسأله عن ثلاثة أشياء لا 
أشك فيهاء فإن أخبرني بها فإنه نبيَ» وأنا داخلة في أمره ولا طاقة لكم بهء وإن 
لا كه 

فلما دخلت عليه سلمت عليه وحيّته بتحية الملوك» ثم قامت بين يديه لا يأمرها 
بالجلوس ولا ينهاها عن القيام» حتى إذا طال ذلك عليها رفع سليمان رأسه لها 
وقال: إت الْأَرْصَ له رفسا من يسا من عساوو وة الْمتّقيرت* [الأعراف : 
الآية 14١]؛‏ فمن شاء فليجلس ومن شاء فليقم . قالت: الآن علمت أنك نبي . 


سليمان والنملة 


روي أن سليمان (ع) كان على ساحل البحر ينتظر بعض جنوده فأبصر نملة 
منه إن وقعت فيه قهرًا فما أن وصلت إلى شاطىء البحر حتى خرجت ضفدع فدنت 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
من النملة ثم فتحت فاهًا فدخلت النملة في فيها باختيارها فأطبقت الضفدع فمها 
وغاصت في البحر وها اليتت إلا برهة يسيرة ثم عادت الضفدع فقفزت إلى البر ثم 

فلما نظر سليمان النملة تقدم إليها وسألها عن شأنها مع الضفدع وأين ذهبت 
معها وكيف أرجعتها وأين وضعت الحبة. 

فقالت النملة: اعلم يا نبي الله أنه يوجد في قعر هذا البحر صخرة مجوفة في 
وسطها دودة عمياء لا تستطيع الخروج منها لطلب المعاش . وقد وكلني الله تعالى 
برزقها وسخرني مع هذه الضفدع لامي معاشها. 

فأنا أحمل لها طعامها من البر وهذا الحيوان ينقلنى فى فمه إليها فإذا وصل 
بي إلى الصخرة وضع فمه على ثقبها ثم قذفت بي إلى داخلها فأوصل الحبة إلى 
الدودة فأضعها في فمها ثم أعود إلى البر مع هذا الحيوان. 

ا )1 عو الك ا لم سألها هل سمعت لها 
تسيا ا نعم سمعتها تردد هذا الدعاء : 

«يا من لا ينسانى فى جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة من رزقه» لا تنس . 
عبادك المؤمنين من رحمتك الواسعة). 


عوج بن عنق 
تمر الأجيال وتنطوي الأيام ولا تلد النساء مثل عوج بن عنق. ذلك الرجل 
الذي يحق للتاريخ إن صدقت الأخبار أن يدون اسمه ويحتفظ بما يؤثر عنه ليكون 
0 وها 


ا رآ ادل العمالقق نحلم في مكة» راتی ؛ بهم إلى e‏ والقامم 
وأكزتة الخ بو الملك عن قومهم وسعة بلدهم» فاقتطع صخرة بقدرها 
وحملها على رأسه» وجاء ليلقيها عليهم فيهلكهم عن آخرهم فدعا عليه نبيهم 
فأرسل الله من السماء طائرًا عظيمًا نقرها فمزقهاء فهبطت فى عنقه» فأصبحت 
طوقًاء فجعل يعالجه فجاء موسى (ع) وكان طوله عشرة أذرع وطول عصاه مثلهاء 


العرب والأساطير YA‏ 
فقفز عن الأرض وضربه بعصاه» فأصابه في عقبه وهو مشغول بنفسه فوقع على 
وقيل: إنه كان قبل الطوفان» وإنه تعلق بسفينة نوح وهم بأن يغرقها فكلمه 
ع( فيها. فقال : 
سيري في الماء. 
وقيل : إنه كان يأخذ السمكة من البحر فيشقها ويرفعها إلى كبد السماء حتى 
وفيل : إن أيه تشبهه ) وإل بينه وبين ¿ آدم اا وأنه بقي إلى زمان موسى »© 
ومن حكايات العجائز التي كانوا يروونها لنا ونحن صغار» أن عوج بن عنق 
عندما كان مريضًا مرض الموت مر به أناس عند رأسه فقال لهم : 
أرجوكم أن تطردوا الذباب عن رجلي فإني أشعر بهم. ولما وصلوا إلى 
مكان رجليه وجدوا أن الذي ينهش رجليه وحوش لا ذباب ولكنه لطوله لم يشعر 
ا 
في أبيات لخص فيها المعري قصة «جلشر في بلاد العمالقة والأقزام» فقال : 
زعموا رجالا کالنخل جسومهم ومعاشرًا قاماتهم أشبارٌ 
إن يصغروا أو يعظموا فبقدرة ولرئتا الإعظام والإكبار 
يستصغر الحيُ الحقير وتحته ‏ أممٌ توهم أنه الجبار“ 
قصة عبد الله بن جدعان والكنز 
كان غ اه ین عفان سل كا تر الان شر فاا طن الات 
فيعقل عنه أبوه وقومه»› حتى أبغضته عشير نه »› ونماه أبوه وحلف أن لا يؤدي عنه 
دية أو يوؤويه. 


."٤/١ رسالة الغفران:‎ )١( 


YA"‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فخرج في شعاب مكة حائرًا ثائرًا ية يتمتي الموات: انين له حم فرأى شمًا في 
جبل فظن أن به حية» a E‏ 
شيئًا. فدخل فإذا ثعبان عظيم له عينان تقدان كالسراجين. فحمل عليه الثعبان 
فأفرج له» فانساب عنه مستديرًا. ثم خطا خطوة أخرى فصفر الثعبان وأقبل إليه 
كالسهم» فزاغ عنه. ثم وقف ينظر إليه ويفكر في أمره فوقع في نفسه أنه مصنوع 
ول حًا . ا بيذه فإذا فى و من ذهساء وعيئأه ياقوتتان . فكسره واخ 
عينيه ودخل البيت فإذا جثث طوال على سُرر لم يُرَ مثلهم طولا وعظامًاء وعند 
رؤوسهم ل لا 0 ين وأخرهم 
ثر كالهماء a‏ ا le‏ عظات . 

قال ابن هشام: كان اللوح من رخام. وكان فيه: «أنا نفيلة بن عبد المدان بن 
خمسمائة عام» وقطعت غور الأرض» ظاهرها وباطنها فى طلب الثروة والمجد 
والملك» فلم يكن ذلك ينجيني من الموت» وتحت مكتوب : 


اي ار 


قد قطعت البلاد في طلب الثروة 
وسريت البلاد قفرًا لقفر 
قاصيات ارف ات واف 
فانقضت مدتي وأقصر جهلي 
ودفعت السفاه بالحلم لهذا 
صاح هل ات أو سمعت براع 


وزالمجد ققالص الأثؤات 
بقنة وقوة واكتساب 
بسهام من المنايا صياب 
واستراحت عواذلي من عتابي 
نزل الشيبُ محل الشباب 
رد في الضَرْعَ ما قرى في الحلاب 


وإذا وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة والزبرجد. 
فأخذ منه ما أخذء ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة. وأرسل إلى أبيه 
المال الذي خرج به وأنفق على قومه وعشيرته . 

وجعل ينفق على الناس» ويفعل المعروف» ويطعم کل من يحتاج . وقال في 
القاموس كانت له جفنة يأكل منها الراكب. لعظمهاء بل كانت جفنة يأكل منها 
اك ا 


.۸۹/۱ بلوغ الأرب:‎ )١( 
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يوسف وزليخا 

كانت زليخا زوجة العزيز فرعون مصر ‏ وقصتها معروفة بالقرآن عندما أحبت 
يوسف عليه السلام . 

لما مات العزيز فرعون مصرء وافتقرت زليخا وعمي بصرهاء جعلت تتكفف 
للناس» فقيل لها: لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك» فطالما كنت تحفظينه 
وتكرمينه. ثم قيل لها: لا تفعلي لأنه ربما يذكرك بما كان منك إليه من المراودة 
والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه. فقالت: أنا أعلم بحلمه 
وكرمه. 

فجلست على رابية في طريق خروجه ‏ وكان يوسف يركب في زهاء مائة 
ألف من عظماء قومه وأهل مملكته ‏ فلما أحسّت زليخا به قامت ونادت: «سبحان 
مَن جعل الملوك عبيدًا لمعصيتهم» والعبيد ملوكا بطاعتهم!». فقال: مَن هذه؟ مَن 
أنت؟ قالت: آنا التي خدمثك بنفسي» وأكرمت مثواك بجهديء. وكان مني ما کان 
وذقت وبال أمري» وذهبت قوتي» وتلف مالي» وعمي بصري» فصرثتُ أسأل 
الناس؛ فمنهم من يرحمني. ومنهم مَن لا يرحمني. وبعدما كنت مغبوطة أهل 
مصر كلهاء صرت مر حومتهم › وهذا جزاء المفسدين . 

فبكى يوسف (ع) بكاءً شديذا وقال لها: هل في قلبك من حبك لي شيء؟ 
قالت: نعمء والذي اتخذ إبراهيم خليلا لنظرة إليك أحبٌ إلى من ملء الأرض 
ذهبًا وفضة. فأرسل إليها يوسف أنه يريد الزواج بهاء فقالت للرسول: أنا أعرف 
أنه يستهزىء بي. هو لم يردني في أيام شبابي وجمالي فكيف يقبلني الآن» وأنا 
عجوز عمياء؟! فتزوجها وصلى إلى الله باسمه العظيم الأعظم أن يرد إليها ما 
فقدته» فردٌ الله سبحانه وتعالى عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها كهيأتها يوم 
راودته عن نمسه. 

وولدت زليخا له: أفرائيم ومنشاء وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرّق 
الموت بينهما. وكان يوسف وهو ملك على خزائن الأرض يجوع ويأكل خبز 
الشعير فقيل له: لما تجوع وبيدك خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى 
الع 
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بساط سليمان 

قال الكسائي: كان سليمان إذا ركب الريح تقدم أمام بساطه البعوض ثم 
الزنابير وكل ما يطير بالهواء ثم الشياطين . وكان إذا أراد أن يركب الريح دعا الرياح 
الثمانية: الشمالء والجنوب» والصباء والدبور» والصرصرء والعقيم» والكرس. 
ولا ظ 
فيبسط بعضها على بعض» ثم يبسط بساطه على هذه الرياح؛ وكان من 
السندس الأخضر» أخضر البطن أحمر الظهرء أهداه الله تعالى إليه من الجنةء لا 
يعلم طوله ولا عرضه إلا الله . 

وكان سليمان إذا ركبه جعل اللون الأخضر ما يلي الأرض» فإذا رفع الناس 
رؤوسهم إليه يرونه على لون السماء. وكان يجلس على كرسيه وعن يمينه ويساره 
القضاة والعلماء والأحبار على كراسي معدة لهم» وهو جالس في وسط البساط 
والريح في يده. ويتغدّى ويتعشّى على مسيرة شهر. قال الله تعالى: #مْدُوُها َر 
ورواحها ا TAI‏ 

خاتم سليمان 

قبل + ارک الله إلى جرال أنه قد ميق ف علمن أنن أملك مان الان 
ليعلم الجن والأنس الى ا انا نهو انسل دا وأمره أن يأخذ 
الخاتم من الجنة ويأتيه به. فجاء جبرائيل إلى سليمان ومعه الخاتم وهو يضيء 
كالكوب الدرئٌ». ورائحته كالمسك. وعليه كتابة «لا إلله إلا الله محمد رسول 
الل فأعطاة لسلتمان وقال له حنيكا لك يا أبن دأود: | 

) حشر الحنّ لسليمان 

قال الكسائي : أمر الله عر وجل جبريل أن ر يحشر الجن» فنادى : أيتها الجن 
والشياطين» أجيبوا سليمان بن داود. فاجتمعت الجن وهي تقول: لبيك يا حجة 
الله . فحشرها سليمان طائعة ذليلة تسوقها الملائكة» فوقفت بأجمعها ب بين يدي 
سليمان» فنظر في عجائب خلقها وسجد لله شاكرًا. ثم قام على قدميه والخاتم في 
إصبعه. فلما نظرت إليه الجن خرّت ساجدة ثم رفعت رؤوسها وقالت: يا 5 
داودء قد حشرنا إليك وأمرنا بطاعتك. فختم على أكتافهم بخاتمه وجندهم وصفد 
مردتهم بالحديد ولم يتخلّف إلا صخر الجني» تغيّبَ في جزيرة. 


العرب والأساطير ۲۸۹ 


وفرق سليمان الأعمال عليهم من الحديد والنحاس وقطع ار وظمارة 


القرى والمدن ج قال تال يَعمَلُونَ لم 7 7 ها سنا من ريب وتملميل 
وجقان کواب وفذور رَاسيتٍ» [سَبًاً: الآية ۱۳]“. 


كان سواد بن قارب من أعلم أهل الكهانة والشعر» وأطولهم باعا في جميع 
المكارم. وقد وفد على النبي ية فأسلم . وكان رئيّه من الجن قد أتاه ثلاث ليال 
في حال سِنتِهِ يضربه برجله ويقول: قم يا سواد بن قارب» واعقل إن كنت تعقل» 
إنه قد بعث نبي من لؤي بن غالب . وقد أورد قصته هذه مفصّلة جمعٌ من الثقات 
منهم الإمام الماوردي في كتابه «أعلام النبوة»» قال: بينما كان عمر بن الخطاب 
ذات يوم جالسًا إذ مرّ به رجل فقيل له: أتعرف هذا المارٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
مَن هو؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الدوسي رجل من أهل اليمن. وكان له ركئ 
من الجن . فأرسل إليه عمر فقال: 

اواد بن ارا قال تسو يا اسر الوم “فال انك الذي اناك 
ا 5 ا 
الله تعالى وإلى عبادته . EE.‏ 

تيوئ إلى فكة تبقى اليتق ما صان انج قكزانها 

نار إلى الضفوة من فام اليس اها ك اناا 

فلك الذة غ ات انمت ناعسّاء ولم أرفع بما ئل را “فلم كانيت 
الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل 
إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى 
عىادته » واا قول 


عجبت للجنٌّ وتخبارها وشذهاالعيس بأكوارها 
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تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامومنواالجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوةٍ من ا بين روابيها وأحجارها 
فقلت: دعني قد أمسيتٌ ناعسّاء ولم أرفع بما قال رأسًا. فلما كانت الليلة 
الثالثة أتاني فضربني برجلهء وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل» فقد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته . 
واا تقول: ) 
و ا ا ال ااا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ما خيّروا الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم وأسْمٌ بعينيك إلى راسها 
قال: فلما أصبحت وقد امتحن الله قلبي للإسلام» فرحلت على ناقتي وأتيت 
المدينة» فإذا رسول الله َة فقلت: اسمع مقالي يا رسول الله! قال: هات» 
فأنشأت أقول : ١‏ 


أتناتى رك جحد در ورقدة 
ثلاث ليالٍ قوله كل ليلة 
فشمرثٌ عن ذيلي الإزار ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شيء غيره 


وأنك أدنى اللي شا 


ولم أك فيما قد بلوتٌ بكاذب 
أتاك رسول من لؤيٌ بن غالب 
و الذ دك رادي ساهو 
وألك امون عل كر غنات 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 


فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن کان فيما جئت شيب الذوائب 


وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بِمُعْنَ فتيلا عن سواد بن قارب 
ففرح رسول الله بيا وأصحابه بمقالتي فرحًا شديدًا حتى رؤي الفرح في 

وجوههم. قال: فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا 

الحديث» فهل يأتيك رئيك اليوم؟ فقال: مذ قرأت القرآن فلاء ونعم العرض كتاب 


الله تعالى من الجن . 


41 لسن ال 


العرب والأساطير ۲۹۱ 


أسطورة بناء تدمر 

تدمر بلدة قديمة ببادية الشام من أعمال حمص - وعلى شرقيها وأرضها سباخ 
وكان فيها شجر ونخيل وزيتود. 

وفيها آثار عظيمة قديمة من أعمدة وصخور. وكان لها سور وقلعة. وقدم 
العرب الأقدمون. وكانت منزل آل ربيعة ملوك الشام . 

واختلف في بانيها بعض المؤرخين. فقال: إن سليمان الحكيم عليه السلام 
قد بناها له الجن بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأشقر. وفي ذلك يقول النابغة 
الذبياني في مدح النعمان بن المنذر : 





رلا أرق اعا فى الاش ب .نوها احا .من الأقوام من ات 

ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصدذها عن الفَيِدٍ 

وجَيّش الجن أني قد أَذْنتُ لهم يبنُون تدمر بالصماح والعمدٍ 

فمن أطاع فأعقبّه معاقبة كما أطاعك وادلِلةُ على الرشدٍ 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة 2 تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدٍ 

الا ففلك او ف اا بسن ال اداد اسا على الايد 

ذكر الثعالبي في تفسيره: 

رعا مات من ماعب الت على ا الشالغة" لآ لهه كهنا انوا 
يزعمون أن عبقر مدينة للجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب . فزعموا أن تدمر من 
بناء الجن لما يرون من قوتها الباهرة وصنعها العجيب. وقال بعضهم: إنها من أبنية 
العرب الأقدمين . 


العنكبوت فى الأسطورة 
تحكي الأسطورة الإغريقية أنه كان في سالف الأزمان عذراء جميلة تسمى 
«أراكن» تجيد فن التطريز والحياكة» ولها صيت ذائع في هذا المجال وقد وصل بها 
و إلله الحكمة والفنون والصنائع النسوية عند الإغريق - الإلله أثينا - 
ودعته إلى مسابقة تقام بينهما في فن التطريز. وتمادت فى هذا التحدي بأن أعلنت 
على الملا أنها سوف تفوز على الإلله أثينا. وعندما سمع ما قالته أراكن» قام 
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راکو أراكة ها جات ا یا ن عهر ا د وام ق ا و 
بأحد الخيوط التى تستعملها فى الحياكة . 

وعندما علم الإلله أثينا بذلك ندم على ما فعله بِعَزْل العذراء ندمًا شديدا وقام 
بفك الخيط من رقبة أراكن» وحوله إلى خيط من الحريرء ثم قام بتحويل الجسد 
اليف إلى كرت ال ار بخيوط الحرير التي 
تملكهاء ال ا ی ا ا 
أخرى على ما أصابها من فعله 


. هما‎ ٠. 


والعتاكتن من الحبوانات التي .خيلك حولها كير من الخزافات»والأساطي : 
فكثيرون يعتقدون أنه إذا ما مشت E‏ على الثوب القديم الممزق فإنها تعمل 
على إصلاحه وإعادة حياكته. وإذا قتلت العنكبوت أثناء سيرها على الأثواب فإن 
تلك الأثواب سوف تصبح ممزقة وبها ثقوب كبيرة. 


اا ى يرف قرلا مأثورًا مفاده: إذا أردت أن تعيش بسلام فدع 
العنكبوت تعيش بسلام. وهو يتفاءل إذا وجد عنكبوتا تمشي على ملابسه» لأن 
ذلك يعني هبوط ثروة مالية. على صاحب الثوب . 

وهنود النيفاكو في الولايات المتحدة الأميريكة ماهرون في الحياكة» ويشيع 
بينهم أن خبراتهم تلك قد تعلمها الأجداد على يد عنكبوت تحولت إلى امرأة 
لتدربهم على فن الحياكة. ويهدد هؤلاء أطفالهم بأن المرأة العنكبوت ستعاقبهم إذا 
لم يكفوا عن الشغب والشيطنة . 


أما حكايات العنكبوت في الإسلام فقد قصتها كتب الهجرة النبوية. فعنكبوت 
الغار هي أحد أسباب نجاة الرسول يله وصاحبه أبي بكر الصديق من الكفار الذين 
لاحقوه عند هجرته من مكة إلى المدينة. وقد رم ا الكتكويت عسي سور 
كاملة باسمها في القرآن. قال الله تعالى : #وإن. اوس الوت ليت اڪن 
[العنكبوت : الآية ]٤١‏ والمعروف أن أنثى العنكبوت هي التي تقوم بالحياكة وليس 
الذكر . 


العرب والأساطير ۲4۳ 
من أساطير كاتمندو ‏ فی نيبال 


إنسان الثلج 
إذا كان هذا الحكم ما زال ينطبق على المستحيلين الآخرين» إلا أن الأول لم يعد 
i‏ مت 


أهل نيبال يؤكدون أن الغول ‏ وهو بالنسبة لهم «الجيتي» أو «البيتي» كما 
ينسجولد حوله الأساطيرء ويتناقلون عنه الحكايات خلال جلوسهم حول المدفأة في 
الا 


حتى الذين كتبوا عن نيبال وجبال هملايا تحدثوا في كتبهم عن أوصاف 
هاما كها را اسفن البريطانيان الميجور واديل والكولونيل هوارد ٻري »© حيثث 
كانايرأسان: عة المشلقية فى الجانت الكيمالن من أفرسه»: 


وذكر الاثنان أنهما تبعاه وتوقفا عند آثار قدميه البشرية الضخمة على ثلوج 
السفح. ويقول النيباليون أن جسده الضخم يغطيه شعر كثيف من قمة الرأس إلى 
أخمص القدمين › وإنه يسير معتدل القامة. 


يقولون: إن الجبل كان مليئًا بعدد كبير من هذه الوحوش البشرية» وأن 
رهبان التبت تآمروا للتخلص منهم» فاتفقوا على أن يقيموا حفلا ساهرًا على السفح 
حيث يختفى المعاية من شل الغيلان خلف المغارات . وخلال الحفل تظاهروا 
بتناول الخمر المصنوع من منقوع الور وحين بدا كأنهم سكروا حتى الثمالة 
راحوا يتبادلون الطعان بسكاكين زائفة. ومع انتهاء الحفل بدأوا يبتعدون واحدًا وراء 
الا ت ج ا “فين اوا قفون ا 
اكتراع كل ما تركوه من خمر حتى انتشواء ثم راحوا يضربون بعضهم بالسكاكين 
الحفيقية التن: تركها الرهبان عن قضد.. وكانت المعركة من العنف: والشدة بحت 
الهملايا ويشاهده الان :الجن والآخر. 


ورواية ثانية يحكيها أحد الحمالين الذين يساعدون الرحالة والمتسلقين إلى 
قمم هملاياء مفادها أن أحد تجار الفيروز كان يعبر الممر الجبلي حين فوجيء 
بالوحش الرهيب يوقفه ويرغمه على الذهاب معه إلى مغارة في عمق الجبل» حيث 
كاك اا بعلت و يعدا أن يت ي قطعة كثيرة من الست نحن ر 
عليها التنفس. وطلب الوحش من التاجر أن يشفيها وإلا قتله. وفي رعشة الخوف 
من الرجل مذ يده المرتجفة ليضرب الأنثى على ظهرها بقوة» فانقدفت قظعة العظم 
من حلقها وتنفست الصعداء . 

O‏ عفنا نالعش قدا مقت وملليه مضه TN‏ لين أن 
يصل إلى داره. وإذ فتح الكيس وجده مليئًا برؤوس بشرية» ومن كل شعرة تتدلى 
حبة فيزوز»:وكانت الحصيلة هائلة كسب التاجر هن ورائها ثروة ضككمة: 

ومن أجل الحصول على ثروة مماثلة يجوب رجال «الشرباس» سفوح الجبل 

ملين أحمال المتسلقين على أمل أن تتاح لهم فرصة مماثلة بلقاء إنسان الثلح - 
ع 


حديث هلاك عاد < 
قيل: لما توالت ثلاث سنوات على عاد بأزمتها وقحطهاء وهم في ذلك غير 
تائبين ولا مطيعين لنبيهم هود عليه السلام» قام رجل من أشرافهم وذوي أنسابهم. 
يقال له: زميل بن عنزء أخو القيل بن عنز؛ وكان القيل رأس عاد وسيدها. 
فقال زميل: يا قوم إني فكرت لما نزل بكم من هذا القحط› ورأيت رأيّاء 
وقلت فيه قولاء وأنا عارضٌ ذلك عليكم. فقالت الجماعة: إن رأيك أصيل» وإن 
فعلك جميل» فقل نسمع ما تقول. فقام زميل وقال: 
ا سه فلاف سان شاد اهل عاد 
فدعيية ثيل القرو هيا ا عدروناها يح يراد 
وقد علمت بنو عاد بن عوص بسأن مشورتي لهم سداد 
وإني عارض رأيىي غليهم ومامتي به فيه انفراد 
بأن يتخيّروا وفدا يسيروا إلى البيت العتيق لهم سداد 


23 مجلة العربى» الىدد cT‏ تة ۱۹۸٩‏ . 
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فإن يسمع مقالتنا سقانا 


وإن تهلك فأمر الله ماض 


به تحيي الجويدة والحيناد 
لديه في E EEE‏ 
E‏ رازن يده E‏ 
فقد نزلت بناأزم شداد 
EEE TIE IEEE‏ 
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وفد عاد 


وسارت عاد إلى مكة وقد جهزوا من عظمائهم وأشرافهم وذوي أحسابهم 
سبعين رجلاء ثم وضعوا على رأسهم أربعة منهم وهم: 

قيل بن عنز» ولقمان بن عاد - صاحب التسون) وار مقس هر ك سل 
العماليق ‏ وهم يومئذٍ ملوك الحجاز وأرضها. فنزلوا على رجل يقال له بكر بن 
معاوية قد تزوج امرأة من عاد وهي أخت جلهمة بن الغيبري فولدت ابنه معاوية ‏ 
قد كبر وضعف» وكانت الرياسة لابنه بكر بن معاوية فأنزل بكر أخواله عنده شهرًا 

ويقال إنه أول مَّن اتخذ القيان في الأرض للغناء» وكان أكثر العرب مالا في 
زمانه. فأقبل الوفد على اللهو والشراب وتركوا ما جاؤوا من أجله. 

لما رأى ذلك معاوية بن بكر غمه ذلك وقال: إن تركت أخوالى وأصهاري› 
إنْها لهلكتهم وهلك من خلفوا من أهلهم وقومهم في بلادهم. وهم أيضًا ضيوفي 
ووجوه قومي وأنا أستحي أن آمرهم بالشخوص لما قدموا له. ثم قال شعرًا وحفظه 
للجرادتين» وأمرهما إذا انتشى القوم وأخذ فيهم الشراب أن تقوما على رأس 
كبيرهم وشريفهم قيل بن عنز وتغنياه. ولما انتشوا قامت الجاريتان على رأس 


ألا يا قَيْلُ ويحك قم فهينم 
فيسقي آل عد إن عادًا 
من العطش الشديد فلا تراهم 


ولا الشيخ الكبير ولا الغلاما 


۲۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


وإن الوحش تأتيهم نهارًا فما تخشى لعادىٌ سهاما 


وأنتم ههنا فيما 0 نهاركم وليلكم نياما 


فيه من اللهو وقال بعضهم؛ ا ا 
بهم. ولكم منذ شهرها هنا فانطلقوا إلى بينة ربكم واطلبوا ا ا 
قومکم. 
أبو سعيد فا ينصح عادا 
فقال لهم أبو سعيد المؤمن: يا قوم حلمكم لأمر أدعوكم إليه تُذكرون به 
أتأبرنا تمرك وبين وفكل ورَمل والو قن EE‏ 
أنتعرك دين أقوام كرام ذوي حسب ونتبع دين هود 
فمرثد مخ عاو في ذراها وأنت لساقطٍ وف گنود 
نمأه يا زنيم لين المعالي من أخوال وأعمام E moaa‏ 
وأفضل فوم عاد بعد هود وحيرهم الكريم ابو سيد 
سير الوفد إلى الكعبة 
ثم سار الوفد إلى الكعبة. وقبل مسيرهم طلبوا من بكر وابنه أن يحبسوا أبا 
سعد المؤمن ففعلا» وكلماه في ذلك» فال : لعم. ووقف عنهم هو ولقمان بن 
غاد 0 
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ومضى سائر الوفد إلى البيت يتقدمهم قيل بن عنز. وصف الوفد حوله ولاذ 
بالكعبة ودعا وتضرع فسمع مناديا ينادي من السماء يقول: يا قيل بن عنزء ما جئت 
e‏ 0 ايد ا ا ا لبس فيا 
مطر ولا لغيثها روي. وأما الحمراء فجهام غير أتىّ» ينفي السرّاء ويأتي بالضراء. 
ولا حاجة لنا فيها. 

واا السوداء فكثيزة الماء والرووق». مغتية الرساءة مل ال غا 
الأعداء وقد أخذتها لقومي وبلادي . 

فناداه المنادي: رمادًا أرمداء لا يبقي فن غاد تن عوضن. أخداء. لا والدا و 
ER‏ القبيل الأبعدا. ويعني EO‏ القبيل الأبعدا: من أولاد عملوق بن 
لاوذ ‏ وهي أخت بكر بن معاوية كما ذكرناء هزيلة العملوقية زوجة آبي سعيد 
اله وكانت امرأة مؤمنه فاضلة» آمنت بهود وكانت محبة له ولأصحابه» 
عاد الآخرة. 


عمر وعامر وعمير. وهي زوجة الى لد فإن الله E‏ ع العذاب 
بإيمان أصحابهم » وأمر الله سبحانه وتعالى فحملتهم الريح ترقی وشمقة هي 
وولدهاء ولم تۇدهم ولم تضرهم › حتى أتت مكة فألقتهم في بيت بكر ؛ بن معاوية 
الذي فيه وفد عاد. 

فبينما القوم في لهوهم ولذتهم إذ أقبلت هزيلة ببنيها حتى هجمت على عمها 
وقالت: الخبر أفظع وأوجع وأجزع من أن أصفه لك. فقال لها: ويحك خبريني» 
لقد أكثرت وجدي! قالت هزيلة : إن الخبر أفظع من أن اسع مره قيلاء ولكني 
سأقوله شعرًا وأرويه للجرادة فتقوله : فقالته الجرادة : 

إن عادا ا ت و ا قل ال :ال ودا 


4۸ 


لم تقل في غيّها حين 
بل طغت بغيّاوقالت 
E‏ لك اك كك 
وعصوارباعظ يما 


E ENE RE E 


أن تلهم بأاييدي 
فاس تجاب له إله 
جل رباذااقتدار 
كي يتوبوا فأراهم 


اخم لفاس ا ع 
ا ع ا 
نزلوابالمرعء بكر 
يشربون الخمر صرفا 
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تن لاتيم الهس ر 
ا اا تج ار هة 
قاهرالبطش مجيدا 
يقمع العاصي النكودا 
ف مت قو درا ا 
تتح ]عند ا 
يها سحيرة E EE‏ 
بتكنا يدعين التمجيجودا 


ا اا رودا 
حا اقا ال ج هرد 
وأ وا وف دا ةا 
يسألواالربٌ ودودا 
ل E E‏ ثم التجودا 
تبعواقيلا جليدا 
وأبا سعد مزيدا 
ف لحي الجلودا 
اتا لي م ودا 
عه ن ادا 


0 ۶ 
موا تحجر و ودا 


| ووج وها وخدودا 


او همات وج دلودا 
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لو شرا هاخا 
تأرق و ا 
ثم حمرء لم يردها 
وكا سكي TE‏ الم 
فى اف ا الج 
کي يردوها ومن ذا 


لهمبك_رٌ نشيدا 
فينة تسمى الجرودا 
کان ی کا ا ردا 
لم يزل للخلق عيدا 
اا ج 
ا ا ا 
لتنا د 
كم ىا را 
من سحاباتٍ فرودا 
ما بها في الغيث جودا 
صاورت بها الأقطار سودا 
يح مطيعين ركودا 
E E E E‏ 
وااو جا 
هر على عاد الصدودا 
کم انر خود 
اتل فبييهنا اللندنييدا 
سصستييى e‏ 
الجو والقهفر بديدا 
آي حاف و 
clr‏ 
يهوون في الجو رعودا 
و ا 
وو ول ا 
وهبكةً وال ى نودا 
ثم دع فك ال ودا 
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لن تراهم آخر الدهر 
انوا قحو بدو 

ER‏ يديه 
EE EE E E EET‏ 
معهدئم ثلائثون 
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عيبا سا عير سصيرد 
e,‏ جدي اللا 
في ديارههم حصيدا 
العفيدر كو ربب جروا 
انه روا س دا 


و وول ل E‏ 


كتابة «باسمك اللهم» 

قال المسعودي: ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيام الناس وأخبار من سلف 
أن السبب في كتابة قريش واستفتاحها في أوائل كتبها: «باسمك اللهم» هو أن 
أمية بن أبي الصَلْت الثقفي خرج إلى الشام في نفرٍ من ثقيف وقريش في عير لهمء 
فلما قفلوا راجعين نزلوا مكاناء واجتمعوا لعشاقهم» إذ أقبلت حية صغيرة حتى 
دنت منهم» فحصبها بعضهم بشيء في وجههاء فرجعت» فشدوا سفرتهم ثم قاموا 
وارتحلوا من مكانهم. 

فأشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على عصاها فقالت: ما منعكم 
أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة» التي جاءتكم عفية؟ قالذا .رمم ات ق 
آنا آم العوام» أويمْتٌ منذ أعوام. أما وربٌ العبادء لتفترقنٌ في البلاد. ثم ضربت 
بعصاها الأرض فأثارت بها الرمل. وقالت: أطيلي إيابهم› وأنفري ركابهم. فوثبت 
الإبل» فكأنّ على ذروة كل بعير شيطاناء حتى افترقت في البوادي . 

قال: فجمعناها في آخر النهار إلى غدء ولم نكد. فلما أنخناها لنرحلها 
لك علا الجر نعادت الصا كنعليا آولا» وعادت إلى مقالعها الأول :نا 
منعكم أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة. أطيلي إيابهم› وأنفري ركابهم. 
فخرجت الإبل ما تملك منها شيئًاء فجمعناها من آخر النهار إلى غدء ولم نكد 
فلما أثخناها لنرحلها طلعت علينا العجوز. ففعلت مثل فعلتها الأولى والثانية› 
فتفرّقت الإبل وأمسينا في ليلة مقمرة» وقد يئسنا من ظهورنا. ۰ 


)١(‏ كتاب التيجان في ملوك حمير: ص ۳٠۳‏ - 2768 وفي الشعر كثير من التحريف والألفاظ 
المبهمة في الأصل رسمًا أو معنى - فتأمل . ظ 
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فقانا لآمية من اس الفا أبن بج کت مب اده عن تساك و إل 
آخر حتى هبط منه» ثم وجد بينًا فيه قناديل» وإذا رجل جالس أبيض الرأس 
واللحية. قال أميّة: فلما وصلت إليه رفع رأسه إلي وقال: إنك لمتبوع”'". قلت : 

فلك من أذني اضرق فال فبأى الات بأمره؟ قلت: بالسواد. قال: 
اليم 6:وأحت الثبات إليه البناضن؛ فما جاء بك؟ وما حاجتك؟ فحدثتة خديت 
العجوز . قال : صدقفت ولت بصادقة . ھی امرأة يهودية هلك زوجها منذ أعوام» 
وإنها لا تزال تضع بكم هذا حتى تهلككم إن استطاعت. قال أمية: فما الحيلة؟ 
قال: اجمعوا ظهوركم» فإذا جاءتكم وفعلت ما كانت تفعل فقولوا لها: «سبعًا من 
فوق وسبعًا من أسفل» باسمك اللهم» فإنها لا تضركم. فرجع أمية إلى أصحابه 
فأخبرهم بما قيل له. فجاءتهم وفعلت كما كانت تفعل». فقالوا لها: سبعًا من فوق 
وسبعًا من أسفل باسمك اللهم. فلم تضرهم. فلما رات الأبل لح ترك قلت 
قد عرفت صاحبكم؛ ليَنِيَضنّ أعلاه» ويسودَّنٌ أسفله». فلما أدركنا الصبح» نظرنا 
ا أمية قد برص فى عذاريه ورقيته وصذره» وَاسْنِوَدٌ: استفلة: 

قال المسعودي: وكان أمية أول من كتب «باسمك اللهمّ». إلى أن جاء الله 
عر وجل بالإسلام» فرفع ذلك وكتب: «بسم الله الرحملن الرحيم»”" . 

7 و ل a‏ ا e‏ 

لما كذبت عاذ هودًا ‏ عليه السلام - توالت عليهم ثلاث سنوات» لم يروا 

فيها مطرًا. فبَعثوا من قومهم وفدًا إلى مكة؛ ليستسقوا لهمء ورَأسُوا““ عليهم 


() أي أن له رئيا يحدثه. والرئي هو الجنيّ الذي يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. 

62 مروج الذهب: ١/١‏ ۷۳. 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير: ٠١١ ١‏ مجمع الأمثال: ٠١‏ ١٠١١ء‏ المسعودي: ١۔١۲‏ 
OT‏ 

(6) رأسوه: جعلوه رئيسًا. 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 
قَبْلَ بن عُدُّق ولْقَيْمَ بن هَرّال» ولقمان بن عاد» وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق» 
وكان سيّدهم بمكة معاوية بن بكر. 

فلما قدموا نزلوا عليه؛ لأنهم كانوا أخواله وأصهاره؛ فأقاموا عنده شهرًاء 
وكان يكرمُهم» والجرَادَنَان''' تُغنيانهم؛ فنسُوا قومّهم؛ فقال معاوية: هلك 
أخوالي» ولو قلتٌ لهؤلاء شيئًا ظنوا بي بخلا» فقال شعرّاء وألقاه إلى الجَرّادتين» 
فانكيلاتاة وهو: 

ألا يا فيل وبك قم فَهيْ" ‏ لعل الله يبعمُّهاعَمَاما! 

مسقي رض هناد 4 ن حا فوا ال رن الكلانا 

من العَطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

ون كانت اوه بجي “فقن مستت اهم نای“ 

وإن الوحش يأتيهم جهارًا ولا يخشى لعاديّ سِهَاما 

وأنتم مهنا فيمااشتهيتم | 2 نهاركم وليلكم اللفتجام”” 

فمُبُح وَفُدَكم من وفْدِ قوم وله لقو الفضية والس 

فلما غنّتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ إنما بعكم قومُكم 
يتغوثون" بكم! 

فقاموا ليدعُواء وتخلّف لقمان» وكانوا إذا دَعَوْا جاءهم نداءٌ من السماء: أَنْ 
سلوا ما شئتم» فتعطؤن ما سألتم! فدعَوًا ربهم» واستَسْقّوا لقومهم» فأنشأ الله ثلاث 
ا بيضاء وحمراء وسوداء» ثم نادى منادٍ من السماء: يا قَيْلُء اختر لقومك 
ONS‏ هده E‏ 

فقال: أما البيضاءً فجفل» وأما الحمراءً فُعارض”*'» وأما السوداء فهُطل› 
وهي أكثر ماءء فاختارها! ۰ 


(5)< الحرادتاة مان لمغازية المذكون» كاتا دمكة: 


(7) غوث الرجل واستغاث: صاح واغوثاه. (۷) الجفل: السحاب هراق ماءه ومضى. 


(۸) العارض: السحابة المعترضة فى الأفق. 
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فنادى مُنَادِ: قد اخترتٌ لقومك رَمَادًا رمدِدً"'"». لا تَذّر من عاد أحدّاء ولا 
والدا ولا ولذا! 

وم الله السحانة التي التعارها إلى غاد :وتودئ اعمان شل فسال عهر 
5 2 ا فأعطى ذلك! 

وكان باخ فرخ الو فض وکره» فلا يزال عنئذه حتى يموت! وكان آخرها 
لبِدَء وهو الذي يقول فيه النابغة : 

ا اورا أعليا اال کے غ الذي اج على ل 
> ر ت )¥( 

CEI. 7‏ -ه 3 3 ت ا 

خرج زيد بن عمرو إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه. فلقي عالما من 
اليهودء فسأله عن دينهم»› فقال : لعلو أدين بدينكم فأخبرنی به؛ فقال اليهودى : 
نك ل تكون على دنا عد اعد تك من عب اش فقال ركن عجرو 
1 | لخدي ی الله وما أحمل من غضب الله شيئًا أبدا وأنا أستطيع» فهل 
تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلَّمُه إلا أن يكون حَنيقاء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دينٌ إبراهيم. فخرج من عنده وتركه. 

فأتى عالمًا من علماء النصارى» فقال له نحوًا مما قال لليهوديٌ. فقال له 
النصراني: إِنّْك لَنْ تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لَعَْة الله» فقال: إني لا 
' و 5 1 س e‏ ع 3 4 
احمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبدا وانا استطيع › فها ندل »على :دين لص 
فيه هذا؟ فقال له نحوًا مما قال اليهودي؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيقًا. فخرج من 
عندهماأ وقد رضى بما أَخْبرَاه واتفقا عليه من دين إبراهيم» فلما بررّ رفع يده 
وقال: اللهم إني على دين إبراهيم . 


)١(‏ الرمدد بالكسر: المتناهى فى الدقة. (۲) يقال سبعة. 

"العام ااه 

)٤(‏ كان زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من كل ذبائحها وكان يقول: يا معشر 
قريش» أيرسل الله قطر السماءء وينبت بقل الأرض» ويخلق السائمة فترعى فيهء وتذبحوها 
لغيره ! توفى سنه ۱۷ ق.ه. 
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النعمّان بن المئذر يتنك © 

خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَدِيٌ بن زيد. فمرُوا بشجرةء فقال 
تمعد ىرس نمه اها التكلفي: اقدرى با “تقول هده اقيم :كانه القن كان” 
تقول : 

NNN ss UC, 

عصف الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذاك الدهِرٌُ حالا بعد حال 

ثم جاوز الشجرةً فمرٌ بمقبّرةء فقال له عديّ: أيها الملك» أتدري ما تقول 
هذه المقبرة؟ قال: لاء قال: تقول : 

0 EE: فكماأنته‎ 

فقال له التهعمات* إن الو والمقيرة لا تتكلمان وقد علمتُ أنك إنما أردت 
عظتي . > فما السبيلُ التي تُذْرَكُ بها النجاةٌ؟ قال: تدع عبادةً الأوثان وتعبد الله 
وتدين دين المي سى :ادق مريمٌ» قال : أَوَفَي هذا النجاة؟ قال: نعم» فتنصّر 
يو مذ ! 

(u 
طريفة الكاهئة‎ 

كانت العمارة في أرض سَبَاً أزيد من مَسيرة شر لراک لس وکال 

ا 


وكان أول مَّن خرجٌ من اليمن في اول الأمر عمرُو بن عامر 5 'ينوكان 


VY ENO) 
جا ي الأغاتي» أن العهر فن مجو الرمل المع وعطعه:‎ 
فيكون على هذا غير موزون.‎ 
(YoY مجم الأمثالة. اا‎ A-۴ دا الأرك‎ 2,556 ١ شرح مقامات الحريري:‎ )۳( 
معجم البلدان : مارك‎ 2.555 ١ المسعودي:‎ . 
ويا لك اننع قان واكل وود عاض ا افر‎ NSS 
فيهماء ويأنف أن يلبسهما غيره.‎ 
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ن سحابةٌ عْشِيتْ أرضَهُم. فأرعدث وأبرقث» ثم صَعَقَتْ''' فأحرقت كل ما 
وقعت عليه. ففزعت طريفة لذلك فزعًا شديدًا وأتت الملك عهراة وهي تقول : 
اما رأيت كالبرق أزال عني النومً! رأيتٌ غيمًا أَرْعَدَ وأبرق» ورَّمْجَرَ وأصعق» فما 
وقع على شيء إلا أحرق». فلما رأى ما داخلها من الفزع سكئها . 


ثم إن عمرًا دخل حديقة له. ومعه جاريتان مِنْ جَواريه؛ فبلغ ذلك طريفة› 
فخرجث إليه وخرج معها وَصِيف”" لها اسمه سنان؛ فلما برزت من بيتها عرض 
لها ثلاث مَتاجد0' منتصبات على أرجلهنّ» واضعات أيديهنّ على أعينهنٌّ» فقعدت 
إلى الأرض واضعة يديها على عينيهاء وقالت لوصيفها: إذا ذهبت هذه المناجد 
فأخبرني. فلما ذهبث أخبرهاء فانطَلَقَتْ مُسرعة» فلما عارضّها الخليج الذي في 
حديقة عمرو وَنُبَتْ من الماء سُلْحفاة» فوقعت في الطريق على ظهرهاء وجعلت 
تَرُوم الانقلاب فلا تستطيع» وتستعين بذنبها فَتَحْتُو الترات على بطنها من جَتّباته» 
وتقذِف بالبول قَذَقًا . 

فلا برأنها:طوينة لست إلى الارض فلا هادت الملحفاة إلى الما مضت 
لأرواة لل DE NLT Ne E‏ 
حرّها؛ فإذا الشجرٌ يتكم”*' من غير ريح. و 
بالانصراف إلى ناحية؛ ثم قال لها: هِلّمَي يا طريفة» فكَهَّتَثْ”*' لهء وقالت: 
«والتورٍ RT‏ رالأرشر والسماء؛ إن الشجرّ لهالك› وَلَبَعودَنْ الماءً كما كان 

في فال الاك 


قال عمرو: مَنْ أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرني المناجد» بسنينَ شدائد» يَقطع 

کا ؟:قالت :أبن اقول التدمان ليما الف راتت 
ساف( “» تجرف التراتَ جَرْفَاء وتقذِف البول قَذَْفَا؛ فدخلتٌ الحديقة» فإذا 
الشجر من غير ريح يتكماً! 


)١(‏ أصابت بصاعقة: وهي نار تسقط من السماء مع الرعد الشديد. 

(؟) الوصيف: الخادمء غلامًا كان أو جارية. 

)۳( هي دواب فة اليرابيع» واليربوع : دويبة نحو الفأرةء لكن ذد وا أطول منهاء ورجليه 
أطول من يديه . 


0 «السلحهاة: 
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فال ها درين فى ذلك؟ وال هي واف دَهْيَاء”١ FR‏ 
يتعتانت و ل روما کر وا غ و ا و 
من فيل" وإنّ الويل فيما يجيءٍ به السيل»! 
فألقى عمرو نفسه عن فراشه» وقال: ما هذا يا طريفة! قالت: «حَطبٌ 
جليل › وڪن طويل › وخخلف”" قليل!) قال: وما علامة ها تكرت الت 
اذهب إلى ال فإذاد رابت جرا بك يده ف الا لوقل رحا 
من أجل الصخرء فاعلم أن ال اون كد وقع الأمر». 
قال: وما الذي تَذكرين أنه يقع؟ قالت: «وعدٌ من الله تعالى نزل» وباطل 
بطل » وتكال بنا تكل؛ فبغيرك يا عمرو يكون القكل”©»! 
فانطلق عمرو فإذا الْجْرَدْ يقلب برجليه صخرةً ما يقلبّها خمسون رجلاء فرجع 
إلى طريفة فأخبرها الخبر» وهو يقول: 
ال معاون مه اله وهاج لي من وله بَرْحُ السَّقَه1" 
من ر کنل رر اا رکش ف أفاريى ا 
يَسْحَبُ صَخْرًا من جلاميد العَرِمْ REE‏ وأنيات فضي 
ما فاته د 7 اض 0 
فقالت طريفة: وإن علامة ذلك الذي ذكرثه لك أن تجلس فتأمر بزجاجة 
فتوضمٌ بين يديك فإن الريح تملؤها من تراب البَطحَاء من سِهْلَة*'؟ الوادي ورَمْله 
وقد علمتَ أن الجنان مُظَلْلَة لا يدخلها شمسٌ ولا ريح . 


2200 داهية دهياء : سديلة . 
(؟) قال قيلا: نام في القائلة» وهي نصف النهار» E‏ الإقامة والمكث. 


(۳) الخلف: ما استخلفته من شىء . (6) ضرب من الفئران. 

NO‏ اكير ۰ (5) الثكل: كسبب وقفل: الموت والهلاك. 

(۷) البرح: الشد 

)۸( 0 : جمع أجمة» وهو الشجر الكثير الملتف . 

69 الصرم: الجماعة. 

)٠١(‏ الأفاريق : الفريق تجمع على فرق» وجمعت في الشعر على أفارق وجمع الجمع أفراق وجمعه 
أفاريق . 

. قضم قضمًا: أكل بأطراف أسنانه. (۱۲) سحله: قشره ونحته‎ )١١( 


(0) قصم : کس (5١)السهلة‏ : تراب كالرمل يجيء به الماء . 
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فأمر عَمْرو بزجاجة فَوّضِعَتُ بين يديه» ولم تمكث إلا قليلا حتى امتلأت من 
التراب» فأخبرها بذلك» وقال ا متى يكونٌ ذلك الخراب الذي يُخدث في 
الد قالت: فيما بيني وبينك سبع سنين! قال: ففي أيها يكون؟ قالت: لا يعلم 
بذلك إلا الله تعالى› E‏ سن وإنه لا تأتي علي ليلة فيما بيني وبين 
سبع السنين إلا ظننتٌ هلاكه في غَدِها أو مّسائها! 

وای عمرو في منامه سيل العّرم'''» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى 
الحضباء قد ظهرت فى سعف النخل؛ فنظر إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيهاء 
فعلم أنه واقع» وأن بلادّهم س ت 

فكتم ذلك» وأجمع على بيع کل شيء له بأرض مَأَربء وأن يخرج منها هو 
وولده؛ ثم خشيّ أن تُتْكرَ الناسٌ عليه ذلك» فأمر أحدّ أولاده إذا دعاه لِمَا يدعوه 
إليه أن يتأبّى عليه وأن يفعل ذلك به في الملأ من الناس؛ وإذا لطمّه يرف هو 
يده وَيَلْطِمهِ . 

ثم صنع عمرو طعامًاء وبعث إلى آهل مَأرب: إن عمرًا قد صنع طعامًا يوم 
مَجد وذكرء فاحضروا طعامه! 

فلما جلس الناس للطعام جلس عنده ابنّه الذي أمره بما قد أمره» فجعل 
يأمره فيتأبّى عليه؛ فرفع عمرّو يده فلطمه» فلطمه ابنّه؛ فصاح عمرو: واذلاه يوم 
فخر عمرو! يهیجه صَبِي ويَضربٌ وجهه! وحلف ليقتلته» فلم يزالوا به حتى تركه. 
وقال: والله لا أقيمٌ بموضع صَنْع هذا بي فيه! ولأبيعنَ أموالى حتى لا يرت بعدي 
منها شيئًا! 

فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا عَضْبَةَ عمرو› واشتروا منه أمواله قبل أن 
يَرْضَى ؛ فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مَأرب» وفشا بعض حديثه فيما بلغه من 
شأن سَيْل العَرِم» فقام ناسٌ من الأَرْدٍ فباعوا أموالهم؛ فلما أكثروا البيعَ استنكر 
الفا ذلك ام عي ااا لما اع إلى و اسزاله ی اا شان 
السيل وخرج» فخرج لخروجه منها بسر كثير. 
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عُفَيرَاء وَمَرْنَد بن عد کال 

قفل مَرْئّدا'' بن عبد كُلال من عَرَاةٍ غزاها بغنائمٌ كثيرة» فوفد عليه زعماء 
العرب وشعراوّها وخطباؤٌها يهنكونه؛ نوع الحجات عن الوافدين› وأوسعهم 
عطاءً» واشتد سَرُوره بهم . 

فبينما هو كذلك إذ نام يومًا؛ فرأى رُؤيا في المنام أَحاقَْهُ وأَذْعَرنْهُ فلما الت 
اليا حتى لم يذكر منها شيئًاء وثبت في نفسه ارتياعُه بهاء فَالْقَلْبَ سروژه 
حزنّاء واحتجب عن الوفود» حتى أساءوا به الظنّ. 

ثم إنه حَشَر الكهّانَ : : فجعل يخلو بكاهن بعد كاهن» ثم يقول له: أ ا 
عما أَريدُ أن أسألّك عنه! فيجيبه الكاهنٌ: بان لا علع عندي! حت لم يذ كاهنا 
علمه إلا كان إليه منه ذلك! فتضاعف فَلْقَّهُء وطال أرَقَه وكانت أمَهُ قد 
ك هالت آي ال انها المتك1 رت اه اهدي إلن اسان 
عنه» لأنَ أنْبَاعَ الكواهن من الجانٍء ألطفٌ وأظرف من أتباع الكهان. 

فأمر بحشر الكواهن إليه» وسألهنٌ كما سأل الكهان. فلم يجذْ عند واحدة 
منهنْ علمًا مما أراد علمّه» ولما يئس من طَلِبَتِهِ سَلّا عنهاء ثم إنه بعد ذلك ذهب 
بتصيّدء فأوغًا 0) في طلب الصيدء وانفرد عن أصحابه» فرّفعت له أبياتٌ من 
ذا" لكان قد لفق" E O‏ :مني علد ذا 
عنهاء فبرزث إليه منه عجوز» فقالت له: انز بالرّخب والسّعة والأمن والدّعة» 
ال ال غغ ول ا 


Mas TSE EOD 

(؟) هو أخو تبع بن حسان لأمه» وكان ذا رأي وبأس وجودء وملك إحدى وأربعين سنة. 

(9) تكهنت: قضت بالغیب . | )٤(‏ الكواهن: جمع كاهنة. 

)0( أوغل في طلب الصيد: بالغ فی ذلك وأمعن 

030 در الجبل : كنقه وستره . 

(۷) لفحه :- أحرقه» والهجير : صف النهار وشدة الحر . 

(۸) الحمنة: القصعةء والمدعدعة: التي ملئت بقوة ثم حركت حتى تراص ما فيهاء ثم ملئت بعد 
ذلك . ا 

(9) العلبة: إناء من جلد الإيل أو من خشب يحلب فيهاء والمترعة: المملوءة. 
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فنزل عن جواده» ودخل البيت» فلما ا حتجت عن الث ل ». وخفقت عليه 
N‏ رن E e OTE‏ 
الأزواح' نام فلم يستيقظ حتى تصرّم الهّجِيرٌء فجلس يمسح عينيه» فإذا بين 
ل لي ل لا 
لك 2 الطعام؟ فاشتد إشفاقه وخاف على فة لا راض أنها عرفته) وتصام عن 
كلمتهاء فقالت ل لا لر فدَاك البَشْرء فجدك الأكبرء رحتنا بلق الا در 





E E E "اناق ردهي‎ OTT 
سقته لبنًا صَرِيمًا وضريبًا "2 فشرب ما شاءء وجعل يتأمّلها مُقبلةَ مُذْبرة» فملأت‎ 
عيته حَسًْاء وقلبه هوّى» فقال لها: ما اسمّك يا جارية؟ قالت: اسمى عفيراءء‎ 
فقال يا عميراء» مَّن الذي دعوته بالملك الهمام؟ قالت: مَرْئْد ا الشان!‎ 

3 الكراهن بوالكهانء لمعفيلة*** بعد عنها الجان! 

فقال: يا عفيراء» أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت: أجل أيها الملك! إنها رؤيا 
مّنام» ليست بأضغاث أخلام! 

كان لوراك +" اميف يا نير انا تفي فلك الركيا؟ EEE‏ 
زوابع» بعضّها لبعض تابع» فيها لَهَبّ لامع. ولها دخان ساطع''' يقفوها نَهْرٌ 
مُتدَافِع؛ وسمعتٌ فيما أنتَ سامعء دعاة ذي جرس" صادع: هلموا إلى 
المشارء 0 ؛ فَرَوِيَ ا عرق 1 

قال الملك: أخزء ١‏ هذه رؤيائ! فما تأويلها يا غفيراء؟ قالتا: الأعاضير 
الزوابع ملوك ا والنهر علم واسع. والداعي نبي شافع . والجارع ولي تابع 
والكارع عدو منازع ! 


)۱( الأرواح : جمع ريح . 

(۲) القديد: اللحم المقدد» والحيس: تمر وأقط وسمن 

(۳) الصريف: اللبن آن الحلاب يصرف عن الضرع إلى الشارب. والضريب: اللبن الذي يحلب من 
عدة لقاح في إناء واحد فيضرب بعضه ببعض . 

(؟) العضلات: الشدائد. وبعد عنها الجان: لم يطيقوها. 

(5) الأعاصير الزوابع: هي من الرياح ما يثير التراب فيعليه في الجو ويديره. 


(1) ساطع : مرتفع . (۷) الجرس: الصوت. 
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فقال الملك: يا عفيراء. 3 هذا النبيٌ أم حرب؟ فقالت : ا 
اللعما ءا ومو رك العام O ON‏ الا و العقائل طن 
الإماء . 


فال الملك * لام 5 يا عفیراء؟ قالت* آل صلاة د وصلة أرْحَام؛ 
وكسْر أصنام » وتعظيل زلا 5 واجتناب آثام ! 
فقال الملك: يا عَمَيْرَاء ؛ إذا ذبح قومه قهن ا ال 


غطارف ` ارد طائرّهم به میمون» يُعْزيهم فيَغُزون ؛ eS‏ بازرد 


وإلى نصره يَعْتَرْ ترون ! 
فأطرق الملك و01 ا ال ايت الل ها الملك 11 إن 


1 )0 
تابعي غيور» ولافرئ رر e‏ : 


فنهض الملك. ا EO‏ اجواده وانطلق ؛ فبعث إليها بمائة ناقة 
0 
كاهنة ن و 
نذّر عبد المطلب ر E‏ انه اطي ررق اة اواد ذكوراء زرا ين 
يديه ا ان بن اتك عند الك شكرًا لربه! 
فلما استكمل وَلده العّددء وصاروا م أطي العَدّد E OE‏ 
دوت را لهو ه قبل اليوم» فما تقولون؟ 


)١(‏ العماء: السحاب الكثيف. (؟) طل دمه: هدرء أو ألا يثأر به. 
() منطق العقائل: الكرائم من النساء؛ أي يسبيهن فيشددن النطق على أوساطهن كالإماء. للمهنة 
والخدمة . 


(5) الأزلام: سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية؛ أي يطلبون معرفة ما قسم لهم. 
(5) الأعضاد: الأنصار: أي إذا قطعوه وتركوا نصرته. 

() الغطاريف: السادةء وتريد الأنصار وهم من أهل اليمن. 

(۷) يدمث: يسهل . () وام نفسية:- کاو 

(4) ثبور: هلاك. 

)١(‏ حال أي وثب واستوى» والصهوة: مقعد الفارس من ظهر فرسه. 

. الكوماء: الناقة العظيمة السنام‎ )١١( 

(۱۲) بلوغ الأرب: ۳ - ٤٤‏ ابن هشام: ١‏ ١٠ء‏ الطبري: ۲ - .٠۷٤‏ 


العرب والأساطير ۳۱۱ 


قالوا: الأمد لك وإليك. ونحنٌ بين يديك! فقال: لينطلق كل واحدٍ منكم 
إلى قذجه» وليكتب عليه اسمهء ففعلوا؛ ثم أتؤه بالقدذاح فأخذها. 





ثم دعا بالأمين الذي يَضْرِبٌ بالقداح» فدفع إليه قِدَاحهمء وقال: حرّك ولا 

وكان أحت ولد عبد المطلب إليه عبد الله. فضرب صاحبٌ القداح السهمم. 
فخرج على عبد الله؛ فأخذ عبد المطلب السَّفْرَة''» وأتى بعبد الله وأضجعه بين 
اناف وة 

وه بذبْحهء فوثب إليه ابه أبو طالب» وكان أخا عَبْدِ اله لأبيه وأمّه 
وأمسك بيده عن أخيه . 


فقالوا: يا أبا الحارث» إنا لا تُسلم إليك ابنَ أختنا للذبح» فاذبخ من شئتَ مِنْ 
ولدك غيره! 
فقال: إني نذرتٌ نذرّاء وقد خرج القِذح. ولا بد من ذبحه! قالوا: كلا! لا 
ثم وثب الساداتٌ من قريش إلى عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الحارث؛ 
إن هذا الذي عزمْتَ عليه لعظيم› وإنك إن ذبحتَ ابتك لم تهنا بالعيش من 
بعده» ولكن تبت حتى نصيرٌ معك إلى كاهنة بني سعدء فما أمرتك من شيء 
فامتَثلة . 


ر 


5 :. : 4 ا . CED id‏ ر : 
عليها أخبرّها عبد المطلب بما عرَّم عليه من ذبح ولده. فقالت الكاهنة: انصرفوا 


: القدح: السهم. (4)5 رة السكيخ العظيم‎ )١( 
إساف ونائلة: صنمان كانا لقريش» وضعهما عمرو بن حي على الصفا والمروة» وكان يذبح‎ )۳( 
. في سيرة ابن هشام والطبري: فانطلقوا حتى قدموا المدينة‎ ):( 


۳1۲ قصص العرب/ الحزء الثالث 
ل _____ سس ا 


وعادوا من العْدِء فقالت: كم ديه الرجل جل عندكم؟ قالوا: عشر من الإبل. 
قالت: فارجعوا إلى بلدكمء وقرّبوا هذا الغلام الذي عزمتم على ذبحه» وقدموا 
معه عشرًا من الإبل» ثم اضربوا عليه وعلى الإبل القِدَاحء فإن خرج 7م 
الإبل فانحروهاء او ارا ازيب ابر الب حتى 
يَرْضى ربكم . 

فانصرف القوم إلى مكد؛ RT Sle E‏ إن للك في 
إبراهيم أسوةً حسنة؛ فقد علمْتَ ما كان من عَزمه على ذبح ابنه إسماعيل وأنت 
سيك ولد إسماعيل» فقذم الك يوون ولد | 

فليا أضيت عيذ : اميطزاني تلق عقت اله عقا بمج الا ثم دعا بأمين 
القداح وجعل لابنه قدحًاء وقال: اضرب ولا تَعْجَل» > فخرج القِدحٌ على عبد الله 
فجعلها عشرين› فضرب فخرج على عبد الله ؛ فجعلها ثلاثين فضرب فخرج القِذح 
اكوا مويو بد بدي و E E e‏ 


وقالت : یا أبا E‏ إنه قد رض رتك و 0 نحا ا من الوه 


فقال: لا والله حتى أضرّب عليه ثلانًا! فضرب الثانية فخرج على الإبلء 
فضرب الثالثة فخرج على الإبلء > فعلم عبد المطلب أنه قد بلغ رِضًا ربه في فِدَاء 
أبئه . 

فقَرّبت الإبلٌ» وهي مائة من جلّة إبل عبد المطلب» > فنُحرّت كلهاء فداءً 
لعبد الله» وتُرِكَتُ في مواضعهاء > لا يُصَدُ عنها أحدٌ ينتابها ممن دب ودرَج0©؛ 
وانصرف عبد المطلب بابنه عبد الله فرحًا. 


۶ ت 


م م ( ۲( 
42 4 
كانت u‏ شيطانة تأني تلاك مات ببطن ئة فلما | 3 





6 د مشى . ودب . مشي على هينته» والمقصود كل واحد. 
(۲) الأصنام لابن الكبي: .٠٠‏ 

)۳( سمرات : : جمع سمرة» وهي نوع من من الشجر . 

(5) بطن نخلة: قريبة من المدينة. 


العرب والأساطير 1۳ 
سمُراتِ فاعضدٍ''' الأولى! فأتاها فعضّدّها. فلما جاء إليه ‏ عليه السلام ‏ قال: هل 
رأيتَ شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية! فأتاها فعَضّدها. ثم أتى النبي عليه 
السلام» فقال: هل رأيت شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثالثة! فأتاهاء فإذا هو 
تة اة شعرها».واقبعة يدها غلل عاقهاء تصرف بأننايها ‏ وحلفها د ين 
حَرَمى السَّيْباني وكان ساوتها" _ فلما نظر إلى خالد قال : 

E SNES gi TS 

تإناك لأتشتل الجوة عخاليوا توق يدل عاو ن 

فقال خالد: 

با غر كفرائك ' لا شيحاتك: ان راتت الله فتن أهنانتك! 

ثم ضربها ففلقٌ رأسّهاء فإذا هي حُمَمَّة. ثم عضَّدَ الشجرة» وقتل دُبَية 
الساذن: ثم أتى النبيّ علد فأخبره. فقال : «تلك الى ولا ري بعدها للعرب! 
أما إنها لن تَعْبّد بعد اليوم». 

أَمَيَةَ بن أبي الصَّلْت وَرِوْيَا شق الصدر“ 

دخل يوما اك بن ا الت على أخته› وهي نهيءُ كتايد لها فأدركه 
التَوْم؛ فنام على سّرير في ناحية البيت» ثم انشقٌّ جانبٌ من السقف في البيت› 
وإذا بطائرَيْن قد وقع أحذهما على صَدْرِه؛ ووقف الآخْرٌ مكانه» فشقّ الواقعٌ صدره 
فأخرج قلبّه فشقّهء فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: .أوَعَى؟ قال : 
وَعَىء قال: أُقَبِلَ؟ قال: أبَى. قال: فرُدٌ قلبّه في موضعه. ثم نهض فأتبعهما أمية 
طرفه» وقال : 

لا بريءُ فأعتذرء ولا ذو عشيرة فأنتّصر. 
(1) فاعضد: فاقطع . 7 وت 
(۳) السادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام . (4) الحمم: الفحمء واحدته بهاء. 
Na E ENE)‏ 
(7) كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها قبل بعثة النب يياه ولبس المسوح تعبدّاء وحرم الخمرء 


وشك في الأثان. ولما بعث النبئ بي قال: «إنما كنت أرجو أن أكونه». ولم يسلم. 
)¥( تهيئه وتمذره قبل القطع وتقيسه لتقطع منه مزادة أو قربة أ ا 


14 قيهن ا الجزء الثالث 
فرجّع الطائر فوقع على صدره فشقّهء ثم أخرج قلبّه فشقه؛ فقال الطائر 

الأعلى: أوَعى؟ قال: وَعَىء قال: أقبل؟ قال: أبى؛ ونهض» فأتبعهما أمية بصرّه 

وقال : ش 


و 
ge‏ نمضا 
6 


لا مال يغنيني؛ ولا عشيرة تحميني. فرجّع الطائر فوقع على صدره فشقه ؛ 
ثم أخرج قلبه فشقّه. فقال الطائر الأعلى: أوَعَى؟ قال: وَعى. قال: أقبلَ؟ قال: 
أبي. ونهض فأتبعهما أمية بصره» وقال : 

محفوف بالنعم. محوط من الريينة» فرجع الطائر فوقع على صذره ف 
وأخرج قلبه فشقّهء فقال الأعلى: أوَعَى؟ فقال: وَعى. قال: أقبل؟ قال: أبى. 
ونهض فأتبعهما أمية بَصَرّهء وقال : 

ا كينها ال نا 

إن تغفر اللهم يرجا .وا عي مف لا 

قالت أخته : ثم انطبقٌ السقف ؟؛ وجعل أمية يمسح صدرزه » فقلت: يا أخي . 

لع فننه تجن ل کا الجال: ا ا 

اجعَّل الموتَ نُضْبَ عينيك واحدّز عَوْلَةَ الدهر إن للدهر غُولَاه" 


(£) 5 ٤ 
١ 8 
' ام العوام!‎ 
خرج ركبٌ من نَقِيف إلى الشام» وفيهم أمية بن أبي الصلت» فلما قَفلوا‎ 
راجعين نزلوا منزلا ليتعشّوًا بِعَشَاءء إِذْ أقبلت عَظاية“ حتى دَنَتْ منهم» فَحَصَبَها‎ 
E امه : ا عن‎ ٠ ۴ 
› بعضهم بشيء في وجههاء فرجعت» وكمتوا سمرتهم › ثم قاموا يرخلون ممسین‎ 


)١(‏ ألم: ارتكب اللمم» وهو صغار الذنوب. (5) القنان: أعالي الجبال» واحدها قنة. 
(۳) کل ما اغتال الإنسان فأهلكه. CT EEE‏ 

(5) العظاية: دريبة ملساءء تشبه سام أبرص» من طبعها أنها تمشي مشيًا سريعًا ثم تقف . 
(5) كف الشيء: ضم بعضه إلى بعض . والسفرة: ما يبسط تحت الخوان من جلد أو غيره. 


العرب والأساطير 1o‏ 


منعكم أن تُطْعِمُوا رَحيمةء الجاريةً اليتيمة» التي جاءتكم عَشِيّة! قالوا: ومن أَنْتِ؟ 
قالت: آنا أمّ العرّام» إِهْتُ"'' منذ أعوام ؛ اوت العباد لتَفترمنَ في البلاد! 
وضريّت بعصاها الأزض» ثم قالت: بَطئي إيابّهم» وتفري ركابّهم؛ فوثبتٍ الإبل 
کان على درو کل بر ا شيطانا .ها تناك مھا کی ج انر فت اتن 
الوادي . ١‏ 1 

قال الراوي: فجمعناها في آخر النهار من العَدٍ ولم تَكَدْء فلما أنخُكَّاها 
لنُرَجِلّها طلعت علينا العجورٌء فضربت الأرض بعصاهاء ثم قالت كقولها الأول. 
ففعلت الإبلٌ كفعلها بالأمس» فلم تجمعها إلا الغَدَ عشية؛ فلما أنختاها لتُرجِلها 
أقبلت العجوزء ففعلت كفعلها في اليومين» ونقرت الإبل . 

فقلنا لأميّة: أينَ ما كنت تُخبرنا به عن نفسك؟ فقال: اذْهَبُوا نتم في طلب 
الإبل ودّعوني؛ فتوجّه إلى ذلك الكثيب الذي كانت العجورٌ تأتي منه حتى غلا 
وهبط منه إلى واد؛ فإذا فيه كنيسة وقناديل» وإذا رجل أبيض الرأس واللحبة 
مُضْطْجع معترض على بابها؛ فلما رأى أميةً قال: إنك لَمَتْبُوع» فمن أين يأتيك 
صاحبك؟ قال : من أذنى اليبسرى؛ قال : فبأى الا يأمُرك؟ قال: بالسّوّاد؛ قال : 
هذا خطيب الجنّ.» كدت والله أَنْ E‏ ولم تفعل ؛ إن صاحت النبوة يأتيه صاحيه 
مخ قبن اده التمتىن» ونارو اا لاض :فنا اجك ١‏ فده ديت العور :. 
فقال: هي امرأة يهودية من الجن» هلك زوجها منذ أعوام» وإنها لن تزال تصنع 
ذلك بكم حتى تهلككم إن استطاعت . 

نكال أسةة ريما لعي فقال: جمّعوا ظَهْرَكم”''؛ فإذا جاءتكم ففعلتٌ كما 
كانت تفعلُ فقولوا لها: «سَبْع من فوق» وسَبْع من أسفلء باشيك اللهمّ»! فلن 
قوز كم 

فرجع أميّة إليهم وقد جمّعوا الظهر؛ فلما أقبلت قال لها ما أمرّه به 
لشي E A‏ م وي 


0 


OEE OD‏ وكيا 
(۲) الظهر: الركاب التي تحمل عليها الأثقال في السفر. 


5م قصص العرب/ الحزء الثالك 
فلما قدموا مَكة ذكروا لهم هذا الحديث؛ فكان ذلك أول ما كَتَبَ أهلٌ مكة : 
(باسمك اللهم» 5 كھ ! 
عُمَارة بن الوَلِيدَ وَالسَّوَاحر”١‏ 
(Wels ٠‏ 5 : : ه غ١‏ 5 
كان عمارة PP‏ ا N‏ 
00 وكلاهما مشرك u‏ في جاهليّتهما؛ ا 86 مغ 
بالنساء صاحت محادثة› فركبا في السفينة ليالي . وحذر عمرّو على زوجته من 
عمارة فجعل إذا شرب معه َل عمرق من الشراب» ازى لافس بالماء؛ مخافة 
أن يسكر فيغلبّه عَمَارَةٌ على أهله . 
ثم إن عَمْرَا جلس إلى ناحية السفينة» فدفعه عُمّارة في البحر. فلما وقع فيه 
سبح حتى أخذ الْقَلس 0 فارتفع فهر على | ل فقال له عا أما واللّه لو 
العاص إلى أبيه العاص: أن الخلغني”*'» وتبرّأ من جَريرتي”' إلى بني المُغيرة 
و 
وجميع بني محزوم. . وذلك أنه خشي على أبيه أن يُتْبَع بجريرته وهو يَرْصد 
لعمارة ما يرصد. 


فلما ورد الكتاب على العاص بن وائل مشى في رجالٍ من قومه إلى بني 
المغيرة وغيرهم من بني مخزوم؛ فقال: إن هذين الرجُلَيْنِ قد خرجا حيث علمتّم. 
وكاذهما فاتك وات دروا ع عابر اتن على ااه نولا تدرف ا کون 
EOS ae‏ وقد خلعته . 


OVA ENO) 

90 جزيا r OE ENE RESEN‏ 
محمدا َة ويأخذه عوضا عنه . 

(۳) القلس: حبل غليظ من حبال السفن 

(6) يقولون: 0 فلا تأخذ أحذا بجناية تجنى عليه ولا ونيد بجناياته ا 

(5) جريرتي: جنايتي . 0 وضيدة رھدا ر 


العرب والأساطير ظ ۳1۷ 


فقالت بنو المغيرة وبنو مخزوم: أنت تخاف عَمْرًا على عمارة! وقد خلغنا 
نحن عَمَارَةَ تبرأنا إليك من جُريرته» فَحْلٌ بين الرجلين. 

ا ا فابعقوا اوا بك ا قن تاهما را 
كل قوم من صاحبهم ومما جر عليهم. فبعثوا مناديًا يادي بمكة بذلك. فقال 
الأسود بن المطلب: بطل والله دم عُمَارة بن الوليد آخرَ الدهر! 





فلما اطمأنا بأرض الحبشة لم يلبث عمارة أن دَبَ لأمرأةٍ عند النجاشي 
فاده فا ختلف إليها. وجل إذا جع يُخبر عَمْرو بن العاص بما كان من أمره. 


فجعل عمرو يقول: ما ا انلكةا قوت A e‏ أرفعٌ من 
دل 


I RCD E O 

تَدمُئْك من دُمْنٍ النجاشي الذي لا يدهن به غيرُه فإني أعرفه» لو أتيتّني به 
لصدقتك! ففعل غمارةٌ فجاء بقارورة من ذُهْيِْهِ؛ فلما شمه عَرّفه. فقال له عمرو عند 
ذلك: أنت صادق! لقد أصبت شيئًا ما أصاب أحد مثله قط من العرت» ونلت من 
المرأة شيئًا؛ باسييعا بعال عداء وكائرا أمر ااهل و الي سك قن حتى إذا 
ا أنها الملك! :إن ابن عون سفبه وق خي أن 


يَعْرَني”" ' عندك آمرُه» وقد أردت أن أعلمك شأئّه ؛ ولم أفعل تخت اسكنث أنه قد 
دخل على بعحض نسائك» as‏ اتام لاعس a‏ 


هه 


فلما شم النجاشي الدهن قال: صدقتً. هذا دهني الدى لا يحون إلا 
عندي. ثم دعا بِعَمَارة ودعا بالسَّوّاجِر فجرّدوه من ثيابه فنفخنٌ فيه. ثم خلى 
سبيله ؛ ؛ فخرج هارا . 
فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمرّ بن الخطاب؛ فخرج إليه 
عَبْد الله بن أبي ربيعة, د مو عل اء بار فر اة وكا يُرده o‏ 
فورّد» فلما وجد رِيْمحَ الإئس هرّب» حتى إذا اح ن 
58 ونفر» فخرجوا في طلبه . 


)1( الستيهيوان: فوم عمرو بن العاص . (Y۲)‏ ره . : لطمه بعيب . 
(۳) امعلا. 


قال عبد الله بن ربيعةً: فسعيتٌ إليه فالتزمته؛ فجعل يقول لي: يا بَحِير"''؛ 
ااا يا بحير أرسلني» ني أموت إن أمسكتموني . 

قال عبد الله : وضغطبَه فمات في يدي مكانه. فواريته ثم انصرفت» وکان 
شعرّه قل غطى كل شيء مه . 





في حفر رمرم" 

قال عبدُ المطلب بن هاشم: إني لنائم في الججر”" إذ أتاني آتِء فقال: 

حفر طيْبّة“» قلت: وما طِيبّة؟ فذهب عني. فلما كان وا رفم لو 
مَضجَعي› مت فة فجاءني فقال : : ل فقلت: وما برّة؟ فذهب عني. 
فلما كان الخد وجيت حر واو فجاءني فقال: اخفر المضئونة"''. 
فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي › تنيت 
فيه فجاءني» فقال: احفر زمزم. إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت: وما زمزم؟ قال: 
لا أبدَا ولا تدم" تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين المَرْث والدم» عند 
قْرَة العْرّاب ا و O‏ النمل . 


. كان اسم عبد الله في الجاهلية بحيرّاء وسماه رسول الله م عبد الله‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : 55485 البداية والنهاية لابخ کر 7 12 1 

(۳) الحجر: ما حواه الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال. 

)٤(‏ طيبة - بكسر الطاء: اسم زمزم» قيل: سميت بذلك لأنها للطيبين والطيبات من أولاد إسماعيل. 
أما طيبة بفتح الطاء فهي اسم لمدينة الرسول. 

(0) برة: اسم لزمزم أيضًا. قال في الروض الأنف: هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار. 

© لقو سمت الوه الله ضن ها على عير المؤمتين : 

(۷) لا تذم: من قول العرب: بثر ذمة» أي قليلة الماءء والمعنى أن ماءها لا ينقطع أبذا. 

(۸) روى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم» 
فبينا هو كذلك ندت بقرة من جازرهاء فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام» فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب» فسال هناك الفرث والدمء فحفر عبد المطلب حيث رسم 
له . 

(9) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

(١٠)شبه‏ مكة ‏ مكان زمزم التي يرد إليها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون إليها البر 
والشعير وغير ذلك» وهي لا تحرث ولا تزرع» بقرية النمل التي لا تحرث ولا تزرع ولا تبذرء 
وتجلب إليها الحبوب من كل جانب. 


العرب والأساطير ۳۱۹ 


قالك انر سكت هلها يتن له شقاني ودام على م قيعي وغ فك آنه قد 
دى عدأ برل وم اه البعازث بن عبد المطل» اليس فة رمك ولك رة 

فلما بدا له الطوي“ كبّر» فعرّفثُ قريش أنه قد أدرك حاجتّهء فقاموا إليهء 
فقالوا: يا عبد المطلب؛ إنها بئرُ أبينا إسماعيل ؛ ون لنا فيها حماء فأشركنا معك 
فيها. قال: ما أنا فاعل؛ إن هذا الأمر قد خصِصضْتٌ به دونكم» lh‏ 
بينكم. فقالوا له: فأنصفنا؛ فنا غ تازكيك عن . تخاضمك فنهاة. قال 0 
CET‏ تكن اليه قالوا: كاهِئَةٌ بني سَعْد. قال: نعم وكان 
بالشام . 

فركب عبد المطلب ومعه تَر من بني أمية من بني عَبْد مناف» وركب من 
كل ا امن قري نقد ب الارن إذ داك قاوز د ارجا ی إذا كاتوا بض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام فَنيَ ماءٌ عبد المطلب وأصحابه» فظمئوا حتى 
أيقنوا بالهلكة» فاستّسقوًا مَّن معه من قبائل قريش. فأبَوْا عليهم؛ وقالوا: إلا بممّازة 
ونحن نَحْشَّى على أنفسنا مِثْلَ ما أصابكم . 

فلما رأى عَبْدُ المطلب ما صَنع القوم؛ وها شرف فلن "تيم و اهاه قال 
ماذا ترَون؟ قالوا: E‏ فمزنا بما شئتَ. قال: فإني أرى أن 
يَحَفِرَ کل رجل منكم حُفرَ as‏ وديا بريه تن 
أصحابه في حُفرّة» ثم وَارَوه حتى یکول آخرُكم رجلا واحدًا؛ فضيْعَة رجل واحد 
ا E‏ قالوا: ن E ES‏ 
حُمْرته؛ ثم قعد ينتظر الموت عطشًا. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ‏ لا 
نضربٌ في الأرض» ولا تبتنى لأنفسنا - لعشرّ :فعسى الله أن يرركنا ماء خفن 
البلاد» ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا فرغواء ومّن معهم من قبائل قريش ينظرون إلى 
E‏ للدم E‏ اتحلنه E‏ افلم افك ديه لفحو م 
تت فوا عن م اء عدت تحوعيد التطنب ودر امعان قرول تهرك 
وشربَ أصحابه» واستقوا حتى مَلئُوا أسقيتهم . 


NENE‏ اعجار 


رضنا قصص العرب/ الحزء الثالث 


قوجعا لانن عن رين نكال ليس : قَلْمُوا إلى الماء فقد سقّانا الله؛ 
فاشزبوا وامتتقوا: فجاءوا فشربوا وَاسْتَقَوْاء ثم قالوا: والله قد فضي لك علينا يا 
ا ا در ا اا ا ا ا 
القَلّاة لَهُوَ الذي سقاك رَمْرّم! فازجع إلى سِقَايَيِكٍ رَاشِدًا. فرجع ورجعوا معه» ولم 
يصلوا إلى الكاهنةء وخلوا بينه وبينها! 


سَيِف بن ذي يرن والبشارة برسول الله 
لما ظفر سيف" بن ذي يرن بالحبشة؛ أتى وفودٌ العرب : خطباؤها وأشرافها 
وشعراؤها لتَهنيَتِه ومَذجه» وؤِكْرٍ ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وقدم إليه وفدٌ 
قرش وفيهم عبد المطلب , بن هاشمء واا ي فة فن قدا 
جدعان» وآسد بن خویلد بن عبد العُرّىء في ناس من أشراف قريش . فلما قدموا 
عليه و في اه فصر يقال / ععدانة ادر عليه» فأذن لهم ؛ و 
عليه» فإذا الملك مض ال" 4 ر سيفن الع ار عليه يدان 
ومُؤْتَرِرٌ بأحدهاء e ll‏ وعن يمينه وعن يساره الملو 
ES‏ المقا ول , 


ود 


فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام؛ فقال له: إِنْ كنت مِمْنْ يُتكلمُ بين 
يدي الملوك فتكلم» فقد أذنا لك. ل E‏ ا 
بحا 32 COLE‏ فنا لايق ريوع نكن 


ىج د (VD)‏ 


جردو مته و تات ويس فزعه 0 TE‏ وأطيس معدن وات 
أبيت الع" - ملك العرب وربيثها الذى به تخصب: وانت - ايها الملك راس 
الحرب الذي إليه تنقادء وعَمودها الذي عليه العماد» ومَعْقَلّها الذي تلجأ إليه 


ء٠١۷١‎ ١ طبعة بولاق» العقد:‎ ۷١ - ١٠١ البداية والنهاية لابن كثير: ۲ - ۳۲۸ الأغاني:‎ )١( 
. المختار من نوادر الأخبار - مخطوط‎ ٠۲٠١ - ۲ بلوغ الأرب:‎ 

6 فو ملك اليهن من فل كسوى: انو روان كان يكاتبه ويصدر عن رأيه إلى e‏ 
قبيل الإسلام . 

)۳( التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حتى كأنه يقطر. 

() الوبيض : اللمعان» ومفرق ا ك 

. المقاول: جمع مقول» وهو اتيس دون الملك‎ )٥( 

(5) الأرومة: الأصل. (۷) الجرثومة: الأصل . 

(۸) بسق: طال: (9) من تحيات ملوك الغرب في الجاهلية. 


العرب والأساطير ۳۲۱ 


العِبّادء سّلفك خير سلف وأنت لنا منهم خيرٌ خخلّف. ولن يَخْملَ ذكرُ مَن أنت 
سَلَفُهء ولن يهلك مَنْ أنتَ حَلَفْهِ . ونحن - أيها الملك ‏ أهلُ حَرَم الله وسَدَنَةَ بيت 
أسْحخَصًَا إليك الذي أَبْهَجَنا؛ لكشف الكَرْب الذي فدّحنا؛ فنحنٌ وفدٌ النَهْنة لا وفدٌ 
ال 

فقال ابن ذي يزن: فأيّهم أنت أيها المتكلم؟ فقال: آنا عبد المطلب بن 
هاشم. قال: ابنُ أختنا؟ قال: نعم ابنُ أختكم. قال: اذْنء فأذْنّاه وقال: مرحبًا 
وأهلاء وناقة ورلا ومُسْتَئَاخًا سَهْلَاء ومّلِكا ربخلا" يُعْططى عطاءً جَرْلاء قد 
سمع الملك مَقالَتَكُمء وعرف قرابتكمء وقَبِلَ وَسِيلتَكمء فأنتم أهلُ الليل والنهارء 
لكم الكرامَةٌ ما أقمتّمء والحبَّاءئ”" إذا ظعنتم. ثم اسْتُنْهِضُوا إلى دار الضيافة 
والوفود؛ فأقاموا شَهْرًا لا يُوذْنُ لهم ولا يَصِلون إليه . ظ 

ثم انتبه انتباهة؛ فأرسل إلى عبد المطلب» فأخلاه*' وأدنى مجلسهء وقال: 
يا عبد المطلب؛ إني مض إليك يِن يري وعلمي ما لو كان غيزك لم أ له؛ 
ولكتى رأيتّك مَعدِنَهُء فأطلعتك عليه؛ فليَكنْ عندك مطويًا حتى يأذنَ الله فيه؛ فإِنْ 
اجات ترون إلى جد ےا ا کر و او الذي ارا 
اا واا :دون غيرنا» يرا ع ا ا 
وفضيلة الوَقًاةء وهو للناس عامة» ولرهطك كافةء» ولك خاصة. 





قال :عبد المظلب: أيّهنا الملك؟ فمغلك من سر وبر فما عو فذاك أها” 
الوَبّر» زُمَّرَا بعد زُمَرء قال: إذا وَلِدَ بتهامة غلام بين كتفيه شَامَة» كانت له الإمامّة 
ولكم به الزّعَامة» إلى يوم القيامة . ظ 

قال لدعية ا اريتك زافق قوز 
في التلاك روا تاذلم و عطالة» لمالاو "كتف a ICE‏ 

كالوتانن ی ا ای وا كن لكات انمه ايد 
يموت أبوه وأمه» ويكفله وعمه» والله باعثه جهارّاء وجاعل منّا له أنصارًاء 
يعرز بهم أولياءه» ويِّذِلَ بهم أعداءه؛ يُكسّر الأوثان» ويحّمد النيران» ويعبد 


غ2 راه ماله : امنا تو هة انا رزءًا ومرزئة: أضاف» م را أي لسنا وافدين للعظاء:. 
0( كلذ خلا به. 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


الرحملن» ويزجر الشيطان؛ قولّه فصل وحكمُه عَذل؛ يأمر بالمعروف ويفعلف 
وينهى عن المنكر ويبطله. 

E AE SON O US‏ يلاي لكان 
وطال عُمْرك! فهل الملك سَارّي بإفصاح؛ فقد أَوْضّح بعض الإيضاح! 


فال نن دى يرن وال دى اخ العلا ناش واللطنين” 1 نكا 
عبد المطلت» لجده غير الكذب. فخد عبد المطلب ساجدًا ثم رفغ رأسه؛ فقال اله 
ابن ذي يَرَنْ: ارفع رأسك, ثل صدرك» وعلا أمرّك! فهل أحسستٌ شيئًا مما 
ذكرت لك؟ فقال: نعم؛ أيها الملك! كان لي ابن وكنتٌ عليه شفيقاء وبه رفيمًا؛ 
فوته كريمة من كرائم قَوْمِيء وهي آمنة بنتُ وَهْب بن عبد مناف؛ فأتت بغلام 
مشاه ميد مات أبوه وأمّهء وكفلتّه أنا وعمه» بين كتفيه شَامَة» وفيه كل ف 
ذكر الملك من علامة . 





0 ابن ذي يَرّن: إن الذي قلت لك لكما قلث؛ فاحتفظ بائنك» واحذر 

من اليهود؛ فإنهم له أعداء» ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء والله مظهرٌ 
دَعوته» وا شيعته ؛ فاطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرّهط الذين معك. فإني 
لست آمنُ أن نُدَاجلهم ا من أن تكونٌ لك الرياسة؛ فَيَبْعُونَ له الغوائل . 
وينسبون له الحبائلَ» وهم فاعلون ذلك» أو أبناؤهم؛ ولولا أني أعلم أن الموتَ 
يَجتَاحَنِي قبل مَبْعَئِهِ لسرت بِخْيْلي ورجلي حتى أصيرٌ بِيَثْربَ دارٍ مُلكه؛ فأكونَ أخاه 
ووزیره» وصاحبه وظهيره؛ فإني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزونء أن 
في نزت استحکام مره ا رك وارتفاع ذكره؛ ؟؛ وموضع قَبْرِه ولولا 
الذمَامة لأظهرتٌ أَمْرّه» وأوطأتُ العرب كَعْبّه» على حداثة سّه؛ ولكني صارفٌ 
ذلك إليك» عن غير تقصير بك . 


ثم أمر لكل رجُل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سُودء وحُلتين من خلل 
اليم وخكمسة أرطال ذهب وعشرة ارال فضة» وكرش مملوءة بالعنبر. 
ولعبد المطلب بعشرة أمغال ذلك . 


)010( النصبه: کل ما عبد من دون الله › جمعه أنصاب . 
(0) النفاسة: الحسد» نفس عليك فلان ينفس نفسًا ونفاسة: حسدك . 
(8) الذنانة: كن حرية ا شيخيات العدمة) 


العرب والأساطير وفيض 


EOE ds‏ امره وماندكوة هق EE‏ لذي 
يزن قبل أن يحول الحؤل! 

فكان عبدٌ المطلب كثيرًا ما يقول: يا معشرّ قريش؛ لا يَعْبِطئي رَجُل منكم 
بجزيل عطاء الملك» وإن كان كرا إت إلى فاده رولك لطي بها يقي لى 
ولعقبي ذکره وقخْره وشَّرّفه . 

فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقول لكم بعد جين! 


بشارة بحيرى "1 


خرج أبو ا إلى الشام تاجرّاء فلمًا تهيّأ 
للرحيل وأجمع المسيرء صب" به رسول الله بيه فيما يزعمون» فرق له وقال: 
والله لأخرجنّ به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبذا. فخرج به. 

فلما نزل الرکب بُضْرَى *' مروا بِبَحِيرَى””' - وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل 
ذلك فلا يكلَمُهمء ولا يعرض لهم ا لان لو ارجف قو 
من صَومعته صنع''' لهم طعامًا كثيرّاء ثم أرسل إليهم فقال: إن كذ جعت لک 
طعامًا يا معشر قريش» وأحِبٌ أن تحضروا كلكم SE‏ رترت وريدم 


وحركم. ا والله يا بَحيرى إن لك لَشأنًا اليوم! ما كنت تصنع 
هذا بنا وقد كُنا نمرٌ بك كثيرًا! فما شأئك اليوم ؟ قال له بحیری: صدقت» قد 


كا يها تقول؛ ولگنکه E:‏ نونك جوت أن كرف وأصنعَ لكم طعاماء 
فتأكلوا منه كلكم . 


.۱۱۸ ابن هشام: ۱ ۔‎ )١( 

(۲) كان ا بو طالب هو الذي ولي أمر رسول الله كي بعد وفاة جده عبد المطلب. 

(۳) الصبابة: رقة الشوق» يقال: صببت (بكسر الباء) أصب» وكانت سن رسول الله َء إذ ذاك تسع 
سنين فيما ذكر بعض من ألف في السيرء وقال الطبري: كانت سنة اثنتى عشرة سنة . 

ْ . بصرى: من أرض الشام‎ )٤( 

(5) كان بحيرى يقيم في صومعة له هناك وكان إليه علم أهل النصرانية . 

50 زَعَمُوا أنه راق رسول الله وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظلله من بين القوم» 
لم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها. 

(/1) الضبفت: يطلق على الواحد والجمع. 


۳۲4 قصص العرب/ الجزء الثالث 


فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه.» في رحال 
القوم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرى في القوم» ولم ير الصفة التي يعرف 
ويَجدها عنده قال: يا مَعْسَرَ فُريش» لا يتخلمَنَ أحدٌ منكم عن طعامي . قالوا له: 
يا بحيرّى» ما تخلّفٌ عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلا غلامّاء وهو أحدثٌ القوم 
سنًا. فقال: لا تفعلواء اذعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش 
مع القوم: واللاتِ والعُرّى إن كان لَلؤْم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب 

كلما :راه بحیری › جمل يلحظة لظا شديدا: وينظن إلى ا من جسذده ‏ 
وقد كان يجدها عنده من صِفتِه - حتى إذا فرغ القومُ من طعامهم. وتفرّقوا؛ قام 
إليه بَحيرى فقال: يا غلام؛ أسألك بحقٌ اللاتِ والعُرَّى إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه ‏ وإنما قال له بَجيرى ذلك لأنه سمع قومّه يحلفون بهما. 

قال الراوي: زعموا أن رسول الله بل قال: لا تسألني باللات والعُرّى شيئّاء 
فوالله ما أبغضتٌ شيئًا قط بغضّهما! فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرئني عمًّا 
أ سالتغته! قال ل .سل عا بدا لك تجعل ساأله عنم السك من خالة قن تومنة 
وهيئكته وأموره» فجعل رسول الله بره ؛ فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته › ثم 
نظر إلى ظهره فرأى خاتمٌ النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده . 

فلما فرغ أقبل على عَمّهِ أبي طالب» وقال له: ما هذا الغلامٌ منك؟ قال: 
ابني. قال له بجيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا! 
قال: فإنه ابن أخى. قال: فما فَعَلَ أبوه؟ قال: مات وأمّه حَبْلى به. قال: 
صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود فوالله لئن رأؤه وعرفوا 
منه ما عرفت ليَبْعْته شرّاء فإنْ لابن أخيك هذا شأنا عظيمّاء فأسْرع به إلى بلدك. 
فخرج به أبو طالب سريعًا حتى أقدمّه مكة حين فرغ من تجارته بالشام! 

في بعلّة رَسُول الله" 
قال العا ب ةلف 
خرجتُ في تجارة إلى اليمن» في ركب منهم أبو سفيان بن خرب فقدِمتٌ 


.7١8  ” والبداية والنهاية لابن كثير:‎ ۳٤۹ 5 الأغانى:‎ )١( 
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يومّاء فيفعل مثلَ ذلك. فقال لي في يوم الذي كنتٌ أصنعٌ فيه: هل لك يا أبا 
الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى غدائك؟ فقلت: نعم» فانصرفتٌ أنا والنمُرٌ 
إلى بيته وأرسلْتٌ إلى الغداء . 

فلما تغدّى القوم قاموا واحتبسني فقال لي: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم اد الله؟ قلت: وأيّ بَنِي أخي؟ قال أبو سفيان: إياي تكتم! 
وأي بني أخيك ي TS‏ فل وأيهم هو على ذلك؟ 
yy‏ قلت: ما فعل! قال: بلى قد فعل! ثم A‏ 
من ابنه حَنْظلة بن أبي سفيان فيه: «إن محمدًا قا م بالائطے 7 غر ق فقال: 
سل الله أدعوكم إلى أللّه) . 

E E E RA 
أن تقول مثلَ هذاء وإني لأخشّى أن تكون على بَصَر من هذا الأمر. ثم قال: يا‎ 
بني عبد المطلب» إنه والله ما برحث قريش تزَعْمُ أن لكم يُمْئَهَ وشؤمة» كل واحدة‎ 
منهما عامَة» فنشدثّك الله يا أبا الفضل هل سمغت ذلك؟ قلت: نعم. قال: فهذه‎ 
والله إِذَنْ شؤمتكم. قلت : فلعلعها يُمْتثْنا!‎ 

فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عَبْد الله بن حذافة السَّهُميَ بالخبر وهو 
مُوْمِنْ» ففشًا ذلك في مجالس أهل اليمن يتحدّث به فيهاء وكان أبو سفيان يجلس 
إلى ره ا اواو تفال له ا :ها هذ ي ی ق 
000 قال: أيْنَ فيكم عَم هذا الرجل الذي الها قال قال أ سفدان: 
صَدّقواء وأنا عمّه. قال اليهوديٌ؛ أأخو أبيه؟ قال: نعم. قال: حَدئنى عنه. قال: 
لا شای فما كنت اجس أن يدع هذا الآمن:آبداء :وها اج أن أعينه وغه 


5 


خير منه. قال اليهوديّ: فليس به أذی؛ ولا بأس على يهود وتوراة موسى منه. 

كال العياتين: كناد الك اليف افحيريث چ کے جل ال ذلك 
ار ا ا ا يلحي انك سالك ان 
عمّي هذا عن رجل متا يزعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمّه؛ رن ب ولكنه 
اب هة ونا غعمة ا أبيةع. فقال:؟ آآخر أبنه؟ قلت" أخو آنه 


21 أبطح مكة : مسيل واديها. 
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فأقبل على أبي سفيان فقال: أصَدَق؟ قال: نعم صدّق. قال: فقلت: سَلْنِي 
عنهء فإن كذبتٌ فليردد علىّ. فأقبل على فقال: أنشدك الله» هل فشّتْ لابن أخيك 
صَبوة ET‏ وإلله عبد المطلب» ولا كذين ولا خان و كان انه 
عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيده؟ قال عبّاس : فظننتٌ أنه خيرٌ له أن يکتبَ 
ببدهء فأردثٌ أن أقولهاء : ثم ذكرت مكانٌ ای سفیان» وأنه مُكذبي وراد على 


فقلت: لا" بيكش : فلهب الحبر وتَرَك رداءه وجعل ج ا يهود! قُتَلَْتْ 


يهود! 


- 
أ 


قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضلء إن 
اللفود اخ من ابن أحلت. قلت : قد رأيت ما رأيت! فهل لك يا أبا سفيان أن 
تومن به فإن كان حمًا كنت قد سبَقّت» وإن كان باطلا فمعك غيرٌك من أكفائك؟ 
قال: لا والله ما أومن به حتى أرى الخَيْلَ تطلعٌ مِنْ كَدَاء”''! فقلت: ما تقول؟ 
قال: كلمةٌ والله جاءت على فمي ما ألقيتٌ لها بالاء إلا أنى أَعْلَمُ أ الله لا يترك 
خيلا تطلّع من كَذَاء . 

قال العباس: فلما فتح رسول الله يي مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت مِنْ 
كذَاءء قلتٌ: يا أبا سفيان» أتذكر الكلمة؟ قال لى: والله إنى لذاكرها! فالحمْدٌ لله 
الذي هداني للإسلام! | | 


5 ىو (5) 
تطيّر المنصور 
EAE 5‏ و (4) و 00 5 . 1 و عمسم 
قال الربيع : نام المنصور ليلة - وكان في قصره في بغداد - فانتبه 
كر ات علوت 0 0 00 يت 0 لي 
فلت مارات جا :الله اكا قال 0 E‏ بشي لم 


٤١ كداء: جبل بمكة. (90) مساضرات الارار:‎ :)١( 

(۳) هو الربيع بن يونس» كان يخدم المنصورء ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن استوزره وكان 
جلا كاذ عارنا دة لاء مات م 1176 ها 

)٤(‏ هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ثاني خلفاء بني العباس وأعظمهم شدة وبأسًا ويقظة 
وثباتا. توفي سنة ١098‏ ه. 


. الهينمة: الصوت الخفي‎ )٥( 
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أفهمه؛ فانتبهت فَزِعَاء ثم عاوذت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء› ثم عاودني 
يقوله حتى فهمتّه وحفظته وهو: 

كأن بهذا القصر قد باد أهله وعُرّي منه أهله ومنازلة 

وصار رئيس القوم من بعد بِهْجَةٍ ‏ إلى جَدَثِْ تَبْتَى عليه جنادلة 

وما أحسبني يا ربيعٌ إلا حائث وفاتى» وحضر أجَلِي» ومالي غيرٌ ربّي! فم 
فاجعل لي غعُسْلا”''. ففعلت فاغتسل وصلى ركعتين» وقال: آنا عازم على الحج» 
فهيء لي آلة الحج» فخرج وخرَجناء حتى إذا انتهى إلى الكوئَة» ونزل النّججف”") 
أقام اناما ثم أمر بالرجيل» فتقدمث جنوده» وبقيتٌ أنا وهُوٌ القصرء فقال لي: يا 
ربيع ؛ جتني بِمَحْمَّةٍ من المطبخ» وقال لي: اخرج فكن مع دابتي إلى أن أخرج». 
فلما خرج وركب رجعتٌُ إلى المكان كأني أطلب شيئًا» وجدته قد كتب على 
الحائط بالفحمة : 





المرء يهوى أن ب -ش وطول عيش قد يَضِره 
RT‏ قى بعد حُلو العيش مره 
وتخونة ااه جى فا حرق شا نه 
حم ا بن اا کے ا ا 


1 نعي إليه E?‏ 


ا الل e‏ را a‏ 5 الحائطء فقال 9 : 
نهك أن تدّعَّ العامة يدخلون هذه المنازل» فيكتبوا مالا خيرَ فيه؟ 


قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أما ترى على الحائط مكتوبًا: 


أبا جعفر حانت وفاثك» وانقضت سوك وأم؛ الله لا بد تازل 


أبا جعفر هل كاهنٌ أو مُنَجَمْ يرد قضاءَ الله أم أنتَ جاهل! 


(1) الغسل : بالضم والكسر الماء الذي يغتسل به. 

(۲) النجف: التل. أو النجفة التي يظهر الكوفة» وهي تمنع السيل أن يعلو منازل الكوفة وقبورها. 
والنجفة أيضا: موضع بين البصرة والبحرين. 

(9) المسعودي: ۲ _ 556. 
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فقلت : والله ما أرى على الحائط شيئًا! وإنه لنقىٌ أبيض! قال: إنها والله 
إذَنْ نفسي نُعِيّت إليّء الرّحيلَ! بادز بي إلى حَرّم ربي وأمنه. لأهربَ من 
ذنوبي» وإِسْرَافِي على د > فرحلنا وقد ثقل» حتى إذا بلغنا بئر مَيْمُون توفي 
بها ! 

رُوْيَا الرّشيد" 
قال ووس 
مع الرشيد" بالوّقة""'. وكنتٌُ أول مَنْ يدخلُ عليه في كلّ غَذَاةَ 

ا ا في ليلته» فإن كان أنكر شيئًا وصمّهء ثم يبط فيحدثني بحديث 
جواريه وما عمل في مجلسهء ثم يسألني عن أخبار العامة وأحوالها؛ فدخلتٌ عليه 
في غَداة يوم» فسلمتٌ فلم يكذ يرقمٌ طزفه» ورأيته عابسًا مفكرًا مهمومًا؛ فوقفتٌ 
بين يديه مَلِيّاء وهو على تلك الحال. 

فلمًا طال ذلك أقدمتٌ. عليه فقلت: يا سيّدي؛ جعلنى الله فِدَاكُ! ما حالّك 
هكذا! أعلة! أحبزنى عنها فلعله یکول عندي داؤّها؛ أو ان ا بعض من تحب 
فالا لا لدنم ولاح يه إلا سايم برل يم ان كلل ور فلات 
في مُلجك؛ > فلم تَخَلُ الملوك من ذلك IS‏ 
وتَرَوخت إليه بالمشورة. 

فقال: وَيْحك يا جبريل! ليس عَمَي وكزبي لشيء مما ذكرت» ولكن لرؤيا 
رأيتّها في ليلتي هذهء وقد أفزعَئْني» وملأث صَدْريء قلت: فَرَّجِتَ عنّى يا أمير 
المؤمنين! فدنوتٌ منه فقبّلت رجله» وقلت: أهذا الغمٌّ كله! الرُؤَيًا إنما تكون من 
خاطر أو غيره؟ وإنما هي أضغاتثُ أحلام! 

يعد هنا كلد كال ا عا وا ای چالی مان سوير نا اذ 
بث من تحتي ذِرَاع أعرفهاء وكفٌ أعرفهاء وأفهمُ اسم صاحبهاء وفي الكف ثُربةٌ 


EC 

(۲) هو هارون الرشيد بن محمد المهدي» كان ديئًا ميعافظ )ا كثير الجهاد. توفي م 3 
وجبريل هو طبيب هارون الرشيد وجليسه توفي سنة 7١1‏ ه. 

(۳) الرقة: مديئة مشهورة على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب» ويقال لها: الرقة البيضاءء 
وبقربها كانت واقعة صفين المشهورة. ْ ش 
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حمراء» فقال 7 قائل ا ولا أرى ا هذه التربة التي تذفن فيها؛ فا 
وأين هذه التربة؟ قال: طوس" . وغابت اليد وانقطع الكلام وانتبهتٌ . 

فقلت : یا سيّدي ؛ هذه والله رؤيا بعيدةٌ اة وأحسبئك أخذتَ مضجعك 2 
ففكرت فى حُرَّاسان وحروبهاء وما قد وَرَدَ عليك من انتقاض بعضها. قال: قد 
كان ذلك . 

قلت : فلذلك الفِكرٌ خالطك فى منامك ما خالّطك؛ فولّد هذه الرؤياء فلا 
ما يشتهيه ويزيد في ذلك اليوم من لهوه. 

ومرّت الأيامُ فنسيّ ونسينا تلك الرؤيا فما خطرث لأحدٍ منا ببال» ثم قدر 
مسيره إلى خراسان حين خرج رَافع"» فلما صار في بعض الطريق ابتدأت به 
الع قل ل زايد جين دخلا طوس نيما هو تعض فی بسانت د دكر 
تلك الرؤيا؛ فوثب متحاملا يقوم ويسقط فاجتمعنا إليه» كل يقول: يا سيدي ما 
حالك؟ وما دَمَاك؟ 


فقال: يا جبريل! تذكرٌ رؤياي بالرّقة؟ ثم رفع رأضيه إلى رور “فقال: 
جئني بشيء من تربة هذا البستان؛ فمضى مسرور فأتى بالتزبة في كمه حاسرًا عن 
5 فليا نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في ا وهذه والله 
الكف بعينهاء وهذه والله التربة الحمراء» ما خرمتٌ شيئَاء وأقبل على اليُكاء 
والنحيب» ثم مات بها والله - بعد ثلاثة» ودفن في ذلك البستان! ) 


5 5 الأمي. ( 


قال إبراهيم بن المهدي: خرج الأمِينُ”*' ذات ليلة يريد أن يتفرّجّ من الضيق 


)١(‏ طوس: مدينة بخراسان» وبها مات الرشيد. 

(۲) هو رافع بن الليث» خرج إليه الرشيد سنة 1۹۲ ه حينما استفحل أمره فيما وراء النهر. 

(۳) الطبري ٠١‏ ١1۱۹ء‏ المحاسن والمساوىء: ۱ 2 طبع ليبرج› المسعؤدئ: ‏ 157 5, 

(5) الأمين: هو محمد بن هارون الرشيد» اتخذ الفضل بن الربيع وزيرّاء فأغرى الفضل بينه وبين 
المأمون فنصب محمد ابنه موسى لولاية العهد بعده» وأخذ له البيعة» وجعله فى حجر على بن 
منت دي كر ملكا .لمر عه ل تايان A O‏ ود وححة: الما كو E‏ بن - 
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الذي هو فيه» فصار إلى فصر لهء ثم أرسل إلى » فحضرت عنده» فقال: ترى 
طيبٌ هذه الليلة» وحسنّ القمر فى السماء» وضوءه فى الماء على شاطىء دجلة! 
فهل لك في الشراب؟ فقلت: شأنك! فشرب رطلاء وسقاني آخرء ثم غَنّيتةُ ما 
إلى ذلك! 

فدعا بجارية متقدّمة عنده اسمها «ضغف»., فتطيّزث من اسمها ونحن على 
تلك الحال"» فقال لها: غنى؛ فغئّت بشعر الجَعْدِي : ظ 

كُلِيبٌ لَعمري كان أكثر ناصرًا ‏ وأْيْسَرَ جُرْمًَا منك ضُرّجَ بالدم 

فاشتد ذلك عليه وتطيّر منه » وقال : ع َير ذلك» فغنّت: 

أنكي فِرائَهُُ عيني فَأَرّقها إن التفرّقٌ للأحباب اء 

ما زال يعدو عليهم ريبُ دهرهم حتى تَمَانَوْا ‏ وريب الذهر لا 

فقال لها: لعنك الله! أما تعرفين من الغناء غيرَ هذا؟ فقالت: ما تَغنَّيتٌ إلا ما 
ظننتٌ أنك تُجبّه! ثم غنَّت : 

اوت ا 

ما اختلف الليلٌ والنهارٌ» وما دارّث نجومٌ السماء في المُلكِ 

إلاالتفل التي عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك 

وملك ذِي العرش دائمٌ أبدًا ‏ ليس بِمَانٍ ولا بمشترل 

فقال لها: فومى»ء عضب الله عليك ولعنك! 


يي 


وكان له قَدَحٌ من بِلَوْرِ حسَنُ اة وكان موضوعا نيه يديه فعفرت 
الجارية به فكسرتة» فقال: ويحك يا إبراهيم! أما ترى ما جاءت به هذه الجارية؟ 
ثم ما كان من كشر القّدح! والله ما أظن أمري إلا قد قَرُب. قفلت: يديم الله 
مُلكك» ويُعِرَ سلطانك» ويَكبتٌ عدوك! فما استتمٌ الكلام حتى سمعنا صوتا: 


J 


= الحسين» فالتقيا بالري فاقتتلاء ولم يزل القتال بينهما حتى قتل الأمين سنة ١94‏ ه. 
)١(‏ كان الأمين قد حاصره طاهر بن الحسين من قبل المأمون. 


الت رالا 7 
شیئًاء وكنتُ قد سمعْتُ؛ قال: تسمع حسًا! فدنوت من الشط فلم أرَ شيئاء ثم 
عاوّدنا الحديث » فعاد الصوت بمثله . 


ذنب لا تتطمء صَاحبه فى عُفْرَانه7') 

قال يوسف الكوفى ‏ وكان قد رَوَى الأشعارَ والأحاديث : 

حججتٌ ذات سنة» فإذا أنا برجل عند البيت» وهو يقول: اللهم اغفز لي 
وما أراك تَمْعَلٌ! فقلت: يا هذا؛ ما أعجبَّ يأسَك مِنْ عَمَو الله! قال: إن لى ذنبًا 
عظيمًا! فقلت: أخبرنى . 

قال: كنت مع يحيى بن محمد بالمَؤْصل» فأمَرّنا يوم جمعة؛ فاعترضنا 
المسجد؛ فقتلنا ثلاثين ألما ؛ ثم نادى مناديه: من علق سَوطه على دار فالدارٌ وما 
فا لق فخا وط غل دان وها فاد ها جل واعرأة وايكان ليماء 
فقدّمْتُ الرجل فقتلثه. ثم قلت للمرأة: هاتي ما عندك! وإلا ألحقتٌ ابنيكِ به؛ 
فجاءتنى بسبعة دنانير: فقلتٌ: هاتى ما عندك؟ فقالت: ما عندي غيرهاء فقدمت 
أحد ابنيها فقتلئه. ثم قلت : هاتي ما عندك وإلا ألحقّتٌ الآخر به» فلما رأت الجذ 
مني قالت: ازقق! فان عندي شيئًا كان أؤدعنيه أبوهماء فجاءتني بزع مُذهبة لم أر 
مثلها فى حُسّنها؛ فجعلتٌ أقلبها فإذا عليها مكتوب بالذهب : 

إذا جار الا وحاجباه وقاضى الأرض أسرف فى القضاء 

اويل م وين تم ريسل لقاضي الأزض من قاضي السماء 

فسقط السيف من يدي وارتعدت» وخرجت من وجهي إلى حيث ترى . 


طيرّة اين الرُومِي”" 
قال علي بن إبراهيم: كنت بدَارِي جالسًا؛ فإذا حجارةٌ سقطثْ بالقرب 
متو ا ی إلى لمعه و 
اة من ابر تاتا الحجارة؟ فرجع إليّ وقال لي: امرأة من دار ابن 


.8"5 أمال الزجاجي:‎ )١( 
.595 زهر الآداب: ۲ ۔ ۰۱۷۷ ذيل زهر الآداب: +277 معجم الأدباء: ۱۳ ۔‎ )۲( 


+ قصص العرب/ الجحزء الثالث 





الروشى الشاغر! فد تشوفت ٠‏ وقالك* اتقنوا الله فيا اواسقونا رة من 


ماء! وإلا هلكناء فقد مات مَنْ عندنا عطسًا! 


فتقدمث إلى امرأة عندنا ذاتِ عقل ومعرفة: أن تصعد إليها وتخاطبّهاء 
ففعلث وبادرت بالجرّة» واْنْبِعَنْها شيئًا من الطعام» ثم عادث إليّ فقالت: ذكرتٍ 
المرأةٌ أن البابَ عليها مُفْمَلَ منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الرومي؛ وذلك أنه يلبس 
ثيابه کل يوم ويتعوٌد؛ ثم يصير إلى الباب» والمفتاح معه؛ فيضعمٌ عيئه على تقب 
في خشب الباب» فتقعٌ على جار له كان نازلا بإزائه؛ وكان أحدّب يقعذ كل يوم 
على بابه؛ فإذا نظر إليه رجع» وخلع ثيابه» وقال: لا يفتح أحد الباب! 

تخت لخد نها ل 0 يعرفه فأمرته اسل اا 
وكانت العينٌ تميل إليه - وتقدمت إلى , بعض أعواني أن يدعوّ الجارَ الأحدب . فلما 
حضر عندي أرسلت وراءَ غلامي› لينهض إلى ابن الرومي» ويستدعيه. فإني 
لجالسٌ» ومعي الأحدب؛ إذ وافى أبو خذيفة الطرسوسى؛ ومعه بِرْذّعَة الموَّسوس» 
صاحبٌ المعتضد؛ ودخل ابن الرومي؛ فلما تخطى عتبة باب الصخن عَكَّر؛ فانقطع 
ا" تَعْلهء فدخل مذعورًا! وكان إذا نحا الناظرٌ رأى منه منظرًا يدل على تغيّر 
كاله ظ ظ 


فدخل» وهو لا يرى جاره المتطيّر منه؛ فقلت له: يا أبا الحسن» أيكون 
شيء في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم؛ ونظرك إلى وجهه الجميل؟ فقال : 
قد لحقنى ما رأيتَ من العَثْرّة» لأنى فكرتٌ أن به عاهةً! وهي فطع أنمَيَيّه”“! قال 
e NE CEE‏ قال ون ھر قلف على بن 
الاش 3 قال : الشاغر؟ فلت : 1 عليه اكه 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن العباس الرومى» ولد ببغداد وعاش فيها متأثرًا بالأدب اليوناني وبالثقافة 
العربية كذلك» فكان شعره صورة طريفة في الأدب العربي من حيث الابتكاز والتنسيق المنطقي 
ای ااب جزل مدن نوها كين 14 له ٠‏ 

(۲) تشوفت: نظرت وتطاولت . 

(۳) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام . 

. يعني أنه مجبوب . (5) هو اسم ابن الرومي‎ )٤( 

(5) الحبائب: مفرده حبيبة. 


العرب والأساطير rr‏ 


رجعتُ إلى نفسي فوطَئْتُها على ركوب جميل الصبرٍ عند النُوَائْتِ! 
ومَنْ صحبَ الدنيا على جَوْرٍ حُكمها فأيَامُه محفوفة بالمصائب 
فَحَُذْ خلْسةً مِنْ كل يوم تَعِيشُّه 2 وکن حَذِرًا من كامِئَاتٍ العَوَاقِبٍ 
وَدَّعَ عنك ذكْرَ الفأل وال ر واطرح حك جار أو تفاؤل صاحب! 
فبَقِيَ ابْنُ الرومي باهنًا ينظر إليه! ولم أذرٍ أنه قد شَعَلَ قلبه يحفظ ما أنشده» 
ثم نهض أبو حذيفة وبزذعة معه. 





فحلف ابنُ الرومي لا يتطيّرٌُ أبدا مِنْ هذا ولا مِنْ غيره. و صو 
الشعر ومعناه؛ EO,‏ لْيَتَنا كَبَبْتاه! قال : اكد فك فة املا 


علي ! 
تطثر الرشيد بن المعتمد(١)‏ 

قال ابنٌ اللبا اة" : : كنت بين يدي الرشيد بن المعتمد في مجلس أله فورد 
الخبر بأخذٍ يوسف بن تاشفين غَرْنَاطة» فتفبّع وتلهف› واسترجع " و 
وذكر قصر غَرْنَاطة» فلعَوْنا لقصره بالدوام» ولملكه بتراخي الأيام» وأمر عند ذلك 
الكو لاضن ا ي 

يا دار مَيّةَ بِالعَلْيَاءِ فالسَّئَدٍ ‏ أفوّث“ وطال عليها سَالِفٌ الْأمَدٍ 

ا مسر ته ع وتيت ا وأمر بالغناء من ستارته فَعْنّى : 

شئت ألا ترى صَبْرًا لمصطبر فانظر على أي حال أضبحٌ الطلَلْ 
0 تطيره ؛ شق ازيداد وجهه وتغيّره اف فقي احور بالغناء» فغنّت: 


يا لهف نفسي على مال أفرّقُه ‏ على المُقلين''' من آهل المروءاتٍ 
إل" اععداوى إلى كو ااي .اا الخضيات 


() نفح الطيب:  ”‏ ۳۹۲. 

(۲) هو أبو بكر الداني» ويعرف بابن اللبانة» وقد قال عنه في المطمح ص 755: المديد الباع» 
لفريد الانطباع الذي ملك للمحاسن مقادّاء وغدا له البديع منقادًا. . 

(۳) استرجع عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

)٤(‏ أقوت: خلت. (8) ا تررم 

(0) أقل: افتقر 


4 قصص العرب/ الحزء الثالث 


فتلافيتٌ الحال بِأَنْ قلت : 





ورَاجل في سبيل الْسَّعْدٍ مَسْرَاه 
حت وغل الملك: أن رى وفتن:وضات 
افق وا رن ا اوتا 
فيما وقعوا فيه لقولى: «البيت كالبيت» . 


ولما قَضَيْنَا مِنْ مئى كل حاجةٍ2 ولم يق إلا أن ُرَم الرّكائب 
فأيقنا أن هذا التطيّر يعقبه التغيّر! 
وار 00 
رؤتا 
قال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حَُجَاجَاء فإذا أنا برجل من 
بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب؛ وقد رفض الدنياء وأقبل على 
الآخرة» فجمعتنى وإياه الطريق» فَأنِسْتٌ به؛ وقلتٌ له: هل لك أن تعادلم 29 ؛ 
فإن معي فضلا من راجلتي! فحزاني خيرّاء ثم أبس إلىّ؛ فجعل يحدّثني؛ 
فقال : ) 
اا توكل شن ول العنانن » ك ایك ال ركا كر دد و 


م 


حرير ومعحدة بورد شرا ففعل . 


.۲١ 5 زم البعير: خطمه. (؟) مجاني الأدب؛‎ )١( 
عادله في المحمل : ركب معه.‎ (۳) 


العرب والأساطير Te‏ 





a 


فإني م إذا قمع وَرْدَةٍ قد نَسِيّهِ الخادم» فقمتٌ إليه» فأوجعته ضربًا؛ ثم 
عدت عن بحي بعل ا القع من ا[ فأتاني آت في منامي في 
ة فظيعة»› فر ؛ وقال: أف من غشيجك: وانتبه من رَفُدتك»› ثم أنشأ 
يا خل إنك إن تَوَّسَدْ لَيِّنَا ‏ وسَدْتَ بعد اليم ص الجَنْدَلٍ 
DS‏ الك تيه ENES‏ 
َانْتَبَهْتٌ مرعوبًاء وخرجت من ساعتي هاربًا إلى ربي! 
فراسّة أيتاء 153 17 


لها خضرت رازا الوفاة جَمعَ نيه : مُضَرَ وإيادًا وربيعة وأنمارّاء وقال لهم: 
يا بَنِىَ؛ هذه القبّةٌ الحمراء - وكانت من أدم - لمضرء وهذا الفرس الأدهم”" 
والشاء 7 لربيعة» وهذه 007 عدو كانت E‏ 0 و وهده 2 ;0 


الجُزهميء ومنزله 1 فلما مات تشاجرُوا في ميراثه» فتوجهوا إلى الأفعى 
الجرهمي . 


فبينما هم في مسيرهم إليهء إذ رأى مُضَرٌ أثّرَ كلا قد رُعِي ؟ فقال: إن البعير 
الذي رَعَى هذا لأغوّر! قال ربيعة: إنه لأرْوّر”! قال إياد: إنه لأبتر"! قال أنمار: 
إنه ل ]| 


ثم ساروا قليلا فإذا هم برجل يُنْشِدُ''' جملّهء فسألهم عن البعيرء فقال 
ن : أهوّ اوري قال: نعم) قال ربيعة: أهو رةه قال : نعم قال إياد: أهو 
0 قال: نعم. قال أثمار: أهو شَرُود؟ قال: نعم! وهذه والله صِمَهٌُ بعيري 


.505 ١ المسعودي:‎ ٠۲٠٤  ” بلوغ الأرب:‎ ء٠١‎ ١ مجمع الأمثال:‎ )١( 

(۲( الأدم : الجلد. )۳( الأدهم : الاستوفة 

(5): الخناء: يكون من وبز أو ضوف أو.شعر: .(6) شمطاء: براسها شيب يخالط السواد: 
(0) الندوة: مجلس القوم نهارًا. 

(۷) نجران: مدينة شهيرة باليمنء جرت فيها حوادث قصة «أصحاب الأخدود). 

(۸) الأزور: مَن يمشي على شق. (9) الأبتر: مقطوع الذنب. 

)٠١(‏ الشرود: النافر. (١١)أتشد‏ الضالة: طلبها. 


۳۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فدلوني عليه. قالوا: والله ما رأيناه» قال: هذا والله الكذب! وتعلق بهم» وقال: 
كيف أصدقكم وأنتم تَصِمُون بعيري بصفَّتِهِ!ا فساروا حتى قدموا نَجْرَّان. 

فلما نزلوا نادى صاحبٌُ البعير: هؤلاء أخذوا جَمَلِيء ووصفوا لي صفتّه» ثم 
قالوا: لم ثره. 

فاختصموا إلى الأفعى الجرهمي ‏ وهو حَكم العرب ‏ فقال الأفعى: كيف 
وصفتموه ولم ترَؤه؛ قال مُضَر: رأيته رَعَى جانبًا وترك جانبًا؛ فعلمت أنه أعور. 
وقال ربيعة: رأيتٌ إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدته؛ فعلمت أنه أزور؛ لأنه 
ا بسذدة وطئه ا وقال إياد : عزنت أنه ار باجتماع بعره» ولو کان 
ا . وقال آنمار: عرفت أنه شُرُوَدَءَ لأنه كان يَرعى فى المكان 
الملتف نبتّه › ثم يَجِورْه ال مكان أرق منه وَأخْبتٌ نبا ؛ فعلفت أنه و فقال 
للرجل : ليوا بأصحاب بعيرك فاطله ! 0 

دم سألهم : من أنتم؟ فأخبروه» فرحب بهمء ثم أخبروه بما حاء بهم ٠‏ 
فقال: أتحتاجون إليّ وأنتم كما أرى! ثم أنزلهمء فذبح لهم شاة» وأتاهم بخمرء 
كاليوم لحمًا أطيبَ منه» لولا أن شَّائَهُ عَذِيث بلبن كلبة» فقال مضر: لم أر 
كاليوم خمرًا أطيبَ منه لولا أن حُبْلَتَه"" نببَثْ على قَبْره فقال إياد: لم أر كاليوم 
رجلا أسرى”*' منه لولا أنه ليس لأبيه الذي يُذْعَى لهء فقال أنمار: لم أرَ كاليوم 
كلاما أنفع في حاحتنا من كلامنا؛ وكان كلامهم 5 فقال: ما هؤلاء إلا 
شياطين ! 

ثم دعا القَهْرّمان”*) فقال: ما هذه الخمر؟ وما أمرُها؟ قال: من خحُبْلَةٍ غرستها 
على قَبْرِ أبيك لم يكن عندنا شَرَابٌ أطي من شرابهاء وقال للراعي : فا أ فده 
الشأة؟ قال : هي شاة صغيرة أرضعتها بلبن كلبة» وذلك أن أمّها كانت قد ماتت 
ولم يكن في الغنم شاة وُلِدت غيرها. 


NT TOE) 

(۲( مصع به : يقال مصعت الدابة بذنيها؛ أي حركته . 

(۳) الحبلة: الكرم أو أصل من أصوله. (6) السرو: المروءة في شرف . 
(5) القهرمان: القائم بأمور الرجل . 


العرب والأساطير rv‏ 





ثم أتى آم فسألها عن أبيه فأخبرثّه أنها كانت تحت ملك كثير المال» وكان 
هه تالقة اق أن يفوك وله ES‏ 
00 0 لوو ا وي وأخبروه بما أوصى به 
Te‏ سود فصارت ا ا E‏ ربيعة الفرس 
وما أشبه الخادم الشمطاء فهو لإیاد A OTT‏ من الاو 
والنقّد فسمى إياد الشمطاءء وقَضَى لأنمار بالدراهم وبما فَضَل» فسَمَي عار 
الفضل › ووا فندة على ذللك! 
ٍ ف ٤(‏ 
ارعئ واحدري 
خرج أعرابيّ مكفوف البصرء ومعه ابنة عَم له لرَغي غنم لهماء فقال الشيخ : 
ا ربح النسيم قد دناء فارفعي وآ فانظري › قالت : اھا كأنها 0 
معری هزلی› قال : ارعیٰ واخذري 
قالت * أراها كأنها 0 ذَهْمء تج جلالها' 7 ازعيٰ ST‏ 
لا I E a‏ اع واشذري نم مكث ساعة. فقال: 
ان شی ب كاد يَدفْعَه مَنْ قام بالرّاح 
اا ا د ا 


)١(‏ الحبلق: غنم صغار لا تكبرء أو قصار المعز ودمامها. 


. الربرب: القطيع‎ )5( VENEGERE 
. الصحرة : حمرة في غبرة. )¥( هو عبيد بن الأبرص‎ 0 


© المسك:"الذى فد اسن على الأزضن أي دنا ها 
(9) الهيدبف: السحاب يقرت تف الارن كأنه متدل . 
(١٠)الريط:‏ جمع ريطة وهي كل ملاءة غير ذات لمقجنخ) كلها سج واحد. 


۳۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


لعن سنو 11 ad TTT a E‏ 
فمن بنجويَهِ ٠‏ كُمَنْ بِعَمَوَتِهِ والمستكن كَمَنْ يَمْشِي بِقِرْوَاح 

فقال : انجي » لا أبالك! فما انقضى كلامه حتى هطلت السماء عليهما! 

ا 

المؤمنين أل اتاك عن الفض بن بحيز؟ 7 بلى! فقلت : e‏ دار 
a‏ یتحدثون ؛ ا 7 إل وقال: يا إسحلق 
انتظزناك منذ العَدَاة؛ لتساعد على ما نحن فيه من المُذاكرة! فقلت: يا سيدي ؛ أنا 
ااي إذا أخريت الجيّاد» وفاز السادق والمُصَلّي! فقال عبد الملك : ملحت 
نفسك» ولا اا 

ولما فرع عبد الملك من حديثه قال الفضل: إن حديئًا سمعته 

من الخليل بن أحمد؛ فهل عند واحدٍ منكم له ذِكْرٌ؟ فسكت القوي فقلت: 
يا سيدي؛ ما نعرف له حديئًا إلا حديتٌ خطبته بمكاظ! قال: ذاك شىءٍ قد 
فَهِمَبّه العامة واختَبرنه الخاصة. ثم أرق ساعة» فقلنا: إن رأيت أَنْ تحدّئنا؟ 
فقال : 

حدثني الخليل بن أحمد: : أن قيصر ملك الروم بعث إلى فسن بن ساعدة 
أسقف نَجِرَان - وكان حكيمًا طبيبًا بلِيعْا في مَنْطقه؛ فلما دخل عليه ومكّل بين يديه 
حمد الله وأثنى عليه فأمره بالجلوس» فجلس ورحت به ؟ وأَذْنَى مجلسه. وقال: 
مزلت هنكانا: ]ليلق كا سس من تاطزرك اف العلت.. 





(1) النجوة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك . 

(۲) العتوة: ساحة الدار. 

)۳( القرواح : أرض قرواح : وأاسعة. والقرواح أيضا: البارز الذي لا يبرزه عن السماء شى 

)٤(‏ المحاسن والمساوىء: ١6م‏ تام برج 

(0) السكيت: الذي يجيء فى الحلبة آخر الخيل . 

(7) هو قس بن ساعدة خطيب العرب قاطبة» والمضروب به المثل في البلاغة والحكمةء والموعظة 
اة . كان يدين بالتوحيد» ويؤمن بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان» في المحافل 
العامة ومواسم الاستواق وسمعه النبّ قبل البعثة يخطب بعكاظ» فعجب من حسن كلامه وأثنى 
عليه 10 ومات قبيل البعثة . 


العرب والأساطير ۳۹ 





نكان أو نا تسالة فو ارا 0 الأشدرية ‏ انل .عاف کی 
القن قال نا انان القية..واشعة علن اللنان: اوطابت زاتجت فى الا 
ن رات الكزم. ال فما تقول في مطبوخه؟ قال: مرعی EY‏ 
قال : فما تقول في بيذ الزبيب؟ قال: مَيّت أخيى» وفيه بعض المُنعة وما كاد 
يَعُوى شيم بعد الموت! قال: فما تقول في نبيذ العسل؟ قال: يِعْم شراب 
الشيخ للمعدة الفاسدة. قال: فما تقول في أنبذة التمر؟ قال: أوساخ يطيبٌ 
مذاقها في اللْهَوَاتَء وتسوء عاقبيُها في البدن» وتولّد الأرواح”'2 في البَطن 
لرقتها . 

قال: فن أي شيء يكون الثمّل الذي يذهب العم وتطيين التنفسنى؟ قال: 
زعموا أنَّ العقلَّ تُصَعُده سَوْرَةٌ الشراب إلى الذماغ؛ فإذا صعدت السَّْرَة إلى الدماغ 
الذي هو أصلهء احتجب البصرُ بغير عمى» والسمع بغير صَمَّم» واللسان بغير 
خَوَّس؛ فلا يزال العقلٌ كذلك مجتجبًا حتى تفكه الطبيعة من إِسَارٍ السكرء إمَا بقوة 
فيعجل» وإما بضَعْفِ فيبطىء. 

فال “فين آأى شرن الخجار" "عن تند صخو السكران؟ قال مين إعناه 
الطبيعة عن مُجَامَدة السّورة في افتكاك العَفْل وتخلصهء حتى يردها النومٌ إلى هُدُوءٍ 
وما أشبهه. قال: الصّرْف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصَّرْفٌ سلطانٌ جائرء والجائر 
مذموم» والممزوج سلطانٌ عادل» والعادل محمود. 

فال فنك لن "الأطفعة قال الأطحمة كثيرة نشتلفة وجيلة “ما امرك 
لااك عن OT‏ فإن ذلك من أفضل ما بَلَوْنَاه من الأدوية» وراس 
ما تأمرٌ به من الحِمْيّة. قال له: عَمّنْ حملت الحكمة؟ قال: عن عدة من 
الفلاسفة. قال: فما أفضلٌ الحكمة؟ قال: معرفةٌ المرء بقَدْره. قال: فما تقول 
في الحلم؟ قال: حلم الإنسان ماعءٌ وجهه. قال: فما تقول في المال وفضله؟ 
قال: أفضلُ المال ما أعطي منه الحق. قال: فما أفضلٌ العطيّة؟ قال: أن تُعْطِيَ 
اال ٠‏ 


)١(‏ السعدان: نبت ذو شوك» وهو من أنجع المرعى» وهذا مثل يضرب للشيء يفضل على أقرانه 
وأشكالة, 


(۲( الأرواح: جمع ريح. 15 التخهار» فيه السك . 


f‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
قال: فأخبرني عما بَلَوْتَ من الزمان وتصرّفهء ورأيت من أخلاق أهْله. 
قال: بَلْوْنا الزمانَ فوجدناهُ صاحبًا يخونُ صاحبّه» ولا يعيب من عاتبه». ووجدنا 
الناس صورة من صوّر الحيوان» يتفاضلون بالعقول. ووجَدنًا الأحسات ات 
بالآباء والأمهات» ولكنّها فى أخلاق محمودة» و ذلك أقول : 
O EA‏ ف r. (M- Se‏ 
اف ات ال قان أشطره دم حصت الصريح من حلب 
فلم ارا : لفضل واله لمَعَالِيَ في 





فنا السو لانن لقوييية SE‏ 


جيم هناد شيعن 
ع رګ 7 رم ه 1 
تغرف عقن اله لتحصيزل لاوت 


ووجدنا أبلعٌ العظاتٍ النظرٌ إلى محل الأموات» وأحمّد البلاغة الصمتٌ» 
ووجدنا لأهل ادم حذارًا شديداء وبذلك نبوا من المكروه» والكرمٌ حسنٌ 
الاضطظار» والعر شرعة الانتضان» :والتجرية طول الاعفان: 

قال: خبرني هل نظرت في النجوم؟ قال: ما نظرتٌ فيها إلا فيما أردتٌ به 
الهذاية» ولم أنظر فيما أردثُ به الكهانة» وقد قلت في النجوم : 

علم النجوم على العقول وبال وطلاب شىء لا يُنالُ ضلال 

ماذا طلابُك علمَ شيء علقت من دونه e‏ 

هيهات ما أحد بغامض قَذْرِه ‏ يدري كم الأرزاق والآجا 

إلا الذي فوق السماء مكانه ‏ فلوجهه الإكرامٌ والإجلالٌ ‏ 

قال: فهل نظرت في رَّجر” الطير؟ قال: نحن معاشرٌ العرب مولعون بجر 
ا قال: فما أعجبٌ ما رأيته منه؟ قال: شَخَصتٌ أنا وصاحبٌ لي من العرب 
إلى بعض الملوك» فألفيناه يريد عزو قوم كانوا على دين النصرانية» فخرج حتى إذا 
كان على قراس من دة امن صرب قتياطيطه»وازوقيه ل انی آله ودی 
وضرب له فُسطاط على شاطىء نهر» وأمر بخباءِ فضرب لي ولصاحبي» فبينا نحن 


0 تت 


() بلوت: خيرت. (؟) مخض اللبن: أخذ زبده. 
(65 ا اا 0 طاكب ات 
(5) الزجر: ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان. 


العرب والأساطير ٣٤۱‏ 





كذلك إذ أقبل طائران: أسود وأبيض» وأنا وصاحبي نرمُّقهماء حتى إذا كانا على 
رأسه رَقْرَفاء ثم 0 رجعا أيضاء حتى إذا كانا قريبًا منه طوياه» ثم أقبلا 
سوا رقع كم رت" '. فقال صاحبي: ما رأيتٌ كاليوم طائرين أعجبّ منهماء 
فأيهما أنْتَ مختار؟ فقلت: الأسود. قال: الأبيض أعجبهما إلىّ» فما تأوّلتَهما؟ 
قلت : الليل والنهار يطويان هذا الرجلَ في سفره فيموت» وتأوّلت اختيارك الأبيض 
أنك تنصرف بيد بيضاء مُحَفْقَةَا'' من المال. فإذا هو قد غضب . 

يلما حر ا اسمن عله ياو و 
فسألني فأخبرته وصدقته . فعضب وقال: هذه حميّة منك لأهل دينك! فقلت : 
أنا فقد صدقتّك . فأمر بخبسي ومضى لوجهه. لم يجاو إل فليا حش ماتا 
فَأُوْصَى لي بعشرين ناقة» وقال: قاتل الله قسّا! لقد مخضني النصيحة. فانصرفتٌ 
من سفّري ذلك بعدَّةٍ من الإبل» وانصرف مُحْفِقَا من المال. 

قال الللة اران انما من اا شن اعفن قلق مارات مره عند 
الملك الهُمَام أبي قَابُوسء وقد خرج عليه خارجٌ من مُضَر يريد مُلكهء وقد حشد 
له» فبعث إلى بعض عماله في توجيه أربعمائة فارس» ووجهني مع الرسول. 
ا بالشدّ على أيديهم في جَمْع الخيل والرجال وان الرسول شاع :فين 
قدو ين إذ مسف نا فلاء :فيا تلقن ا 
في يوم كذا وكذاء فنحن نقول: إن كان الملك خرج في يوم كذا فهو اليوم في 
موضع كنا وقد أقبلناء» وتحم نقود جيشا عَرَمْرَمَاء ‏ فأنشأ الرسول يقول: 

ألا لَيْتَ شغري ما تقول السوانځ أغادٍ أبو قَابُوس آم هُو رائح؟ 

فنظرت إلى النَيِس عند فراغه من هذا البيت» فوجدته قد دخل في مَكنسه'*ا 
حتى توارى فيه» فدخلني من ذلك ما لم أقدر على أن أمسك نفسي؟ حتى 
استرجعت» فقال لى رفيقى: مالك؟ قلت: إن صدق الزجر فصاحبك قد ثوى في 
Sa‏ هليه لاف GET‏ تلق ررقف قر غلك بكرن 


)١(‏ الرتع: الأكل والشرب رغذا في الريف. )١(‏ محفقة: خالية. 
(۳) التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول. 
(4:) المكنس - بكسر النون: مولج الوحش من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر. 
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فلما أصبحتٌ فى في اليوم الذي واعدنا للقائه لم يُوَافٍِء ولم يكن بأؤشك من 

آتانا الخبرٌ بهلاكه وقعود أبئه . 

فأكرمه فَيْضَر وأحسنّ جائزته 

قلنا:: ايك الله لوزرا لفك بيلعت ها لفك باسك فاق ولقد حُزْتَ قصبة 
الرهان في كل مَنْقَّبة» فتبسّم وقال: عِرٌّ الشريف أديُّهء وإذا رسول الرشيد قد وافاه 
فنهض نحوهء وتصدّع المجلس وانصرفنا. 

فلما مضى من الليل بعضه إذا أنا بطارق قد طرقني» وبين يديه غلمان على 

أعناقهم البِدَد"' '» وإذا رسولٌ الفُضْلٍ وقد حمل إليّ مائة ألف درهم» وقال: الوزيد 


يقرأ عليك السلام. ويقول: : ضجرت باستماع الأحاديث» وأوجِبْتَ عليىّ بذلك 


)5(* .. 


مئةء» وهذا عطاء ع وح في جنب قدذرك عندي» فخذه ولا تعتدٌ به. 


فقلت: سبحان الله الذي خلق هذا الرجل! وَجَبَّله على كرم بِذَّ به من مَضَى 
ومَنْ عبر وإذا هو قد وجه آل أصحابي الذين كانوا معي بمثل الذي وجه به إليّ» 
فغدوت إليه وأردث أن اکر فققاك::* والله لعن ذهبت تكشف ما سر اله 
لأجَمُوَنَك! فكأنما ألقمني حجرًا. و فطعمت وشربت› وررحت وقد 
د ۷ يي + Eo.‏ 
حملني على عِدة أفراس بسُروج ولجم مُذْهَبَة ووجه معي بعشرة تحوت تیاب 
وعشر بِدرٍ. 
فقال المأمون: وَيْحك يا إسحلق! ثوابٌ حديثك ضعفٌ ما أمر لك به 
الفضل »› وقد أَمَرتُ لك بمائة ألف درهم. 
تقض فقضت ذلك وانصرفت . 
٠‏ م 8 سر ر ت اس ( 5 ) 
شي موت رَسول الله علا 
قال ۳ دوت الهذّلي”" : بِلعْنَا أن وسل ”الله لله َو عليل ؛ فأوجس آهل الحيّ 





(1) البدر: جمع بدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. 

(') وتح: قليل. (۳) التخت: وعاء 5 

05 ا الأرب: '' - ۳٠١‏ نهاية الأرب: 7 - ١۲٤۱ء‏ معاهد التنصيص: .٠۹۳ - ١‏ 

)0( أبو ذؤيب الهذلي: ا مقي بو كا كي سند يد اين با وات 
إفريقية وعاد إلى مصر ومات بها. 
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خيفةً عليه» فبتٌ بليلة ثابتة النجوم» yS BS‏ 
نورهاء حتى إذا قَرْبٍ السحر غَفْوْتُء فهتف لي هاتف يقول: 

خَطبٌ أجل أناحَ بالإسلام بين النخيل ومَغْقد الآطام"ا 

البق العا ميل تير نا نُذري الدموعَ عليه ا 

و يوني فرعا فنظرتٌ إلى السماء فلم أر إلا سَعْد الذايح”* 
فتفاءلتُ به ذُبْحَا يقع في العرب»› وعلمت أن النبئ كلم قد مات› أو شو تان 
علته . 

فركبت ناقتي وسرت حتى أصبحتٌ؛ فطلبتٌ شيئًا أزجرهء فعنٌ لي شيهم“ 
قد ارم“ على صِل”"» وهو يتلوّى» والشَّيْهم يَفْضَمَهُ حتى أكله» فزجرتٌ كياد 
شيئًا مُهمّا؛ فقلت: لري الصّلْ انفتال”* الناس عن الحق على القائم بعد رسول 
الله عل ا أل الشَّيّْهم إياه: عَلبة القائم على الأمر. 

فحكَفْتٌ ناقتي حتى إذا كنت بالعلية"“ زجرث الطير فأخبرني بوفاته. ونعب 

به '' بمثل ذلك» فتعوّذت من شر ما عَنَّ لي في طريقي» ثم قدمت 
المدينة» ولأهلها ضَحِيِحٌ كضجيج الحجيجء» أهلوا جميعًا بالإحرام» فقلت: مَه! 
قالوا: قبض رسول الله لا فجكتُ المسجد نأْصَبتُه خاليّاء فأتيتٌ رسول الله كا 
فأصبتٌ بابه مُرتجًا"''' »2 وقد خلا به أهلهة» فقلت: أينّ الناس؟ فقيل: في سقيفة 
بني ساعِدة» وصارُوا إلى الأنصار. ظ 


00 الأطم : القصر وكل حصن مبني بحجارة وكل بيت مربع مسطح› جمعه آطام . 


() الشيهم: ذكر القنافذ. (5) أرم عليه: عض . 
(۷) الصل: الحية. (۸) انفتل عن الشيء: انصرف 
(9) علية القوم : جلتهم . 


(١)نعب‏ الغراب: صاح. ا ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والعرب 
تختلف في العيافة › فمنهم من يتيامن بالسانح : ويتشاءم بالبارحء ومنهم من يخالف ذلك. 
() أرتج الباب: أغلقه. 
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فجئتٌ السقيفةء فوجدتٌ أبا بكر وعمّر رضي الله عنهماء وأبا عُبَيْدَة وسالمّاء 
وجماعة من قريش» ورأيتٌ الأنصارٌ فيهم سَعْد بن عبادة ومعهم شعراؤهمء 
وأمامهم حسانٌ بن ثابت» فق ملا متهم + فأوينك" إلى الأنضان» فتكلموا فأكقوواء 
وتكلم أبو بكرء فَللّه من رجل لا يُطيل الكلام» ويعلم مواضِعٌ المَضل . 
والله لقد تكلم بكلام لم يسمغه ساممٌ إلا انْقادَ له ومال إليه. وتكلم بعده 
عمرٌ رضي الله عنه بكلام دونَ كلامه. ومد يده فبايعه» ورجع أبو بكر رضي الله 
عنه» ورجعت معه؛ فشهذتٌ الصلاةً على رسول الله يلل وشهذْتٌ دفته! 2 
عيَافَة ل 
م a‏ 
TS‏ فقالت له: إنك رجل فقير لا مال لك 
فاع مالاء ثم تعال فاخطبني كما يخطبٌ الكرامٌ قال : فاحلفي وَوَثقي أنك لا 
تتزوّجين حتى أُنُدَمَ عليك» ويد د «تيدع عه ی إبرين 
الأزديٌ وخرج إليه؛ فلقى ظبءً سوانح ولقي 0 بوجههء 
فتطيّر من ذلك» حتى قدم على حيّ من لِه فقال: أيُكم يَرْجُر”**'؟ قالوا: 
كلنا! فمن تريد؟ قال : أغلمكم بذلك! قالوا: ذلك eT‏ ا فأتاه 
فقص عليه القصّة فكره ذلك له» وقال: قد ماتت أو تزوجث رجلا من بني 
عمّها؛ فقال كتير : ) 0 
تيمّمْت لِهْبًا أبْتَغِي العلم عندهم وقد رُدٌ علمٌ العائفينَ إلى لهب 
فيمّمتٌ شيخًا منهم دا باد بصيرًا بجر الطير مُنْحَنِيَ الصلْبٍ! 
فقلتُ له: ماذا ترى في سّوانح 2 وصوت غراب يفحص الوَجه ارب 


Fea EEE oD 

(۲) كثير بن عبد الرحملن: من الشعراء الغزليين» ولكنه كان دعبا في الحب غير مرغوب فيه لقبح 
صورته وهوان شخصيته فوق نفاقه السياسي» وتردده بين الشيعة وبنى أمية. فأخذ يشهر بعزة 
بنت حميد الضمري حتى عرف بهاء a O ES,‏ ۰ 

() السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح : ا ياك 
تارك 

(6) لهب: قبيلة من اليمن معروفة بالعيافة وزجر الطير. 

(5) الزجر: ضرب من التكهنء وهو اليمن والتشاؤم بالطير وغيرها. 

(0) يبجله الناس: يعظمونه. 


العرب والأساطير 0 fo‏ 
فقال: جرى الطيرٌ السَّنِيحُ بيَيِنِهًا ٠‏ ونادّى عُرَابٌ بالفراق وبالسَلْبِ 
اک ماقت فقن حال درا تراك سكلل بلاطن من مص كعت 
رسع لوجر د وا صاب مه ع ا > فوجدها قد 
تروطت وجلا من عت غا تأخنه الهلا" م تالقان فا 
اندَمَل" من علته» وضع ةق رة فإذا هو ردقي + قال فا هدا 
قالوا: أخذك الهُلاس» وزعم الأطباء أنه لا عِلَاجَ لك إلا بالكشح بالنار» فكشختَ 
بها نانسا يفول : 
عفا للها عن أمْ الحُوَيْرثِ ذَنْبّها عَلَامَ تُعَئْيني وتكمي” دَوَائيا؟ 
ولو آدَّنُوني قبل أن يرقموا بها لقلتُ لهم: 1 الحُوَيْرِث دائيا 
أبو النَشْئَاشُ وهب“ 
كان أبو النشْئاش من صوص بني تميم» وكان يعترض القوافل في 
شُذَاذِا"' من العرب بين طريق الحجاز والشامء مَيَجْتاحُهاء فظفر به بعض عمال 
مروان بن الحكم» فحبسه وقيّده مدة» ثم استطاع أن يهرّب في وقت غِرَّة 
فهرب» ومر بعْرّاب على بائة» يَنْتِفْ ريشه وينعب» فجزع من ذلك» ثم مر 
بحي من لِهْبء فقال لهم: رجل كان في بلاء وشرء وخبس وضيق» فنجا من 
ذلك» ثم نظر عن يمينه فلم يرّ شيئّاء ونظر عن يساره فرأى غرابًا على شجرة 
بَانْء ينتف ريشهء وينكب! فقال له ل إن صدّقت الطيرٌ يعاد إلى خبسه 
لقن روطان ل للق بكو ويل N‏ لمر قال 11 نيل 
يفك 1 وا قول 1 ظ 


تسحافلة ا وا بوك داك الطعاوك ان كداهية؟ 





)١(‏ الهلاس: الضمورء أو مرض السل . (۲) كشح: كوى. 

(۳) اندمل: برىء. 

() المرقوم من الدواب: الذي يكون على أوظفته كيات صغار» وكل واحدة منها رقمةء والمراد أنه 
وجد أثر كيتين. 

. كمى الشيء : ستره وكتمه‎ (٥) 

."١ ١ ديوان الحماسة:‎ ٠٤١ - ١١ الأغاني:‎ )5( 

(۷) الشذاذ: الذين لم يكونوا في حيهم ومنازلهم . 

(۸) البان: شجر لحب ثمره دهن طيب. 


ل۳4 


مذاهبه أن 0 عريضة 
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دااع فيه حال لافار 


إذا المرء لم يَسْرّح''' سَوَامًا ولم يرح سُوامًا ولم يَبْسّط له الوجة صاحبًه 
موسي الس ب فم" عديما ومن مولي يناف مشاربه 


ووزلهة؟ لذي يسان بها الف 
لجدرك اذا أو لکت ا 
فل امه القس عاق المي 


فوش نتا أو مُث كريمًا فإنني 


سَرَثْ بأبي النَشْئَاش فيها ركائبُه 


الا إن هذا الدهر تنورف خا 


ES‏ الاير خفن لاا 


أرى الموتٌ لا يُبقى على مَنْ يُطَالِبُ 


غرّاب يُبَشْر بِمَوتٍ الحجحا”"' 
قال مُحدث: كنت في حَبْس الحجاج؛ فحُبس معنا رجل» فأقام جيئًا لا 
نسمعة يتكلم بكلمة» حتى كان اليوم الذي مات الحجاجٌ في الليلة التي تليه» فأقبل 
غراب في عشيّةِ ذلك اليوم» فوقع على حائط السجن فنعق”© » فقال الرجل: ومَنْ 
يقدر على ما تقدرٌ عليه يا غراب؟ ثم نعق الثانية فقال: مثلك مَنْ بشّر بخير يا 
غراب! ثم نعق الثالثة فقال: منْ فيك إلى السماء يا غراب! 
فقلت له: ما سمعناك تكلمتَ مذ حبست إلى الساعةء فما دعاك إلى ما 
قلت؟ قال: إنه نعق فقال: إني رشك على سن الح فقلت: ومن يقدرٌ على 
ما تقدر عليه؟ ثم نعق الثانية» فقال: إن الحجاج أصابه وَجَعْء فقلت: مثلك مَنْ 
اش ثم قال في الثالثة : الليلة يموت! فقلت: مَنْ فيك إلى السماء . 


ثم قال الرجل: إن انْسَلخ”'' الصبحٌ قبل أن أخرج فليس علي بأس. وإن 
ا بوي وو و ee‏ 
يذعى بكم في اليوم ا على رؤوسكم بالكفالة» فمن وَجَدَ له كفيلا 
خلى سبیله» ومن لم يَجِذْ له كفيلا فويلٌ له طويلا. 


(1) يقال سرح الماشية سرحًا: أخرجها بالغداة إلى المرعى» والسوام والسائمة: الإبل أر 
لترعى › وأراح الماشية : ردها من العشي إلى مراحها ليلا. 

(0) الدوية: منسوبة إلى الدو وهو الفلاة البعيدة الأطراف . 

() يضرب المثل بالقطا فى الهداية فيقال: أدل من قطاة. 

(5) المعدم: الذي افتقر. ٠‏ (0): ار ال 

() نعق الغراب: تعب وصاح . 

(۷) انسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجا لا يبقى معه شيء من ضوئه. 


.115 خ١‎ 
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فلما دخل الليل سمعنا الصراخّ على الحجاج» ثم أخرج الرجل قبل الصبح» 
فضررت a‏ يال علبنا أجل ثلاناء ثم ذعي ينا وطلية امنا الكفالة» ثم 
صار الأمر إلىّ؛ فمكثتٌ طويلا حتى خفت أن أرَدَ إلى الحبس» ثم تقدم رجل 
فضمنني» فقلت له: يا عبد الله؛ من أنْتَ حتى أشكرك؟ فقال لي: اذَهَبْ» ولستٌ 
توول عك ادا فانطلقت . 





ِ دق اا 


كان المنصورٌ ألزمّ خالدَ بْنَ برمك ثلاثّة آلاف درهم. كذ :كه كيهان اجله 
ثلاثة أيام» فقال خالدٌ ليحيئ ابنه: إني قد طولبتٌ بما ليس عندي» وإنما يراد 
بذلك دمي» فانصرف إلى أهلك فما كنت فاعلا بعد موتي فافعله» ثم قال: يا 
بن ؛ ولا يمنعئّك ذلك من أن تَلْقَّى إخوائناء e‏ 

قال يحييل: فأتيتٌ إخوانٌ والدي› فمنهم مَن جَبَهَني” "> بالق يعنت إن 
عمال اله وھ من لم یادن لي وبِعَتٌ بمالٍ في أُنَرِي لكيلا يُخُبر به 
ا 

تقاف على عار ٠‏ ين ةة وهو متحة بوجهة إلى 'البخائط هة فسلميت 
فردٌ ردا ضعيمًاء فضاقت بي الأرض» ثم كلمثّه فيما كنت أتيثّه فيه» فقال: إن 
اکا كنانسا تاق وا ده وض ت إلى آي فاعليمته ذللمي وفلف 
اراك تلق من جار ةيما لذ ريه 1 

فوالله إني لفي ذلك الحديثء إذ طلع رسول عَمَّارة بمائة ألف درهم. 
وس ل اخ المعفنلن. ثفانة ال درهم» ورول ار التركي بمائتي ألف 
درهمء فجمعنا في يومين ألفي آلف درهمء ونقتت للأثفائة الف درهمء غار 
ذلك فوالله إني لماز بالجسر مهمومًا مغمومّاء إذ وَنْب إليّ زاجرٌء فقال: قف 
أخبرك» فلم | إليه»ء فلحقّني وتعلق بي» فقلت: دا اذهب عني» فإني 
يشدول عك فقا" ادكه ر سيوم واه ل هك ود هذا ف هنذا 


(۳) جبهه: رده عن حاجته واستقيله بمأ يكره. 
2 عمارة بن حمزة: من الولاة الأجواد الشعراء جمع له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز والرمة 
والبحرين › وله في الكرم أخبار عجبية » وتوفى نحو سنه ۹ ها. 


م قصص العرب/ الحزء الثالث 





الموضع واللواءُ بين يديك› فأقبلتٌ أعجب من قوله› فقال لي : إن كان ذلك فلي 
عليك خمسة آلاف درهم! قلت : نعم! ولو قال خمسين ألف درهم لقلت : : نعم ؟ 
لبعد ذلك عني ! 

ثم مضيت؛ فوالله ما انصرفتُ حتى ورد على المنصور الخبرٌ بانتقاض أمْر 
الوصا واتار الأكراد بها؛ فقال المنصور: ويحكم؟ مَنْ لها؟ ‏ وكان 
السب ين هر غفة-المتصور: .وكآن ديما لالد فال دق واه 
يكفيكه» وأنا أعلمُ أنك ستلقاني بما أكره» ولكني لا أدَعٌ على حال نُضِْحَك! فقال 
المنصور: ويحك! قل» فلستٌ أرذ عليك . قال: يا أمير المؤمنين» ما ترميها بمثل 
خالد! فقال المنصور: ويحك! و به 6 نعم يا أمير 
الوم ونا رعيمه بذلكء والضامنئ عليه 

فتبسمَ المنصورٌء وقال: صدقت. والله ما لها غيرُه» فليحضر غدًا! فأخضرء 

قال يحيئ: فمرّزنًا والله بالزاجر واللواءٌ بين يديّء فلما رآنى قال: أنا هلهنا 
أنتظرك منذ غدوة. 

كيت اليه وقلة: امض» فمضى معي» ودفعتٌ إليه خمسة آلاف الدرهم! 

فود القارابى عَلَى سيف الدّولة““ ظ 
نزل انق ف الغاراي "٠‏ تدهش ودخل على ن ال بن >" 


فتخطی رقاب ا e‏ و لاجم 28 


(1) كان المسيب بن زهير على شرطة المنصور والمهدي العباسيين» وتوفي ببغداد سلة ۱۷١‏ ه. 

(0) ثمرات الأوراق للحموي: .٩۷‏ 

(۳) نشأ الفارابي بالشام واشتغل فيهاء وكان فيلسوفا كاملا بارعا في كل فن» وألف كتبًا كثيرة في 
مواضع لم يسبقه إليها أحد» توفي سنة ۳۳۹ ه. 

)٤(‏ سيف الدولة: هو علي بن عبد الله صاحب المتنبي وممدوحه. ان داك 
ل ا 


العرب والأساطير ۳44 





وكان على رأس سيف الدولة مماليك؛ وله معهم لسانٌ خاص يسارُهم به؛ 
فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيحَ قد أساء الأدب؛ وإني سائله عن أشياءء إن 
لم يعرفها فاخرجوا به! 


فقال له أبو نَصْر بتلك اللغة: أيها الأمير؛ اصبر؛ فإن- الأمورَ بعواقبها. 
ف د الول مئه © وعَظم عنذه . 


ثم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضرين في كل فن» فلم يزل كلامه يعلو 
وكلامهم يسمل › حتى فا وبقيّ يتكلم وحده. 


EEE‏ لقال :فين لك أن قتدرن؟ قال لاغ فقال هل 
تسمع؟ قال : نعم . 

فاص سيف الوا هناو ان وه ناكو ا قشم 
الجميع › فقال له 277 الدولة : هل تخسن هذه اض قال : نعم . 


ثم أخرج من وَسطه خريطة"'' ففتحهاء فأخرج منها عيدانًا ورگبھاء ثم 
لعب بها؛ فضحك کل من في المجلس؛ ثم فكها وركبها تركيبًا آخر؛ فبكى كل 
مَن في المجلس؛ ثم فكها وغير تركيبهاء فنام كل مَّن في المجلس» فتركهم نيام 
وخرج! 


م حيفة || 0 20 


(Ts srg 1‏ ء. 1 وام 2 
وفك الو لمت هو وابن اخته طرفة بن العيد ` على عمرو بن 
اب فك ل فد فو خاصّتهء وكانا يركبان معه للصيد» فيركضانٍ طول 


)١(‏ الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشد على ما فيها بالعرا. 

(۲) بلوغ الأرب: 7 - 4لالاء مجمع الأمثال: ١‏ 854. 

© السعلسين:” لقت غب علي وهه رة وهو حال رالغاد جن ششراء لاقل 
المقلين وضعه» ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية. 

)٤(‏ طرفة: هو أبو عمروء طرفة بن العبد البكري» أحد فحول شعراء الجاهلية. مات أبوه وهو 
صغير. وربّاه أعمامه» ومال إلى البطالة وقول الشعرء ومات ولم تزد سنّه على ست وعشرين 
سنه . 


(5) عمرو بن هند: آل إليه الملك بعد قتل أبيه» وقد ولي إمارة الحيرة من سنة 0557 ۵۷۸ م. 


0۹ قصص العرب/ . الحزء الثالك 
النهار» فيتعبان» وكان يشرب فيقفان على بابه النهار كله لا يصلان إليه؛ 
ETS ga NE‏ 

فهجاه طرّفة فقال : 
ولا حي انيه IT‏ غنّی وأن له كشخا إذا قام اد aA‏ 
a‏ : 0 آّ 21 2 2 ل رذ 
تظلُ نساء الحيٌ يعكفن حوله يقلن عسيب من سرارة مَلهما 
فقال لهما: لعلكما قد اشتقّما لأهلكماء وسرّكما أن تنصرفا! فقالا: نعم! فكتب 
لما يتفي وها وقال ليها: اذهيا إلى عاملى. بال ن فقك أمرته أن 
يَصلكما بجوائر ! 
SES‏ يرفهنها امه فقال المعلمسن ها رايت 
شيحًا كاليوم أحمقّ من هذا! فقال الشيخ: ما رأيتَ من حمقى؟ وإِنْ أحمق مني مَنْ 
يحمل حتفه بيده» وهو لا يدري! 
E EE‏ 0 د عو بن قر الحيرة فقال 
فقال لطرفه: ادفع إليه صحيفتك» فإِنْ فيها مثلّ هذا! فقال: كلا! لم يكن 
ليجترىء علىّ فقذف | لمتلمسٌ بصحيفته في نهر الحيرة» وقال : 
U,‏ عت كاذ 59 ENS‏ 
رضيت لها بالماء لما رايتها يجول بها التيّار في كل جَدوَلٍ 


)١(‏ الرغوث: كل مرضعة. وتخور: تصيح. (۲) الكشح: الخصرء والأهضم: الدقيق. 

(۳) العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصهاء وسرارة الروضة: خبر منابتها. 
وملهم: موضع كثير الئخل» شبه كشحه الأهضم بجريدة نخل من خيار نخل هذا المكان. 

OE‏ (8): افر نهر الجويرة. 

0) أقنو: أجاري وأكافىءء والقط: الصك (لسان العرب - مادة قنا). 


العرب والأساطير اهم 


عامل البَخْرين» فأعطاه صحيفته» ففصده من أكْحَليه ؛ قَتَرَقَ7'' حتى مات! 
إن العَضًا فرعت لذي الحله“ 

لقى التعمانٌ بن المنذر سعد ين مالك» ومعة خيل بعضها يقاد وبعضها 
أغرَاء مُهملة» فلما انتهى إلى النعمان سأله عنهاء فقال سعدٌ: إني لم أُقُذْ هذه 
لأمنعهاء ولم أعَرٌ هذه لأضيّعها"". 

اله النعمان عن أرضه : هل أصابه غَيْفُ يحمد أثر ويروى شجره؟ فقال 
نع أن ل ر وام الور ق: فتكي واا اف وان 
السادرة الى نانم 

قال التعمانن وة عل ها رای :من دربا لساته ورامك انك لهفرة ؛ فإن 
شئتَ أتيثك بمَّا تعيا عن جوابه. فقال: شئت» إن لم يكن منك إفراط . 

فأمر التُعمان وَصِيفًا فلطمه - وإنما أراد أن يتعدى فى القول فيقتله - فقال: 
ما جواتٌ هذه؟ فقال سعد: سفيه ا قال النعمان للوصيف: الطمه 
أخرى. فلطمه؛ وقال: ما جواب هذه! قال: لو نهيّ عن الأولى لم يَعُْدْ 
للأخرى . 

فقال النعمان: الطمه أخرى ففعل. فقال: ما جواب هذه؟ فقال: رت يودب 
عَبَنِدَة - فقال: الطمنة أخرئ: ففخ «فقال: غا حهوات هذه؟ فقال :ملكت 
فاسج ۽ فقال النعمان: أصبتٌ فاقعد؛ فمكث عنده ما مكث . 

ثم بدا للنعمان أن يبعت رائدًا يرتادُ له الكلأً؛ فبعث عمرو بن مالك أخا 
سعد بن مالك» فأبطأ عليه فأغضبه ذلك. فأقسم لئن جاء حامدًا للكلاً أو ذامًا 


ف 


() نزف دمه: سال حتى أفرط. والأكحل: عرق فى اليد يفصد. 
aE MeN EOE‏ 

236 ر (5) النافذة: التي نفذت من الهزال. 
(6) الحازرة: حزرة المال: خياره. (۷) سارت أمثالا. 

(۸) الإسجاح: حسن العفو. 
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فلما قدم عمرو دخل على النعمان؛ وعنده الناس وسَعْد قاعد لديه مع 
الناس» وكان قد عرف ما أقسم به النعمان من يمينه؛ فقال سعد: أتاذن لى 
فأكلمه؟ قال: إن كلّمته قطعتٌ لسانك. قال : : فأشير إلنه؟ قال إن اترك إل 
قطعت يدك . قال : فأومي إليه؟ قال: إذن ل حدقتيّك. قال: فاقرع له العصا؟ 
قال : اقرع . 

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه؛ وأخذ عصاه التي كانت 
معه وأخوه قائم؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة» فنظر إليه أخوه» ثم 
أومأ بالعصا نحوهء فعرف أنه يقول له: مكانك» ثم قرع العصا قرعة واحدة؛ ثم 
رفعها إلى السماء» ثم مسح عصاه بالأخرى؛ فعرف أنه يقول: قل له: لم أجد 
جدبًا. ثم قرع العصا مرارًا بطرف عصاه ثم رفعها شيئًا؛ فعرف أنه يقول: ولا 
نباتا. ثم قرع العصا قرعة» وأقبل بها نحو النعمان» فعرف أنه يقول: كله. 

فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدي النعمان. فقال له النعمان: هل 
حورت صا أى دمت جد ا؟ فقال عمرو: لم أذمم جدبًاء ولم أحمد بقّلاء 
الارن a‏ د a ke‏ ولا حدبها يوصف› رائدها واقف» ومنكرها 
عارف ؛ وآمنها خائف . 


فقال النعمان: أولى لك! بذلك نجوتء فنجا! 


N 1‏ 
اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله وء فقال أبو بكر: وعيشِك يا 
د الله ما سجدتثٌ لصنم قط فغضب عمر بن الخطاب» وقال: تقول: 


وعيشك يا رسول الله ما سجدتٌ لصنم قطء. وقد كنت في الجاهليّة كذا وكذا سنة؟ 
فقال أبو بكر: ذلك أن لما ناهزتث الحلم أخذني ا ى 2) بيدي» فانطلق 8 
إلى مخدع فيه الأصنام» فقال لي : هذه الهتك الشمّ العوالي» فاسجذ لهاء وخلاني 
ودهصبا. 

فدنوثٌُ من الصنمء وقلتٌ .له: إني جائع فأطعمنيء فلم يُجبني. فقلت: إني 


E NE OD‏ (۲) أبوه. 


العرب والأساطير or‏ 
صخرة» وقلت: إني مَل هذه الصخرة عليك» فإن كنت إللهًا فامئنع نفسك» فلم 
يجبني . فألقيت عليه الصخرةًء فخرٌ لوجههء فأقبلَ والدي» وقال: ما هذا يا بني؟ 
فقلت : هو الذي ترى! 

فانطلق بي إلى أمَّي؛ فأخبرها؛ فقالت: دغه فهذا الذي ناجاني به الله! 
فقلتٌ: يا أمّاهء ما الذي ناجاك به الله؟ فقالت: ليلة جاءني المخاض لم يكن 
عندي TE‏ اتنا يهتف › فأسمع الصوت ولا 3 الشخص ؛ وهو يقول : 
يا أمة الله ء اشر بالولد العتيق» اسمه في السماء صديق 


حَدِبٌ عَلى إخوته" 
لما ولد لسعيد بن العاص”' عَمْرّوء وترعرع”"*» تفرّس فيه النجابة» وكان 
يفضله على ولده» فجمع بنيه - وكانوا يومئذ أكثر من خمسة عشرٌ رجلا ولم يعد 
عمرًا معهم ؟ وقال: يأ بن » قل عرفتم حبرّة الوالد بولده» وإن أخاكم عمرًا لذو 
0 يسمو جذه؛ ويبعل صيته » r‏ یکت وني آمركم إن نزل بي 





همة واعدة 
من الموت ما لا محيص عنه أن تظاهروه وتوازروه وتعززوه» 9 إن فعلتم ذلك 

الك بكم الكرام» ين عنكم اللئام» ويلبسكم عد لا تنهجه 0 الأيام . 

فقالوا جميعا: إنك تؤثره غليتاء ی 
البغي عنكم؛ وصرفهم ثم أمهلهم» حتى ظَنّ أن قد ذَهِلوا عمًا كان. 

وراهق عمرو البلوغ» واستدعاهم دونه» فلما حضروا قال: يا بني ؛ ألم تروا 
إلى أخيكم عمروء فإنه لا يزال يُلْحِفٌ في مسألتي مالي» فأخسن عليه لصغره» إلى 
أن تبت أن آمه باعفعة عل ذلك فر جر نها فلم نكف وقد جاء مالي 
الصّمْصّامة”"' كأن لا ولد لي غيره» وقد عزمتٌ على أن أقَسّم مالي فيكم دونه! 
(1)” انا تجا الأرناء:ة 


(۲( سعيد بن العاص : صحابى من الأمراء الولاة الفاتحين › ولاه عثمان الكوفة وهو شاب ». وكان 
فوا فة تجن وشدة) تزقن س 20۹ف 


() رجى خيرهاء ويقال شجرة واعدة: إذا ظهر لرائيها أن قد حان إثمارها. 
(8): ينحسا اعد ورطرد: (0) لا تخلقه. 


صار إلى سعد بن العاص . 
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فقالوا كلهم: يا أباناء هذا عملّك بإيئارك له عليناء واختصاصك إيَاه 
دو نكا ش 

فقال: يا بنيّ؛ والله ما آثرته دونكم بشيء من مالي قط وما كان ما قلته 
لكم إلا اختلافاء تساهلت فيه لما أمَلته من صلاح أمركم . 

ثم قال: ادخلوا المخدع. فدخلواء ثم أرسل إلى عمرو فأحضرهء فلما 
حضر قال: يا بنىّ؛ عليك حدب مشفق لصغر سنك» ونفاسة إخوتك على مكانك 
إنى منىء وإنى لا آمنُّ بغتة الأجل» ولى كنرٌ اذخرته لك دون إخوتك» وهأنذا 
مُطلِفُكَ اة فاكتم أمره . 

فقال: يا أبت؛ طال عمركء وعلا أمرك. وإني لأرجو أن يطيلَ بك الإمتاع. 
فأما ما ذكرته من شأن الكنز؛ فما يعجبني أن أقطعَ دون إخوتي أمرّاء وأزدرع في 
در ا ظ 

فقال : انتصرف يا بنيّ ٬‏ فداك أبوك ! فوالله مالي من کنز» ولكني أرذتٌ أن 
أبْلَوَ رأيك في إخوتك ؛ وب أبيلك: 

فانطلق عمرو» وخرج إخوته من المخدع. فاعتذروا أف أبيهم وأعطوه مؤثقًا 

ع اند لع :57 
فرّاسة أعرّابي 

قال أنق ال 

خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوججهين إلى مصرء حتى إذا كنا بين 
ا ودمشق إذا نحن بأغرابيّ قد اعترض» فإذا شيخ فيه بقيّة» على بعير له 
م فسلّم علينا فرددنا عليه السلامء كاسما a‏ الرافقيء 


وإسحق بن أبي ربعي » ونحن تساير لایر وکنا يو مئذ ا من 0 واب 
00000 
وأجودٌ منه 


217-21 7 غضن العامؤن‎ ١ 0( . الغمر: الضغن والحقد.‎ )١( 
الأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سوادء هو من أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا.‎ )4( 
دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. 000 جمع كسوة.‎ )0( 


العرب والأساطير هوم 

فجعل الأعرابي ينظرٌ في وجوهناء فقلت: يا شيخ؛ قد ألححتَ في النظر! 
أعرفتَ شيئًا أم أنكرته؟ قال: لاء والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولا أنكرتكم 
لسوءٍ أراه فيكم؛ ولكتي رجلٌ حسنٌ الفرّاسة في الناس» جيذ المعرفة بهم؛ فأشرث 
له إلى إسحلق بن أبي ربُعىَ» فقلت: ما تقول في هذا؟ فقال: 

أرق كاتا ذاه الكتابة بين عليه وتأديبٌ العراق منير 

له حركاتٌ قد يشاهدْنَ إنه عليم بتقسيط الخراج بصير 

ونظر إلى إسحلق بن إبراهيم الرافقي» فقال : 

ومُظهر نُسْكِ ما عليه ضميره يحب الهدايا بالرجال مَكور 

إخال به جبئًا بُحلا وشيمة ‏ تخبّرعنهإنهلوَزِير 

ثم نظر إلى ؛ واا وك 

وهذا نديم للأمير ومُؤِس ‏ يكونُ له بالقرب منه سرورٌ 

وأحسبه للشعر والعلم راويًا ‏ فبعض نديم مرة وسميرٌ 

ثم نظر إلى الأمير؛ وأنشأ يقول : 

ركذا المي الا E‏ فعا ]نل فيهشو راتت يد 

عليه رداءٌ من جمال وَهَيْبَةَ ووجة بإدراك النجاح بشير 

لقد عُْصِمَ الإسلامُ منه بذائد" به عاش معروف ومات نكيرٌ 

الا ادالاد اي اة متا واي 





فوقع ذلك مِن عبد الله أحسنّ موقع» وأغجبه ما قال الشيخء فأمر له 
بخمسمائة دینار» وأمره أن يصحه ! 
وهر TI E‏ 
البحتري وأبو تمام 
حدّتٌَ البُخَتْريَ”*' قال: أول ما رأيتٌُ أبا تمام*' أي دخلتَ على أبي سعيد 


(© المت الغطاء» () الذائد: الحامى . 

(۳) الأغانى: ۱۸ ۔ 154. 

(4) هو الوليد بن عبادة الطائي» كان شارعًا مطبوعاء قيل: إنه أشهر من استحق لقب شاعر بعد أبي 
)2 هو حبيب بن أوس» كان ك رامن الطبقة الثالثة من شعراء المحدثين › وه الخسن بن وهب = 
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يما .ا وي 2 1 


محمد بن يوسفء ود مدحته بقصيدة فسّرٌ أبو سعيد» وقال: أحسنت. يا فتى» 
وأجدتَ! 

وكان في مجلسه رجل نبيل رفيعُ المجلس فوق من حضر عنده تكاد تمس 
ركبته ركبته فأقبل عليّء ثم قال: يا فتی؛ أمَا نَسْتَحِي مٽي! هذا شعرٌ لي تَنْتَحِله 
وتنشده بحضرتي! قال أبو سعيد: أحمًا تقول؟ قال: نعم! وإنما أخذه مني فسبقني 
به إليك وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شككني ‏ علم الله - في 
نفسي وبقيث متحيرًا . ظ 

نافيل هلك ابو د فال ا قن كن كان :قن :فرافلك: لنا ووذنا لكين 
واف فو ع لعلف | حلت القيكن EIEN CN‏ 
إليه أحدء ولا سمعته منه ولا الْتَحَلْتهِ. فلم ينفغ ذلك شيئًا. 0 1 

وأطرق أبو سعيد» ثم دنا مني حتى تمنيْتٌ أني سحت في الأرض؛ فقمت 
مُنْكسِرَ البال أجرٌ رجليٌ وخرجت . 

فما هو إلا أن بلغت الدار حتى خرج الغلمان فردوني. فأقبل علىّ الرجل 
فقال: الشعرٌ لك يا بنيئء والله ما قله قطء ولا سمعتٌ إلا منك؛ ولكننى ظننتٌ 
انك توازقت اودوعي ا ی مركن :من شير م كانت 
بينناء تريد بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتى عرّفني الأمير نسبك وموضعك. 
ولوّددت ألا تلد أبدًا طائيّة إلا مثلك. ظ 

وجعل أبو سعيد يضحك» وذعاني أبو تمام وضمّني إليه وعانقني وأقبل 
يقرّظني. ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه» واقتدّيتٌ به. 

فْرَّاسَة ععضد الدّولَة17) 

قدم رجل إلى بغداد للحجٌء وكان معه عِقد يساوي ألف دينار» فاجتهد في 
بيعه» فلم يَنْقُق("2؛ فجاء إلى عطار موصوف بالخيرء فأودعه إياه» ثم حجٌء وعادء 
فأتاه بهدية» فقال له العطار: من أنت؟ وما هذا؟ فقال: أنا صاحب العقد الذي 
أودعتك إياه؛ فما كلّمه حتى رَفسهُ رَفْسةٌ رماه عن دُكانه» وقال: تدعي على مثل 
هذه الدعوى! ظ ظ 


= بريد الموصلء فأقام بها إلى أن مات سنة 77١‏ ه. 
)١(‏ الأذكياء: .۳١‏ (۲) نفق ينفق (بضم الفاء): إذا كثر مشتروه. 


العرب والأساطير بحو 





فاجتمع الناس» وقالوا للحاج: ويلك! هذا رجل خيرء وما وجدت منْ 
تدّعي عليه إلا هذا! فتحيّر الحاج وتردّد إليه» فما زاده إلا شتمًا وضربًا. فقيل له: 
لو ذهبتَ إلى عضد الدولة؛ فله في هذه الأشياء فراسة! 

فكتب قصته» ورفعها لعضد الدولة» فصاح به فجاء» فسأله عن حاله» 
ا ی ا تو افق شار و1 فإ عاك 
فاقعد على دكة تقابله من بُكرة إلى المغرب ولا تكلمه» وافعل هكذا ثلاثة أيام» 
فإني سأمرٌ عليك في اليوم الرابع ٠‏ وأقف وأسلم عليك» فلا تقّم لي ولا تزذني 
على رد السلامء وجواب ما شالك عنه» فإذا انصرفتٌ فأعد عليه ذكر العمّد. ثم 
أعلمني ما يقول لك» فإن أعطاكه فجيء به إليّ . 

فجاء إلى ذُكَانِ العطار ليجلس فمنعه» فجلس على دكة تقابله ثلاثة أيام» فلما 
كان في اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم؛ فلما رأى الخراسانيّ 
وقف وقال سلام عليكم؛ فقال الخراساني ‏ ولم يتحرّك: وعليكم السلام. فقال: 
يا أخي؛ تقدمٌ فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا! فقال: كما اتفق» ولم 
يشبعه الكلام» وعضنة الدولة اله و نكف وقد وف وو ق الفشكر كل 
والعطار قد أغمي عليه من الخوف. 

فلما انصرف التفت العطار إليه. فقال: ويحك! متى أودعتني هذا العقد؟ 
وفي أيّ شيء كان ملفوفا؟ فذكزني لعلي أذكره؛ فقال: مِنْ صفته كذا وكذاء فقام 
وفتش» ونفض جرَةً عنده» فوقع العقدء فقال: قد نسيتٌ» ولو لم تذكرني الحال 
ما ذكرت؛ فأخذ العقد»ء 3 قال: وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة؟ ثم قال 
في نفسه: لعله يريد أن د جردا حي SS‏ 
دكان العطار» فعلق العقد في ع امسا وصلبه بباب الدکان» ونودي عليه : هذا 
جزاء مَن استودع E RT TE‏ 
الحاجء وقال: اذهب به! 


)١(‏ الدكة: بناء يسطح أعلاه للقعود. (؟) أحفى السؤال: ردده. 
(۳) جحد: أنكر. 


E‏ الباب الحادي عشر 


قصص الجن والشياطين 


في خلق الجن وصفاتهم 


قال في المستطرف"''؟: رُوِيَ عن الشيخ عبد الله صاحب تحفة الألباب أنه 
قال: قرأت في بعض الكتب المتقدمة المأثورة عن العلماء رحمهم الله تعالى أن الله 
تعالن لها أراة. أن نكلى: الشعان لق نان السموم وخلق من مارجها خلمًا سمّاه 
جاناء كما قال الله تعالى : ولان حَلَقَنَهُ ين َل ين ار السَمُوو 4 [الججر : 
الآية ۲۷] وقال الله تعالى في موضع آخر: ##وَحَلقَ لجان من مَارِجِ من نَارِ © 
[الحمن :: الاي ١‏ وقيل :إن اله تعالن بخلق الماذكة م نون انار والحان م 
لهبها والشياطين من دخانهاء وقد جاء في بعض الأخبار أن نوعا من الجن في 
قديم الزمان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كانوا سكانًا في الأرض قد طبقوها 
برا وبحرّاء سهلا وجبلاء وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» وكانوا 
يطيرون إلى السماء» ويسلمون على الملائكة» ويستعلمون منهم خبر ما في 
السماءء وكثرت نعم الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا وتركوا وصايا أنبيائهم» فأرسل 
الله تعالى عليهم جنذا من الملائكة فحصل بينهم مقتلة عظيمة. وغلبوا الج 
وطردوهم إلى أطراف البحار وأسروا منهم أممًا كثيرة. 

قبائل الجن وطرد إبليس 

ذكر المسعودئ أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالأرض قبائل منهم مَن 
يسترق السمع» ومنهم من ينط مع لهب النار» ومنهم من يطيرء ولكل قبيلة ملك› 
وكان من جملتهم إبليس لعنه الله» ثم بعد خمسة آلاف سنة افترقوا وملكوا عليهم 
ملوكاء وأقاموا على ذلك مدة طويلة. 


CPA‏ 17 ديد 
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ثم تحاسدوا على الملك». وأغار بعضهم على بعض وجرت بينهم وقائع 
وحروب» وكان إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء ويختلط بالملائكة» فبعثه الله 
تعالى بجيوش من الملائكة» فهزم الجن» وقتلهم› وتملك الأرض مدة طويلة إلى 
أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه ما اتفق. وأهبط آدم إلى الأرض 
وعظم شأنه» فعند ذلك انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك» ثم ألقى عليه 
قوة شهوة السفاد فهو لا يلد بل يلقح كالطير» ويبيض ويفرخ قيل: إنه يخرج من 
كل بيضة ستون ألف شيطان» فيسلطهم على الخلق» وأقربهم إليه وأدناهم منه» 
ومن مجلسه أكثرهم إيذاء للخلق. وفي الحديث: إن إبليس لعنه الله قال: يا رب 
أنزلتني إلى الأرض وطردتني وجعلتني رحيمًا فاجعل لي مسكنًا قال: مسكنك 
الأسواق قال: فاجعل لي طعامّاء قال: ما لم يذكر اسمي عليه. قال: فاجعل لي 
شرايًا قال: كل مسكر. قال: فاجعل لى مؤذنًا. قال: المزامير. قال: فاجعل لي 
صدا أو ل ف ا ` ) ١‏ 


فى مكايده لعنه الله 


منها: أنه كان في بني إسرائيل عابد يدعى برصيصا وله جار له بنت فحصل 
لها مرض» فقال له جيرانه: لو حملتها إلى جارك برصيصًا ليدعو لهاء قال: فجاء 
إبليس إلى العابدء وقال: إن لجارك عليك حق الجوار» وإن له بنا مريضةء فما 
ضرك لو جعلتها عندك في جانب البيت ودعوت الله لها عقب عبادتك» فعسى أن 
تشفى من مرضها. 

قال : فلما أتاه جاره بالبنت قال له العابد: دعها وانصرف. قال: فتركها عنده 
مدة حتى شفيت» فجاء له إبليس ووسوس له حتى وطئهاء فحملت منهء فلما 
حملت جاء له إبليس لعنه الله فقال له: اقتلها لئلا تفتضح قال : فقتلهاء ودفنها. 
قال: فعند ذلك ذهب الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك» فجاؤوا إلى العابد 
وكشفوا عن قضيته» ثم أخذوه ومضوا ليقتلوه» فعارضه إبليس اللعين في الطريق» 
فقال له: إن سجدت لي خلصتك منهم› فسجد له» فعند ذلك تبرًّأ منه ومات 


الرجل كافرًا . 


ومن ذلك ما اتفق أن بنى إسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها فجاء 
بعض عبادهم بفأس ليقطعهاء فعارضه إبليس لعنه الله» وقال له: تركت عبادتك 


في خلق الحن وصفاتهم ۳ 


وجئت لشيء لا يعود عليه نفعهء ولم يزل به حتى تقاتل معه» فصرعه العابدى 
وجلس على صدرهء ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك في كل يوم إلى ثلاثة إيام» 
فلما رآه لا يرجع قال له: اترك قطعهاء وأنا أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين 
بهما على نفقتك وعبادتك› وعاهده على ذلك» فرجع. قال : فجعل له تحت 
وسادته دينارين» ثم دينارين» ثم دينارين» ثم قطع ذلك عنه» فأخذ العابد الفأس 
وذهبف إن قطع الشجرة. فعارضه إنلتسن ق الطريق› وتحاور معه» وتجادباء 
فصرعه إبليس وجلس على صدره وقال له: إن لم ترجع عن قطعهاء وإلا 
ذبحتك. فقال له العابد: خل عني» وأخبرني كيف غلبتني» فقال له: لما غضبت 
لله غلبتنى» ولما غضبت لنفسك غلبتك . 

ومنها أشياء كثيرة ليس هذا محل استيفائها. قال الله تعالى: ولذ فا ميگ 


امجدوا لادم فسجدوأ د بيس کن من لجن ففسقّ ع ا ريه أفلتخذونه وذرتهر 


رس کہ 


ولا من دوف وه کہ عد َر و پش لاظلمينَ بدلا 0 [الكهف : الآية .]6٠‏ 
في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة 

منها: الولهان يوجد في جزائر البحار على صورة الإنسان. 
المركب» وصاح بهم صيحة عظيمة خروا منها على وجوههمء وأخذ بعض من في 
ال کی 

ومنها السعلاة يُحكى أن صنقًا منها يتزيًا بزيّ النساءء ويتراءى للرجال. 

وحكيّ أن بعضهم تزوج امرأة منهن وهو لا يعلمء اقات ىه مذة وولدت 
AST UNDE‏ فلما كانت ذات ليلة صعدت معه السطح. فنظرت» فرأت 
نارًا من بعد عند الجبانة»ء فاضطربت. وقالت : ا امعان وت لها 
وقالت: نتوك وبناتك أوصيك بهم خيرًاء ثم طارت ولم تعد إليه. 

ومنها و يقال له: المذهب حدم العباد ومقصوده بذلك أن يعجبوا 
بانفسهم . 


وحكيًّ أن بعضص العباد نزل صومعة يتعبد فيهاء فأتاه شخصس بسراج وطعام» 
فتعجب العابد من ذلك فقال له شخص بالصومعة: إنه المذهب يريد أن يخيل 
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لك أن ذلك من كرامتي» والله إني لأعلم أنه شيطان» وقال بعض الصوفية: 
المذهب أصناف منهم من يحمل الفانوس بين يدي الشيخ» ومنهم من يأتيه بالطعام 
والشراب وغير ذلك» ومنهم من ينشد الشعر. 
ومن جحاياتهم 
وقال بعض المسافرين: أبق لي غلام» فخرجت في أثرهء فإذا أنا بأربعة 
يتناشدون شعر الفرزدق وجريرء قال: فدنوت منهم» وسلمت عليهم» فقالوا: ألك 
حاجة؟ فقلت: لاء فقال بعضهم: تريد غلامك قلت: وما أعلمك بغلامي؟ قال: 
كعلمي بجهلك» قلت: أوَ جاهل أنا؟ قال: نعم» وأحمق. 
قال: ثم غاب وأتاني بالغلام مقيّدَاء فلما رأيته غشي علىّ» فلما أفقت قال : 
أنفخ في يده» ففعلت» فانفرج القيد عنه وصرت لا أنفخ في شيء من . ذلك ولا 
في وجع من الأوجاع إلا برىء وخلص صاحبه. ) 
ومنها نوع يقال له: العفريت يخطف النساءء يقال: إن رجلا اختطفت ابنته 
فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وقال بعض المسافرين: بينما نحن سائرون ذات ليلة إذ عرض لي قضاء 
الحاجة» فانفردت عن رفقتي› وضللت عنهمء فبينما أنا سائر ذ في أثرهم إذ رأيت 
نارّا عظيمة وخيمة» فجئت إلى جانبهاء وإذا أنا بجارية جميلة جالسة فيهاء فسألتها 
عن حالهاء فقالت: أنا من فزارة اختطفني عفريت يقال له ظليم وجعلني هلهناء 
فهو يغيب عني بالليل» ويآتيني بالنهار» فقلت لها: امضي معي فقالت: أهلك آنا 
انت قانة غا وياتيناء ا ويقتلك فقلت: لآ ب أخذك ولا قتلي» 
وما زلت أرددها الحديث حتى رضيت. فأنخت لها ناقتي» فركبتهاء وسرت بها 
حتى طلع الفجرء فالتفت» e a aE‏ 
في الأرضء فقالت: ها هو قد أتاناء فأنخت ناقتي aE;‏ خطاة بور انع 
آيات من القرآن» وتعوّذت بالله العظيم» فتقدم وأنشك, يقول : 
يا ذا الذي للحين يدعوه القدر 
خل عن الحسناء ثم سر 
وإن تكن ذا خبرة فينا اصطبر ٠‏ 


6 الج الموت والقضاء . وخل: أي تخلى عنها. وا رفقًا وتحيباء وعلى رسلك: - 


في خلق الجن وصفاتهم 1 
قال» فأجبته : 
يا ذا الذي للحين يدعوه الحمق 
خل عن الحسناء رسلا وانطلق 
ما انت فى الجن باون ف 
قال : فتبدى لي في صورة أسدء وجاذبني وجاذبته ساعة» فلم يظفر أحد منا 
بصاحبهء فلما يس مني قال: هل لك في جز ناصيتي» أو إحدى ثلاث خصال؟ 
قلت: وما هن؟ قال: مائتان من الإبل» أو أخدمك أيام جیاتی» أو ألف دينار 
الساعة» وخل بيني وبين الجارية» فقلت: لا أبيع ديني بدنياي» ولا حاجة لي 
بخدمتك» فاذهب من حيث أتيت. قال: فانطلق» وهو يتكلم بكلام لا أفهمه. 
وسرت بالجارية إلى أهلهاء وتزوجت بهاء وجاءني منها أولاد. 
وقيل: لما سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام نادى جبريل 
عليه السلام: أيها الجن أجيبوا نبيّ الله سليمان بن داود بإذن الله تعالى» قال: 
فخرجت الجن والشياطين من الجبال والكهوف والغيران والأودية والفلوات والآجام 
وهم يقولون: لبيك لبيك والملائكة تسوقهم سوق الراعي للغنم حتى حشرت بين 
يدي سليمان عليه الصلاة والسلام طائعة ذليلة» وكانوا إذ ذاك أربعًا وعشرين فرقة» 
فنظر إلى ألوانهاء فإذا هي سود وشقر ورقط وبيض وصفر وخضرء وعلى صور 
جميع الحيوانات» ومنهم من زاس ان عد وبدنه بدن الفيل› ومنهم من له 
خرطوم وذنب» ومنهم من له قرون وحوافرء وغير ذلك من الأنواع. قال: فعند 
ذلك تعجب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه الأشكال» وسجد شكرًا 
لله تعالى» وقال: إللهي ألبسني هيبة من عندك» وجعل يسألهم عن طباعهم» وعن 
طعامهم وشرابهم» وهم يجيبونه» ثم فرّقهم في الصنائع: من قطع الصخور 
والأحجار والأشجار والغوص في البحار» وأبنية الحصون» وفي استخراج المعادن 
والجواهر. قال الله تعالى: هدا عَطَاوْنا فمن أو ميك بم حاب 409 [ص : الآية 
1۳4 
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قال الشيخ عبيد الله » صاحب كتاب تحفة الألباب : 

دخلت إلى باشقرد"" فرأيت قبور عاد فوجدت سن أحدهم طوله أربعة أشبار 
كلوح الرخام ‏ قال: ولقد رأيت في بلغار سنة 078 ه من نسل عاد رجلا طويلاء 
طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعًا كان يسمّى دنقي أو دبقي. كان يأخذ الفرس 
تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الولد الصغير. وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس 
ويقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل . 

وكان هذا العملاق قد اتخذ له درعًا تحمل على عجلة» وبيضة عادية لرأسه 
كأنها قطعة من جبل» وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها 
الفيل لقتله . [ 
راصى: لا يها إلى رکه رحمه الله تعالى . 

وكانت له أخت على طوله ورأيتها مرات في بلغار. وقال لي قاضي بلغار 
يعقوب بن النعمان إن هذه المرأة العادية قتلت زوجهاء وكان اسه آدم » وكان 
أقوى آهل بلده. قيل: إنها ضمته إليها فكسرت أضلاعه فمات من ساعته . 


عؤج بن عتق ظ 
يوصف طوله. قيل: كان يخوض في الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ويقال إن الطوفان 
علا غل وروس الجال أربعين راغا وكاة يجار ببالحدينة تاها كنا خط 
أحدكم الجدول الصغير وعمّره الله دهرًا طويلا حتى أدرك موسى (ع). وكان جبارًا 
فى أفعاله يسير فى الأرض برًا وبحرًا ويُفسد ما شاء. 
ويقال: إنه لما خصر بنو إسرائيل فى التيه» ذهب فأتى بقطعة من جبل على 
قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم» فيعث الله طيرًا في منقاره حجر مدوّر 
فوضعه على الحجر الذي على رأسه فانثقب من وسطه وانخرق في عنقه. 


(1) باشقرد: بلاد بين القسطنطينية وبلغار. (۲) المستطرف: .٠١۹/۲‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۷ 





وأخبر الله عر وجل موسى بذلك» فخرج إليه وضربه بعصاه فقتله. 

ويقال: إن موسى كان طوله عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع. وقفز في 
الهواء عشرة أذرع» وضرب عوج بن عنق» فلم يصل إلى عرقوبه! فتبارك الله 

عنق آم عوج بن عنق 

وفيل : إن أم عوج أسمها عَنَقَ بنت آدم (ع). وكانت مفردة بغير أخ. وکات 
مشوهة الخلقة لها رأسان» وفي كل يد عشرة أصابع» ولكل إصبع ظفران 
كالمنجلين. وقيل: هي أول من بغى في الأرض» وعمل الفجورء وجاهر 
بالمعاصي» واستخدم الشياطين. وصرفهم فى وجوه السحر. وكان قد أنزل الله 
على آدم أسماء عظيمة يرد الخسباطية بهاء وأمره أن يدفعها إلى حواء لتحترز بها. 
فافلا عق ور ها واسكتخدميف مها الشياظين + :وتكلمت: بش هن الكهانة.«فدعا 
عليها آدم» وأمنت على ذلك حواء» فأرسل الله عليها أسذا أعظم من الفيل فهجم 

2١1١ 7 7 et 
عليها وقتلهاء وذلك بعد ولادتها عوجًا بسنتين”'*.‎ 

قوم يرون الجنْ 

قال ابن الأعرابى : 

قال لي أعرابي ر باو لت عد جنا أب ماو عدا راعاق 
كثير الحيّاث» كثير الجّان. فقلت: أترون الجن؟ قال: نعمء مكانهم في هذا 

0 - 3 و a‏ 2 َء ١ (T)‏ 
الجبل - وأشار بيده إلى جبل يقال له: سُواج ‏ ثم حدثني بأشياء '". 
... ويسمعون حِسّها 


ع اس 1 5 78 1 3 5 5 ) 
هل جاء أوسا ليلتي ونعيمها ومقام أوس في الخباء اا 


)١(‏ المستطرف: .٠١۹/۲‏ (۲) عذا البلد غدوًا: طاب هواؤه. 
(0) كتات الحيوان: £ /ارم١‏ 2. 
(4) الخباء الحشرج : الذي ضمت أجزاؤه بعضها إلى بعض . 
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برك تراس ال ع e OS‏ 
ES 0008 4‏ 5 ا 0 1 ا )6 
فتناولت رأسي لتعرف مشه EY‏ بمخضّب الأطراف غير مشنّج 
فخرجتُ خيفة قومها فتبشّمت ٠‏ فعلمتُ أن يمينها لم تلجج ٠‏ 
فلت قافا تابا بوتا شرت الف نيزو هاء لفل" 


الجن تبني مدينة تدمر 
كان أهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان (ع) بأكثر مما بيننا 
اليوم وبين سليمان فأما القوارير والحمامات»ء فذلك مما لا شك فيه. وقال 
التعى240. ظ ظ 


بني زيادٌ لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين 

ا الانين عرقي" د 

وقال النابغة الذبياني : 

إلا سليمان إذ قال الإللهُ له قُمْ في البريّة فاحدُؤها عن القََّدِ0) 

وخَيّس الجن إني قد أَِنْتْ لهم ينون تدمُرَ بالصفّاح والعَمَيا”""ا 

الحرقانة ظ 

كان وادي الجن من أرض الجر حرمًا عند العرب» لا ينزلونه أبدّاء حتى أتى 
رهط من بني حلوان بن لحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير» فنزلوه. فبينما هم 
نائمون في جوف الليل إذ سمعوا دويًا وهينمة» وناداهم مناد: «إنما هذا محرم 
الراهب وحمى أبرهة». 


2000 تنفست بهرًا: انقطع نفسها من الإعياء. ونهج نهججا ونهيجا: تتابع نفسه من الإعياء. 

(۲) أي لم تكن يميئًا كاذية. 

(۳) النزيف: العطشات حتى يبست عروقه فكع لما 

(4) هو خداش بن بشر بن خالد» المعروف بالبعيث المجاشعي . خطيب شاعر» من أهل البصرة 
توفي سنة 110 ه/١5/‏ م. ش 

(5) القتد: الباطل . () خيّس الجن : ذللها وليّنها. 

.٤۱۸/۷ - ٤ كتاب الحيوان:‎ )۷( 


في خلق الحن وصفاتهم ۳۹۹ 





الموقع بالحرقانة . 

والرابع : هو ملك من الجن تزوّج ابنتَهُ - العيوف - الملك أبرهة ذو المنارء 
فقال له الرابع : أيها الملك» منزلي وادي الجن من أرض جَوٌ (وهي أرض اليمامة 
اليوم) فتتعرى نساؤنا لرجالكم» ونساؤكم لرجالنا. فقال له أبرهة: أنا أتدبر لك 
الأمرء أصدرٌ أمرًا إليهم وأمنعهم من أن ينزلوا بوادي الجن. وهم لا ينزلون فيه 

50 
إلى اليوم .. 
الحبّة ذات الرأسين 

وهي حية تسمّى الزمرّدة» تسكن في الرمل ولها رأسان في طرفيها. وهي من 
الخفة تضرب بطرفيها. وما أكل بهذا الرأس ألقته بالآخر. وتعمى في الليل لأن 
جميع حيوان الأرض يخاف منها ولا يستطيع عليها لخفتهاء وسبرق مها في 
الأذانة كي الق قن الوا 

وتقول الأساطير: إن الملك أبرهة بن ذي مرائد - وكان عند مروره في 
عدو قرافو نارين "الغراق وت الفودة لحشه وا ت يبعا كر كني ام فكان 
ينام في النهار ويسير في الليل» لأنها هي لا تظهر في الليل. وكان يوقد النيران 
ليرى الجيش الطريق أمامه. وهو أول منار جعِلَ في الدنيا. وسمي أبرهة ذو 
لار 

أسماء الغول عند العرب 

قال الحاحظ : كانوا يسمون من يجاور منهم الناس «عامرًا») والجمع عمار ؛ 
فإن تعرّض للصبيان فهو «رَوْح)؛ فإن خبث فهو «شيطان»؛ فإن زاد على ذلك فهو 
اعارا فان واد هلان ,ذلك فر عقوتا فان راطف رصا ا كله فهو 
«(ملك». 
مختلفة قال الجاحظ : 


.147 بلوغ الأرب: ؟7/‎ )١( 
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وفي النهار ساعات يرى فيها الصغير كبيرّاء أو يوجد لأوساط الفيافي والرمال 
مثل الدويّ» وهو طبع ذلك الوقت. 

قال ذو الرمة: 

إذا قال حادينا لترنيم نبأ صو لم يكن إلا دوي المسامه() 

ومن هتاف الجن وأشعارهم ما رواه الجاحظ لسمير بن الحارث الضبت”" : 

ونار قد حظأتٌ بُعَيْدَ وهن بدر لا أريد بها مقام9" 

توئ تالاخلا وفين أكالنتها خا أن 

أتوا ناري فقلت: ون اس فقالوا الجن › قلت عموا ظلاں*“ 

تغوّل الغيلان 

زعموا أن عمر بن ضبيعة رأى غلمانًا ثلاثة يلعبون نهارًا. فوثب غلام منهم 
فقام على عاتِقَيْ صاحبه» ووثب الآخر فقام على الأعلى منهما. فلما رآهم كذلك 
ضبيعة : فما مروت بشجرة يومنذ إلا وسمعت من تحتها ضحكًا فلما رجع إلى 





منزله مرض أربعة أشهر . 

وكان العرب يزعمون أن الغول يتغوّل"'' لهم في الخلوات» ويظهر 
لخواصهم في أنواع من الصورء فيخاطبونهاء وربما ضيّفوها. 

وقال: تأبط شرًا يصف الغول ويذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه 
فقتلها : 

فاصبكيث والغول لي جارة “فيا جارتا انت سا مرل 


(1)> النبأة: الصزت ليس بالشديد ولا بالمسترسل. 

(۲) شرح نهج البلاغة: 4١5/1١9‏ - الحيوان: .٤۸١:٤‏ 

(۳) حضا النار: ألهبها وسعّرها. (4) أكالئها: أراقها. 

(0) منون ا هن أنتم . وهو من الشاذ. 

0) تغول الأمرٌ: تناكر وتشابهء أي أشكل. وتغوّلت المرأة: تشبّهت بالغول في تنكرها. وتغوّلت 
الغيلانٌ القومّ: ضلتهم عن المحجة. 


في خلق الجن وصفاتهم 


وطالبتّها يَضعَها فالتوث 
EAL,‏ 
> فجلتها مسر ھ عفنا صارما 


فكان من البترائ أن تقتلا 
E‏ قلت أن E‏ 
ابال الجر افق والمفصلا 
قافو (اقن ا الم ا 


۳۷١ 





وتان ا اا وا 


ن من ورقي الطلح لم تُغزلا 


وكان يرعم أنه يرافق الغول وللسعلاة و يست مع الذئاب والأفاعي”'* . 


حكايات عن الغول 

كانوا يزعمون أن رجلي الغول كرجلي العنز. وكانوا إذا اعترضهم الغول في 
الفياء يرتجزون ويقولون : 

يا رجل عنز انهقي نهيقا لن نترك السبب والطريقا 

وقد وصفها أحدهم: 

وحافر العنز في ساق مدملجة وجفن عين خلاف الأنس بالطولٍ 

تلؤن الغول 

وذلك أنهما كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمون أنها 
إنسان فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق التي هم عليهاء وتنبههم. وكان ذلك قد 
اشتهر عندهم وعرفوه» فلم يكونوا يزولون عما كانوا عليه من القصد. فإذا صيح 
بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الآودية ورؤوس الجبال. 

وقد ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب› أنه شاهد ذلك في 
بعض أسفاره إلى الشام» وأن الغول كانت تتغوّل له» وأنه ضربها بسيفه؛ وذلك 
قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عند . 


LS E 


.5١5/1١9 وشرح نهج البلاغة:‎ .١٦۷/١ الحيوان:‎ )١( 
."٤١/۲ بلوغ الأرب:‎ )۲( 
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علام من الغيلان 


حكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو وصاحب له يسيران» فإذا 
غلام على الطريق. فقال له: من أنت؟ قال: أنا مسكين قد قطع بي. فقال 
أحدهنها ‏ لضباحهي: ا فأردفه. فالتفت الخد إليه فرأى فمه يتأجج 
ناراي فشدٌ عليه فذهبت النار» ففعل ذلك مرارًا. فقال ذلك الكلام : قاتلكما 
الله ما أجلدكما! واش ما فعلتّها بادميٰ إلا وانخلع فوّاده. ثم غاب فلم يريا 
ا 0 


تزوج الغول وأولدها بنين 

قالوا: إن عمرو بن رعو تزوج --0 وأولدها بين › كنت عنذده 
فاستره عني . فإني Sl‏ ولدك عاد ات إلى بلاد 
2 0 عمرو بن يربوع كلما برق ابرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره. 
0 

طرك القدوع البارق ااي يدان ا ان 

مهاه اه ۴ و ا : a‏ 0 002 

سمت نحوه الابصارٌ حتى كانها بنارَيْهِ من هنا وثم” صوالي 

الول 

إذا لاح إيماض سترث وجوهها كأنّيَ عمرّو والمطيٰ سَعالي 

وكم هَمٌ نض أن يطير مع الصبًا إلى الشام لولا حبسّه بعقالٍ ‏ 

قالوا ا E‏ 
فطارت وقالت له وهي تطير: 

اا جنيك یوو اتن ا برق عن ار الال ان 


)1١(‏ بلوغ الار ب ۴٤١١/۲‏ (۲) من هَنّا وثمّ: من هنا وهناك. 


في خلق الجن وصفاتهم 


YY 


پا کا ناګ ا س 


قال : فبنو عمرو بن يربوع ظلوا يدعون بني السعلاة . ولذلك قال الشاعر 


يهجوهم. 


يا« قبح الله بني السعلاة عمرو بن يربوع شرار الثاتٍ 


EEE 
: ومن شعرهم في الغول» قال تأبّط شرًا‎ 
نيان على ب ها لاني ماع حيطا‎ 
٠ لقيتٌ الغول تسري في ظلام بسهب بالعباءة صَخصحان‎ 
فقلتٌ لها: كلانا يِفْضُ أرض أخو سَمَرِ فخلي لي مكاني”'‎ 
فشدّث شْدَءَ نحوي فأهوى لها كفي بمصقول يماني‎ 
فقالت: زذ فقلت : زود اد رن ا اللحيدان‎ 


وفي رواية اخرى : 


ألا من ميلع فتياتٍ جَهُم 
دان فد تنيت لحرن كوي 
فصدّت فانتحيتٌ لها بِعَضْبٍ 
فقدٌ سراتها والبَّرْك منها 
فتنالف ن قلت لها رويد 
ولم أنفك مضطجعا لديها 


بمالا قَيْتٌ عند رحا بطانٍ 
ا کا ا 
حسام 5 مۇتشب هاي 
ف e a‏ 
مكانك إنني نُبْتْ الجنان 
لأنظر مصبحًا ماذا دهاني 


قوله «النات» و«أكيات» يريد: «الناس» و«أكياس»» فجعل السين تاء لتكون مع تاء السعلاة. وهذا 
من عيوب الشعر . 

شروح سقط الزند: 117 ونوادن أبن OTE‏ 

رحابطان: موضع في بلاد هذيل . (© الضحضحان: ها استوئى من الأرضن. 

اللقض : المهزول. وفى رواية أخرى «كلانا نضو دهر» وهما بمعنى واحد. 

ال قل اناك نس 

العضب: السيف القاطع . وغير مؤتشب: أي صريح في انتسابه إلى بلاد اليمن . 

اة الفرمن: أعلى متنه. والبرك: الصدر. الجران: باطن العئق. وخرت لليدين وللجران: أي 
خرّت على يديها وعنقهاء كما تقول: وخرّت لليدين وللفم . 
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إذا عينان في رأس دقيق كرأس المهر مشقوق اللسانٍ 

وساقا مف مخديج ولنيتان کا واوث ميو E‏ ار 

وقال بعضهم : 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيًا وربّته القفارٌ البسابك”) 

وقال آخر: 

فلله دَرُ الغول أي رفيقةٍ لصاحب كَفْر في المهامه بء“ 

ر کا 7 ء. 7 0 5 )£( 

سعدة بنت جرهم الساحرة 

أبى أنه إذا احتاج إلى المال ما عليه إلا أن يأتي إلى موضع كذا من الصحراء. ولما 
قعد بنا الدهر سرت مع أبي حتى أصبنا ثلاث روابى متقابللات. فقال لى: لقد 
اشتبه علي الموضع» ما أدري أي هذه الروابى هى؟ فما رأيك؟ فقلت له: لا بد 
من الحفر إن كنت تعلم أن المال في إحداهن. ثم لاح له أمر وعلامة. فقال لي : 
احفر هلهنا. فحفرت فكنت إذا حفرت وأعييت حفر مكانى أبى حتى انتهينا إلى 
بلاطة عظيمة» فحرصنا على قلعها فعجزنا عن قلعها. ثم حفرت الثانية فوصلت 
إلى بلاطة أخرى فأعجزتنا. فحفرنا الثالثة فقال لی أبى: ما ترى يا بنى؟ قلت له: 
أنت شيخ كبير لا تستطيع شيئاء فهل لك أن تخلفني هلهنا وتمضي فتأتي ببعير 
وعبد من عبيدنا؟ 

فال اد يا بني» الموضع مهول وأخشى عليك الوحشة وعُلظ البلد. 
عن یلین : فلما كان فى الليلة الغالئة ‏ وأنا فائم أصلى» وکت كن الغلاوة 


)١(‏ المخدج: التي ألقت ولدها قبل تمام حمله. والشنان: جمع شَّنْء وهو القربة فيها الماء 
البارد . ْ 

(۲) البسابس : الخالية. (۳) المهامه: المفازات المقفرة والبلاد البعيدة. 

(6) بلوغ الأرب: 5/١‏ ". وشرح نهج البلاغة: .515/١19‏ ومعجم البلدان: .81١/‏ 


في خلق الجن وصفاتهم نمضا 
للقرآن - فلم أشعر إلا ورجل جميل الوجه نقيٌّ الثياب طيب الريح يمشي وهو 
يقول : 
ولا ارك القران سا امتسكت بالأرض رجلاك فاعلم أييها الرجل 
في بلدة لعْتاة الجن ماردة في كل أفق لها من همسها رَجَل 
لك النصيحة عندي وهي واجبة على ذوي الدين إن لم يسبق الْأَجَل 
فاستوقر”"' اليوم من رزق خصصت به ولا تَعُدْ راجعًا ينأى بك الأجل 
قال: فحفظت الشعر. وطلع أبي والعيل مه والتعين+” فأخيرثه بها كان 
وأتينا المكان إلى ما حفرنا أولاء وقلعنا الحجر فإذا بشيخ يده مغلولة إلى 
عنقه بغلّ من حديد في هامتهء وأصينا عند رأسه ورقة من ذهب عليها كتابة 
لا نعرفها. فأخذنا الورقة» وأعدنا البلاطة إلى موضعهاء وأهلنا التراب على 
البلاطة حتى رجعت كما كانت. ثم أتينا البلاطة الثانية» فإذا تحتها عجوز 
مسودة الذوائب واضعة إحدى يديها على رأسها والأخرى على عورتهاء وإلى 
جانبها كتاب في لوح لا ندري ما هو. فأخذنا اللوح وأعدنا البلاطة وأهلنا 
التراب . 
ثم قلعنا البلاطة الثالئة» فإذا تحتها سرداب دقيق ضيق» فدخلناه فأصبنا 
خابيتين مكشوفتين فيهما رجلان متقاربة أسنانهما متشابهة» عليهما حلل مرصعة 
بالذهب ورأينا كتابًا على الجرتين لا نعرف ما هو. 


وأصبنا مالا كثيرًا وذهبًا وفضة وغير ذلك من الدر والياقوت ما لم ير مثله 





قط . 

الان س وثقنا بالغنى والحبور. فقلت له: يا أبي» وكيف الخلود مع 
الفناء! لا خير فيما يفنى» وإن مالنا من هذا قليل في حياة قصيرة؟ 

وأوقرنا جملنا ثم حملنا نحن ما نستطيع فلم نقدر أن ننهض به. فلم نزل 
ننقص منه ونريد النهوض» فلم نستطع حتى أخذنا في أيدينا درة وياقوتة فلم نقدر 
نهوضا بهما. 


)١(‏ استوقز: احمل حملا ثقيلا. وأوقر جمله: حمّله جملا ثقيلا. 
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ا ل ای الى ما ك مق .ققد ا ار دار ی اننا و .ون 
صار إلينا وأعتق اين العبد وكثرات ناا ووي للد مال تىا وقد حذرناه هو 
والعامل من أن يعود أحد إلى هذا المكان. 
يعرف علامات الموضع. فلما نال من الغار توارى عن عَؤْنيه ليقضى أربه» وبات 
عوناه أرقين قد ذعرهما ما يريان من وحشة ذلك الموضع وهوله. 

فحدثنى العونان قالا: سمعنا في جوف الليل حسًا وذعرًا وحركة شديدة من 
ناحية العبد واضطرابًاء فجزعنا من القيام إليه لخوف َاخْلَ قلوبنا. 

فلما أضصبحتا وجدناه ميتا وفى حلقه آثار وفى ثيابه أخداش . فحفرنا له 
وأوريناه وولينا هاربين لثلا يدركنا الليل في ذلك الموضع . 

قال: ومكثت الورقة واللوح عندنا سنين لا نجد أحدًا يعلم ما فيهما. فبينما 
أنا في موضع إذا برجل من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» نبيل جميل» 
TT‏ فقلت له: يا عبد الله» إنك لجميل وخليق بالخبر فما اضطرك 
للمسالة؟ 

قال لي: يا عبد الله» الحمد لله الذي أحسن إليك» وأغناك عن خلقه ومنعك 
عن هذا المقام. وحذّثني كيف تغيّرت أحواله بعد أن كان من أعز الناس. 

قلت له: إنك لفقيه» فما دينك؟ قال: الإسلام. قلت: فهل تقرأ؟ قال: 
نعم» بثلاثة ألسن. فوقع في نفسي أمر الورقة واللوح فأخرجتهما إليه فإذ هو يقرأ 
ذلك الكتاب» وإذا هو بالمسند”'' قد كتب. 

واا الشيخ المغلولة يذه إلى عنقه والمضروب فى رأسه» فقد كان عمرو بن 
لحي أول من غير دين إسماعيل» وعبد اللات (الأصنام) . وقراً اللوح الثاني الذي 
كان مع العجوز فإذا فيه: هذه سعلة بنت جرهمء جلبت السحر من ديناوند 


مه ص ٠ 8 f‏ 9 م 0222 
وتعلمته. وسحرت سبعة أخوة من خيار جرهم فصيرتهم وحوشا لا يَقَرُون 6 





)۲( للد خط قديم لحمير في بلاد اليمن مخالف لخطنا هذا. 
() لا يرون مع الإنس: لا يألفونهم ولا يستقرون بينهم . 


في خلق الجن وصفاتهم VY‏ 





الإنس ولا يطمئنون إلى دعة ويرعون مع الوحش كما ترعى فأتت أمهم إلى نابت بن 
قيذار بن إسماعيل في الشهر الأصءّ''' فقالت له: يا ولي الله» إن سعدة الساحرة 
أتلفت أولادي عني وما أحوج ما كنت إليهم. فأنا مؤمنة وهي كافرة» فهل أدعو 
الله عليها؟ فقال لها: افعلي. فقالت: ربٌ إنه الشهر الأصمٌء. حرّمت ما حرمت 
فيه » فانتقم ممن لم يحرم حرامك ولم يحل حلالك . 

قال نابت: اللهم افعل! قال: فأنساها الله السحرء وهتك عنها الستر» ستر 
الحياء» فما لبست ثوبًا حتى ماتت . 

ورجع السبعة النفر إلى نابت فأعلموه بما كان يتخايل لهم في أعينهم 
وقلوبهم. فدعا عليها نابت فهلكت وكُفنت» فلم تقبلها الأرض حتى غرقت . 
وذلك مقام الظالمين”''. 


قتلتهما الجن 
(حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر) 
وقتلت مرداس بن أبى عامر السلمى لإحراقهما شجر القرية وازدراعهما إياها 
وهذا شىء قد ذكرته العرب فى أشعارها وتواترت الروايات بذكرهء فذكرته والله 
أعلم . ظ 
أما ترى هذا الموضع؟ قال: بلى! قال: نعم المزدرع هوء. فهل لك أن نكون 
شريكين فيه ونحرق هذه الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك؟ قال: نعم. 
فأضرم النار في الغيضة. فلما استطارت وعلا لهبها سيمع من الغيضة أنين 
وو ضجيج كثير ثم ظهرت منها حبات بيض تطير حتى ة قطعتها وخرجت منها ‏ وقال 


)١(‏ الشهر الأصمّ: هو شهر رجب. سمي بذلك لأنهم كانوا لا يتصايحون فيه بحرب. 

)۲( كتاب التيجان : ص ۲۱۷. 

(۳) المَريّة: وهي أربعة مواضع: محلة ببغداد» وموضع في جبل طيء» وموضع بنواحي المدينة. 
ومن أشهر قرى اليمامة. 


۳۸ 
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إني بحبل وثيق العقد دسّاس 


قال: فسمعوا هاتقا يقول لما احترقت الغيضة : 


وا ا ت اي و كي 0 


رمتل ا و ا لدو ا 
لتعتقتك؛ رة تا : ا نا | 


ولم يلبث حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر أن ماتا. فأمًّا مرداس فَذَفِنَ 
بالقرية. ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن أبي عهمة السلميء ثم الظفري. فقال في 


ذلك عباس بن مرداس : 
أكليب مالك كل يوم ظالمًا 


قد كان فوشك حون سيدا 


إلى أن يقول : 


وأفعل بقومك ما أراد بوائل 


وإخال أنك سوف تلقى مثلها 
إن القرية فك تين مرها 
E E‏ 


ECELE ET 


يوم الغدبر ماك اا 
ا و 
إن کان ينمع عندك الشبيين 


00/05١. ِ 1‏ 
وابو يزيد بجوها مدفون 


ابن الحمارس والحن 
قال شرقي بن القطامي: كان رجل من كلب» يقال له عبيد بن الحمارس» 
شجاعا». وكان اول بالسماوة. فلما حسر الربيع وقل ماؤه وأقلعت أنواؤى. تحمل 


(1) المخالس: الذي يختلس الطعنة اختلاسًا. 


(۲) القوانس: جمع قونس» وهو بيضة الحديد توضع على الرأس أثناء القتال.. 


(۳) الجحاجح 


: الأسياد الكرام. والعنابس: الأسود. 


(5) المعيون: الحسن المنظر في ما تراه العين» ولا عقل له. والذي أصابته عين. 
0( يشير إلى تحكم كليب وائل بموارد الماء ونفيه بكر بن وائل عنها حتى كان يقتلهم عطسًا. 


00 أبو يزيد هو مرداس بق اين عأمر . 


(۷( الأغاني : 0 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۷۹ 





إل وادي تب رای وة وغديزراء فقال: 07 وعدير» وخطبث يسير © وأنا 
لما حَوَيْتُ مُجير. فنزل هناك وله امرأتان: اسم إحداهما الرباب» والاخرى خوله. 
فقالت له خوله: 
أرى بلدةٌ قفرًا قليلا أنيسها 
وقالت الرياب : 
الست كميًا في الحروب مُجرّبا 
سريعًا إلى الهيجا إذا حمي الوغا 
ثم صعد إلى تَبَلء فرأى هشيمة ‏ وهي الأنثى من القنافذ ‏ فرماها 
اقا > وخا رادها ب فرط قله كان اللا ت يه هاف هن الج 
ونوكي واا بأمر مفظع 
ردا عَثِيمًا فى المت الأرف" 
وا لظلم فاعله وخيم المرتع 


وإِنّا لنخشى إن دجا الليل أهلها 
ولا تأمئنْ جنّ العزيق وجهلها 
شجاغًا إذا شت" له الحرث مخويا 


فأقسم لا أعدو الغدير كنا 


يا ابن الحمارس قد أسأتَ جوارنا 
وعقرت لَفْحَبَهُ وقدتَ فصيلها 
وتزلية س ع سانا ود فنا 


فلتطرفتك بالذي أولعيقنا 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا مدعي ظلمي ولستٌ بظالِم 


شير يجفك:وماله من مذفع 


أسمہ نلك لتقا لو وتسم 
تكد مسر في مص 
فيها جوتت وحرتة هه مطمع 


فأجابه الجنىّ : 
بارت E TE‏ الاق 
وساقك الحََيِنُ إلى جن تُبَلْ 


دجاو الشف اراك الاي 
)١(‏ قعصه بالرمح» وأقعصه: ضربه ضربة سريعة. 


(۲) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. والفصيل : ولد الناقة . 
(۳) العضب والأفل: السيف القاطع . 


۳۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا صاحب اللّقحة هل أنت بَجَلْ ‏ متمم مني فقد قلت الخخطاء"') 
وكثرةُ المنطق في الحرب فشن هيجت قمقامًا من القوم بطل" 
ليك ليوثِ وإنّ هَمٌ فَعَلْ 9 لا يَزْهبٌُ الجن ولا الإنس أجل 
من كان بالعفو من جن تَبَلْ 
قال: فسمعها شيخ من الجنء فقال: لا والله لا نرى قتل إنسانٍ مِثلّ هذاء 
ثابت الجنان ماضي العزء فقام ذلك الشيخ وحمد الله ثم أنشد: 
يا ابن الحُمارس قد نزلتَ بلادنا ‏ فأصبت منها مشربًا ومناما 
فيدأتنا ظلمًا بعقر لقوحنا ‏ وأسأت لما أن نطقت كلاما 
فاعمد لأمر الرّشْدِ واجتنب الردى نا ر لك رة وذماما 
واعزم لصاحبنا لقوحًا متبعًا فلقد أصبت بما فعلت إثاما' 
فأجابه ابن الحمارس : 
ا بحا ا اک و ی 
أما اذعاؤك ما اذّعيتَ فإنني ‏ جئت البلاد ولا أريد مقاما 
فأفتست فا فالا ونع لشهنا لأريح فيها ظهرناأياما 
فليغدُ صاحبكم علينا نُعطِه 2 ما قد سألت ولا نراه غراما 
ثم غرم للجن لقوما متبعا للقنفذ وولدها. 
وهذه الحكاية وإن كانت كذبًا إلا أنها تتضمن أدبًا. وهي من طرائف أحاديث 
العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. ويقال أن الشرقي القطامي كان يصنع أشعارًا 
واا ا ۰ ش 


(1) بَجَلْ: نعم. والخطل: الكلام الفاسد المضطرب . 
(؟) القمقام: السيّد الجامع للسيادة. 
(۳) بلوغ الأرب: ۲/٦٠؛‏ وشرح نهج البلاغة: 477/19. 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸1 


عبيد بن أيوب العنبري 

رفيق الغول والسعلاة 

ديو كان NOE NSE E e‏ مرق 
وطال تردده» وأبعد في الهرب؛ وكان یکی أ المطراب أو أبا المطراد : 


قال عبيد بن يوب 


فإن قبل امن فلت سدق دة 
فلله در النغسول أي رفيقة 


ا بلحن بعد لحن وَأوقدذت 


تقو لوقه اله بالا ا 


بهذا خليل الغول:والدكي: والذى 


تعود من أا فتكاتهم 


حواليٌّ نيران تلوح E‏ 


محفدة الأطراقه توي ES‏ 


يهيم بربّات الحجال الهراكل””" 


على الجنامة يشام كرب القيان 0 
ا TEE‏ 
وإطعامهم في كل غبراء شايل 


خكانة الور 
وتآمر الجنّ على زواج سليمان من بلقيس 


وقالوا: إن هو تزوج منها أتته بولد تجتمع فيه فطنة الإنس والجن وكيد النساءء فلا 


(1) من شعراء العصر الأموي. كان لصا حاذقًا. أباح السلطان دمه وبرىء منه قومه فهرب فى 
تجاهل الآرقن ر اتف الوحزكن وان ينها ركان يرقم أ براي الخول والستلاة واف 
الذئاب والأفاعى. 

00 ال ب الإتت لق القت يزيم ءا 

9 الهراكل: جمع هركلة» وهي المرأة الحسنة الجسم والخلق والمشية. 00 الحجال : 

(5). الآدراسن ,الات الخلقة البالة: )٥(‏ كتاب الحيوان: ٤‏ ۔ .٤۱۸/۷‏ 

(5) الثُورة: أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» تستعمل 32 الشعن. 


AY‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


نصيب راحة ولا نأمن على أنفسنا الهلكة» وينحجب عنا كل خير وينزل بنا كل 
سوء وشر. تعالوا فلنزهّده فيهاء فإنه قد ذكر أنه يريد الزواج منها. 

فقال عفريت من الجن يقال له زوبعة: أنا أكفيكم سليمان. ثم أتاه فقال: يا 
نبي الله» بلغني أنك تريد الزواج من بلقيس» وأمُها من الجن» ولم تلد جنيّة من 
إنسىّ ولدًا قط إلا كانت رجله كحافر الحمار وساقه شعراء”'*»: حادّ النفس حار 
الجسم . قال سليمان: اا اا يه وأعلم من غير أن تعلم 


EEE 

قال زوبعة: أنا أكفيك ذلك. وصنع زوبعة لسليمان قصرًا من زجاج ا 
ووضع سریره في صدرهء ثم أرسل الماء تحته وألقى فيه السمك وغيره. ثم قال 
زوبعة لسليمان: أرسل في طلبهاء فلتدخل عليك فإنك ترى الذي تريد. 

فبعث إليها سليمان وهو على كرسيهء ليس في البيت مجلس غيره. فلما 
رأت الماء والسمك تسبح فيه» حسبته لج“ فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء. 
فلما رآها .سليمان: ونظن إلى باقن ماقا وعليهنها شعن كفيو اموت فال لها لا 
كفني عن مانت و صر قر تن داري اال االآيه اء فرت 
ا ع اى ردهي 
الباطل . 
الآية .]٤٤‏ ) 


تر ام بطلسان فى الى ولتي توراه فقال له رجل صالح من الجن كان 
يحب ما يوافق سليمان: هل كرهت منها غير ذاك الشعر؟ قال: کلا! قال: فإني 
باجوايا الك لال لمعك ون حبر وهار قال سليمان: وكيف؟ قال: سوف ترى. 
فصنع لها الجنّىٌُ حمَّامًا وثورّة» وهي كانت أول نورة عملها مخلوق وأول 5 
ان مع لل 8 


)1١(‏ شعراء: كثيرة الشعر. (۲) اللجة: البحر. 
(۳) عن كتاب التيجان؛ والتفسير الكبير للرازي: .١77/715‏ 


في خلت الجن وصفاتهم 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


PAT 


شياطين الشعراء 


كان من مذاهب العرب أن لكل شاعر شيطانًا يلقي إليه الشعر. 


لشن كان حجن الشو ودف لوه 


وقال الفرزدق يصف قصيدة له: 
كأنها الذهبٌ العقيان حبّرها 
وقال أبو النجه”"" : 

إني وكل شاعر من البشر 
وقال الأعشى : 

دعوت خليليَ مسحلا ودعوا له 
ل 


ر و _- 0-0 


يدعت فى اتشبغعر كل فن 


وما كان فينا مثلُ فَحْل المخبّل 
)0 
ولا بعد عمرو شاعرٌ مكل مسحل" 


لضان ال سان ا 
ا ا وای كه 


جَهُنَامَ جَذْعَا للهجين المذمّه"" 


فا قل الشعر كين وة قا 20 ك ذلك؟ قال ا آنا يرما فف 
النهار» أسير على بعير لي بالغميم أو بقاع حمدان”*, إذا براكب قد دنا مني حتى 
صار إلى جانبي. فتأملته فإذا هو من صُفْرِ''» وهو يجرٌ نفسه في الأرض جرًا. 


هو الفضل بن قدامة العجلي» أبو النجم. 


من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر. نبغ 


فى العصر الأموي» وتوفي سنة ۳۰ ھا ۷ م. 


ا هو تابع أو شيطان الشاعر الذي كان يهاجي الأعنون. 
فو كدر ون عد الما الخزاعي . اشتهر بحبه العذري لعرّة بنت ححُميل الضمرية» وشعره فيها 


الغميم وبقاع حمدان: موضعان. () الصفر: النحا 


۸4 قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقال لي : قل الشعر؛ وألقاه علي . فلت قن تت قال: أنا قريئتك من الجن . 
فلت ال يعد دل . 
شيطان حسان بن ثابت الأنصارى 

قال 0 

إذا ما ترعرع فيناالغلام ‏ فماإنْيقال له: من هُوَه؟ 

اال شك فل الان لااو ا ىه 

ولي صاحبٌ من بني الشّيْصَبان < فطورًا أقول وطورًا هُوَةْ 

ولهذا الشعر قصة طريفة رواها صاحب «لسان العرب» قال : 

الشيصبانء والبَلآرُء الجَلْأَرُء والجانٌء والقارُّء والخيتعور: كلها من أسماء 
الشيطان. والشيصبان أبو حىّ من الجن. قال: وكانت السعلاة لقيت حسان بن 
ثابت في بعض أزقة المدينة» فصرعته وقعدت على صدره وقالت له: أنت الذي 
يأمل قومك أن تكون شاعرهم؟ فقال: نعم. قالت: والله لا ينجيك مني إلا أن 
تقول ثلائة أبيات على روي واحد. فقال حسان هذه الأبيات. وفيها روايات 
e‏ 

شيطان الأعشى 

ذكروا أن هاجس اغى (أي شيطان شعره) كان اسمه مسحل بن أثائة. 
وترؤون” غ الاعشن أنه ا 

ر د فيس بن معد -0 خرص فشيللك في أوائل دص 
م اي a‏ و 
الخباء رجل» فسلّمت عليه» فردٌ على ا وأدخل ناقتي خباء آخر كان بجانب 
الننثخ 6 تخططة رجي وجلست» فقال: من أنت؟ وأين تقصد؟ 


.14/9 الأغاني:‎ )١( 
(؟) هو حسان بن ثابت عار الصحابي ؛ ابي ا وأحد المخضرمين الذين اودر‎ 
i لسان الت‎ (۳( 


في خلق الجن وصفاتهم 556 

قلت: أنا الأعشى» أقصد قيس بن معد يكرب. فقال: حبّاك الله! أظتّك 
امتدحته بشعر؟ قلت : نعم قال: فأنشدنيه» فابتدأت مطلع القصيدة : 

ةيةه خلوه أجمالها غضبًا عليك» فما: تقول بدالها؟ 

فلما أنشدته هذا المطلع منها قال: حسبّك! أهذه القصيدة لك؟ قلت: نعم. 
د يا سميّة أخرجى. وإذا جارية خماسية قد خرجت» فوقفت» وقالت: ما 

ڭا اك الف ی الح فدح تا با لس لعن رت 

عن اق الها بالديكف دنه تيده IR EE‏ 
حرف. فلما أتمتها قال: انصرفي» ثم قال: هل قلت شيئًا غير ذلك؟ قلت: نعم 
كان بيني وبين ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر ويكنّى أبا ثابت ‏ ما يكون بين 
بني العم» فهجاني وهجوته فأفحمته. قال: ماذا قلت فيه؟ قلت: قلت : 

ودُعْ هريرةً إن الركب مرتجلٌ وهل تطيق وداعًا أيها الرجل؟ 

فلا انفد البيت الأول قال عسبك! :ومن هريرة هذه التي تست فبها؟ 
قلت: لا أعرقهاء سبيلها سبيل التي قبلها. 

فنادى: يا هريرة! فإذا جارية قريبة السّن من الأولى خرجتء. فقال: انشدي 
عمّك قصيدتي التي هجوت بها أبا ثابت يزيد بن مسهر. فأنشدتهاء من أولها إلى 
آخرها لم تخرم منها حرفا. 

قلط ی ی وتم ئفد و قي ر قالطا بو عر ملا ولام ا 
فر تيفك ها ا با أنا ناف مسل يق أتانة الى القن على لسائلف 


الشعر فسكنت نفسي» ورجعت إليّ. ثم دلني على الطريق» وأراني سَمْتٌ مقصدي 
وقال: لا ی نا ولا 0 تصل بلاد ا 


دِغبل الخزاعي ورجل من الجن 


وزعم دعبل الخزاعى أن رجلا من الجن استنشده قصيذته (مدارسن آيات 
خلت». قال : 


)١(‏ أفرخ رُوعه: خلا قلبه من الهم . (۲) عاج: مال وانحرف يميئًا أو شمالاً. 
(۳) بلوغ الأرب: 5 . وشرح مقامات البديع: ۲۷۳. 


۳۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فام اه الل لاسي ب ليلة فى اور وخ 
وعزمت على أن أعمل قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الليلة. فإنن :ذلك 
إذ سمعتٌ والباب مردود علي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نج يرحمك 
فقال: لا تُرَعْ عافاك الله؛ فإني رجل من إخوانك الجن من ساكني اليمن طرأ 
إلينا طارىء من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك . 
مدارس آيات خلث من تلاوة وشل وحي مقَفرٌ العرصات 
فأحببت أن أسمعها منك . 
قال: فأنشدته إياهاء فبكى حتى خرّء ثم قال: رحمك الله! ألا أحدّثك 
يقول : 
حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه قال : على وشيعتّه هم 
الفائزون. 
قال دعيل: . 
فافعل . 


قال: آنا ظبيان بن عام . 


عبيد بن الأبرص وشجاع الجتي 
سافر عبيد بن الأبرص”" فى ركب من بني أسدء فبينا هم سائرون إذا 
بحيوان فاتحًا فاه من العطش. وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه غيرهاء 
فنزل فسقى الحيوان حتى روي وانتعش» فانساب بالرمل. فلما كان الليل ونام 


= سئلة ۲٤١‏ ها 6 م. 

.٠٤١/۲١ الأغانى:‎ )١( 

© كاعر مر فا الشحافاة ركا .عاضو مرا الي ول مهه نتاظرات بومتاتفات عم 
طويلا حتى قتلته النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم نحسه. ظ 


في خلق الجن وصفاتهم FAV‏ 
القوم» لدت '" رواحلهم. > فلم يرَ لشيء منهم أثر. فقام كل واحد يطلب راحلته 
فتمرقوا. 
وبينا عبيد كذلك» وقد أيقن على الهلاك والموت إذا بهاتف يهتف : 
اها الشارئ المضطل وده دونك هذا البكر فاركبه 
a sS CL TS‏ 
E TES‏ وه 


فقال له عبيد: أيهاذا المخاطب» نشدتك الله إلا أخبرتني من أنت؟ فأنشأ 


أنا الشجاعٌ الذي أُلمَيْبَهُ رصا في قفرةٍ بين أحجار ا 

فِجَدْتَ بالماء لما ظ نَّ حامِلَهٌ ‏ وزدت فيه ري ب 

الخد مق وان طان ااه و زعت مواد 

فركب البكر وأجنب بكره» فبلغ أهله مع الفجر. 2 ةا 
ای ی ب کے کے کر ایوہ و اا 

تبط شرا بقتل اقول 

قال عمرو بن أبي عَمْرو الشيباني: نزلت على حي من فَهُمء فسألتهم عن 
خبر تأبط شرّاء فقال لي بعضهم: وما سؤالك عنه؟ أتريدٌ أن تكون لِضًا! قلت: 
لاء ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين فأتحدت بها. فقالوا: تحدثك 
بخبره : 

إن اطا كان اعدف ذِي رجلين وذي ساقين وذي عَتْئَيْنَ» وكان إذا جاع 
لم تة تق له قائمة» فكان ينظر إلى الظباء فيئئتقي على نظره أَسْمَتَهاء »> ثم يجري خلفه 
فلا یفوته حتى يأخذّه فيذبحه بسيفهء ثم يشويه فيأكله . 


)ابن الصية لمر رد 

(0) البكر: الفتيّ من الإبل. وجنبه جنبًا : قاده إلى جنبه . 

(۴۳) الرمض: الذي احترق جوفه من شدة العطش . ألفيته: وجدته. 

VTA EN (6) الإنكاد: قلة العطاء.‎ )٤( 
SEA OTSA : الأغاني‎ 05) 
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وإنما سمي تأبط شرًا؛ لأنه فيما حُكِيّ لنا: لقى الْغُولَ في ليلة ظلماء في 
موضع يقال له: رحی ان ق بلاد هذيل» فأاخذث عليه الطريق» فلم يول 
بها حتى قَتَلْهاء وبات عليها. فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابهء 


فقالوا له: لقد تأبط شرٌ 


وای تراق الول تهوي 
ا E E RTC‏ 
فأضربها بلا دَمَس فَحْوّتْ 
الت غد فل إن : ا 
إذا ان فى رأس قبيح 


أ وقال فى هذا: 
ألا مَنْ مَبْلِعْ فتيانٌ فهُم 


بها لكي عمد رَحَى بطانٍ 
50 ا ا 
أخو سمّر فلي لي مكانٍ 
e 021‏ 
مكاتك! إنني ثبت الجِنَانٍ 
لأنظرّ مُصْبِحًا ماذا أتاني 
كرأس الهرٌ مشقوق اللسانٍ 


وساقا مُخدج ET‏ وتوت سبع ع اء أو شان 


ری ۷ الأعشى 8 


ال یر بن ع اال باتوداي ا ا 
ليك أن أسْمَيه» فجعلت r‏ أن 1 فوالله ما يتقدّمء فتقدمت فدنوت من 
الماء وعَمَلته ثم أتيتٌ الماء فإذا قوم مشوهون عند الماء فقعدت . 

فبينا أنا عندهم إذ أتاهم رجل أشد تشويها منهم فقالوا: هذا شاعرُهم. فقالوا 
ل ا فان اند هدا فاه ضف فاد 


ودغ هريرة إن الركب مُرتجل 


. رحى بطان: موضع لهذيل‎ )1١( 
الاين الاغياء:والتعيت:.‎ 0 
< : © الجران للبعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره.‎ )5( 
. زعمت العرب أن الغول إذا ضربت ضربة واحدة ماتت بهاء فإذا ضربت ضربة أخرى. عاشت‎ )0( 
مخدج: ناقص الخلق» والشواة: جلدة الرأس» والشنان: جمع شن وهو القربة الخلق.‎ )1( 

(۷) الرئي: الجتى : (۸) الأغاني: 94 2 .٠١١‏ 


0© اجان ها اسو هن الارض واتسع . 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸۹ 
فلا والله ما خرم منها بیتّا واحدا» حتى انتهى إلى هذا البيت : 
تسمع للجَلي وَسُْواسًا إذا انصرفث كما استعانٌ بريح عِشْرِقٌ رَجِلْ 
فأعجب به. فقلت: من يقول هذه القصيدة؟ قال: أنا. قلت: لولا ما تقول 

لأخبرتك أن عقن 5 تة اتشدتييا غاما اول فتخران قال فان ادق :ان 

الذي ألقيثها على لسانه» وأنا مسحل صاحبه» ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 

یمون بن قيس ! 


(1) 


اجس الأعش "° 

قال الأعشى : خرجتٌ أريدٌ قَنِس بن مَعْدِ كرب بحضرموت» ضضَلَلتُ في 
أوائل أزض البمرة؛ لأني لم أكنْ سلكت ذلك الطريق یل ال مطرء فرميتٌ 
ببصري أطلبٌ مكانًا ألجأ إليه» فوقعث عيني على جبّاء“ "فو شكنة O‏ 
نحوّهء وإذا أنا بشيخ على باب الاي عليه» فرد علىّ السلام» وأدخل 
ناقتي حِباءًَ آخر كان بجانب البيت» فحططتٌ رَخْلِي وجلستء فقال: مَنْ أنت؟ 
وإلى أبن ق قلت : :آنا الأعنين» أفصيد قيس بن مَعْدٍ يكرب فقال: حيّاك الله! 
أظنّك امْتَدَحتّه بشعر؟ قلت: نعمء قال: فأنشدنيه» فابتدأتُ مطلع القصيدة : 


0) 


ارك معان اعساكيية  E‏ 
فلما أنشدنّه هذا المطلع قال * حسبك! اھا القصيدة لك فلت : : نعم قال : 


من سمَيّة التي تسيا ا فلت : لا أعرفهاء ساهو افع E‏ ا 


0 


فناذف 5 .نا ن ا وإذا جارية خماسيّة” ` قد خرجثء. فوقفت وقالت: ما 


)١(‏ الوسواس: صوت الحلى» والعشرق: شجيرة مقدار ذراع» لها أكمام فيها حب صغار إذا جفت 
فمرت بها الريح تحرك الحب» فسمع له خشخشة على الحصى. شبه وسواس حليها بصوته إذا 
ضربته الريح. والزجل: رفع الصوت بالطرب» والزجل بالكسر: صفة منه. 

(9) خرانة الأدف: ٤۹۳١‏ (طبعة بولاق). 

(۳) هو أبو بصير ميمون الأعشى بن قيس بن جندل القيسي من فحول شعراء الجاهلية» وطال عمره 
حتى كان الإسلام» فأعد قصيدة يمدح بها النبيّ وقصده بالحجاز فلقيه كفار قريش وصدوه عن 
وجهه على أن يأخذ منهم مائة ناقة حمراء» ويرجع إلى بلده ففعل» ولما قرب من اليمامة سقط 
عن ناقته فدقت عنقه ومات . 

(5:) الخباء من الأبنية: يكون من وبر أو صوف أو شعر. 

(5) الروع: القلب والعقل. () خماسية: طولها خمسة أشبار. 
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ونسَبْتُ بك في أولهاء فاندفعت تنشد القصيدة حتى أتت على آخرها لم تَحْرمْ منها 
حرفاء فلما أتمُنها قال: انْصّرفي» ثم قال: هل قلت شيئًا غير ذلك؟ قلت: نعم» 
وهجوته فأَفْحمتّه . قال: ماذا قلت فيه؟ قال: قلت : | 

ودع هُرِيرَةَ إن الركبَ مُرتحلٌ وهل تطيق وَدَاعَا أيها الرّجَل! 

فلما نندت الت الأول" قال: كا ن :هويرة عدو :الى تت ها 
قلت : لا أعرفها وسبيلها سبيل التى قبلها؛ فنادى: يا هريرة؛ فإذا جارية قريبة السنّ 
من الأولى خرجث» فقال: أنشدي عمك قصيدتي التي هجوت بها يزيد بنَ مسهرء 
فأنشدّثها من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفاء فُسْقِط في يدي وتحيّرت 
وتخشتنو رعدة . 

فلما رأى ما نزل بي قال: ليُفْرِخْ رَوْعُك''' يا أبا بصير؛ أنا هاجسّك 
مسحل بن أثاثةء الذي ألقى على لسانك الشعر. 

قال الاعقنى :اكيت ی وک إلن وکن الشطر» دلي على 
الطريق» وأراني سَمْتَ مقصديء وقال: لا تَعْجْ يميئًا ولا شمالا حتى تقع ببلاد 

: له (Du A‏ 
عبيد بن الابرص والشجاع 

قال القاضي يحيئ ا دخلت یوما على هارون الرشيد» وهو مطرق 
مفكرء فقال لى : أتعرف قائل هذا البيت : 

ار القن زان عل انه .و ا ا اف و 

فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن لهذا البيت شأنًا مع عبيد بن الأبرص! فقال : 
أخبرني عل افقلا أمين الخدت عة قال 

كنت فى بعض السنين حاجاء فلما توسطت البادية في يوم شديد الحر 
سمعتٌ ضبّة عظيمة فى القافلة ألحقَّثْ أولها بآخرهاء فسألتُ عن القصةء فقال لى 
)غ20 ليفرخ روعك : ليذهب رعبك وفزعك. فءن الأمر ليس على ما تحاذر. 
(۲) المختار من نوادر الأخبار (مخطوط». الأغاني: ۱۹ - ۸٦‏ المستطرف: ١‏ 155. 


في خلق الجن وصفاتهم اا 
رجل من القوم: تقدم ترّ ما بالناس. فتقدّمتٌ إلى أول القافلة فإذا أنا بشجاء”") 
أسود فاغر فاه کالجذع› وهو يخور كما يخور الثور. ويرعو كرغاء البعير ؛ فهالني 
أمذى وبهيت لا أهتدي إلى ما أصنع ؛ فعدلنا عن طريقه ال ناحية اخری فعارضنا 
ثانيًا؛ ولم يجسّر أحد من القوم أن يَقُربهء فقلت: أفدي هذا العالم بنفسي› 
وأتقرّب اك الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه. 
فأخذت قربة من الماء فتقلدتها وسللتٌ سيفى» فلما رآنى قُربتٌ منه سكن» 
وبقيت متوقعًا منه وثبة يبتلعني فيهاء فلما رأى القربة فتح فاه» فجعلت فم القربة 
فى فيّه» وصببتٌ الماء كما يصب فى الإناء. فلما فرغت القرية تسيّب فى الرمل 
ثم عذنا في طريقنا ذلك» وحططنا في منزلنا ذلك» في ليلة مظلمة مَذَلهمَة 
فاتذلك شيا مع الماء وعيدلتت إلى ناحية عن الطريق:: فاأخلتين عب قفنت 
مكاني؛ فلما استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حسّاء وقد ارتحلواء وبقيتٌُ منفردًا 
لم أر أحدّاء ولم أهتدٍ إلى ما أفعلّه» وأخذتني حيرة» وجعلت أضطَربٌء وإذا 
بصوت هاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول: 
با اھا التشخص : العضنا” ركه ما عنده من ذي رشادٍ يصحبه 
دونك هذا الک مكنا تر كيه وبَكدك | ا 
حتى إذا ما الليل زال عيهبُه"“ عند الصباح في الفلا تسر 
فنظرت فإذا بكر قائم عندي وبكري إلى جانبي» فأتختّه وركبته» وجنبتُ 
بكري ؛ فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لون القَافلة. وانفجر الفجرء ووقف 
البكزة تعليك أنه قن بخان رول فتخولت إلى الك وقلت: 
يا أيها البّكر قد أنجيتَ من كرب ومن هموم تضل المذلح الهادي 
ألا فَخْيِّرْنيَ بالله خالقنا من ذا الذي جاد بالمعروف فى الوادي 
وارجع حميدا فقد بلغتنا مِننا بوركتع من ذي سنام رائح غادي 


)۱( الشجاع : الذكر من الحيات . 682 جنب البعير : قاده لق جنه . 
69 الغيهب : شدة سواد الليل . )€( سیب الشيء : تركه . 
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فالتفت البكر إليّ» وهو يقول: 
أنا الشيتج الذي المفيتتي ريشا وال يكقف فر السسائر اااي 
فجدتَ بالماء لما ضِنّ حامِله 2 نصف النهار على الرَّمُضَاء في الوادي 
الخيرٌ أبقى وإن طال الزمانٌ به والشوُ أخبتٌ ما أوعيتٌ من زادٍ 
اجا يت لا اة الك الجميل علا دك اا 
فخت ركيد عن قولس واا والأبيات فكتبت» وقال: لا يضيع 


المعروف این وضع | 


ومن عبید لولا بيد“ 


قال راو : 


خرجتٌ على بعير لي صعب يمر لا يُملكني من أمر نفسي شيئًاء حتى مر 
على جماعة ظباء في سفح جبل» وان ال ون عليه ا ال فلي رأتني الظباء 
هربت» فقال: ما أردت إلى ما صنعت؟ إنكم لتعرضون بمن لو شاء قدّعكم”" عن 
ذلك! فداخلني عليه من الغيظ ما لم أقدر أن أحملهء فقلت : ا 
أرضى لك؛ فضحك. ثم قال: امض - عافاك الله لبَالِك. 

فجعلت أردّد البعير في مراعي اا ي ن وغو ل دلق 
لجليد القلب؟ ثم أتاني فصاح ببعيري صيحة» ضرب بجرانه 9 الأرض› 0 
غفة إلى لار قى وغلمية» أنه جان 4 فلت أنه الشيخ ؛ إنك م مت 
صنيعًا؛ فقال: بل أنت أظلم وألأم» بدأتَ بالظلم» ثم لومت في تركك المضي› 
فقلت: أجل! عرفت خطئى» قال: فاذكر الله فقد رُعْناك» وبذكر الله تطمئن 
القلوب» فذكرت الله ا > ثم قلت دهشا: أتزوي من أشعار العرب شيئًا؟ 
فقال: نعم» أروي وقول قو لا فائقًا رار فقلت: ابد عر تراك و حيس 
فأنشأ يقول : 


ماف التقيال علليها ليلةٌ الوادي من آل سلآمى ولم يُلْمِمْ بميعاد 


)١(‏ الجمهرة: 77. (۲) الأطمار: جمع طمرء وهو الثوب الحلق. 
قر قدعكم : كفكم ومنعكم . ١‏ 


)٤(‏ جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره. 


في خلق الجن وصفاتهم ۳4۳ 
إني اهتديت إلى من طال لِيلْهُمُ في سَبْسَبِ"7" ذات دكداك وأغماو" 
مكافون شرزاها كن ا واا إذااها الغا 
أبلغ أبا كرب“ عني وأسرئه قولاسَيَذْمَبُ عُوْرًا بعد إنجاد 
ياعَمْرو؛ ماراح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموتٍ في آثارهم حادي 
لا أعرفنّك بعد ل لددكي.. :وى يا هار دي ادق 
أمَا جِمَامُك يومّاأنتَ مُدركه 2 لا حاضرٌ مُفْلِتٌ منه ولا بادِي 
فلما فرغ من إنشاده قلت: لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس 

الأبلق ""بقى الدف الراك "وود لطبي بن الأموصن الاقدي» تقال ومرد 

علولا قمد! فقلكة ومن حبيد؟ فانكا و 


f(A) د‎ 


ا ا اید کو ی تر" امود 
عبيدًا حبوتٌ بمأثورة وأنطقت بشرًا" على غير كذ 
e N,‏ ااا اواو 
منحناهمٌ الشعر عن فذرة فهل تشكرٌ اليومَ هذا مَعَد! 
فقلت: أما عن نفسك فقد أخبرتني» فأخبرني عن مُذْركء فقال: هو 
مدرك بن واغم صاحب الكميت» وهو ابن عمي» وكان الصلادم وواغم من أشعر 
الجن + تواقال: لو انك آصينت من لبن عندنا! نقلت هات اريف ا 
فذهب فأتاني بحس" فيه لبن ظبي» فكرهته لرهومته"'» فقلت: إليك! 
ومَجَجَتُ ما كان في فمي منه. الخد فى فال امض راشدًا مصاحبّاء فوليت 


9 التب المفازة: 

() الدكداك: أرض فيها غلظ» الأعقاد: جمع عقدء ما تعقد من الرمل. 

(2)0 اليقجلة © الناقة التحية, 

(4) أبو كرب: عمرو بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار. 

(5) الأبلق: ما فيه سواد وبياض. (5) التهنية:" السيوة: 

IW O 

(0) القرم: السيد ٠‏ ؤيريك تقرفى. اسك يدا وبشرا فخا عة قبيلة اسك 

(9) بشرًا: هو بشر بن أبي خازم الشاعر. (5١)الكميت:-‏ هن الكت ين زد الاسدى: 
(0١)عس:‏ إناء. (0))الزهومة: رائحة منتنة غير مقبولة. 
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منصرفاء فصاح بي من خلفي؛ أما إنك لو شربت ما في العْغس» لأصبحت أشعر 
قومك . 
قال: فنديمت على أني لم أشرب ما في عَسّه في جوفي على ما كان من 

زُهومته. وأنشأت أقول في طريقي : 

أسفت على عْسٌ الهبيد وشربه ‏ لَقَّدْ حَرَّمَئْيِيه صروف المقادر 

ولت اى إد داك كنت شربته ‏ لأصبحتٌ في قومي لهم خيرٌ شاعر 

لّافظ بن لاحظ !° 

حدّث أحد الرواة قال: خرجت في طلب لقاح لي على فُخل كأنه 
ا بی يسيبق اريم حى :دفعك إلى خي وإذا انها شبح كتير 
فسلمت فلم يرد علىّء فقال: من أين؟ وإلى أين؟ فاستحمقته؛ إذ بَخْل برد 
السلام» وأسرعٌ إلى السؤالء فقلت: مِنْ هنا! وأشزْتٌ إلى خلفي» وإلى هلهنا! 
وأشرت إلى أمامي؛ فقال: أمّا مِنْ هلهنا فنعم. وأما إلى هلهنا فوالله ما أراك تبتهج 
بذلك. إلا أن يسهل عليك مُدَاراة من ترد عليه! قلت: وكيف ذلك أيها الشيخ؟ 
قال: لأن الشكل غير شكلكء والزيىٌ غيرٌُ زيك» فضرب قلبي أنه من الجن» 
ذلك ارعن اغد الت فيا اال ی وف انلق و اي 
كالمستهزىء به! فأنشدني قول امرىء القيس : 

قفا نَبِْك من ذؤكرى حبيب ومَنْزِلِ 2 بيقط” اللوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 

فلما فرغ قلت: لو أن امرأ القيس يُنْشَّر لرَدَعك عن هذا الكلام. فقال: 

اذا تقول قلت ها ا لأمرئء القن فال - لمث اول فن كفو نجه أستلاها! 
قلت: ألا تستحي أيها الشيخ› ألمثل امرىء القيس يقال هذا؟ قال: أنا والله 
متَخْبّه ما أعجبك منه! قلت: فما اسمك؟ قال: لافظ بن لاحظء. فقلت: 
امان مشكران! قال ااا فاخت اسي الت بع ها اتح فة لها 
وأَنِسْتٌ به لطول محاورتي إياه» وقد عرفت أنه 7 الجنَ» فقلت له: مَنْ أشعرٌ 


فدذن 


EAN‏ (۲) اللقاح: الإبل. 
(۳) الفدن: القصر. 
() سقط اللوى والدخول وحومل: مواضع بنجد. 


في خلق الجن وصفاتهم ۳40 
ذهب ابن حجر بالقريقن وقول -ولقد أحاد فعا عات .0 
فادرا جموة فلم لدا ماه ف اة 
3 م ٠.‏ 4 

بشعرهء ولقد علّم بنية لي قصيدة له من فيه إلى أذنهاء ثم صرخ بها: رجي فدّى 

لا ولدت حوّاء! فقلت له: ما أنصفت إيها الشيخ» فقال: ما قلتٌ بأسَاء ثم 
رجعت إلى نفسي فعرفتٌ ما أراد» فسكتء ثم أنشدتني الجارية : | 
نأث بسعاد عنك نوى شَطُون" فبائّث والفؤادُ بها حزين 
حتى أتت على قوله منها : 
كذلك كان توح لا ينون 
قال: لو كان رآيٰ قوم نوح فيه كَرَأي هاذر ما أصابهم العّرق! فحفظت 
البيتين» ثم نهض بي الفخل فعدتٌ إلى لقاحي . 
٣‏ 2 0 3 )£( 
IE‏ بي سَلمى 
قال عليّ بن الجَّهم القرشي: دخلتٌ على المتوكل يومّاء وهو جالس وحدّه. 
فسلمت عليه فرد السلام؛ وأجلسني» فحانت مني التفاتة» فرأيتٌ الفتحٌ بن 

ا واقمًا فی غير رتبته الت كان يموم فيهاء متكعًا على سيفه مُطرقًاء فأنكرت 

حاله» فكنت إذا نظرت إليه نظر إلى الخليفة» فإذا صرفتٌ وجهى نحو الخليفة 

أطرق . 
فقال: يا عليّء أنكرت شيئًا؟ قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! فقال: ما هو؟ 

قلت : وقوف الفتح في غير رُنْبته التي كان يقومُ فيها! 


(10) ابن حجر :"امرق القن : (۲) زياد: النابغة الذبياني . 

(۳) شطون: بعيدة. )٤(‏ معجم الأدباء: .18٠ ٠١‏ 

(5) هو الفتح بن خاقان بن أحمد القائد» كان في نهاية الذكاء والفطنة وحسن الأدب» وكان من 
أولاد الملوك» اندو المعو كل احا وكان يقدمه على جميع أولاده وقتل مع المتوكل سنة 
۷ ه وهو غير الفتح بن خاقان الأندلسي . 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


قال : 2 a‏ أقامّه ذلك المُمَّام. قلت: ما السببٌ يا أمير المؤمنين؟ 
قال: خرجتٌ من ا اا قاش إليه سرّاء فما عداني السدٌ إِذْ عاد 
ا لعلّك أَسْرَرْتَه إلى أشن ووا اف المؤمنين! قال: ما كان هذا؟ 
قلت : فلعل مُسْتَمِعًا استمعٌ عليكما! قال : ولا هذا أيضًا. 

فأطرقتٌ مليًّا ثم رفعتٌُ رأسي» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد وجدتٌ له مما 
هو فيه مخرجًا! قال: ما هو؟ قلت: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنِ قال أبو الجوزاء : 
لفت اران فق ي واا :قن امسج ت اصرف إلى داري» افقالت ل 
امرأتي : أطلفتني يا أبا الجوزاء؟ قلتٌ: من أين لك هذا؟ قالت: خبّرتني جارتي 
الأنصارية! قلت : ومَنْ خبّرها بذلك؟ قالت: ذكرت أن زوجّها خبّرها بذلك! 

فغدوتٌ على ابن عباس فقصصت عليه القصة؛ فقال: علمتٌ أن وسوا 9) 
الرجل يحدث وَسُواس الرجلء فيِنْ هلهنا يَمَشو السر. 

.قال أبو نُعَيْم: فكان في نفسي من هذا شيء حتى حذثني حمزة الزيات» 
ئل فك ان ا ارد ا فليا ع كاف عفن الط قلت 
راحلتي» فخرجث أطلبّهاء فإذا باثنين قد قبضا علىّ» 6 حسّهما؛ وأسمع 
كلامهماء ولا أرى شخصّهما! فأخذاني وجاءً! بي إلى 0 قاعد على لَه من 
الأرض› خن السَيْبَة ؛ ؛ فسلّمت عليه فرد د السلام ؛ ا ' زُوعي ؛ ثم قال ن 
أين ؟ وإلى أين؟ فقلت: من الكوفة أريد مكة . 

قال: ولم تخَلَّفْتَ عن أضحَابك؟ فقلتٌ: ضلّت راحلتي فجتتٌ أطلبُها! 


فرفع رأسّه إلى قوم على رأسه؛ فقال: زاملة””'؛ فأنيخَث بين يديّ؛ ثم قال 
لي: أتقرأ القرآن! قلت: نعم! قال: هاته! فقرأت حتى انتهيت إلى هذه الآية: 
2 سه 


وذ صرفنا إِلَكَ َر س لحن ته سرن القرء ان فلما حصروه و الا اا ا ف ۴ 
إل وهر سُذِرِينَ 409 [الأحقاف : الآية ۲۹].. 


( فة لجارية 'المتو كل 

(۲) وسواس الرجل: الشيطان الذي يوسوس له. والوسوسة: الصوت الخفي والهمس . 
(۳) التلعة: ما ارتفع من الأرض. 

(5) الروع: القلب» وأفرخ: أخرج ما به من خوف. 

(6) منادى محذوف منه حرف النداءء اسم ناقته . 


في خلق الجن وصفاتهم ۳4%۷ 

فقال لي: على رِسْلِك! تدري كم كانوا؟ قلت: اللهم لا! قال: كنا أربعة؛ 
وكنتٌ المخاطِبٌ لهم فقلت: «يا قومنا أجيبوا داعي الله». 

ثم قال لي: أتقول الشعر؟ قلت: اللهم لا! قال: أقْتَزويه؟ قلت: نعم! قال: 
هاته! فأنشدته قصيلة : 

يِن آم أؤى دِمْئَهٌ لم تَكَلَّم بخؤمانة الدَرّاج فالم م 


نقال::" لعرض هذه للك ارايو فر اح الى | قال لعي لكيه يل 
ا 

فرفع رأسه إلى قوم على رأسهء فقال: زهيد! فأتى بشيخ كأنه قطعة لحم؛ 
ألقِيَ تن يديه فقال: ل ا رها قال .لكا قال اف أم أوفى» لمن؟ قال : 
لي! قال: هذا حمزة الزياث يذكرٌ أنها لزهير بن أبي سلمى الإنسي» قال: صدّق 
هو» وصدقتٌ أنت! 

قال: وكيف هذا؟ قال: هو إِلْفِي من الإنسء وأنا تابعٌه من الجنّء أقول 
الشيء فألقيه في وَهْمِهء ويقول الشيء فآخذه عنه؛ فأنا قائلها في الجن» وهو قائلها 
في الارنس . 

قال أبو نعيم: فصدق عندي هذا الحديثٌ حديتٌ أبي الجوزاء إن وَسواس 
الرجل يحدث وسواس الرجل! فمن هلهنا يفشو السر! 

فاستفرغ”' المتوكل ضحكاء وقال: إلىّ يا فتحٌ! E‏ 
وحمل على شيء من الظهْرء وأمر له بمال» وأمر لي بدون ما أمر له به. 

فانصرفت إلى منزلي» وقد شاطرني الفتح ما أخذء فصار الأكثر إلىّء والأقل 


)١(‏ أم أوفى: على حذف مضاف» أي أمن منازل أم أوفى. والدمنة ما بقى من آثار الديارء 
وحومانة الدراج: ماء في طريق البصرة إلى مكةء والمتثلم: موضع اوك رفن 
الصمان. 

(۲) بذل جهده في الضحك . 0 ما يخلع على الانسان مق الحا تو غيزة . 
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حاتم يقري الضيف بَعْد مَوته 

و ع الى 0 فنزلوا قريبًا منه» فقام إليه رجل يقال له 

١ ذه‎ NM. ةف (5) َه د‎ 0)” ef 
ابو ى وجعل رک برجله قبره؟ ويقول: اقرناء فقال له بعضهم:‎ 
ويلك! ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات؟ إن طيًا تزعم أنه ما نزل به أحذ إلا‎ 
قرّاهء ثم أجنّهم الليل» فناموا.‎ 

بو 0 ل 3 0 0 000 مالك؟ قال : 
e‏ 


أبا الخَْيْبَّريٌء وأنت امرؤٌ ‏ ظلومُ العشيرة شتامها 
ات نصضحنبك تَبْعْم القرى لدی فة فد عدن هامها 
ات لن لد عقن ال ولك ي اعانا 
فإنا EE‏ بد أه EE E‏ وتاتعتى || ل ل 


قارا واا اقة الرجل تكرين؟؟؟ عقر فاشتحروها وياقوا ياكلون» وقالر: 
قرانا حاتم حا ومتا! 


وأردفوا صاحبهم» وانطلقوا سائرين» وإذا برجل راكب بعيرًا وهو يقود آخرء 
قد لحقه» وهو يقول: أيكم أبو الخَيْبَريٌ؟ قال الرجل : أنا! قال: فخذ هذا البعير؛ 
آنا عدي بن حاتم ؛ جاءني حاتم اليوم في النوم» وزعم أنه قراكم بناقتك» وأمرني 
أن اعملاك سسا وال ار 


74.1 بلوغ الآأرب:‎ :)1١( 

(؟) هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طيء» وهو من أجواد العرب» وله أخبار كثيرة في السخاء 
مشهورة» حتى جرى ذكره مجرى الأمثال» وكان مع ذلك شاعرًا وشجاعَاء توفي سنة 5٠5‏ م. 

(۳) قال في القاموس : كأنه ولد بخيبر. وخيبر: حصن قرب المدينة. 

(4) ركض الرجل ركضًا من باب قتل: ضرب برجله. 

(5) صدت: صوتت. والهامة: طير تزعم العرب أنه يصيح على قبر الميت القتيل» فلا يفتأ ينادي 
بثأره حتى يؤخذ به. 

(0) نعتامها: عتمت الإبل» واعتمت» واستعتمت: إذا حلت عشاء. 

(۷) تكوس: کاس البعیر» مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب. 

(۸) إلى هذه القصة أشار ابن دارة الغطفاني في قوله يمدح عدي بن حاتم : 
أبوك أبو سفانةالخير لم يزل لدن شب حتى مات في الخبر داعيا 


في خلق الجن وصفاتهم 559 
١ TET‏ 
جار مالك بن خريم 
خرج مالك بن حَريم في نفر من قومه يريدون عکاظ» فاصطادوا ظَبَيّاء 
وأصابهم عطش شديدء فانتهوًا إلى موضعء فَمَصَدُوا الظبي» وجعلوا يشربون من 
دمه من العطش › فلما ذهب دمه ذبحوه» وخرجوا فى طلب الحطب› وكَمَنّ مالك 
في خبائه فأثار 5 شجاعا" فأقبل منسابًا حتى دخل رَخْل مالك»› فلادٌ به« 
وأقبل الرجل في أ: نره؟ وقال: يا مالك› استيقظ فان الشجاع عندك ؟؛ فاستيقظ 
مالك» ونظر إلى الشُجاعء فإذا هو يلوذ" بخ؛ فقال للرجل: عزمتُ عليك إلا 
رکه فكف عنه وانْسَابَ الشجاع إلى مأمته 00 يقول : 
ثم ارتحلوا واشتد بهم العطش»› وإذا بهاتف يهتف بهم ويقول: 
يا أيها القوم لا مءً أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبًا 
ثم اعدلوا شَامَةَ فالماء عن كثب20 عينٌ رَواء وماء يذهب الل“ 
حتى إذا ما أصبتم منه ريّكم 2 فاسقوا المطايا ومنه فاملثوا القَرّبا 
لخداو شامة» فإذا في عین 6 ٍْ في أصل جبلء لكر وخر 5 
يناه وإذا بهاتف يقول: 
يا مال عنى جزاك الله صالحة ا لک مدي وات 
من يفعل الخير لا يَعْدَمُ مغبته ما عاش» والكفر بعد الغبّ مذموم 
= به تضرب الأمشال في الشعر ميتا وكان له إذ ذاك حيا مصاحبا 
قرى قبره الأضياف إذ نزلوابه ‏ ولميقر قبر قبله الدهر راكبا 
(0) عبلوغ ارت (۲) الشجاع: الذكر من الحيات. 


SU)‏ اليل 


f‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
أنا الشجاع الذي أنجيتَ من رهق شكرث ذلك إن الشكر مقوم 
ثم طلبوا العين فلم يجدوها. 
الحنّ وابن الخمارس ١”‏ 
تاداسيه بن الخمارين 2 رجلا فاع 2 EN REE‏ 0 0 
600 


تحما 9 | 
فرأى روضة وغديرّاء فقال: روضة وغدير وخطب يسير»ء وأنا 6 حويت مُجير. 





فنزل هناك» وله امرأتان: اسم إحداهما الرّباب» والأخرى حؤلة؛ فقالت له 


م 


حولة : ظ 
أرق دة قفا قليِل sS a‏ يننا لد مله 
وقالت له الرّباب: 
أرتّك براي فاستمغ عك قولها ولا تانق جن اريت وجهلها 
ا 


لست كميًا" في الحروب مجربا 
شجاعًا إذا شَبِّتْ له الحرب يخرب" 
سريعًا إلى الهيجا* إذا حمس" الوغى 
< وك لا أغدو الغدير كبا 
تسعد إلى بل كل قرا شپھماا © فرداھا فائتش یا رمعا ردا 
فارتبطه؛ فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن : 


نا اين الجمارسن فك اسات جعوارنا وركبت صاحينا بأمر مُمْظع ظ 


.458 5 ابن أبي الحديد:‎ ٠١ _ ۲ بلوغ الأرب:‎ )١( 


(0) السماوة: بادية قرب الشام. (۳) تحمل : سافر. 
(8)- ثبل :واد 7 7 يسيرة من الكوفة» وأعلاه متصل بسماوة كلب 
)٥(‏ الغريف: الجلفا | (5) الكمى: الشجا 
(0) المحرب: 556 5315 (۸) الهيجاء: الحرب. 
(9) حمس: اشتد وصلب في القتال. (١١)نكب:‏ عدل. 


)١١(‏ الشيهمة: الأنثى من القنافذ. (؟١)أقصعها:‏ قتلها مكانها. 


في خلق الجن وصفاتهم د 





وعقَّرْتَ لَفْحَتَهُ"') وقُدْتَ فصيلها قودًا عنيمًا في المنيف الأرفع 
وموفك د تعن ناكا زمه Ey‏ فاع وسيم ارم 
فلنطرقئّك بالذي أوْلَيِمَنَا ‏ شَرًا يجيك وماله من مَذْفع 
فأجابه ابن الخمارس : 
يا مُدّعي ظلمي» ولستُ بظالم اسْمَغ لديك مقالتي وتسمّع 
اموس قينا لون جا لك انيما حوية وح امن بطب 
فأجابه الجنى : 
باقتارث اللفخة بالفظين"" ا وخا السوث:وواناك الأجل 
وساقك الحَيْن إلى جن ثبل فاليوم أقويت وأَعيَئْكَ الجِبَل 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا صاحب اللّقّحَة هل أنت بجل مستمع مني فقد قُلْتَ الخَطل 
وكثرةٌ المنطق في الحرب فشل هيجت قُمْقَامًا”' من القوم بَطْلْ 
ليث ليوثء. وإذا هم فعل لا يرهبٌ الجن ولا الإنسّ أجَلْ 
و و 


فسمعها شيخ من الجن؛ فقال: لا والله لا نرى قتلَ إنسان مثل هذا ثابتِ 


القلب» ماضي العزيمة! فقام ذلك الشيخ فأنشد : 


(۱) 
(۳) 
(0) 
4 


يا ابن الحَُمَارس قد نزلت بلادّنا ‏ فأصبت منهامَشْرَيًا ومناما 
ll‏ مقر وميا" Os‏ لكا نطقت فاون 
فاعمد لأمر الرشد واجِتَنِب الردى إنانرى لك حرمة وذمامًا 
واغرم لصاحينا لقوحًا مُتْبَعَا ‏ فلقد أصبتَ بما فعلت أثام”"ا 


اللقحة : الناقة . (459. العضت ‏ «السيفهه. 
الأفل: المثلم . )٤(‏ أقوى: افتقر. 
القمقام: السيد. (5) العقوة: المحلة. 
الأثام : الإثم. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 





فأجابه ابن الخمارس : 

الله يعلم حيث يرفع عرشه ‏ إني لأكره أن ا أثاما 

أما اذعاؤك ما ادّعيتَ فإنني ‏ جثتٌ البلاد ولا أريد مقاما 

E aS‏ فيها يونا اننا 

يغد صاحبكم علينا تُغطه2 ما قد سألت ولا نراه غراما 

حارس مال ابن الخَشْرَم " 

خرج نيح اليَرْبُوعي يومًا إلى الصيد؛ فعرض له حمارٌ وَخْش فاتبعه» حتى 
دفع إلى أكَمَة» فإذا هو برجل أعمى أسود قاعد في ضار در كدي ي 
وفضة ودر وياقوت. فدنا منه نجيح ؛ فتناول منها بعضهاء ٠‏ فلم يستطع أن يحك يذه 
حتى ألقاها؛ فقال: يا هذا؛ ما الذي بين يديك؟ وكيف تستطيعٌ حملّه؟ الك هو أمْ 
لغيرك؟ فإني أعجب مما أرى» أجواد أنت فتجود لناء أم بخيل فأعذرك؟ فقال 
الأعمى: كيف تطلب مال رجل قد غاب منذ سنتين» وهو سعد بن حَشْرَم» فأتني 
بسعد يعطك ما تشاء. 


فانطلق نجیح مسرعاء قل استطير فؤادە» حتی وصل ا ey‏ ودخل 
خباءه » فو ضح اة ونام لما به من الغم ؛ لا يدري من سعد ! 


فتاه في منامه آتِ؛ فقال له: يا نجيح؛ إن سَعْد بن خشرم في حي مُحَلَمٍ 
من ولد ذُهْل بن شيبان؛ فخرج وسأل عن بني مُحَلّم ا 
توم ال م و و مق أت ؟ 
وذلك أن آتيًا أتاه في منامهء فحدثه أن مالا له في نواحي بني يَرْبوع لا يعلم به إلا 


)١(‏ أسام المال: أرعاه. والمال (هنا): الإبل . ظ 

(۲) قال ابن أبي الحديد بعد إيراده هذه القصة في شرح نهج البلاغة: وهذه الحكاية وإن كانت كذبًا 
إلا أنها تتضمن أدبّاء وهى من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. 

(۳) المحاسن والأضداد: .1٩‏ () الأطمار: الملابس البالية . 

(5) المحلة: منزل القوم. 
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نُجيح» فضرب نجيح بطن فرسه» وهو يقول : 

أيطلبنى مَنْ قد عَناني طلابُه E‏ ألقاك سعد بنّ حشرم 

فلجا ذنا عن مخلتة استقل سعدّاء فقال له: أيها الراكب؛ هل لقيت سعدًا في 
بالحديث؛ ثم قال: الدال على الخير كفاعله. 

فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان؛ فتوارى الرجل الأعمى حين أبصرهماء وترك 
المال» فأخذه سعد كلهء فقال له نجيح: يا سعد؛ قاسمني» فقال له: اطو عن 
مالى كشحًا! وأبى أن يعطيه شيئًاء فانتضى نجيح سيفه» وجعل يضربه» حتى برد : 
فلما وقع قتيلا تحوّل الرجل الحافظ للمال سِغْلَاةً”''» وأعاد المال إلى مكانه؛ فلما 
رأى نجيح ذلك ولت هاريًا إلى قومه! 

فی موت أمتّة بن أبى الضَّلت7) 

لما بُعث النبي بيه أخذ أمية تيه وهرّب بهما إلى أقضى اليمن» ثم عاد 
إلى الطائف» فبينما هو يشرب مع إخوان له في قصر غيلان هناك إذ سقط غراب 
على شُرْفة فى القَضْرء قحب نَعْبَة؛ فقال أمية: بفيك الكثكث”"! فقال أصحابه : 
هنا عقر ل قال 1 وقول ذلك ]ذا کان ای ا يق اقلت .يفيك 
الكثكث» ثم نعب تَعْبَةَ أخرى» فقال أمية نحو ذلك فقال أصحابه: ما يقول؟ 
قال: زعم أنه يقع على هذه المرْبّلة”*“ أسفل القصرء فيستثير عظمًا فيبتلعه 
فيشجى به فيموت» فقلت نحو ذلك. فوقع الغرابُ على المربّلة» فأثار العظم. 
فيشجى به فمات . 

فا نكسيو أمية» ووضع الكامر من يده» وتغير لونه» فقال له أصحابه : ما 
أكثر ما سمعنا بمثل هذا وكان باطلا! ثم ألحُوا عليه حتى شرب الكأس» فمال 
وأَغمِيّ عليه ثم أفاق» نم قال: لا برىء فأعتذر» ولا قوی فأنتصر › ثم خرجت 


نشسةه . 


EYN © . السعلاة: الغول أو ساحرة الجن‎ )١( 
. موضع السرجين‎ )٤( (09)؟ :الكتكة: :: الترامت:‎ 
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۰ هم 00 000 
في بحر الخرّر 

قال ميمون الآمدي : ركبت بحر الخرّر أريد بلدّا حتى إذا ما كنت منه غير 
بعيد لَجج”" مركبناء فاستاقته ريح الشمال شهرًا في اللّْجة» ثم انكسر بناء فوقعتٌ 
أنا ورجل من قريش إلى جزيرة في البحر ليس بها أنيس . 

تجغلنا طرف ك ا فنا علق هة وإذا بشيخ مستندٍ إلى شجرة عظيمة› 
لاو ا وأناف إلينا! ففزغنا منه» ثم دنونا نحوه» وقلنا: السلام 
عليك أيها الشيخ! قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فأيِسنا به» فقال: ما 
كي" فأخبرناه» فضحك وقال: ما وطىء هذا الموضع أحد من 0 غلا 
قلنا: م و قال : 8 وأمي ل ٍْ اا قلت: أما أنا 
أا yT o‏ 

N N كازاالي‎ 

ال ت ا 
تل و كا اهلها اناد 
وت ااال اتو الوت 

قلت : نعمء ذلك الحارث بن مضاض الجرهمى قال: ذلك مُوذيهاء وأنا 
قائلها في الحرب التي كانت بينكم معشر خزاعة وبين جزهم . 

يا أا فن ولد عبد المطلب بن هاشم؟ قلت: أين يذهبُ بك» رحمك 
الله» فرَبّا وعظم وقال: أرى زمانا قد تقارب إبّانه» أفوّلد ابنه عبد الله؟ قلنا: وأينَ 
يذهبٌ بك إنك لتسألنا مسألة مَنْ كان في الموتى . 





0 ل لد لحي تا ال هيهات! مات رسول 


)1( الجمهرة : ١‏ 
(؟) لججت السفينة : خاضت اللجة: ولجة البحر: معظمه. 
)¥( تحشحش : تحركڭ› أناف: شرف 642 الحجون: جبل بمكة ومقبرة.. 
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فشهق حتى ظننا أن نفسه قد خرجت» وانخفض حتى صار كالفرخ› وا 
يقول : ) 

ولرّبٌ راج جيل دون رجائه als,‏ 
ويحكما! فمن ولي ال بعذله؟ قلنأ: أبو بكر الصديق› وهو رجل من خير 
أصحابه قال : ثم من؟ قلنا : عمر بن الخطاب» قال : أفمن قومه؟ قلنا : نعم . قال : 
أما إن العرب لا تزال بخير ما فعلت ذلك! 


.»م (A)‏ م ۳ )۲( 
نوك“ سواد بن قارب 


وفدَ سواد بِنُ قارب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فسلم عليه فردّ 
السلام» تقال عبر ا سوا “قال سلفم يا احير الموففين ا كاله ماد يقن ن 
کھانتك؛ فغضب ثم قال: يا أمير المؤمنين ؛ ما أظنك اسْتَقْبَلَتَ بهذا الكلام غيري؛ 
فلما رأى عمرٌ الكراهية في وجهه قال: يا سواد؛ إن الذي كنا عليه من عبادة 
الأوثان أعظم من الكهانة» فحدثنى بحديث كنتٌ أشتهى أن أسمعّه منك . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» بينما أنا في إبلي بالسّرَاة» وكان لي نجي من 
الجن؛ إذ أتاني في ليلة وأنا كالنائم» فَرَكَضَنِي برجله» ثم قال: ثم يا سوادء فقد 
ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قلت: تنح عني فإني ناعس ؛ 
فولى عني وهو يقول: 

ع حت للجن و فا ال EE‏ 

تهوى إلى مكة تبغي الهدى نا وفع الج ككفارها 

فارحل إلى الصَّفوّة من هاشم بين روابيها وأحجارها 

ثم لما كان في الليلة الثانية أتانى؛ فقال مثل ذلك القولء فقلت: تنح عني 
فإني ناعس › فولى عني وهو يقول : ظ 

تيفك نتن Es O‏ 
0 الى من يلقن .الول المسين. (۲) بلوغ الأرب: 7 ٠۳‏ الجمهرة: .٠١‏ 


(۳) الأكوار: جمع كورء وهو الرحل. 
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تهوى إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامومنو الجن ككمّارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها 
انی في الليلة الثالئة» فقال مثلَ ذلك فقلت: إني ناعس» فولى عني 

وهو يقول: 
عجبت للجنٌ وإيجاسها'' | وشذهاالعِيْس بأحلاسي“ 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنو الجن كأنجاسها 
فازحل إلى الصَّفْوَةِ من هاشم واسمْ بعينيك إلى رَاسِها 
فالا سرا :فلما: اج يا امبر المؤمنين أرسلتٌ لناقةٍ من إبلي» فشددث 

عليهاء وأتيتٌ النبي بيه فأسلمتٌ وبايعت» وأنشأتٌ أقول : 

00 (۳) 


ثلاث ليالٍ قولهُ كل لياق 
فشممّرت عن ذيلي الإزار وأَزْقّلَْ7©*) 
فاد أن الله لأ رت غ 
و ا 


أتاك رسول من لؤيٌ بن غالب 
بي الأغلب” الوجناء بين السّباسب ٠‏ 
رانك امون لى کا عات 
إلى الله يا ابْنَ الأكرّمين الأطايب 
وإن كان فيما قلت شيب الذوائب. 


وجوههم؛ فوثب إليه عمر فالتزمه» وقال: قد كنت أحبٌ أن أسمع هذا الحديث 
منك» فهل يأتيك رئيّك اليوم؟ فقال: منذ قرأت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله تعالى من الجن! 





)١(‏ أوجس: وقع في نفسه الخوف. 

(۲) الحلس: كساء رقيق يكون تحت البرذعة بمنزلة المرشحة. 

(۳) الهدء: السكون. (4) اوقلت :اس غ 

(5) الذعلب: الناقة السريعة شبهت بالذعلبة وهي النعامة لسرعتها (اللسان مادة ذعلب)» والوجناء: 
الشديدة. والسباسب» جمع سبسب: المفازة. 
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۳ ا م جنوه ١‏ 
ليلى الأخيلية على قبر توبة” ١‏ 
مَرّت ليلى الأخيلية”'' مع زوجها بِقَبْر توبة بن الحميّرء فقال لها: هذا قبر 
الكذاب الذي قال : 





رلو أن ليلق غك تاف عل :وووني نال وضفاخ 

لسَلّمتُ تسليم البشاشة أو زقًّا إليها صدّى من جانب القبرٍ صائح 

فقالت: دغهء» فقال: أقسمتث عليك إلا ما دنوت منه افك عليه فأبت» 
فكرر عليها ذلك» فلما تقدّمث إلى القبْرء وقالت: السلام عليك يا توبة» طار من 
جانب القبر طائر كان هناك» وزقًا ونفر منه جمل ليلى» فوقعت من أعلاه فاندقت 
عنقها وماتت من وقتها! 

جَان يخقطف فتاه ٠‏ 

حدّث زياد بن النَّضْر الحارثى قال: كنا على غدِير لنا فى الجاهلية» ومعنا 
ريل عن الج ري الله ل ار ل ا 
نال لها ليها« A SN I E‏ 

فانطلقت فواقفها عليه جان فاختطفهاء فذهب بها؛ فلما فقدناها نادى أبوها 
في الحىّ» فخرجنا على كل صَعْبٍ وذلول“» وقصدنا كل شب ونَقْبِء فلم 
نجد لها أثرًا؛؟ ومضت على ذلك السنون» حتى كان زمنْ عمرّ بن الخطاب» فإذا 
هى قد جاءت» وقد عمًا2 شّعْرها وأظفارهاء وتغيّرت حالهاء فقال لها أبوها: أي 
نه الى كيه E‏ ستليا ركد رسيا IEE‏ 
الغدير؟ قال: نعم! قالت: فإنه واقفني عليه جان» فاختطفني» فذهب بي» فلم أزل 
فيهم» حتى إذا كان الآن غزا هو وأهله قومًا مشركين» أو غزاهم قوم مشركون 


.١184 ديوان الصبابة:‎ )١( 

(۲) هي ليلى بنت عبد الله من بني الأخيل بن عامرء من النساء المتقدمات في الشعر» وكان توبه بن 
الحمير يهواهاء وقال فيها الشعر الكثير ثم تزوجهاء توفيت سنة ۸١‏ ه. 

(۳) المنتقى من أخبار الأصمعي: .٠١‏ 

. الصعب: الجمل العصي › والذلول: الجمل الهادىء‎ )٤( 

(5) الشعب: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في بطن أرضء. أو ما انفرج بين الجبلين. 

)٦(‏ عفا شعرها: كثر وطال. 
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2225255555955 ل 0 ا ا ا 


0 فخا فأصبحتٌ و وقد م ونه نه مار إن ا ن 
أن أولول بصوني ١‏ فإنه يحضرني . 

فأخذ أبوها من شعرها وأظافرهاء وأصلح من شأنهاء وزوّجها رجلا من 
أهله؛ فوقع بينها وبينه ذات يوم ما يقع بين المرأة وبَعْلها فعيّرها؛ وقال: يا 
ظ فصاحت وولولت بأعلى صوتهاء فإذا هاتف يهتف: يا معشر بني الحارث؛ 
اجتمعوا وكونوا حيًا كراماء 0007 فقلنا: ما أنت ‏ رحمك الله؟ فإنا نسمع صونًا 
e EDT‏ ' فلانة ا بي ااا سبي وصني 
كنت تقدمت إليه لفقأتٌ عينيه! فقلنا: يا عبد الله؛. لك الحباء والجزاء والمكافأة! 


فقامت إليه عجوز من الحيٌء فقالت: أسألك عن شيء» فقال: سَلِيِ! 
ا e al‏ ل 0 سارت اه ل 
8 لها من دواء؟ قال: نعم! اعمدي إلى ذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون 
على أفواه الأنهار» فخذي منه واحدة» فاجعليها في سبعة ألوان ع من 
أصفرها وأحمرها وأخضرها وأسودهاء وأبيضها وأكحلها وأزرقهاء : لم افتلی ذلك 
الصوف بأطراف أصابعك» ثم اعقديه - عضدك؛ ففعلت أمها 8 فكأنما 
Ea‏ 


لا بقّاء 2 ريد 
لبس سليمان”'' بن عبد الملك يوم الجمعة في ويلاته لباسًا شهر به» وتعطر 


(۱) راب: كافل. 00 الحصبة : 0 الجيد 
)€( ا e 3 )٥( a‏ 


230 سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية» كانت اا أيام فتح وغزو وكان فصيحًا بليعًاء إلا 
أنه كان نهماء توفي سنة ٩٩‏ ه. 


في خلق الجن وصفاتهم ١‏ 


000 





فيه عمائم» وبيده مرآةٌ» فلم يزل يعتمٌ بواحدة بعد أخرى حتى 
رضي بواحدة منهاء فأرخى من سُدولهاء وأخذ بيده 0 وعلا المنبر ناظرًا 
في عطفيه» وجمع جمعه» وخطب خطبته التي أرادهاء فأعجبته نفسه. فقال: أنا 
الملك الشاب السيد المّهاب» الكريم الوهاب» فتمثلت له جارية من بعض 
ار ال ا ن ار اله ن فال اراة مدن الف رة 
العين» لولا ما قال الشاعر! قال: وما قال الشاعر؟ قالت: 


ودعا بتخت 


أنت نعم المتاع لو كنت تَبْقّى غير أن لا بقاء للإنسان 

alla‏ لعلو الة عيض اك نان 

فدمعث عيناه وخرج على الناس باكيّاء فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا 
بالجاريةء فقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ قالت: والله ما رأيت 
أمير المؤمنين اليوم. ولا دخلتٌ عليه؟ فأكبرَ ذلك ودعا بقيّمَةِ جواريه» فصدقتها 
في قولهاء فراع ذلك سليمان» ولم ينتفع بنفسه. ال ل 
حتى توفي . 


العريض يتلقّى غَنَاءَه عن الجن" 

قال مولى لآل الغَريض”) 
حدثتني بعض مَوْليّاتي وقد ذَكَرْنَ العَريض فترخمن عليه وقلن: جاءنا يوم 
يحذثنا بحديث أنكزناه عليه» ثم عَرَفْنا بعد ذلك حقيقته» وكان من أحسن الناس 
ا وكيد الخ وکا تلقن ف الات ا مه ركان ابن ريج في جوارنا 
تتفعتاف اله فاق الختاءة وكات هي اخ الاس كبوا فن اهل مكة جن وعدهة 
مع حسن صوته؛ فلما رأى ذلك ابن سُرَيج نخاه عنه» وكان بعض مولياته تعلمه 
التياحة» فبرّز فيهاء فجاءني يومًا فقال: نهتني الجن أن أنوح» وأسمعتني صوتا 


)١(‏ التخت: وعاء تصان فيه الثيابف. 

(۲) المخصرة: ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوهاء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا 
خطب . 

ASE 

)٤(‏ اسمه عبد الملك» والغريض لقبهء كان يضرب بالعود» وينقر بالدف أخذ الغناء عن ابن سريح 
ثم فاق عليهء وتوفي في خلافة سليمان بن عبد الملك . 


5 قصص العرب/ الجزء الثالث 





o‏ 5ك 
ات اليا مك دلا اوسا تزق. ب غد لی ن ترات ول آجر 
فكذبناه وقلنا: شيء فكر فيه وأخرجه على هذا اللّحن» فكان في كل يوم 
دارو ووو بأد ع ا ا 
د 
او تع فلأي عدرافها صي 
إذ سمعنا في , بعض الليل عَزِيمًا عجيبًا وأصوانًا مختلفة ذعرتنا وأفزعتناء فقال 
لنا الغريض: إن فى هذه الأصوات صوئًا إذا نمت سمعتّه وَأضْبحٌ فأبتى عليه 
غنائى» فَأَضْعَيْنَا إليه» فإذا نغمته نغمة الغريض بعينهاء فصدقناه تلك الليلة . 


شَبطان أبي واس 

7 رَزِينَ الكاتب: اجتمعنا يومًا أنا وأبو نواس" وعلي بن الخليل في سوق 
الكزر ٤‏ وكنا نجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتحدث بهاء فقال أبو 
نواس: أَدْبَرَ من كان في نفسي» وكان سرع الخَلْق في طاعتي؛ فما أدري ما أَخْبّال 
له؟ فقال علي بن الخليل يمازحه: يا أبا علي؛ سل شيخك وأستادّك يُعطفه عليك؛ 
فقال له أبو نواس: من تَعْنِي؟ قال: مَن أنت في طاعته ليلّك ونهارك ‏ يعني 
إبليس -» فإن لم يَفْضِ لك هذه الحاجة» فما ينبغي لك أن تسأله مسألةء ولا أن 
تقر عينه بمعصية. فقال: هو أسدٌ رايا من أن ُجل بي أو يَخُدُلنيء وانقضى 
مجلسنا ذلك . ) 


)١(‏ القنان: جبل لبني أسد. © المامون: ۴ے 
(۳) هو الحسن بن هانىء» رحل إلى بغدادء واتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» وهو أول مَن 
8 الحضرية› ا البدوية› توفي سنة ۲ ها. 


في خلق الجن وصفاتهم ٤11‏ 
فلما كان بعد أيام اجتمعنا في ذلك الموضعء وأخذنا في أحاديثناء فضحك 


أبو نواس» فقلنا له: ما أضحكك؟ فقال: دوت قول علي ب بن الخليل يومئذ : سل 
شيخك يعطفه عليك» حينئذ قد سألثّه يا أبا الحسن» فقضى الحاجة» وما مضت 





والله ثالثة حتى أتاني من غير أن أبعت إليه ومن غير أن أستزيره ؛ فعاتبني 
واستَرضاني» وكان الغضب مني والتجني» وأحسب الشيخ - ئ تلن کال 
يتسمّع علينا في وقت كلامناء وقد قلت أبياتا في ذلك؛ فقلنا : ارا فانكين: 
لما جفاني الحبيبٌ وامتنعث عنى الرسالات منه والخبرٌ 
تكن شوقن واا الي ف حب وله والفكر 
وقرف اتا ل وتلق له في حََلْوَةٍ والدموعٌ تنحدرٌ: 
أما ترى كيف قد بَلِيتٌ وقد أقرح جَمَني البكاءٌ والسهرٌ 
إن انك لم كلقن لى اليودة في سان ي وان مدر 
اقلت نر بولا ا رید ا 
فما :مضت بعد ذاك ثالعة< خبى أتانى الحبيت يعنذز 
ا ی اباب ,انها خطر 


إبليس في ضيافَةٍ إبراهيم الموصلي""" 
oe‏ 

سألتٌ الرشيد”" أن يَهِبَ لي يومًا في الجمعة لا يبعت فيه إلىّ بوجه وَلا 

نسیب لأخلو فيه بجَواريٌ وإخواني» فأذن لي في يوم السبت» وقال لي: هو يوم 

أستفقله» فَالَّهُ فيه بما شئت؛ فأقمت يوم السبت بمنزلي وتقدمتٌ في إصلاح طعامي 

وشرابي بما احتجث إليه» وأمرتُ بوّابي فأغلق الأبوابَ» وتقدمتٌ”'' إليه ألا يأذنّ 

E‏ في مجلسي والخدم قل در بي وجواري تددن ن 0 > إذا أنا 

بشيخ ذي هيئة وجمال» عليه قميصان ناعمان وحمان قصيران» وعلى رأسه فَلَنْسُوَ 


ال 


Oi 


( ر اکر 

9 :4751278 یل زه الادات :554 

(۳) أعظم فا ني الاي وأكبرهم شأنّاء كان محافظا كثيرًا لجهاد وافر العطاء. توفي سنة .١97‏ 
)٤(‏ تقدمت إليه : أمر 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 





لاطئة» وبيده عُكازة مُقَمّعة بفِضةء وروائحٌ المسك تفوح منه حتى ملا البيت 
والدارء فداخلني بدخوله عليّ ‏ مع ما تقدمت فيه غيظ ما تداخلني قط مثلّه 
وهممتُ بطرد بوّابي ومّنْ حجبني لأجله» فسلم علي أحسنّ سلام؛ فرددتٌ عليف 
وأمرته بالجلوس فجلس» ثم أخذ بي في أحاديث الناس وأيام العرب وأحاديثها 
واتتعانها سحن ناو نا بن من ا 
بإذخالهم مثله علي لأديه وظَلافه . ١ ١‏ 

فقلتُ: هل لك في الطعامء فقال: لا حاجةً لي فيه» فقلت: بي في 
الشراب» فقال: ذلك إليك» فشربتُ رطلا وسقيُه مثله. فقال لي: يا أبا إسحلق 
هل لك أن تُعني لتا شبنًا من تمتك وما قد تشک" به عند الخامن والعاء؟ 
فغاظني قولهء ثم سهّلتُ على نفسي أمرّه. فأخذثٌ العود فَحِسَّسْيُهُ ثم ضربت 
فت فقال : أحسنت يا إبراهيم!, فازداد غيظي وقلت: ما رضي بما فعله من 
دخوله على بغير إذن واقتراحه أن ا ا ولم يُكَنَنِي ولم يُجمل 
مخاطبتي! ثم قال : هل لك أن تزيدنا؟ قُتَْمَمْتُ'“ فأخذث العود فغنّيتُ فقال: 
أجدذتَ يا أبا إ سحلق! ايم حتى نكافئك وئغتيك» فأخذت العود وتغئيت وتحفظتٌ 
وقمتٌ بما غنيتة إياه ه قيامًا تامًّا ما تحفّظت مثلّهء ولا قمتٌ بغناء كما قمتُ به له بين 
ند سه ول ولعيو لقوله لي: أكافئك» فطرب وقال: أحسنتٌ يا سيّدي» 
ثم قال: أتأذن لعبدك بالغناء؟ فقلت: شأنك» واستضعفتٌ عقلّه في أن يغنيني 
بحضرتي بعد ما سمعه مني» جاخ العرة وج تراه اران رتطن نيمرين 
لسن ما سمعته من صوته ثم تَعْنَى : 

ولي كَبِدٌ مقروحة مَنْ يَبِيعْنِي بها كبدًا ليست بذات قُرُوح 

آبافا على الئاس لا وة :ومن يشتري داعا ا 

ِن من الشوق الذي في جوانبي أنِينَ عُصيص بالشراب جَريح 

قال إبراهيم : فوالله لقد ظننت الحيطانَ والأبوابت وكلّ ما في البيت يجيبه 
ويُعْنّى معه من خسن غنائه» حتى خلت والله اني أسمعٌ أعضائي وثيابي تسَاوبه؟ 


)۱( الللاطكئة : قلنسوة صغيرة تلزق الواسن: 0( نفقت : يريد سار ذكرك به . 
(۳) تذمم الرجل: استنكف» ويقال: لو لم أترك الكذب تأثمًا لتركته تذممًا. 


في خلق الجن وصفاتهم 41۳ 


ألا يا حماماث اللْوّى عَذْنَ عَوْدةٌ 
عدن :فلما غدن كان بن 
دَعَوْن بتَردّاد الهُدير كأنما 


فإني إلى أصواتكنْ حزينٌ 


بک وات تدمع الي عر 


فكادء والله أعلم. عقلي أن يذهب طربًا وارتياحا لما سمعتُ» ثم غنّى : 


ألا يا صَبا نجل متى هجت من نجد 
أن هتفث وَرْقَاءٌ في رؤنق الضححا"") 
كيك" كبا يعي ت يبان 
SEET‏ السحي إذا دنا 
بكلّ تداوينا فلم يُشف مابنا 
غتلن أن فرك لدان لجل باق 


لقد زادني مَسْراك وَجَدَا على وَجد 
على فتن عضن الضات:من الرند" 
وذْبْتَ من الحزن المبرّح والجهد 
يْمَلُ ون النأي يَشْفِي من الوّجْد 
على أن قرب الدار خيرٌ من البعد 
إذا كان من تهواه ليس بذِي عَهد 


ثم قال: يا إبراهيم؛ هذا الغناء فخذه وانح نحوه في غنائك وعلّمه جَوارِيّك» 
فقلت: أعِذه علىّء فقال: لست تحتاج». قد أخذتّه وفرغت منه. ثم غاب من بين 
يديّ» فارتعتُ وقمتٌُ إلى السيف فجردته» وعدثٌُ نحو أبواب الحرّم فوجدتها 
مُعْلقة» فقلتُ للجواري: أيّ شيء سمعتنَ عندي؟ فقلت: سيعنا أحسنّ غناءِ سُمِعَ 
قَطء فخرجثُ متحيّرًا إلى باب الدار» فوجدته مُعْلمَّا؛ فسألتٌ البوّابَ عن الشيخ . 
فقال لي: أي شيخ هو؟ والله ما دخل إليك اليوم أحدء فرجَعتٌ لأتأمّل أمري» فإذا 
ا بي عن ی سن ذا لامر 
وأنا كنتُ جليسَك ونديممّك اليومً» فلا تُرَعْ . ظ 

ODE EET‏ ]يكل تمعز مدوم بعلت ليا 
تسدكه E E‏ رتلف ناما همده E e‏ ا 
العود أمتحنهاء فإدا هي راسخة في صدري كأنها لم تزل» فطرب الرشيد وجلس 
يشرب ولم يكن عرَم على الشراب» وأمر لي بصلة وحُمْلانِ وقال: الشيخ كان 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


أعلم بما قال لك من أنك أخذتها وفرغت منهاء فليته أُمْتَعنا بنفسه يومًا واحدًا 
كما أُمتعك! 


دعبل بن عَلِي وَرَجُل مِنَ الجن“ 

قال دعبل" بن علىّ: لما هريت من الخليفة بت ليلة بنيسابور وحدي» 
وعزمت على أن أعملّ قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة؛ فإني لفي 
ذلك؛ إذ سمعت - والباب مرودٌ علي - مَن يقول: السلام عليكم ورحمة الله انح 
يرمك الله فاقشعرٌ بدني من ذلك ونالني أمرٌ عظيم» فقال لي: لا تُرغ» عافاك 
الله » فإني رجل من إخوانك من الجن من ساكني اليّمن» طرأ إلينا طارىء من أهل 
العراق» فأنشدنا قصيدتك : 

مدارس آيات خلث من تلاوةة ‏ ومنزل وخي مَُقْفِر العَرَضَاتِ 

فأحببتٌ أن أسمعها منك» قال: فأنشدته إياهاء فبكى حتى خرّء ثم قال : 
رَحِمَكَ الله ألا أحدثّك حديئًا يزيد في نيّتك» ويُعينك على التمسّكِ بمذهبك؟ 
لدعت ىا نكال :سكع ] استم د كر حعر رن مح لصت لن N‏ 
فسمعتّه يقول: جح تسريه أن رسول الله كيا قال : «عليٌ 
وشبعته هم الفائزون». ثم ودْعَني لينصرف» فقلت له: يرحمك الله. إن رأيت أن 
تخبرني باسمك n‏ فقال: أنا ظبيان بن عامر! 


(0 اغا ۹2¥ 
20 شاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان» لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا وزرائهم ولا ولا 
ذي نباهة أحسن إليه أم لم يحسن» توفي سنة 51557 ه. 


في الشحاعة وثمرتها 
والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس 
والتحريض على القتال 


في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس < 
قال في المستطرف"'': قد أثنى الله تعالى على الصابرين في البأساء ا 
وحين ان ووصف المجاهدين فقال تعالى: إن اله حك المت سارك فى 
ا ا e‏ شن مَرَصُوصٌ #6 [الضّف: الآية .]٤‏ وندب إلى جهاد 
الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء. والرأي في الحرب إمام الشجاعة . 
قال رسول الله ية : «الحرب خدعة». وقال يلد «ما من قطرة أحب إلى 
الله تعالى من قطرة دم في سبيله أو قطرة دمع في جوف ليل من خشيته». وسمع 
رجل عبد الله بن قيس رضى الله عنه يقول: قال رسول الله يَكلةِ : «إن الجئة تحت 
طلال ارفا نقال :جا آنا موقي انيع د وسيل« الله كله رفوك :الف جه 
فرجع إلى أصحابهء فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن”' سيفهء فألقاه» ثم 
مشى بسيفه إلى العدوء فضرب به حتى قتل . 
وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك 
عيونا من الله ترعاك وتراكء فإذا لقيت العدوٌ فاحرص على الموت توهب لك 
السلامة» ولا تغسل الشهداء من دمائهم» فإن دم الشهيد يكون له نورًا يوم القيامة. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية حين انتهينا إلى خيبر : «الله 
اكير خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». وعن رفعه: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وعن ابن مسعود رفعه: 


)١(‏ المستطرف: ص ۲۲۷ .11٠‏ (۲) جفن السيف: غمده. 


(إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنّة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» . 


وقيل: إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرًاء 
فلم يزل متحسرًا يقول: أول مشهد شهده رسول الله َي غيبت عنه» فلما كان يوم 
أحد قال: «واها لريح الجئّة دون أحد». فقاتل حتى قتل» فوجد في بدنه بضع 
رار يماس ني ول رم الفا سر عو ME‏ 
أخي إلا ببنانه. وعن فضالة بنت عبيد رفعه: «كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر. وعن سهل بن 
حنيف رفعه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه». فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة» ويجعلنا من الذين أحسنوا فلهم الحسنى 
وزيادة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها 

اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل» ومّن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. ويعبر 
عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله فى ثبات القلب 
والخاعة عنس اللقاف: NENE E‏ 
العتكر اذى بر الست | ا ا و 
يحمل ويكر وينادي: هل من مبارز. والثاني: إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر 
اعد كي من اين اده يكو رائظ العاف 97 ساك اا او له 
يخالطه الدهش”" ولا تأخذه الحيرة» فينقلب تقلب المالك لأموره القائم على 
نفسه. والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة”“ ويضرب في وجوه القوم ويحول 
بينهم وبين عدوهم» ويقوي قلوب أصحابه» ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام 
الجميل» ويشجع نفوسهم» فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كبا به فرسه 
حماه» حتى ييأس العدو منهم.. وهذا أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن 
المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين» ومن أكرم الكرم الدفاع 
عن الحرم . 


(0 الات , التفين ‏ والقلت: (۲) الدهش: الحيرة والذهول. 
(۳) الساقة: مؤخر الجيش . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ».4 
-251 1757 ار التي اريزا يلار للق الاين الوا ا الزن ايا لك سا فى واس سا٠‏ 100101 1 


وحكى أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سراج الملوك 
قال: كان شيوخ الجند يحكون لنا في بلادناء قالوا: دارت حرب بين المسلمين 
والكفار» ثم افترقواء فوجدوا في المعترك قطعة خودة قدر الثلث بما حوته من 
الرأس» فقالوا: ا دة أقوى منها ولم يسمع بمثلها في جاهلية ولا 
إسلام» فحملتها الروم وعلقتها في كنيسة لهم» فكانوا إذا عيّروا بانهزامهم يقولون: 
لقينا أقوامًا هذا ضربهم› فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. قالوا: ومن الحزم أن لا 
يحتقر الرجل عدوه وإن كان ذليلاء ولا يغفل عنه وإن كان حقيرًاء فكم برغوث 
أسهر فيلاء ومنع الرقاد ملكا جليلا. قال الشاعر: 
فلا تحقرن عدوًا رماك ‏ إن كان في ساعديه قِصَرْ 
ان السرا تحن اتات وتخ ا ال :اير 
واعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب كتبًا ورتبوا فيها ترتيبًاء 
ولنصف منها أشياء نبدأ منها أولا بما ذكره الله تعالى : في القرآن العظيم. قال الله 
تعالى: ويدوا لهم م ا اط قن وو ومن باط ليل د روت يو عدو أله 


ودره [الأنقّال: الآية 1١‏ فقوله تعالى: «إنًا أسْتَطعْثّر#» مشتمل على كل ما 
هو مهدور ال ف العذة ولال والحيلة . 


وفسّر النبي يك القوة حين مر على أناس يرمون» فقال: «ألا إن القوة 
الو الا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». وأفضل العدة أن تقدم تین كلا 
اللقاء عملا صالخا من صدقة وصيام ورد المظالم وصلة الرحم ودعاء مخلص › 
وآمن يخعروتة :ونين خن .مكو وأمعال ذلك والشأن كل الشان فى اسعجادة 
القواد» وانتخاب امراف وأصحاب الألوية» فقد قالت حكماء الف انك د 
ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغي أن يقدم الجيش إلا الرجل ذو 
البسالة :والتحدة ».و الفجاعة :والح 1ن ادت الجاش صارم القلى» صادق الا 
ممن قد توسط الحروب» ومارس الرجال ومارسوه» ونازل الأقران وقارع الأبطال 
عارفا بمواضع الفرص حبيرًا بمواضع القلب والميمنة والميسرة من الحروب» فإنه 
إذا كان كذلك وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعًا كأنهم مثله» فإنه إن رأى لقراع 
الكتائب وجها وإلا رد الغنم إلى الزريبة . 


ينبغي للعاقل العظيم للقياد أن يكون فيه عدة أخلاق من البهائم» شجاعة الديك». 
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وبحث الدجاجة» وقلب الأسدء وحملة الخنزيرء وروغان الثعلب» وصبر: الكلب 
على الجراح» وحراسة الكركي» وغارة الذئب» وسمن نغير» وهي دويبة تكون 
بخراسان تسمن على التعب والشقاء. وكان يقال: أشد خلق الله تعالى عشرة: 
التكجال»<:واتهديك نفعت الخال والتار اكل الحديد 6 و العا بط النان) 
والبيصيات بج العاف والريح تصرف السحاب» والإنسان يتقي الريح بجناحيه» 
والسكر يصرع الإنسان» والنوم يذهب السكرء والهم يمنع النوم» فأشد خلق ربك 
الهم. اللهم إِنا نعوذ بك من الهم والحزن. 

ومن الحيل في الحرب أن يبث جواسيسه في عسكر عدوه ليستعلم 
أخبارهم» ويستميل قلوب رؤسائهم» وذوي الشجاغة منهمء فيدس إليهمء ويعد 
وعدًا جميلاء ويقوي أطماعهم في نيل ما عنده من الهمات الفخيمة والولايات 
السنية» وإن رأى وجها عاجلهم بالهدايا وسامهم إما الغدر بصحبهم» وإما الاعتزال 
وقت اللقاء» ويكتب على السهام أخبارًا مزورة» ويرمي بها في سيوم واعلم 
أن الحيلة لا ترد القضاء والقدرء وأن الدول إذا زالت صارت حيلتها وبالا عليهاء 
وإذا أذن الله تعالى في حلول البلاء كانت الآفة في الحيلة. وقال الجكماء: إذا نزل 
لطا كات ا ا طايه ت ل ا القرى قا 
مدته» فمن الحزم المألوف عبد سرا الروت ٠‏ أن :تكون حتماة لجال وكا 
الأبطال في القلب» فإنه إذا انكسر الجناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب» فإذا 
كانت رايته تخفق وطبوله تضرب كان حصنا للجناحين يأوي إليه ل منهزمء و| وإذا 
الكش القلبب: درق الجداحان: 


OSS 0‏ اكير الج التي ورك كردت ولو عد زد 
وإذا انكسر الرأس ذهب الجناحان. وقلّ عسكرٌ انكسر قلبه فأفلح أو تراجع» 
الله إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش» فيخلي القلب قصذا وتعمذاء 
حتى إذا توسطه العدوء واشتغل بنهبه اتطلق عليه الجناحان. فقد.فعل ذلك 
رجال من أهل طروي ويقال: حبب إلى دوك اعرر بان لا تتبعهم إذا 
انهزموا. 


ويقال : الشجاع ميحبس حتى الى عدوه» والجنان مبعكض حتى إلى ا“ 


)غ2 سواس الحروب : خبراءها ومجربوها. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4۲١‏ 


ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة بهرام قال له صاحبه: أما تستعد؟ 
قال: عدتى ثبات قلبى» وإصابة رأيي» ونصل سيفي» ونصرة خالقي . 

وخرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درعء وذلك في أيام 
قتال يزيد بن المهلب» فأنشده مسلمة قول الحطيئة : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم وق السا ولو انت باطهناق 

فقال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءناء وأما مثل هذا ونظرائه فلا. فقام إليه 


وقيل: لما مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلا من آل ساسان» 
فوفد عليهم بهرام جور فقال: اعمدوا إلى أسدين جائعين» فاطرحوا بينهما التاج» 
فمن أخذه فهو الملك. ففعلواء فدنا منهما فأهويا نحوهء فأخذ برأس أحدهماء 
اناف هو ران لكر فى لخن ا ميقا د وقد على الام والحله زو 
على رأسه» وملكته الفرس عليهم. 


وقيل: لم يكن في العجم أرمى من الملك بهرام خرج يتصيد يومّاء وهو 
مردف حظيّة”'' له كان يعشقهاء فعرضت له ظباءء فقال: في أي موضع تريدين أن 
أضع هذا السهم؟ فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بالإناث وأناثها بالذكران»: فرمى 
ظبيًا ذكرًا بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه» ورمى ظبية بنشابتين أثبتهما في موضع 
القرنين» ثم سألته أن يجمع بين ظلف الظبي وأذنه بنشابة» فرمى أصل الأذن ببندقة 
ثم أهوى الظبي برجله إلى أذنه ليحتك» فرماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه. ويقال: إن 
من أعظم المكايد في الحرب الكمين» وذلك أن الفارس لا يزال على حمية في 
الدفاع وحمي الذمار حتى يلتفت فيرى وراءه بندا منشوراء ويسمع صوت الطبل› 
فحينئذ يكون همه خلاص نفسه. وعليك بانتخاب الفرسان واختيار الأبطال ولا 
تنس قول الشاعر: ) 





بن قن ا دل و ك الواح يرا مع الا 


)١(‏ مردف حظية : أي مركب خلف حصانه عشيقة له. 
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شجاع واحد يربح المعركة 

لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن روميل النصراني على مدينة وشقة 
من ثغور بلاد الأندلس» وكان العسكران كالمتكافئين» كل واحد منهما يقارب 
عشرين ألف مقاتل خيل ورجل. فحدث من حضر الوقعة من الأجناد قال: لما دنا 
اللقاء. قال الطاغية ابن روميل لمن يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله: 
استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا ومّن 
غاب منهم ومّن حضر» فذهب» ثم رجعء فقال له: فيهم فلان وفلان» فعد سبعة 
رجال. فقال له: انظر من في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة» ومّن 
انود مالكلاه OG I CG‏ الطا عه سايكا 
مسروراء وهو يقول: ما أبيضك من يوم. ثم ثارت الحرب بينهم» فلم تزل 
المضاربة بين الفريقين لم يول أحدهم دبرهء ولا تزحزح عن مقامه» حتى فني أكثر 
العسكرين» ولم يفر واحد منهم» قال: فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة» ثم 
حملوا علينا جملة وداخلوا مداخلة» ففرقوا بينناء وصرنا شطرين» وحالوا بيننا 
وبين أصحابناء فكان ذلك سبب وهننا وضعفناء ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن ‏ 
في خسارة معهم» فأشار مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه» وانكسر 
عسكر المسلمين» وتفرق جمعهم» وملك العدو مدينة وشقة. فليعتبر ذو الحزم 
والبصيرة من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل» ولم يحضره من الشجعان 
المعدودين إلا خمسة عشر نفراء وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنيمة 
لما زاد في أبطاله رجل واحد. 





شجاعة فارس 
حكى أبو بكر الطرطوشي”" رحمة الله تعالى عليه قال: سمعت أستاذنا 
القاضي أبا الوليد يحيئ قال: بينما المنصور بن أبي عامر في بعض غزواته إذ 
وقف على نشز من الأرض مرتفع» فرأى جيوش المسلمين من بين يديه» ومن 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهري الأندلسى» ويقال له ابن أبى رندقةء 
أديب» من فقهاء المالكية من أهل طرطوشة بشرق الأندلس. رحل إلى المشرق وزار أكثر دياره» 
وأذى مناسك الحج» واستقرٌ في الإسكندرية إلى أن مات سنة ٤۷١‏ ه. من كتبه: «سراج 
الملوك». و«التعليقة فى الخلافيات» خمسة أجزاءء و«بر الوالدين»» و«الفتن»» وغير ذلك . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال وف 
زاف 23 E‏ 


خلفه وعن يمينه وعن شماله قد ملأوا السهل والجبل» فالتفت إلى مقدم العسكرء 
وهو رجل يعرف بابن المضجعي» فال قرف هاا اھکر :انها ا 
قال: أرى جمعًا كثيرًا وجيشًا واسعًا كبيرًاء فقال له المنصور: ما ترى هل يكون 
في هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن 
المضجعي. قال له المنصور: ما سكوتكء أليس في هذا الجيش ألف مقاتل؟ 
قال: لاء فتعجب المنصور» ثم قال: فهل فيهم خمسمائة مقاتل من الأبطال 
المعدودين؟ قال: لاء فحنق المنصورء ثم قال: أفيهم مائة رجل من الأبطال؟ 
قال: لاء قال: أفيهم خمسون رجلا من الأبطال؟ قال: لاء قال: فسبه المنصورء 
وأغلظ عليه» وأمر به» فأخرج على أسوأ حال. 

فلما توسطوا بلاد الروم اجتمعت الروم» وتصاف الجمعان» فبرز علج من 
الروم بين الصفين شاكي”“ السلاح» وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز» فبرز 
إليه رجل من المسلمين» فتجاولا ساعة» فقتله العلحء ففرح المشركون» وصاحوا. 
واضطرب المسلمون لهاء ثم جعل العلج”'' يموج بين الصفين وينادي: هل من 
مبارز اثنين لواحدء فبرز إليه رجل من المسلمين» فتجاولا ساعةء فقتله العلح› 
وجعل يكر ويحمل» وينادي ويقول: هل من مبارز؟ ثلاثة لواحدء فبرز إليه رجل 
من المسلمين» فقتله العلج» فصاح المشركون» وذل المسلمون» وكادت أن تكون 
کا 

فقيل للمنصور: ما لها إلا ابن المضجعى؟ فبعث إليه» فحضر. فقال له 
الو :الا ي حا تضق دا ل الب الي وال در ا ا 
الذي تريد؟ قال: أن تكفي المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن 
شاء الله تعالى» ثم قصد إلى رجال يعرفهم» فاستقبله رجل من أهل الثغور على 
فرس قد تهرت أوراكها هزالاء وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس» والرجل 
في حليته» ونفسه غير متصنع» فقال له ابن المضجعي: ألا ترى ما يصنع هذا 
العلج منذ اليوم قال: قد رأيته» فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفي المسلمين 
شرو قال ها وكراهة: 

ثم إنه وضع القربة بالأرض» وبرز إليه غير مكترث به» فتجاولا ساعة» فلم 
ير الناس إلا المسلم خارجًا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك وإذا برأس العلح 


)١(‏ شاكي السلاح: متأهب للقتال. (۲) العلج: الكافر. 
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يلعب بها في يده» ثم ألقى الرأس بين يدي المنصورء فقال له ابن المضجعي: عن 





شجاعة أبي الوليد بن فتحون 
خمسمائة دینار» وكانت جيوشس الكفار تهابه» وتعرف مله الشجاعة› وتحسى لقاءه . 
فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لِم لا تشرب؟ 
هل رایت أبن فتحولن في الماء. فحسده نظراؤه على كثرة العطاء» ومنزلته من 
السلطان» فوشوا به عند المستعين › فأبعذة ومنعه من عطائه . 


قم إن الو ا عر إلى لاه لري ال الما و المشركون 
صفوفاء ثم برز علج إلى وسط الميدان» ونادى وقال: هل من مبارز؟ فبرز 
إليه فارس من المسلمين» فتجاولا ساعة» فقتله الرومي» فصاح المشركون 
سرورّاء وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين 
وينادي: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين» فقتله الرومي» 
فصاح الكفار سرورّاء وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب ول بد 
الصفين وينادي ويقول: ثلاثة لواحدء فلم يجترىء أحد من المسلمين أن يخرج 
إلية. ظ ظ 


ون الناري اتن عا لقان E‏ إلى الو وي لكر 
ننغاء ی برقال و ا که :اما تررق ما بصعم ذا الع ا 
ها هو بعيني» قال: فما الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره» فلبس 
قميص کتان» واستوى على سرج فرسه بلا سلاح» وأخذ بيده سوطا طويلاء في 
طرفه عقدة معقودة» ثم برز إليه» فتعجب منه النصراني» ثم حمل كل واحد منهما 
على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون» وإذا ابن فتحون متعلق 
برقبة الفرس ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج» ثم انقلب في سرجه وحمل 
على العلج وضربه بالسوط فالتوى على عنقه» فجذبه بيده من السرج» فاقتلعه» 
وجاء به يجرّه حتى ألقاه بين يدي المستعين › فعلم المستعين أنه كان قد أخطأ في 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0{ 


صنعه مع أبي الوليد بن فتحون» فاعتذر إليه» وأكرمه» وأحسن إليهء وبالغ في 
الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله» وكان من أعز الناس إليه. 

نويقن لقنن العيشى أذ می الو العى مكو رر بهذا عدوم قد 
يمدو عرو لون طيلةه ور دي ول ور وله لبذ رتوار ددر لجال رق 
ويغيّر خيمته كي لا يلتمس عدوه غرة منه» وإذا سكن الحرب» فلا يمشي في النفر 
الست فن قومه خارج عسكره» فإن عيون عدوه متجسسة عليه د الوجه كسر 
المسلمون جيوش إفريقية عند فتجهاء وذلك أن الخرت سكنت وسط النهارء 
فجعل مقدم العدو يمشي خارج عسكره يتميز عساكر المسلمين» فجاء الخبر إلى 
عبد الله بن أبي السرج وهو نائم في قبته» فخرج فيمن وثق به من رجاله» وحمل 
على العدوء فقتل الملك» وكان الفتح. 

شجاعة ألب أرسلان 

كل هذا :فهو الت اران ملك الك ملك الروم وقمعه وقتل رجاله 
وآناة عة كانت الروم قد جمعت جيوشا يقل أن يجمع لغيرهم من يعدهم 
مثلهاء وكان قد بلغ عددهم ستمائة ألف» كتائب متواصلة» وعساكر مترادفة» 
وك ا و لا يدركهم الطرف ولا يحصيهم العدد» وقد 
استعدوا من الكراع والسلاح والمجانيق» والآلات المعدة للحروب» وفتح الحصون 
بما لا يحصى» وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين الشام والعراق» ومصرء 
وخراسان» وديار بكرء ولم يشكوا أن الدولة قد دارت لهم» وأن نجوم السعود قد 

ثم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت”' أخبارهم إلى بلاد المسلمين» 
واضطربت لها ممالك أهل الإسلام» فاحتشد للقائهم الملك ألب أرسلان» وهو 
الذي يسمى الملك العادل» وجمع جموعه بمدينة أصبهانء واستعد بما قدر 
عليه» ثم خرج يؤمهمء فلم يزل العسكران يتدانيان إلى أن عادت طلائع 
المسلميق: إلى المسلدية ». وقالوا لالب ارس هذا وجمان قات 
العسلمون ليلة: اللجمعة: والروم في عدد لا يحصيهم إلا الله الذي خلقهم. 
المسلمون فيهم إلا أكلة جائع» فبقي المسلميون وجلين لما دهمهم» فلما 


(۱) كراديس: جماعات من الفرسات الخيالة. ‏ (۲) تواترت: اتصلت. 
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أصبحوا صباح يوم الجمعة نظر بعضهم إلى بعض» فهال المسلمين ما رأوا من 
كثرة العدوء فأمر ألب أرسلان أن يعد المسلمين» فبلغوا اثنى عشر ألما فكانوا 
كالشامة البيضاء في الثور الأسودء فجمع ذوي الرأي من أهل العربهه :والقويي. 
والشفقة على المسلمين» والنظر في العواقب» واستشارهم في استخلاص أصوب 
الرأي» فتشاوروا برهة» ثم اجتمع رأيهم على اللقاء» فتوادع القوم وتحاللوا 
وناصحوا الإسلام وأهلهء وتأهبوا أهبة اللقاء» وقالوا لألب أرسلان: بسم الله 
نحمل عليهم» فقال ألب أرسلان: يا معشر أهل الإسلام أمهلواء فإن هذا يوم 
الجمعة» والمسلمون يخطبون المنابرء ويدعون لنا في شرق البلاد وغربهاء فإذا 
زالت الكنمس + وعلمحا أن المسلمين قد -ضلواء .ودعوا الله أن صر ويه خملا 
عليهم إذ ذاك. 

وكان ألب أرسلان قد عرف خيمة ملك الروم وعلامته وزيه وزينته وفرسه. 
ثم قال لرجاله: لا يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلي› ويتبع أثري » ويضرب 
بسيفه» ويرمي سهمه حيث أضرب بسيفي» وأرمي بسهمي» ثم حمل برجاله حملة 
رجل واحد إلى خيمة ملك الروم» فقتلوا من كان دونهاء ووصلوا إلى الملك». 
فقتلوا مَن كان دونه» وجعلوا ينادون بلسان الروم قتل الملك قتل الملك» فسمعت 
الروم أن ملكهم قد قتل فتبددواء وتمزقوا كل بمزق» وعمل السيف فيهم أياماء 
وأخذ المسلمون أموالهم» وغنائمهم» وأتوا بالملك أسيرًا بين يدي ألب أرسلان 
والحبل في عنقه. 


فقال له ألب أرسلان: ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني؟ قال: وهل تشك 
أنني كنت أقتلك». فقال له ألب أرسلان: أنت أقل في عيني من أن أقتلك 
اذهبوا به» فبيعوه لمن يزيد فيه» فكان يقاد والحبل في عنقه» وينادي عليه مَن 
يشتري ملك الروم» وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام» ومنازل 
المسلمين» وينادون عليه بالدراهم والفلوس» فلم يدفع فيه اكا جت 
باعوه من إنسان بكلب» فأخذه الذي ينادي عليه» وأخذ الكلب» وأتى بهما إلى 
ألب أرسلان» وقال: قد طفت به جميع العسكرء وناديت عليه» فلم يبذل أحد 
فيه شيئًا سوى رجل واحد دفع فيه هذا الكلب» فقال: قد أنصفك إن الكلب 
خير منه. ثم أمر ألب أرسلان بعد ذلك بإطلاقه وذهب إلى القسطنطينية› 
فعزلته الروم» وكحلوه بالنار. 0 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4۲۷ 
في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم 
وذكر الجبناء وأخبارهم وذم الجبن 
حمزة بن عبد المطلب رصى الله عنه 

عم رسول الله › ا الله وأسِيد رسوله عد . قتل في غزاة ا رماه 
وحشي مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله. وكان فارس قريش غير مدافع» وبطلها 
غير ممانع› وعظم قتله على النبيّ ية ونذر أن يقتل به سبعين رجلا من قريش» 
وکر :عليه في الصلاة سبعين تكبيرة. 

ان من آيات الله » ومعجزة من معجزات رسول الله ليد ومؤيد العا 
الإللهي. كاشف الكروب ومجليهاء ومئبست قواعد الإسلام ومرسيهاء وهو المتقدم 
على ذوي الشجاعة كلهم بلا مرية ولا خلاف. رُويّ عنه رضى الله عنه أنه قال : 
والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موتة على 
فراش . وقال بعض العرب ما لقينا كتيبة فيها على بن أبي طالب رضي الله عنه إلا 
أوصى بعضنا على بعض . 
واخرج إليّ ليعلم أينا المران على قلبه» والمغطى على بصره» وأنا أبو الحسن قاتل 
حدك وخالك وأخيك ENE‏ يوم بذدر» وذلك السيفت معى » وبذلك القلب الف 
عدوي . 

وقيل له كَرّمْ الله وجهه: إذا جالت الخيلء» فأين نطلبك؟ قال: حيث 
تركتمونى. وقيل له: كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأنى كنت ألقى الرجل» فأقدر أنى 
أقتله» ويقدر هو أني قتلته» فأكون آنا ونفسه عونا عليه. 


له 
4 


الروغان لا يكاد أحد يتمكن منه» وكانت درعه صدرًا لا ظهر لهاء فقيل له: أما 


. نلعي أي قطعه من رأسه إلى وسطه‎ E EEO 
الروغان: الحذر والانتياه.‎ 2 
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تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك» فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري»› فلا أبقى الله 
عليه إن أبقى عليّ. قتله عبد الرحملن بن ملجم المرادي لعنة الله تعالى عليه» 
غدره وهو في صلاة الصبح . وسبب ذلك أن عبد الرحملن بن ملجم لعنه الله تزوج 
بقطام بنت علقمة» وكانت خارجية» فقالت له: لا أقنع إلا بصداق”''' أسميه وهو 
ثلاثة آلاف درهم» وعبد وأمة» وأن تقتل عليّ بن أبي طالب. فقال لها: لك ما 
سالك لا عل ان E‏ وو كفي رموه قالك CE‏ <نإن علمت O‏ 
الناس من شرهء وأقمت مع أهلك» وإن أصبت دخلت الجنّة. فقال: 

فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولافتك إلا دون فتك ابن ملجم 
المعظم سنة أربعين. كفن رضي الله عنه في ثلاثة أثواب» ودفن في الرحبة مما يلى 
باح كندة من أبوانت المسحنك:. : 

قالوا: ولما ضربه ابن ملجم لعنه الله . كان الجن والحسين وعبد الله 1 
جعفر رضي الله عنهم»› فاحتضنوه»› وقام المغيرة بن نوفل بن المرث نن 
عبد المطلب.» فاا فأوما غلى' رضن الله عنه إلى المغيرة أن صل بالناس» 
فصلى بهم الفجر وأقبلت همدان» فدخلوا على علىّء فقالوا: يا أمير المؤمنين لا 
تقوم لهم قائمة إن شاء الله تعالى» فقال: لا تفعلوا إنما النفس بالنفس.. 

قال: ثم إن الحسن رضي الله عنه صلى الفجر وصعد المنبرء فأراد الكلام 
فخنقته العبرة» ثم نطق» فقال: الحمد لله على ما أحببنا وكرهناء وأشهد أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لَه واشهد أن مدا عبله ورسوله م وإنى ا عل 
الله عر وجل مصابي بأفضل الآباء رسول الله القائل يَلهِ: «من أصيب بمصيبة 
فليتسل بمصيبته فىّ» فإنها أعظم المصائبء والله الذي لا إلله إلا هو الذي أنزل 
على عبده الفرقان» لقد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون بعد رسول 
الله يكل ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل علينا وعلى جميع أمة 
والبلاد» والشجرء والدواب. ولقد قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى أبن مريم 


. المخذم: السيف القاطع‎ )0( OA O) 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹ 


عليهما السلام إلى السماء» وقبض فيها موسى بن عمران» ويوشع بن نون عليهما 
السلام وأنزل فيها القرآن على محمد وء ولقد كان رسول الله بي يبعثه في 
السرية» ويسير جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فما يرجح حتى يفتح الله 
عر وجل على يديه» وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم أراد أن يبتاع بها 
خادمًا لأهلهء ألا إن أمور الله تعالى تجري على أحوالهاء فما أحسنها من الله 
وأسوأها من أنفسكم. إلا أن قريشًا أعطت أزمّتها شياطينهاء فقادتها بأعنتها إلى 
النار» فمنهم من قاتل رسول الله بيه حتى أظهره الله تعالى عليه» ومنهم مَن أسرّ 
الضغينة حتى وجد عن النفاق أعوانًا. رفع الكتاب» وجف القلم› وأمور تقضي في 
كتاب قد خلا. ثم أطرق الحسن» فبكى الناس بكاءً شديدا. 

ثم نزل» فجرد سيفه» ودعا بابن ملجم» فأقبل يخطر"'' واضعًا شعره على 
أدنيه حتى قام بين يديه» فقال: يا حسن إني ما عاهدت الله تعالى على عهد قط 
إلا وفيت به. عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلته» فإن تخلني أقتل 
معاوية» فإن أنا قتلته أضع يدي على يدك وإن أقتل فهو الذي تريد. فقال 
الحسن رضي الله عنه: أما والله لا سبيل إلى بقائك» ثم قام إليه فضربه بالسيف› 
فاتقاه ابن ملجم بید» ثم أسرع بالسيف فيه فقتله. 


خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه 
سيف الله و سیف رسوله َيه بطل مذكور» وفارس مشهور في الجاهلية 
والإسلام . فقتل مالك كن لويرة» وفتل مسيلمة الكذاب لعنه الله . وكان الفتح لخالد 
يوم اليمامة. وهو الذي فتح دمشىق › وك بلاد الشام» وله وفائع عظيمة في 
الروم. أيد الله بها الإسلام. مات على فراشه» وكان يقول: لقد شهدت كذا وكذا 
أزحفاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة أو رمية» وها أنا 
أموت على فراشي لا نامت عين الجبان. وكان ينشد ويرتجز ويقول : 
لا ترعبونا بالسيوف المبرقة إن السّهامَ بالردى مفرّقهة 
والحرب دونها العقال مهلاق VE ONE ET‏ دين 





)١(‏ يخطر: يمشي مختالا. (۲) العقال: الأسر أو ما يمنع من الحراك. 
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حواري رسول الله ييه وابن عمته بطل شجاع لا يمارى» وشهم لا يحاول. 
قتله عمرو بن حرموزء اغتاله وهو في الصلاة. 


عمرو بن معديكرب الزبيدي 

فارس من فرسان الجاهلية» وله مواقف مذكورة» ومواطن مشهورة» وأسلم 
ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام» وشهد حروب الفرس» وكان له فيها أفعال عظيمة» 
وأحوال جسيمة» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رآه قال: 
الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرًا. 1 

روي عنه رضي الله عنه أنه سأله يومّاء فقال له: يا عمرو أي السلاح أفضل 
في الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطىء 
ويصيب» قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول 
فى الترس؟ قال: هو الدائرء وعليه تدور الدوائرء قال: فما تقول فى السيف؟ 
قال : ذلك العدة عند الشدة. 1 


وقيل: إنه نزل يوم القادسية على النهرء فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا 
الجسر قال: فإن أسر عتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به 
تلقاء وجهي» وقد عرفني القوم» وأنا قائم بينهم. وإن بطأتم وجدتموني قتيلا 
بينهم. ثم انغمس فحمل على القوم» فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد علام 
تدعون صاحبكم» والله ما نظن أنكم تدركونه حيّاء فحلوه فانتبهوا إليه» وقد صرع 
عن فرسهء وقد أخذ برجل فرس رجل من العجم» فأمسكها والفارس يضرب 
فرسهء فلم تقدر أن رك فلا رانا أذركتاه رمى الرجل نفسه وخلى فرسه» 
فركبه عمرو وقال: آنا أبو ثور كدتم والله تفقدونني . فقالوا: أين فرسك؟ فقال: 
رمي بنشابة» فغار وشب فصرعني . 


وروی أنه حمل يوم القادسية على رستم وهو الذي كان قدمه يزدجرد 
خرج كان فيه أربعون ألف دينار» فقتل رستم وانهزمت العجم. وقتل عمرو 
بنهاوند فى وقعة الفرس بعد أن عمّر حتى ضعف وكان من الشعراء المعدودين› 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ٤۳١‏ 





زقية يخال ای وو 
طلحة الأسدي رضي الله عنه 

e‏ الشجعان جاهلية وإسلاماء وشا وجمع جممًا عظينًا. 

والمقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من أشجع الفرسان شديد البأس قوي 
الجنان رابط الجأش› وله في الشجعان اسم مشهور ووصف مذكور د يعجز الواصف 
عن وصف صفاته رصي الله عنه وأرضاه. 
وهو أول مّن رمى في سبيل الله بسهمء ولما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
اعتزل» ولم يشهد الحرب بعذه ومات حتف أنفه. 

أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه الذي خرج يتبختر بين الصفين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع 

والمثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه هو أول من فتح حرب الفرس . 

وأبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنهء قاتل القوم يوم قس الناطف في 
حرب القادسية . 
الله ع کا اله e‏ 000000 وا أ 2 الفعة الباغية: فقتل 
بصفين مع علي رضي الله ىك . 

هاشم بن عتبة رضي الله عنه من أكابر الشجعان» صاحب راية عل رضى الله 
)١(‏ هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» من مضرهء أمه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهلية 

والإسلام. وأسلم قبل فتح مكةء وكان من المؤلفة قلوبهم» كما كان بدويًا فحاء لم يسكن مكة 
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مالك بن الحرث النخعي الأشتر رضى الله عنهء» مات مسمومًا فى شربة من 
عسل» فقال معاوية: إن لله جنودًا منها العسل. ‏ 


القمقاع بن عمرو طاعن الفيل فى عشية القادسية رضى الله عنه . 





عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه 

قاتل جرجير ملك إفريقية الذي كان يرى أنه أشجع أهل عصره. قال عمر بن 
عبد الغزين لايخ آبئ مليكة: صا لى عبد اف ين الرسي» فقال* واف ما رانف 
جلدا قط ركب على لحم ولا لحمًا على عصب ولا عصبًا على عظم مثل جلده» 
ولحمه وعصبه» ولا رأيت نفسًا بين جنبين مثل نفس ركبت بين جنبيه . ولقد قام 
یوما الم الصلاة, فمرٌ حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره»› فوالله ما 
خشع له بصره وقطع له قراءته. ولا ركع دون الركوع كان يركع. قتله الحجاج بعد 
أن حوصر بمكة» ا أصحابه وعشيرته وصلبه الحجاج. ألا الف الله تضصير 


أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه 

كان أبوه يلقيه في الوقائع ويتقي به العظائمء وهو شديد البأس» ثابت 
الجنان» قيل له يومًا: ما بال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه يقحمك”" الحروب 
دون الحسن والحسين رضى الله عنهما؟ فقال: لأتهما كانا عينيه وكنت أنا يديهع 
فكان يتَقَى عينيه بیدیه . وق إن أباه عليّا رضى الله عنه اشترى درعا فاستطالهاء 
فأراد أن يقطع منهاء فقال له محمد: يا أبت علّم موضع القطعء فعلم على موضع 
منهاء فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلهاء وبالأخرى على موضع العلامة» ثم 
جذبهاء فقطعها من الموضع الذي حده أبوه. 

وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه في الشجاعة يحسده على قوته» وإذا حذت 


5 1 ۲ 
E 


بها الحديث غضب . مات حتف أنفه 


في عصرهء قتله وكيع بن أبي سويد بخراسان فى الفتنة . 


)١(‏ يقحمك: يدفعك. ظ 
(۲) حتف أنفه: أي على الفراش من غير قتل ولا ضرب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ET‏ 

وكيع بن أبي سويد قاتل عبد الله بن حازم المتقدم ذكره» شجاع فاتك أهوج 
ولي خراسان. قيل : لما قتل عبد الله بن حازم» ولم يتم أمره لهوجه مات حتف 
أنفه . 
عبيد الله بن زياد في الحروب التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان. 

عمير بن الحباب السلمي فارس الإسلام قتله بنو تغلب في الحرب التي 
قيل: إنه جلس يومًا ليقضي بين الناس بمصرء فكلمته امرأة» فلم يقبل عليهاء 
فقالت: ما رأيت أقل حياء من هذا قطء فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع 
طعنات. فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعنء والله لو أخرت رجلى قيد شبر 
ما أضاتنق: واحدة مو :وما متعتى .هزه تاخيرها الا الات وان خلب 
١ 0 ١ ١ 00‏ 
أشد قلبًا. قال ابن أبي داود: كان المعتصم يقول لي: يا أبا عبد الله عض على 
ساعدي بأكثر قوتك» فأقول والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسى بذلك» فيقول: 
إنه لا يضرني فأروم ذلك فإذا هو لا تعمل فيه الأسئّة» فكيف تعمل فيه الأسنان» 
ويقال: إنه طعنه بعص الخوارج»› وعليه درع» فأقام المعتصم ظهره فقصم الرمح 
فين وكان شد يله على 'كتابة الذيتان فرعا ونا خد عمو د العديد فلا ةه 

إبراهيم بن الاشتر النخعي 

كان من الشجعان المعدودين» حارب عبيد الله بن زياد وهو فى أربعة آلاف› 
وعبيد الله في سبعين ألماء فظهر به وقتله بيده وهزم جيشه. 

عبد الله بن الحر الجعفي» شجاع شاعر فاتك له وقائع عظيمة هائلة» وأخباره 
فى الشجاعة مشهورة. 


0010 تنحليني فلته : أي تعطيني وترمينى به . 
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جحدر بن ربيعة العكلى» كان بطلا شجاعًا فاتكا مغيرًا شاعرّاء قهر أهل 
اليمامة» وأبادهم» فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف» فكتب إلى عامله يوبخه بتغلب 
جحدر عليه» ويأمر بالتجرد له حتى يقتله» أو يحمله إليه أسيرّاء فوجّه العامل إليه 
فتية من بني حنظلة» وجعل لهم جعلا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا أو أتوا به 
أسيرّاء فتوجه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا يقولون له: إنهم 
يريدون الانقطاع إليه والارتفاق به» فوثق بذلك منهم» وسكن إلى قولهم» فبينما 
هو معهم يومًا إذ وثبوا عليه فشدوه وثاقاء وقدموا به على العامل» فوجه به إلى 
الحجاج معهم» فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له: أنت جحدر؟ قال: 
نعم. أصلح الله الأمير. قال: ما جرأك على ما بلغني عنك؟ قال: أصلح الله 
الأمير: كلب الزمان» وجفوة السلطان وجرأة الجنان. قال: وما بلغ من أمرك؟ 
قال: لو ابتلاني''' الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه» قال: فتعجب 
الحجاج من ثبات عقله» ومنطقه. 

ثم قال: يا جحدر إني قاذف بك في حاجر فيه أسد عظيم» فإن قتلك كفانا 
مؤنتك» وإن قتلته عفونا عنك. قال: أصلح الله الأمير قرب الفرج إن شاء الله 
تعالى» فأمر به» فصفدوه بالحدید» ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له أسدًا ويحمله 
إليه» فتحيل العامل وارتاد له أسذا كان كاسرًا خبيئًا قد أفنى عامة المواشي› 
فتحيلوا حتى أخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه على عجل» فلما قدموا به على 
الحجاج أمر به فألقي في الحاجر ولم يطعم شيئًا ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب» 
ثم أمر بجحدر أن ينزلوه إليه» فأعطوه سيمًا وأنزلوه إليه مقيّدَاء وأشرف الحجاج 
والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بجحدرء فلما نظر الأسد إلى جحدر 
نهض ووثب وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال» وارتاعت أهل الأرض» فشد 
عليه جحدر» وهو ينشد ويقول: 

لحك ولت في مجالٍ ضئْكِ ‏ كلاهماذو قوةٍ وسفك”ا 

وصولة وبطشة وفتكِ ‏ إن يكشف الله قناع الشك 

با تير معدن رباكي 


)١(‏ ابتلاني: اختبرني. (۲) ضنك: ضيق وشدة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال to‏ 
أ ED E LE O SD DNS‏ اا E E‏ 


ثم دنا منه وضربه بسيفه ففلق هامته› فكبّر الناس وأعجب الحجاج د 
وقال: لله درّك ما أنجبك» ثم أمر به» فأخرج من الحاجر وفك عنه قيوده وقال 
له: اختر إما أن تقيم معنا فنكرمك› وق نتر لتك بوإما" أن تأذن لك لى 
ادك اهلك عل أن تيس ل أن لا نخدت ا داه ولا دى يها" احداء 
قال: بل أختار صحبتك أيها الأميرء فجعله من سمّاره وخواصهء ثم لم يلبث أن 
ولاه على اليمامة. وكان من أمره ما كان. 

المهلب بن أبى صفرة كان من الشجعان» ومن الأبطال المعدودة» وأولاده 
كلو اد ال أن المغيرة من بينهم كان أشد تمكنّاء وكان المهلب يقول: 
ما شهد معي المغيرة حربًا إلا رأيت البشرى في وجهه. وحمل عليه بعض 
الشجعان» وفي يديه شجرة» فلما رآها نكس رأسه على قربوس السرج» وحمل من 
تحتها فبراها بسيفه. وكان المهلب يقول: أشجع الناس ثلاثة: ابن الكليبة؛ وأحمر 
قريش» وراكب البغلة» فابن الكليبة مصعب بن الزبير» وأحمر قريش عمر بن 
عبيد الله بن معمر ما لقي خيلا قط إلا فرّقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين ما 
كان قط في كربة إلا فرجها وهو من الإسلام. وكان للمهلب في الحروب مكايد 
مشهورة ووقائعه أبادت الخوارج بعد أن كانوا قد استولوا على المسلمين» وكان 
دا كرا امات جه انفهه- وكذلك ابن المغيرة»:وقيهبيقول "زياد الأعي "1 : 

مات المغيرة بعد طول تعض للقتل بين أسئّةٍ وصفائح 

أبو بلال مرداس ظ 

وكان في الخوارج فوارس مشهورة لا تثبت لهم الرجال» وذكرهم يطول› 
ويخرج عما أردناه. فمنهم: أبو بلال مرداس خرج في أربعين فهزم ألفين. وشبيب 
الخارجي الذي غرق في الفرات» نذرت امرأته غزالة أن تصلي في جامع الكوفة 
ركفن شرا .فى الأول البقرة وفي الثانية آل عمران» فعبر بها جسر الفرات وأدخلها 
الجامع» ووقف على بابه يحميها حتى وفت بنذرهاء والحجاج في الكوفة في 
خمسين ألفًا. ومنهم قطري بن الفجاءة كان رأس الخواج» وخاطبوه بأمير 


الأموية» جزل الشعرء فصيح الألفاظ» ولد ونشأ فى أصفهان» وانتقل إلى خراسان» فسكنه 
وطال عمره» ومات حوالي سنة 1١٠‏ ه وأكثر شعره مدح أمراء حعصره » وهجاء بخلائهم . 
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المؤمنين › وعظموه وبجلوه. وأشعاره في الشجاعة تدل على مكانه منهاء قتل في 
بعض وقائع الخوارج . 





معن بن زائدة الشيبانى 

ا ووی ف 

و 5 ا نقل عنه ئة كان يتصيكل » فتتبع 
حمار وحش وما رال در كفن إلى ال 5ة فجمع رجليه ووئب من على فرسه 
يوا اوديري الكو بعر EE‏ ار إن 
عیره» TT‏ فأنفذ TT e‏ أربعة نمرء 
وفيه يقول بكر بن النطاح : 

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا 

وسأله يومًا رجل شيئّاء فقال له: أتسأل وجدك القائل : 

ومن يفتقر متنا يعش بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسألٍ 

وإنا لنلهو بالسيوف كما لهث فتاه بعقدٍ أو سخاب قرتفل 

فخرج الرجل» فجرد سيفه» فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبى دلف ومعه 
مال جزيل» فاستلبه منه وقتله» فبلغ الخبر أبا دلف فقال: دعوه» فإنى علمته على 

بكر بن النطاح بطل شجاع فارس فاتك له اشعار مشهورة › وأخبار مذكورة. 

قال رسول الله اة : ر باقر مع افيد والخير بالسىف» . 
وكان کک ا سيوف 5 0 به نهشل › > فقال : 


)١(‏ مد قناته: طولها. ونظم الفوارس: سلكها في زمحه جميعا. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال EV‏ 
يللاي اوقا E‏ ال 11 و ار ا ا 
ولما وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله ية على اليمن 
قال : ) 
خليلي لم أختهةه ولم خي 
خليلى لم أهبه م فاا 
حبوت به كريمًا من قريش 
وودعت الصفي صمي نفسي 
ولم يزل في آل سعيد حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل 
لهشام» وکال فل کت أله فيه» فلم يزل عند بني مروان» ثم طلبه السفاح 
والمنصور والمهدي. فلم يجدوه» فجد الهادي في طلبه حتى ظفر به» وكان 
مكتوبًا عليه هذا البيت : 
ذكرٌ على ذكر يصول بصارم 
وقال اسن الرومي : 
لم ا فنا حاضرًا لنفعه 


إذا ما صاب أوساط العظام 
ر الم اهب للكترام 
فسر به وصِينٌ عن الام 
على الصمصام أضعاف السلا 


کا كان فی بین یمان ` 


للمرء كالدرهم واللسْتيفن 


يقضي له الدرهم حا اا ا 


وقال زيد بن علي رضي الله عنهما : 


الف يعرف عزمی عند هزته 
الاي عا EE NECE E‏ 
وقال عبد الله بن طاهر : 

يبيتٌ ضجيعي السيف طورًا وتارة 
أخو ثقة أرضاهُ في الروع صاحبًا 
وليس أخو العلياء إلا فتّى له 


و 3 - ء(5) 
والرمح لي خبر والله لي ورزر 
م اة إن ساعد لتر 


يعض بهامات الرجال مضاربه 
وفوف رضاه اتقو أنا صاحبه 
ا کا یک ت 


وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله» 
فطلب منه سيف الزبير» وقال له: رده علىّ» فإنه السيف الذي أعطاه رسول الله كيا 


(۲) الذكر: السيف القاطعء والذكر: الرجل . 
(5): + الورو؟"الملجا . 


. الصمصام: السيف القاطع‎ )١( 
الحيف: الظلم.‎ )۳( 


ETA‏ قصص العرب/ الحزء الثالك 


له يوم حنين» فقال له عبد الملك: أوَتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه 
بما لا تعرف به سيف أبيك . أعرفه بقول الشاعر : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
وقال الأجدع الهمداني”' 

لق غلمية شان هجتان لحي 
وأبذل في الهيجاء وجهي وإِنْني 


بهنّ فلول من قراع الكتائب”'' 


ت عداة الروع ع خذول 
له في سوى الهيجاء غيرٌ بذولٍ 


وقال آخر: < 
ال كال و ا 
راحت مزاودهم مملوءةً أمالا ففرّغوها وأوكوها من الأجا(” 
عام 0 

ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد: قال: نزل علينا بنو ثعلب فى 
بعض السنين» وكنت مشغوفا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعهاء فبينما أنا أدور 
في بعض أحيائهم إذا أنا بامرأة واقفة في فناء خبائهاء وهي آخذة بيد غلام قلما 
رأيت مثله في حسنه وجماله» له ذؤابتان كالسبج” المنظوم» وهي تعاتبه بلسان 
رطب وكلام عذب تحن إليه الأسماع وترتاح له القلوب» وأكثر ما أسمع منها أي 
جوابًا. | 

فاش ما رات واستحليت ما سمعت» فدنوت منه وشامت فرد 
علي السلام» فوقفت أنظر إليهاء فقالت: يا حضري ما حاجتك؟ فقلت : الاستكثار 
مما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام . فقالت يا حضري: إن شئت سقت 
إليك من خبره ما هو أحسن من منظره» فقلت: قد شئت يرحمك الله . 


EAE)‏ ظ 

)۲( هو الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر الوادعي الهمداني اليماني» فارس 
همدأآن» وشاعرها في عصره ) كان قبيل الإسلام ووقير ابئه (مسروف» على عمر في خلافته . 

)۳( مزاودهم: المزود. وعاء يوضع فيه الزاد. وأوكوها: الج ا الاكن زمر 
الموت وشدوا الرباط عليها. 

(5) السبج: الخرز الأسود الذي يصنع منه العقد. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۳۹ 
0 اذ تت 


فقالت: حملته والرزق عسرء والعيش نكد حملا خفيفًا حتى مضت له تسعة 
أشهرء وشاء الله عر وجل أن أضعه› فو قشف كان سوا وریت ها عن إلا .أن 
صار ثالث أبويه حتى أفضل الله عرّ وجل» وأعطى وأتى من الرزق بما كفى 
وأغنى» ثم أرضعته حولين كاملين» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى 
فراش أبيهء فربى كأنه شبل أسدٍ أقيه برد الشتاءء وحر الهجيرء حتى إذا مضت له 
س سنن استيكة إلى الوت ا اا كلاه علي القع رر 
ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. 


فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل ٠‏ 
فتفرّس وتمرّس ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاء» فأخذ في قري 
الضيف وإطعام الطعام واا عله وج أف غلة من العيوث أن تضبييد: فاتفق. أن 
نزلنا بمنهل من المتاهل بين أحياء العربء فخرج فتيان الحي في طلب ثار لهمء 
وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج» حتى إذا أمعن القوم» ولم 
يق ف الج غيره» ونحن آمنون وادعون» ما هو إلا أن أدبر الليل وأسفر الصباح 
حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدوء فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا 
الأموال دون أهلهاء وهو يسألنى عن الصوتء وأنا أستر عنه الخبر إشفاقًا عليه 
ضا نة خت إذا علق الأضرات زت المتدراك"" وی فار وتار كما كور 
الأسدء وأمر بإسراج فرسهء ولبس لأمة حربه» وأخذ رمحه بيده ولحق حماة 
القوم» فطعن أدناهم منه فرمى به» ولحق أبعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه 
الفرسان» فرأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» ونحن 
ندعو الله عرّ وجل له بالسلامة» حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره عطف 
عليهم» ففرق شملهم وشتت جمعهمء وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق» ومرف 
كما يمرق السهمء وناداهم: خلوا عن المال» فوالله لا رجعت إلا بهء أو لأهلكن 
دونه» فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسان» وتميزت له الفتيان» 
وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسئّة» وعطفوا عليه بالأعتة» فوثب عليهم وهو يهدر 
كما يهدر الفحل من وراء الإبل» وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمهاء ولا 
كتيبة إلا مزقها حتى لم يبق من القوم إلا مَن نجا به فرسهء ثم ساق المال» وأقبل 


هات لك توه 99 مراك ت 
6 المخدرات : أي التساف والخدر: ادر 
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به» فكبّر القوم عند رؤيته» وفرح الناس بسلامتهء فوالله ما رأينا قط يومًا كان 
أسمح صباخا وأحسن رواحا من ذلك اليوم . ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان 
الحي هذه الآبيات : 
٠‏ إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب”) 
وضاقت عليه الأرض حتى كأئه ٠.‏ ظ 
معن لقوق سس اوسن ال ي ر ا 
الب اا ا ير ب له 
بن الي الللدن و جرحت الي 
اا اى عد ا ا 
ادل ااي والمكارم ET‏ 
ای اجن أن أعطي الظلامة Ee‏ ظ 
وطرف قوي الظهر والجوف ا 
SSS‏ بحده ال 
E E E '‏ إلى الترب 
وف ي ا داي أن أ 
ظ و ر انی ذرق اباو 
فإن لمأقاتل دونكن وأحتمي 
لكن وأحميكنَ بالطعن والضرب 
فلا صدق اللاتي مشين إلى أبي 
يهمتينه بالفارس البطل الندب 





)01( حشر جت : غصت واختنقت. 
)۲( السمهري : الرمح . اللدن : الطري الرخص »2 والمرهف العضب : السيف القاطع . 
(۳) والسيب: 


في الشحاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 


وقال الشاعر : 


آراڙؤهم ووجوههم وسيوفهم 


منها معالم للهدى ومصابح 
وقال آخر : 

فوارسٌُ قوالون للخيل أقدمي 
بأيديهُمُ سمرٌ العوالي كأتما 
وقال ا 

لا يعدلون برفدهم عن سائل 
وإذا الصريخ دعاهم لملمة 


في الحادثات إذا دجون نجوه" 


تجلو الدجى والأخريات رجوه 


ولیس على غير الرؤوس مجال | 


ES 


اتسينا وخلت وجوههم اقا 
عدّل الزمانٌ عليهم أو جار 
بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 


٤١ 


قَؤْس حَاجب بن رُرارة" 

توالت على مُضر الجذوبة والمّخط سبعٌ سنين؛ حتى كادوا يَهلكون» فلما 
رأى حاجبٌ بن زرَارة الجَهَدَ والجذبّ على قومه جمع بني زرارة فقال: إني قد 
أزمعث على أن آتى الملك فأطلبّ إليه أن يأذنَ لقومنا فيكونوا تحت هذا البّخر 
حتى يُحْيواء فتلكأ بعضُهم عليه» وقال بعضهم ‏ رَشَدْتَ فافعل ؛ غير أنّا نخاف 
عليك بكر بن وائل لِمَا كان بيننا وبينهم؛ ولا بد لك من ورود مياههم. فقال: ما 
مِنَهُمْ وجه من الناس وة ولي عنده يد حَْضّرَاء إلا ابن الطويلة التنِمي» 
وأنا أرجو أن أداريّه ؟ ثم ازتحل . 

فجعل لا يأتي على ماءٍ لبكر إلا أكرمه سيدهم» ونحرّ له وقَرَامُ حتى نزل 
قُضْوَانء وعليه ابنُ الطويلة التيمي» فلمًا أضاء الصّبح» وناديهم قريب من منزل 
حاجب الذي حل فيه» دعا حاجبٌ بيِطع» ثم أمر فصّبٌ عليه التمر؛ ثم نادى حي 
على العَدَاء. فنظر ابنٌ الطويلة» فإذا هو بحاجب» فقال لأهل المجلس : أجيبوه؛ 


. دجون: أظلمن‎ )١( 

(۳) ذبال: الذبالة: الفتيلة» والذبل: أول الشباب . 
)٤(‏ العجاج: غبار الحرب. 
() نقائض جرير والفرزدق: 


68 رجوم: ما ترجم به الخناطيرة لتطرد . 
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فإنه سيد قومهء فأتؤه فأكلواء وأهدى إليه ابن الطويلة جَزورًا وشِيَامَاء فنحر وأكل 
وأطعم . 

ولما أراد حاجب أن يرتحل قال له ابنٌ الطويلة: إني معك حتى تبلعٌ 
مأمَنك ؛ فإني لا أدري ما يعرض لك أمَامَك. فقال حاجب؛ ليس أمامي أحد أخافه 
علي 

وارتحل حاجبٌ حتى أتى كسرى؛ فلما شكا إليه الْجَهْد في أنفسهم 
وأموالهم» وطلب أن يأذن لهم فيكونوا في حَد بلاده حتى يعيشوا ويُحْيّوَا قال له: 
إنكم ‏ معشرّ العرب ‏ حُرّصاء على الفسادٍء فإن أذنتٌ لهم أفسدوا البلاد وأغاروا 
على الرّعيّة وآذوهم. قال له حاجب: فإني ضامنٌ للملك ألا يفعلواء قال: ومَنْ 
لي بأن تَفِيَ بما تقول؟ قال: أَرْهَنُك قؤسي بالوفاء بما ضمنتٌ لك . 

ولما جاء حاجب بقؤسه ضحك القوم الذين كانوا حول الملك لما رأوا 
قوسه» وقالوا: بهذه العصا تفى للملك بما ضمنت له. فقال الملك لهم: ما كان 
لِيُسْلِمها لشيء أبدًا. وأمرّهم فقبضوهاء وأذن للعرب في أن يدخلوا الرَيْف”") 

وھک بكو زرازة في الريف مدة» ثم مات حاجب» وبعدها زال القحطء 
وخرج أصحابٌ حاجب إلى بلادهم وارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى ليطلبَ 
قوس أبيه» ولما دخل عليه وكلمه في القوس قال له كسرى: ما أنت بالذي 
وضعتها عندي. قال: أجل أيها الملك! ما أنا بالذي وضعتها. قال: فما فعل 
الذي وضعَها؟ قال: هَلّك» وهو والديء» وقد وَقَى لك أيها الملك بما ضمن 
لك ع وة روفن هر جما قال للملك قال كسرى: ردا عليه وه 
وكشا 


قَنْكة البَرّاض 


كان البرَّاضُ بن قَيْس الكناني رجلا فاتكا خليعًا" يجني الجنايات على 
أهله» فخلعه قومّه وتبرّؤوا من صَنيعه» ففارقهم. عد ا 


)١(‏ الريف: الأرض فيها الزرع والخصب. 

(۲) المضاف والمنسوب: 2.٠١١ ١‏ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۲۳» 8 لاو ار ا 

)۳( البراض بن قيس الكناني : فاتك جاهلي يضرب بفتكة المثل› كبر أ منه قومه ففارقهم 0 مكة» 
ثم رحل إلى العراق. وبسببه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال و 
اة ثم نَبَا به المقام بمكة أيضًاء ففارق أرض الحجاز إلى أرض العراق» وقدم 
على النعمان بن المنذر الملك ‏ وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة”“ للتجارة إلى 
E‏ تباع له هناك فقال يوماء وعنذده الاجر وعروة بن ا جعفر 
E ROI E ET NEE‏ 
أبيتَ اللعن! آنا أجيزها على كنانة . فقال النعمان: إنما آريد من يَجَيرّها على كنانة 
وقَيْس. فقال عروة: أكلبٌ خليع”*' يجيزها! أَبِيْتَ اللعن! أنا أجيزها على أهل 
٤‏ )0( ۶ 97 ہے 500 5 »م ٠‏ م :. . 
ا 00 لفيُصوم من اهل تهامة واهل نجد! فقال البراض - وقد عصب . وعلى 
يه( ) ب ع 7 5 
كنانة تجيزها يا عروة؟ قال : وعلى الناس كلهم! 
فدفع النعمانٌ اللطيمة إلى عُروة الرحال» وأمره بالمسير بهاء وخرج البراض 
سمس د a‏ و E 7 ES‏ 0 ۾ لشم 5 (Dile‏ 
يتبع آثره وعروه یری مكانه ولا يخشى منه» حتى إذا كان غروة بين ظهْرَانَئ ' 
قومه أدركه البرّاضُ بن قيس» فأخرج قداحه يَسْتَفْسِهُ”* بها في قتل عُروة» فمرٌ به 
عروة فقال: ما تصنع يا برّاض؟ فقال: أَسْتَمْسِمٌ في قتلك» أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة: هِمّتّكَ أضعف من ذلك! فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله . 


فار لذن يقوفون على ال ,ااال ا ا فان ل اف 
العير» وسار على وجهه إلى حَيْبّر» وتبعه رجلان ليأخذاه: أحدهما عَنَوىٌّ والآخر 
عَطَفَانَيٌ» وسارا حتى لقيهما البرّاض بخيبر» فقال لهما: من الرجلان؟ قالا: نحن 
من فس قزمنا لقتل البدّاض». فأئز لهما وعَقَل راحلتيهما ثم قال: أيَكما أجْرَأ عليه 


(1) اللطيمة: العير التي تحمل الطيب وبز التجار. 

(۲) عكاظ: موضع كان بين نخلة والطائف» كانت تقام من أول ذي القعدة إلى اليوم العشرين منه» 
وكان يجتمع بها أكثر أشراف العرب للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتحكيم في الخصومات 
والمفاخرة والمنافرة بالشعر والخطب. 

(9) لقب .بالرحال لكثرة وحلته إلى الملوك: 

(6) كان في الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابنى خلعته لا يؤخذ بجريرته. 

(5) الشيح والقيصوم: نباتان مما يطلع في السهل» ويريد على العرب كلهم . 

(50) كنانة : هم قوس السرا )¥( بين ظهراني قومه: أي في وسطهم . 

(۸) الاستقسام: كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو نحو ذلك من المهام ضرب بالقداح» وكان 
على بعضها مكتوب: أمرني ربي» وعلى بعضها الآخر: نهاني ربي» والباقي غفلء فإن خرج 
أمرني ربي مضى لشأنه» وإن خرج نهاني ربي» أمسك» وإن خرج الغفل أجالهاء وضرب بها 
أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي . 

() العير: الإبل تحمل الميرة» ولا واحد لها من لفظها. 
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وأجود س قال العطفاني : ا اله ومشی مه ل ا غ المرّاضن) 
ثم قال للغْتويٌ: احفظ راحلتيكماء ففعل. 


وانطلق البرّاض بِالعَطْفَانِي حتى أخرجه إلى خربة في جانب حَيْبر» وقال 

ل بهو في هذه الخرية يأو إليهاء فاتهلتي حن انط أَمْوْ فيها؟ ورف ودل 

البراض؛ ثم خرج فقال: هو فيها وهو نائم» فأرني سيمك حتى أنظر إليه: أضاربٌ 

هو أم لاء فأعطاه سيقه» فضربه به حتى قتله, ثم أخفى السيف وعاد إلى العْنويّ , 

فقال له: لم أرَ رجلا أجبنَ من صاحبك» تركتّه في البيت الذي فيه البرّاض وهو 

نائم فلم يُقَدِم عليه! فقال: انظر لي من يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتلهء 
فقال: دَعْهُما وهما علىّء ثم انطلقا إلى الخربة» فقتله وسار بالعير إلى مكة. 


عند کسری" ظ 
خرج أبو سفيان في جماعةٍ من قريش» يريدون العراق بتجارة؛ فلما ساروا 
ثلانًا جمعهم أبو سفيان؛ فقال لهم: إنا من مُسيرنا هذا لعلى خخطرء لقد قَدِمْنا على 
ملك جبّارء لم يأذنْ لنا في القدوم عليه. وليسث بلادُه لنا بمَنْجَره ولكن أيُكم 
يذهب بالعيرء فإن أصيبَ فنحنٌ برَاء من دمه» ا فال 
یلان 0 سلفة: دعوني إِذنْ.» فأنا لها. | 


فلما قَدِمَ بلاد كسرى تخلّق” 0 ولبس ثوبين أصفرين» وشهرَ ll TE‏ 
تبات کسر ق خت أذن له قنك ا يكرح اليه ا ا وقال له: يقول 
لك الملك: ما أدخلك بلادي بغير إذني! 


E‏ من أهل عداوةٍ لكء ولا أك خاسوسًا لفد مز 
أضدادل ؛ وإنما حت بتجارة َسْتَمْتِعْ م بهاء فإن أردتهًا فهي ل وإِنْ لم ترذهاء 
وََذِنْتَ في بَيْعِها لرعيّتك بعتّهًا؛ ات تنكف ا رَدَدْتَهَا ؛ اق وس 


)١(‏ الخربة: موضع الخراب. 

.٠۷١ ١ العقد الفريد:‎ ۲١ ١ بلوغ الأرب:‎ )۲( 

(1) غيلان بن سلمة الثقفي شريف شاعر جاهلي» كانت له ثلاثة يام : بوم يحكم فيه بین الناس . 
ويوم ينشد فيه شعره: ويوم ينظر فيه إلى جماله» وأسلم بعد فتح الطائف . 

تاق اب 

(0) الترجمان: بضم التاء المشددة وفتحها: المفسر. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 40{ 


فإذا سمع صوتٌ كسرى سجد. فقال له التَرْجُمَان: يقولٌ لك الملك: لم 
سجدت ؟ فقال : PEE‏ صوتا عالياء حيتث له ينىغى لحد أن يعلو وده إجلالا 
للملك» فعلمت أنه لم يُمَدِمِ على رفع الصوتِ هناك غيرٌ الملك؛ فسجدت 
إعظاما له. 


عليها صورَة الملك ؛ a‏ ل وقال 
للترجمان : قل له: إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها. قال : فل عل ولكني لما 
EN‏ م ل ل ا ا 
على ! 

فاستحسنّ فعله. ثم قال له: ألك ولد؟ قال : نعم! قال: فَأيْهُمْ أحبٌ إليك! 
فا الضغي: حى يكر والقرلة تن ا والغائب حتى يئوب . قال ى 
0 وذلاك اي هنا ا و القمل ا ا لسكا 
وکلامهم› وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم؛ فما غذائفك؟ قال : خبر الْبَرَ . قال : 
هذا الق وض ال لا من الل وال 

ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنهاء وكساه» وبحت هخه من الفرفن مر 
ل بالطائف» فاكن أوَّلَ أطم بُنيَ بها. 


(١ 


عِنْدَ النجَاشِي"' 
قال عمرو بن العاص: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الحَنْدَق جمعتٌ 
وا ل رو كانوا يرون رای ويسمعول مني » فقلت لهم: تعلمون ‏ والله ‏ 
أني أرى محمدًا يعلو الأمور عُلُوًا منكرًا؛ وإني قد رأيت أمرًا فما ترون فيه؟ قالوا: 
هادا رات قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي» وإن ظهر قومُنا فنحن مَنْ قد عَرَقُواء فلن يأتينا منهم إلا 


)١(‏ المرفقة: المخدة. (۲) الأطم: القصرء وجمعه آطام. 
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2 هو عمرو بن العاص بن وائل أحخن دهاة العرب وفصائحهم وساستهم وفاتح مصر على عهد 
عمر بن الخطاب» توفي سنة ٤۳‏ ه. 


خير . قالوا: إن هذا لرأي! قلت: فاجمعوا لنا ما نُهُْدِيه له» وكان أحب ما يهدي 
إليه من أرضنا الأدّم . 

فجمعنا له أدمًا كثيرّاء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إِنّا لعنده» إذ 
جاءه عمرو بن أمية الضَّمْري ‏ وكان رسول الله بيه قد بعثه إليه في شأن 
جعفر''' وأصحابه. قال: فدخل عليهء ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أمية الضمُري» لو قد دخلتُ على النجاشي فسألنّه إياه فأعطانيه. 
فضربت عنقه! فإذا فعلتُ ذلك رأث قريش أني قد أجزأتٌ عنها حين قتلتٌ 
رسول محمد. 

قال: فدخلت عليه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحبا بصديقي ؛ 
أهديت إليّ من بلادك شيئًا؟ قلت : نعم أيها الملك؛ قد أهديت إليك أَدَما كثيرًا؛ 
ثم قربثه إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتُ رجلا خرج 
من عندك؛ وهو رسول رجل عدو لناء فأغطينه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشارفنا 
اا ۰ 

فغضب؛ ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربةٌ ظننتٌ أنه قد كسره؛ فلو انشقّت 
لي الأرض لدخلتٌ فيها''' فرَقًا منه! ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظننتُ أنك 
تكره هذا ما سألتّكه! قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان باق OL O a‏ هو ال eg‏ 
عمرو! أطي واتبعهء فإنه والله لَعَلى الحقّء وليظهرنَ على مَنْ خالفه» كما ظهر 
موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعمء فبسط يده فبايعتة. على 
الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال رأيي عما كان عليه؛ وكتمتٌ 
أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامذا إلى رسول الله با فلقيتٌُ خالد بن الوليد. 
وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد 
استقام الميسم» وإن الرجلّ لنبي» اذهب والله فأشلم فحتى متى؟ قلت: والله ما 
حت إلا لأسلم . 


. هو جعفر بن أبي طالب» وكان قد هاجر إلى الحبشة‎ )١( 
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فقدمنا المدينة على رسول الله كَل فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم 
وتوث:فقلتق ".نا سول الله ا الايد على أن بار ليما قد من الى ول 
أذكن عا چ نكال ويتوك الله يكخِ: يا عمروء بايغ فإن الإسلام يح 0 
قبله» وإن الهجرة تجب ما كان» اه 
و ل اا م و م 3 (YD.‏ 
رَوى عبد الرحملن العامري عن أشياخ من قومه» قالوا: 
أتانا رسول الله كله ونحنٌ بسوق غكاظ ؛ فقال: ممّن القوم؟ 
قلنا: من بني عامر بن صَعْصّعَة! قال: من أي بني عامر؟ قلنا: بنو كعب بن 
ربيعة. قال: كيف المَئَعَةُ فيكم؟ قلنا : لا يُرامٍ ما قِبَلناء ولا يُضطلى بنارنا! فقال: 
لك اللّه ؛ فإن ا ا ربي»ء ولم أكره 00 
ا مناف؟ قال : OTE‏ وطرّدني! قالوا: ولكنا لا 0 
ولا نؤمن بك ولا نمنعك أن تبلغ رسالة ربك . 
٠ 000 n . 2‏ أس ه الي ب 1 0 2 
فنزل إليهم والقوم يتسوقون ' إذ أتاهم بجرة بن قيس القشيري؛ فقال: مَن 
هذا الذي أراده عندكم أنكره! قالوا: هذا محمذ بن عبد الله القرشي. قال: وما 
قال: فماذا رددتم عليه؟ قالوا: قلنا: في الرحب والسعة؛ نخرجك إلى بلادنا؛ 
ونمنعك مما نمنع منه أنفسّنا. قال بُجرة: ما أعلم أحذا من أهل هذه السوق يرجع 
بشي ء اشر من شيء ترجعول به» بداتم لتتابذكم الناس » وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومُه أعلمٌ به؛ لو آنسوا منه خيرًا لكانوا أسعدٌ الناس به» تعمدون إلى 
CD‏ الى ٠ 4 1 ٠‏ 5ع ٢‏ 
مزهي قد طرده دومه وكذبوه فتؤوونه! فبئس الرايٰ ما رایتم! 
ثم أقبل على رسول الله فقال : 7 قم؟ الحق بقومك.» فوالله لولا أنك عند قومي 
لضربتُ عنقك! فقام ا ا 


(۱) يجب ما قبله: يقطع. () أسواق الخرت: ۳١۷‏ 
(۳) تسوق القوم: إذا باعوا واشتروا. (4:) فلان مرهق: أي متهم بسوء وسفه. 
)2 في تاريخ الطبري صفحة ۲۳۲ من الجزء الثاني : بجيرة بن فراس 
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برسول الله فألقته» وعند بني عامر يومئذ ضُباعَةُ بنت عامر بن فُزط» وكانت من 
النسوة اللاتي أسلمن مع 07 الله بمكة» جاءت زائرة إلى بني عمهاء فقالت: يا 
آل عامرء أيُصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم! فقام ثلاثة من 
بني عمها إلى بجرة وثلاثة أعانوه» فأخذ كل رجل منهم رجلاء فجَلّدا'' به 
الأرض» ثم جلس على صدره» فقال رسول الله: اللهم بارك على هؤلاء» والْعنْ 
هؤلاء. | ظ 

فلما صدر الناس رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم» قد أدركته السنّ حتى لا 
يقدر أن يوافيَ معهم المّؤسمء فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك 
الموسم. فلما قدموا عليه سألهم عمن كان في الموسمء فقالوا: جاءنا فتى من 
قريش» ثم حدّث أنه أحد بني عبد المطلب» يزعم أنه نبيّ يدعونا إلى أن نمنعه 
ونقومٌ معه» ونخرج به معنا إلى بلادنا! فوضع الشيخ يده على رأسه» ثم قال: يا 
ش عافر ال فاو تات هل لاف سل ونی ن فان دت 
تقوّلها إسماعيليٌ قطء ألا إنها الحق» فأين كان رأيكم! 

زفْر بن الحارث يُجير خالد بن عتّاب”" 

استعمل الحجاجٌ خالدٌ بن عاب على الرّيء وكانت أمه أمَّ ولد؛ فكتب إليه 
الحجاج يسبٌ أمّهء ويقول: أنت الذي هربت عن أبيك حتى قتل وكاو جات 
آلا سب أحد أنه إلا جات كاين نين كان 


فكت إلية: خالد: كتبت إلى تشتم ان ا 
قتل؛ ولعمري لقد فرّرت عنه» ولكن بعد أن قتلء وحين لم أجد لي مقاتلا. 
ولک أخبرنى عنك يأ ليم حين فررت أنت وأبوك يوم ا جمل 
مال أيُكما كان أمامَ صاحبه. 


فقرأ الحجاج الكتاب وقال: صدق! 


)١(‏ جلد به الأرض: ضربها. (۲) أصل الذنابى: الذنب. 
Ty‏ 1 

)٤(‏ كانت وقعة الحرة أيام يزيد. وهي موضع بظاهر المدينة. وفعت في ذي ا ت ۲ ها. 
(6) الثفال: البطيء من الوبل . ش ا 
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أنا الذي فرت يوم الحره ثم 7 س OBE E:‏ ق ب ا" 
اليك لابه ااه 

ثم طلبه ففرٌ إلى الشام» وسلم بيت المال» ولم او 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بما كان منه. وقدم خالد الشام» فسأل عن 
خاصة عبد الملك فقيل له: رَوْح بن زنبّاع. فأتاه حين طلعت الشمس» فقال: إني 
دك س :قال إن اجك إلا أن تكورن خالدا قال عات الد ف 
قال أ غي قات لاام عيبت الماك فال اد 
حتى تغربٌ الشمس. فجعل روح يُراعيها حتى خرج خالد! ظ 

ات ر الات الکو افقال: ا حك و الى قال قد 
أجرتك. قال: آنا خالد بن عتّاب. قال: وإن كنت خالدًا. 

فلما أصبح دعا ابنين له؛ فتهادّى بينهما - وقد أسنّ ‏ فدخل على عبد الملك 
وقد أذِن للناس؛ فلما رآه دعا له بكرسي» فجعل عند فراشه. فجلسء ثم قال: يا 
افيد المؤمنين ؛ إن قد أجرتٌ عليك رجلا فأجره. قال: قد أجرته إلا أن يكون 
خالدًا. قال: فهو خالد. قال: لا ولا كرامة! 

فقال: زفر لابتبه: انهضانى. فلما'ولى فال يا غين الملكف؛ أما والله لو 
كنت تعلم أن يدِي تطيق حَمْل القناة لأجرتَ من أجرتٌ! فضحك» وقال: قد 
أجرناه . 

وأرسل إلى خالد بألفي در 


اختَكمُوا وأکثْروا" ش 
اتتغمل الوليد “تن عد الملل عنمان بين اد الو على المذيتة » وا 
الط غل أهل الط ٠‏ فلا استخرت ستليفاة ن عبد الفلك أخله با ال 
ره اج التنييية فى اك لرا مرها ا :وإضياقوا درا باط 


0 أمهلى:. (۲) العقد الفريد: .١65 ١‏ 
(۳) الوليد بن عبد الملك: من ملوك الدولة الأموية ولى الخلافة سنة 485 هه وكانت وفاته بدير 


)٤(‏ التهمة. (8) الشتطر الف 
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0 ووافقٌ ذللك: استعهال شنال ھا بن المهلب على العراق› فقال عمر بن 

هُبَيْرة: عليكم بيزيدٌ بن المهلب» فما لها أحد غيره. 

فتحمّل إلى يزيد عمر بن هبيرة› والقعقاع بن حبيب» والهذيل بن زفر بن 
الحارث» واد مام عثمان ؛ فاستأذنٌ لهم بین حاجبه ؛ فخرج يزيد إل 
الرُواق''' فقرّب ورحًحبء ثم دعا Ub‏ يغام ها اکرو مده اک ا 
عرفوا. 

فلما تَعَدَّوَا تكلم عثمانٌ بن حيان ‏ وكان لَسِئًا مُُوّهًا - فقال: زاك الله في 
توفيقك أيها الأمير؛ إن الوليدَ وجهني إلى المدينة عاملا عليهاء وأمرني بالغِلظة 
على أهل الظنّة» وإِنَ سليمان أغرمني”' غُرْمًا ‏ والله ‏ ما يَسَعهُ مالي» ولا تحمله 
طاقتى ؛ فأتيْتاك لتحملَ من هذا المال ما خف عليك» عانق وال كيل 

ف كلم كر سي يوا صر قعالم وري بن المهلب : مرحبًا بكم وأهلاء إن 
خير المال ما قضى فيه الحقوق» وحُمِلَتْ به المغَارِم؛ وإنما لي من المال ما فضل 
عن إخواني» وايم I ERE‏ اچک متي لدی إليه! 
فاختکموا وأكئِروا! 

فقال عثمان بن حيّان: النصف ‏ أصلح الله الأمير. قال: نعم وكرامة! اغدوا 
على مالكم فَحُذُوه؛ فشكروا له» وقاموا فخرجوا. 

o‏ ل 0 و 6 والله ما 
يحيئ» إن كان بقي على القوم شيع فليَرْجعوا! 

فرجعوا إليه» وقالوا: أُقِلْنَا! قال: قد فعلتٌ! قالوا: فإن رأيت أن تخْمِلها 
کا وا اهلا ون ايك نما لها أحد يرك ا قال قل لاي ` 

وعدا بويد ين المهليه الى الا فال با أميز المؤمتين اني 
عثمان بن حَيّان وأصحابه. قال: أمَسَّكَ فى المال؟ قال: نعم. قال سليمان: 


)١(‏ الرواق: سقف في مقدم البيت أو الفسطاط. (۲) أغرمني: غرمني. 
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ق 


والله لآخذنه منهم! قال يزيد: إني كن حم A IE OE‏ 
حملته إلا لأؤديه. 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن هذه الخَمَّالة“ وإِنْ عَظَ خطبُهاء نَحَمْدُها 
والله أعظمٌ منهاء ثم غدا يزيد بالمال على الخْرّان فدفعه إليهم . 

فدخلوا على سليمان فأخبروه بقَبّْض المال؛ فقال: وَفَتْ يمين سليمان؛ 
اخملوا إلى أبي خالد مالّه . 

أنتَ أخو الندى E,‏ 

فال و لشت تينزت اله لوقي كيم لالت دير نا a‏ 
فاستأدْنَهُ في الإنشادء فقال: ما بِقَيْتَ لي بعد ما قلت لأخي بني زُهْرّة؟ قال: وما 
قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين؟ قال: الى : تقول : 

يا طلح أنتَ أخو الندى وحليفه إن اتوم سن بسن لله فيان 

ا :شل e‏ 

ألمت الذي تقول : 

إذا ما جاء يومّك يا ابنَ عوي فلا مَطرَّث على الأرض السَّمَعٌ 

ا ا وا عرق ريه" الت تيسن ل 

ألم تقَمْ علينا الساعة يوم قامث عليه؟ لا والله لا أسمعٌ منك شيئاء ر 
انفلك بنافعة نذاب اوه عنى ! 

فلما أخرج قال له القرشيون والشّاميون: وما الذي أعطاك طلحةٌ"'' حين 
استخرج هذا منك؟ قال: آمَا والله لقد أعطانى غيره أكثرَ من عطيته» ولكن لا والله 


(1) الحمالة: الغرم يحمل عن القوم. 030 الأغاني : /ا١ .٠١8-‏ 

(۳) هو عويف بن معاوية من قيس عيلان» كان فاع تمدخ ا الدولة الأموية ا اعد 
البيوتات المقدمة الفاخرة فى العرب. 

(4) الفعال: الفعل الحسن» أو الكرم . )٥(‏ موت ذريع: سريع. 

030 هو طلحة بن عبد الله بن عوف من بني زهرة أحد الأجواد المقدمين. كانت عادته إذا أصاب 


مالا أن يفتح بابه ليغشاء أطي رای لعف وبحي ب ا عدف قلق ا ا 
أحد توفى سنه ٩۷‏ ه. 
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GIN NG‏ اول القت ل دول اد ل أنساها من 
عطيته ! قالوا: وما أعطاك؟ قال: ٠‏ 

قَدِمتُ المدينة ومعي بُضِيّعةٌ”'' لي» لا تبلغ عشرة دنانير» أريد أن أبتاعَ مَعُودًا 
من قِعْدَان الصّدّقة. فإذا برجل في صخن السُوق على طِئْفِسة قد طرحث له» وإذا 
الفا رلت وإذا ن بده إبل 4-فظنتتث أنه خامل التينوق 6 قسلت :عله فان" 
وجهلتُه؛ فقلتُ: رَحمك الله! هل أنت مُعيني على فَعُودٍ من هذه القَعْدَان ا 
لي؟ فقال: نعم! أومَعَك ثُمَنُهُ؟ فقلت: نعم! 

فأهوى بيده إليّ فأعطيته بُضيّعتي؛ فرفع طِنْفِسَتَهُ وألقاها تحتهاء 
طويلاء ثم قمتٌ إليه فقلت: رحمك الله! انظز في حاجتي. فقال: ما منعني منك 
إلا النسيان» أمَعك حَبْل؟ قلت: نعم. قال: أفرجواء فأفرجوا عنه حتى استقبل 
الإبل التي بين يديه فقال: اقرن هذه وهذه وهذه» فما برحت حتى أمر لي بثلاثين 
كر أذ كر منها خيرٌ من بضاعتي ! ل د وشأنك ببضاعتك 
فاستَّعنْ بها على من ترجع عليه . 


فقلتٌ: رحمك الله ! أتدري ما تقول؟ فما بقي أحد عنده إلا نهر ني وشتمني ! 


ثم بعث معي نفرًا فاطرّدوها"" E‏ ف وا الل 
ما دمت ححا اند ْ 


كانت الحتاد“ 
ناك آي درد ها رایت را قوفن على ال که ور ا 
مفروشًا والسيفٌ مسلولاء ولم يكترث لذلك؛ ولا عَدَل به عما آراد إلا تميمَ بنّ 
جميل ؛ وقد كان خرج على المعتصم في أيام دولته» ونزع يدّه من الطاعة؛ داقع 
إلى بعض النواحي ؛ وكان قد عظم أمره على المعتصم؛ ولقد رأينّه وقد جيء به 
مكتوفًا أسيرّاء وقد اجتمع الناسٌ من الآفاق والنواحي نظرون كيف يقثله المعتصم 
وكان المعتصم قد جلس له مجلسًا؛ٍ وأمر الناس بالدخول. 


)١(‏ البضاعة: القطعة من المال الذي يتجر فيه» والبضيعة تصغيرها. 

(۲( أتيتني : عرفني حق المعرفة . . 
(۳) أطردت الإبل: أي أمرت بطردهاء وطرد الإبل: ضمها من نواحيها. 
)٤(‏ المختار من نوادر الأخبار - مخطوط نهاية الأرب: .1١:5‏ 
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ودخل تميم» وحضر السيّاف وفرش التطع» وكان تميمٌ جميل الوّجه تام 
الخلقة عذب المنطق» فرآه المعتصم غير دهش ولا مُكترث لما نزل به. فأراد أن 
يستنطقه ليعلمَ أين عقله في ذلك الوقت! فقال له: يا تميم؛ إن كان لك عذر فأت 
به» فقال : 
أما إذا أذن أميرُ المؤمنين؛ فالحمد لله الذي جبّر بك صَذَ“ الدين» ولم 
بك شعت" المسلمين» وأنار بك سبيل الحقء وأْحْمّد بك شهاب الباطل؛ إِنْ 
الل ات الاي تخرس الالسئة اا وتعيي الأفئدة الصحيحة» 
ووالله لقد كبر الذنب» وعَظمت الجريرة» وانقطعت الحجة» وساءَ الظن» ولم 
يبق إلا عفؤك أو انتقامك» وأنت إلى العفو أقرب» وهو بك أشبه وأليق» ثم 
لكين 
أرى الموتٌ بين السيف والئطع كامئًا ‏ يُلاحظني يِن حيثما أتلقّتٌ 
كر اي انلق لير نال وای امرض سينا تن اشا 
وأيّ امرىء يأتي بعذر وحُججة وسيف المنايا بين عينيه مُصلَّت^“ 
وما جرعي من أن أموت وإنني لأغلم أن الموت شيء مُوْفّتٌ 5 
ولكن حلفي فا فد كيا وأكباذضع من نة قت 
كانى ارا سين انحن لها ا تلك ارج ور د 
فان عشْتٌ عاشوا سالمين بغبطة أدُودٌ الرّدى عنهم» وإن مُت موتو ا“ 
قال: فبكى المعتصم حتى ابتلت لحيته وقال: إن من البيات لسِخْرّاء ثم 
كا يا :قفي 151 الست أن سيق العفو و قله وك ل الي الف 
وغفرت لك الصّبوة”*"» ثم أمر بفكٌ قيوده؛ وعقد له الولاية على موضعه الذي 
كان خرج منه» ووصله بشيء كثير. 


)١(‏ الصدع: الشق. () الشعت : انتشاز إلامر: 
(۳) أفلت: تخلص ونجا. 0اا السيفت : اشتله من غد 
(6) مؤقت: مقدر. (7) خمش وجهه: لطمه. 


00 فوا کر ب الموت: (۸) الصبوة: الرلة . 
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تابط شرًا وابن براق( 

أغار تأبط شرًا ومعه ابن“ برّاق على بجيلّة» فأطردا لهما نعمّاء ونذرت”" 
بهما بَجيلة فخرجث في آثارهماء ومضيا هاربيْن في جبال السَّرَاة» وركبًا الزن 
قارف بعل قن الل تقر ها إن ارف ٠‏ ففرا لاان ف 
ا ا ی ا و ۰ 

فلما وقعا عليهاء قال: تأبط شرًا لابن براق : أقلّ من الشرب فإنها ليلة 
طزد» قال: وما يدريك؟ قال: والذي أعدُوا بطيره ٠‏ إني لأسمع وجيب قلوب 
الرجال تحت قدميّ ‏ وكان من أسمع العرب وأكيدهم ‏ فقال له ابن براق: ذاك 
وجيبٌ قلبك. فقال له تأبط شرًا: والله ما وجب قط ولا كان وجّابًا) وضرب بيده 
عليه» وأصاخ نحو الأرض يستمع» فقال: والذي أعدو بطيره؛ إني لأسمع وجيب 
قلوب الرجال. فقال له ابن براق: فإني أنزل قبلك . 

فنزل فبرك وشرب» وكان أكل القوم عند بجيلة شؤكة» فتركوه وهم في 
الظلمة. ونزل ثابت» فلما توسط الماء وثبُوا عليه» فأخذوه وأخرجوه من العين 
مكتوفاء وابن براق قريبٌ منهم لا يطمعون فيه لما يعلمون من عَدُوه. فقال لهم 
ثابت: إنه من أصلف الناس وأشدهم عُجبًا بعذوه» وسأقول له استأسر“ معي» 
فسيدعوه عُجبه بعدوه إلى أن يعدو بين أيديكمء وله ثلاثة أطلاق''؟؛ أولها 
كالريح الهابّة» والثاني كالفرس الجوادء والثالث يكبو فيه ويعثر. فإذا رأيتم منه 
ذلك فخذوه؛ فإني أحب أن يصير في أيديكم كما صرت إذ خالفني» قالوا: 
فافعل . 

فصاح به تأبط شرًا: أنت أخي في الشدّة والرخاء» وقد وعدني القوم أن 
يمتوا عليك وعلىّ» فاستأسز ووّاسني بنفسك في الشدة كما كنت أخي في الرخاء؛ 
فضحك ابنُ براق» وعلم أنه قد كادهم» وقال: مهلا يا ثابت» أيستأسرٌ من عنده 
هذا العدو؟ ثم عداء فعدا أول طلق مثلّ الريح كما وصف لهم» والثاني كالفرس 


ا٤٣‎ ٢١  ةترآلا (طبعة الساسق)+ بلوغ‎ ۲١١2 ١۸ 3 الأغانئ‎ ١ )١( 


ET يكال !نطق رن لا براي‎ 10 E NG 
..| وجب القلب : اضطرب . )۷( تاه اسم تأبط شير‎ 69 


(44. اسامين :كن إسدانية + (9) الطلق: الشوط . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 300 
الجواد. والثالث جد و ويقع على وجهه ؟ فقال ثابت : خذلوه؛ فعدوا 
بأجمعهم» فلما أن نفسوا عنه شيئًا عدا تأبط شرًا في كتافه» وعارضه ابن براق 
فقطع كتافه وأفلَنَا جميعاء فقال تأبط شرا قصيدته القافية فى ذلك : 

د مالك من شرق وإفزاق- ...وس طتيفن عل الأهوال طراق 
سر عن ا والضات ا ن ددرا سن سنا حل ناف 
بِحَائن رجلا 
وعمرو بن مسعود ا فشر ب u J‏ فراجعاه لکلا TT‏ فا 

بهما فلا وجُعلا في تابوتّين» ودذفا بظاهر الكوفة. 
فلما أصبح وصّحًا سأل عنهما فأخبر بذلك» فندم وركبّ حتى وقف عليهما؛ 

5 2 ت )6( :. ٠‏ م 4 ٠‏ 
فكان يضع سريره بينهما؛ فإذا كان يوم نعيمه فأول مَنْ يطلمٌ عليه وهو عَلَى 
سريره - يعطيه مائة من إبل الملوك» وأول مَنْ يطلع عليه في يوم بؤسه يعطيه رأس 

ظربان"؟ ويأمر به فيذبح» ويُعَرَي بدمه الغريّان. 


يا عيد 


فبينما هو ذات يوم من أيام بؤسه» إذ طلع عليه عَبيد بن الأبرص "فقا لله 
الملك: ألا كان الذّبخِ90) غيرك يا عبيد! فقال: أتتك بِحَائْن رجلاه. 


0 العيذة ما اعتادة الانشان من 0 شوق أو مرض» ومالك من شوق: يعني ما أعظمك› 
والإيراق مصدر آرقه» وطراق: آي يأتي ويطرق في الليل. 

(؟) الأين: الذكر من الحيات» ومحتف: حاف غير منتعل . 

(۳) مهذب الأغاني: ۲ - ۲٠۷‏ بلوغ الأرب: ١‏ - ۲۸ء ذيل الأمالي ١54‏ (الطيعة الأميرية) الشعر 
وال 5114 (طيعة رر 

(1)5 "فى كعات الشغاركت آن, الدى قعل عدا رالمان اين المعدرء وهو صاحب الغريين (راجع 
صفحة 2587 وانظر القصة رقم 50 من الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(4) الغريان: سميا بذلك لأنه كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه . 

(1) دويبة شبه الكلب أصم الأذنين طويل الخرطوم منتن الرائحة . 

۷ د ن الاررضن: شاعر جاهلي قديم من المعمرين: كان شاعر بني أسد غير مدافع . 

. الذبح: ما يذبح‎ (A) 


0٦ 
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فقال له الملك: أو أجل قد بلغ إِنَاه! ل انشدئ فقد كان 


a‏ فقال: حال الجُريض دون تيه “أ وبلغ تَ لمق للك 


فقال : 


ا 


شدي : 


4 


ع 2 ء۶ ss‏ )۳( 5 ا (E).‏ 
اقفر من أهله ملحوب فالقطبيّات فال 


فقال: 

لالت انه 1 كمون ا يهنا راره 
قال اند شلك اكا فقا المتايا على الخرايا ٠‏ فقال عض 
: أنشد الملك؛ هبلتك أمُك! فقال: لا يزْحل رَحْلكَ مَنْ ليس معك. 

فقال له آخر: د جزعك من الموت! فقال: 

لا عو ق ية شافئلة وهل غير ماميّتة واحده 
فأبلغ بَنيّ وأعمامّهُمْ بأن المناياهي الرَّاصدَه 
لها وين العباد إليهاء وإن کرمّٹ› قاصده 

فلا تجزعوا لحمام دنا اا ےا 
قال :له المنذنة لا دمن الميوت! ولو عرص لى أبن فى تهذا اليوم. ل 
بدا من ذبحه. فأما إذ كنت لها وكانت لك فاختز خصلة من ثلاث 


خصال: إن فكت من الأكحل” ف وإن ت من الا وإن GL‏ من 


الوزن 5 


(0010 
(00 
(۳) 
(0) 
(۷) 


(A) 
0 
000) 


مثل يضرب إذا اشتد الأمر وتفاقم. والطبي: حلمات الضرع. 


ملحوب : موضع )٤(‏ القطبيات: جمع قطبية› وهي ماء . 

الذنوب: موضع. 0 )03 أصل المعنة : المرأة تعترض في كل شيء. 
الو اء و ل سنام البعير ثم يركب» ومعناه: 0 المنية الشجاع وهو على 
سر جه . 
الأكحل: عرق في اليد. 

الأبجل: عرق غليظ في الرجل أو في اليد بإزاء الأكحل . 


الوريد: عرق في العنق. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ‏ 2 لاه4 





فقال: ثلاث خصال؛ مَقادّها شرٌ مقاد» وحاديها شر حاد» ولا خير فيها 
مراد إن كنت لايد قاتلن فاسقتن: الخد ج إا ذهلت لها ذوَاهلن رماتك 
فأمر المنذر له بحاجته من الخمرء فلما أخذث منه وقُرّب ليُذْبح قال: 
وخيّرني ذو البؤس في يوم بُؤسه يخلالا أرَى في كلها الموت قد برق 
كما خيّرت عادٌ من الدهر مرّة ‏ سحائب ما فيها لذي خيرة أن“ 
سحائب ريح لم توَكُلْ ببلدة فتَمْرّكَها إلا كما ليلة الطَلَّنْ(" 
السّليِك بن السلكة وَرَفِيقَاه"" 
كان ا من أشد رجال الغترات وأنکرھ ° وأشعرهم› وكان ادل 
الناس بالارفن: وأعلمهم بمسالكهاء وأشذهم عدوًا على رجليه لا تعلق به الخيل» 
وكان يقول: اللهم إنك تهيىء ما شئتّ لما شت إذا شعت اللهم إني لو كنت 
ضعيمًا كنتُ عبدّاء ولو كنتٌ امرأة كنت أُمَهَّ» اللهم إني أعودٌ بك من الحّيبة» أما 
الهيبة فلا هيبة”"' . ظ 
. . ۶ 2070 92 8 5 ا ك1 
EES‏ 77 مرّة حتى لم يبق له شيء فخرج على رجليه رجاء أن 


يصيب غرّة من بعض من يمر به» فيذهب بإبله» حتى أمسى في ليلة من ليالي 
الشتاء باردة مقمرة» فاشتمل الصمّاء” » ثم نام. 





0 غات ا 

لمان مر E‏ الغ وهو أن يكون بين الاب وين الماك لقان فالليلة الأرلى بخ 
الراعي إبله إلى الماء ويتركها مع ذلك ترعى وهي تسير ليلتهاء فهي ليلة الطلق» والليلة الثانية 
ليلة القرب» وهو السوق الشديد. 

AAs ON أطعة التاسن)):‎ 17 2 AGED 

(8) كان السليك من تميمء وأمه أمة ا اسمها السلكة» وهو من أشد رجال العرب وأنكرهم. 
وأكثرهم علمًا بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وله في ذلك أخبار كثيرة. قتله أسد بن مدرك سنة 
۷ ف ه تقریبًا. 

(6) النكارة: الدهاء. () أي لا أهاب أحذا. 

(۷) أملق: افتقر. 

(۸) اشتمل الصماء: اشتمال الصماء أن يرد فضلة ثوبه على عضده اليمنى ثم ينام عليها. 
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ل ۰ء ,)١2( f . 1 : 6 E‏ . . 
فبينما هو نائم إذ جثم عليه رجل فقعد على جنبهء وقال : اشاش ! فرفع 
a‏ اللباة لوي E‏ نعل الول ل 
ويقول: يا خبيث» استأثرء فلما آذاه بذلك أخرج السليك يده» وضم الرجل إليه 





ضمَّة صرخ منهاء وهو فوقهء ثم قال: مَّن أنت؟ فقال: أنا رجل افتقرث» فقلت : 
لأخرجنّ فلا أرجِعُ إلى أهلي حتى أستغني فآتيهم وأنا غنيّ . قال الرجل: | 
فانطلق فوجدا رجلا قِصَّئُّه مثل قصتهماء فاصطحبوا جميعًا حتى أتوا 
E‏ دوا عليه افيه تك 17 كلاذ" كل "لت شن 
كيْرَتِهء فهابوا أن يغيروا فيطردوا"“ بعضهاء فيلحقهم الطلب» فقال لهما سليك : 
كُونًا قريبًا مني حتى آتي الرّعاء» فأعلم لكما علم الحيّ : أقريب أم بعيد» فإن 
کا اا جعت البكهاء ون كائرا بعيدًا قلت لكما قولا اا إلا 


03 
e 


فاغيرا. 

فانطلق حتى أتى الرّعاء فلم يزل يتسقّطهه”" حتى أخبروه بمكان الحيء فإذا 
هم بعيدء إن طَلِبُوا لم يُذركوا؛ فقال السليك للرّعاء: ألا أغتيكم؟ فقالوا: بلى! 
غنناء فرفع صوته وغنى : 

يا صاحبئ ألا لا حي بالوادي عرق سين وام واا 

أتنظرانٍ قريبًا رَيتَ عُفْلتهم أم تغدوان فإن الرّبحَ للغادي 

فلما سمعا ذلك أتيا السّليكء فأطردوا الإبل. فذهبوا بهاء ولم يبلغ 
الصريخ”'"“ الحي؛ فيأتوهم بالإبل . 


)١(‏ استاسر:: كن لي اسا 

(۲) ذهبت مثلاء وأقمر الرجل: ارتقب طلوع القمر. 

6" وة لكيه (:) موضع بأرض مراد. 

. النعم: واحد الأنعامء وهي لال والشاء‎ )٥( 

(7) قال فى اللسان: طردت الإبل: أي ضممتها من نواحيها. 

(۷) الرعاء: الرعاة. 0ه شط + ا ع هاا علد 
(9) أذواد: جمع ذود» ثلاثة أبعرة إلى عشرة. (١٠)الصريخ:‏ المستغيث كالصارخ . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال £0۹ 


السليك يَقثُل وينب“ 

زعموا أن السّلَيِك بن السلكة خرج يريد أن يغير في ناس من أصحابه؛ فمرٌ 

فقال لأصحابه: كونوا بمكان كذا وكذا حتى آتى هذا البيت» فلعلى أصيبٌ 
خيرَاء أو آتيكم بطعام. فقالوا له: افعل. 

فانطلق إليه وجَنْ عليه الليل فإذا البيت بيت يزيد الشيباني» وإذا الشيخ 
وامرأتّه بفناء البيت؛ فاحتال السليك حتى دخل البيت من مؤخره؛ فلم يلبث أن 
ارا ابنُ الشيخ بإبله في الليل» فلما رآه الشيخ غضبء وقال: هلا كنت عشيتها 
ساعة من الليل! فقال ابنه: إنها أبتِ العشاء! فقال يزيد: إن العاشية تهيجٌ الآبية"! 

ثم نفض الشيخ ثوبّه في وجههاء فرجعت إلى مراتعهاء وتبعها الشيخ حتى 
مالت لأذنى روضة؛ فرتعت فيهاء وقعد الشيخ عندها يتعشى» وقد 0 وجهه 
في ثوبه من البرد. 

ونبعه السليك ين راه انطلق ؛ فلما رآه م ضربه من ورائه بالسيف» 
فأطار رأسّه» وأطرد إبله . 





وبقي أصحاب السليك ‏ وقد ساء ظنهم» وخافوا عليه» فإذا به يُطرد الإبلء 
فأطردوها معه !أ 
السخع العَدّاء 27 
عند المهاخر بن عبد الله وَالى اليمامة؟ فان بأغرابى قد كان معروقا 
بِالسَرّق”"'؛ فقال له: أخبرني عن بعض عجائبك . قال: إنها لكثيرةٌ: ومن أَعْجبهَا : 


5 


.4١7-1١ الأمثال:‎ )١( 

() الإراحة: رد الإبل والغنم من العشي إلى مراحهاء حيث تأوي إليه ليلاء وقد أراحها راعيها. 
() أي إذا رأت التي تأبى الرعي التي تتعشى هاجتها للرعى» فرعت معها. 

. اعتدز : تنحى‎ )٥( . خنس: قبض‎ )٤( 

(5) عيون الأخبار: 1١‏ 187. (۷) السرق: السرقة. 
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أنه كان لي بعير لا يُسْبَّقَ؛ وكانت لي خيل لا تُلْحَىُء فكنتٌُ لا أخرج فأرجع 
a NILE pa‏ كي مررت E‏ 
سَرِيّ”” ليس فيه إلا عجوزء فقلت: أخلق بهذا الخباء أن يكون له رائحةٌ من عنم 
وإبل» فلما أمسيْت إذ بإبل مائة» فيها شيخ عظيم البّطن» مدن“ اللحم» ومعه 


1 -؛ (o)‏ 
عبد أسود وعد . 


فلما رآني رحب بي» ثم قام إلى ناقة فاختَلَبَّهاء وناولني العُلْبة فشربت ما 
يَشْربُ الرجل» فتناول الباقي» فضرب به جُبِهته» ثم اخْتَلَبَ تسع أيْنق» فشرب 
ألبانهنَ» ثم نحر حُوَارَا'2 فطبحّهء ثم ألقى عظامه بيضًاء وحَنًا كُومَةَ من بطحاء 
وتوسّدهاء وغط غطيط البكر. ) 

فقلت: هذا والله الغنيمة! ثم قمت إلى فخل إبله فخطمثه ٠‏ ثم قرْتُه إلى 
بعيري» وصِحْتُ به» فاتّبعني الفحل» واتبعته الإبل» فسارت حَلْفي كأنها حبل 
ممدود» فمضيتٌ أبادر ية بيني وبينها مسيرةٌ ليلة للمشرع, فلم أزل أضربٌ بعيري 
بيدي مرة» وأقرَعْه برجلي أخرى» حتى طلع الفجر. 

فأبصرت الثنيّة. فإذا عليها سَّوَادء فلما دنّوْتُ إذا أنا بالشيخ قاعدًا وقوسة في 
ججره» فقال: أضيفنًا؟ قلت: نعم! قال: أتسخو نفسك عن هذه الإبل؟ قلت: 
لا. 

تأخرج هما كان تضله لان كلب» ثم قال اف عن آذ ا كد 
رماه فصدّع عَظْمّه عن دماغه» وقال: ما تقول؟ قلت: أنا على رأبي الأول! 

قال: انر هذا السهم الثاني في قَقْرَةِ ظهره الوسطى! ثم رمى به؛ 
فكأنما قذره بیده» ثم وضعه بإصبعهء ثم قال أراعف؟ “قلت إن جين أن 


5 م م 
| هو ب م 


: e 


)١(‏ احترش الضب: اصطاده. 

(۲) القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

085 ارق من له شرو فی :شرت (:) مدن اللحم: كثيره. 

(5) الوغد: الدنيء الذي يخدم بيطنه. 0 2 (1) الحوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 
)۷( البطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصي . ۰ 

(۸) خطمه: وضع فيه الخطام: وهو ما وضع في أنف البعير ليقاد به. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ٤١‏ 


قال: انظر هذا السهم الثالث في مُكوة"' ذَنَبهء والرابع والله في بَطْنِكٌ. ثم 
رماه فلم يخطىء العُكوّة» فقلت: أنزلُ آمتًا؟ قال: نعم. فنزلتٌُ؛ فدفعت إليه خطام 
فخله» وقلت: هذه إبلك لم يذهب منها وبرّة - وأنا أنتظر متى يرميني بسهم ينتظمٌ 
قلبي. فلما تنخيت قال لي: أقبل» فأقبلتٌ والله خوفًا من شره» لا طمعًا في 
2 | 

فقال: أي هذا؛ ما أحسبك جَشِمْتَ الليلة ما جشمت إلا من حاجة. قلت: 
أجل! قال: فاقرن من هذه الإبل بعيرين وامض لطيّتك» قلت: أما والله حتى 
أخبرك عن نفسك قبلا! 1 

ثم قلت : والله ما رأيت أعرابيًا قط أشد ضِرْسّاء ولا أعدى رجلاء ولا أزمى 
يذاء ولا أكرم عفواء ولا أسخى نفسًا منك! 


رند الكيل >١١‏ 

رم من بني تَبُهان قال اضاتت بنى شيبان ب ذهبت بالأموال؛ 
دس برحل حم يدراه حى a‏ فقال لهم: كونوا قريبًا من الملك 
م حتى أرجمَ إليكم» وآلى أليّة'*'؛ لا يرجع حتى يكسبهم خيرًا أو 


يموت 


فترود زاذا ثم مشى یوما إلى الليلء فإذا هو بمهر مقيّد حول خباءء E‏ 
هذا أول الحنمة: ب لو فنودي : خل عنه واغنم نفسك . فترکه. 


ومضى سبعة أيام حتى انتهى إلى عَطن”*' إيل مع تطفيل ‏ الحم ».ناذا 

خباء عظيم وقبّة ن كوه ققال في نقسه: ما لهذا الخيباء + يذ من آهل وما لهذه 
ل ل ل من إبل. فنظر في الخباء فإذا شيخ كبير قد 
اف و او كانه سه 


)١(‏ العكوة: أصل الذنب. (9): الأغائ 272-3553 (طيعة الغاس 

aN EEN SS 0‏ وعد السدف OES‏ 
محسنًا خطيبًا لسئاء كريمّاء وأدرك الإسلام» ووفد إلى النبيّ ية سنة تسع» وسر به وقرطه 
وسماه: زيد الخير. وسمي في الجاهلية بزيد الخيل لكثرة خيله. توفى سنة ٩‏ ه. 

4 لق الن؟ ا O)‏ لطن يرك ازيل 

0 ا ا رت 


۲ قصصم العرب/ الحزء الثالث 


قال : فجلست حَلفه. فلما وجبت” الشمس إذا فارس قد أقبل لم أرَ فارسًا 
قط أعظمَ منه ولا أجسم» ومعه أسودان يمشيان جنبيه» وإذا مائة من الوبل مع 
فخلهاء فبرّك الفحل» وبركت حولهء ونزل الفارس؛ فقال لأحد عَبْدَيه: احلب 
المُلانة”"» ثم اسقٍ الشيخ» فحلب في عُسٌ حتى ملأه ووضعه بين يدي الشيخ» 
وتنخى» فكرع منه الشيخ مرة أو مرتين ثم نزع" فَثْرت إليه فشربته» فرجع إليه 
العبد فقال: يا مولاي؛ قد أتى على آخره. ففرح بذلك وقال: أحلب القُلانة 
فحلبهاء ثم وضع العُسٌ بين يدي الشيخ» فكرع منه واحدة» ثم نزع» فرت إليه 
فشربت نصفه» وكرهت أن آتي على آخره فأتهم. فجاء العبد فأخذه» وقال 
لمولاه: قد شرب فقال: دعه 

ثم أمر بشاة فذبحت» وشوى للشيخ منها: ثم أكل هو وعبداه. فأمهلت حتى 
إذا ناموا وسمعت الغطيط” ثُرْتُ إلى الفحل» فحللت عقاله وركبيّه. فاندفع بي 
وتبعثه الإبل. فمشيت ليلتي حتى الصباح . 

فلما أصبحتٌ نظرتٌ فلم أر أحدّاء فسللتها سلا عنيفاء حتى تعالى النهارء 
ثم التفثٌ التفاتةء فإذا أنا بشيء كأنه طائرء فما زال يدنو حتى تبيِّنْتُه فإذا هو 
فارس على فرس» وإذا هو صاحبي بالأمس» فعقلتٌ الفحل» ونثلت كنانتي» 
ووقفت بينه وبين الإبل» فقال: ااا عقال القخل . فقلتٌ: كلا واللهء اك 
نْسَيِّاتِ بالحيرة» وآليتُ أليّة لا أرجع حتى أفيدهن خيرًا أو أموتء. قال: فإنّك 
لمَيّت؛ حل عقاله لا أمَّ لك! فقلت: ما هو إلا ما قلت لك. فقال: إنك لمغرورء 
انصب لي خطامه» واجعل فيه خمس عجر ؛ ففعلت» فقال: أين تريد أن أضع 
سهمي؟ فقلت: في هذا الموضع . فكأنما وضعه بيده. 

لى آل رمي حن ااب الكمنى بخ اس :"فرذت نيلي 

د قوسي » كفت ملستل فدنا مني وأخذ الستيفه والقؤمن" ثم قال : 
ارتَيف”"؟ خلفي. وعرف أني الرجل الذئ: شيريتث. اللبن عنده؟ فقال: كيف طنك 
بي؟ قلت: أحسن ظن. قال: وكيف؟ قلت: لما لقيت من تعب ليلتك وقد أظفرك 


)1١(‏ وجبت الشمس: مالت للغروب. (۲) الفلانة: كناية عن غير الإنسان. 
)¥( بزع : انتهى . )2 غطيط النائم : نخیره . 

(6) العجرة: العقدة. (5) النبل: السهام العربية» ولا i‏ 
9 رتف الراكي لف الراكب:: 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال Sh‏ 


الله بي . فقال: أترانا كنا نهيجك وقد بت تنادم مهلهلا"''! قلت: أزيد الخيل أنت؟ 
قال: نعم أنا زيد الخيل» فقلت: كُنْ خيرَ آخذ. فقال: ليس عليك بأس. ومضى 
إلى موضعه الذي كان فيه. ثم قال: أما لو كانت هذه الإبل لي لسَلَّمْتُها إليك» 
ولكنها لبنت مهلهل. > فأقم علي فإني على غارة. 

فأقمتٌ أيامّاء ثم أغار على بني نمير فأصاب مائة بعيرء فقال: هذه أحبٌ 
إليك أم تلك؟ قلت: هذه. قال: دونكهاء وبعث معي خفراء من ماء إلى ماء حتى 
وردوا بي الحيرة» فلقيني نَبَظِىَ فقال: يا أعرابي» اسر أن للك لك انا مد 
هذه البساتيه؟ قلت: وكيف ذاك؟ قال: هذا قَرْبُ مخرج نبي يخرجء فيملك هذه 
الأرض» ويحول بين أربابها وبينهاء حتى إن أحدهم لبيتاع البستان من هذه 
البساتين بثمن بعير. 

قال: فاحتّملتٌ بأهلي ES‏ 
جاءنا رسول الله با فَأسْلَمْناء وما مضت أيامٌّ حتى اشتريتُ بثمن بعير من إبلي 
بستانًا بالحيرة . 


0 ٠ > 


كان جَخدر بن ربيعة من لصوص العرب وشياطينهم» يُغير على أحيائهم 
فينهَبُهاء وربما فتك بمن تعرّض له؛ واشتد شَّرهُ في أيام الوليد بن عبد الملك» 

فبلغ أمرُه الحجَاجَ”'؛ فكتب إلى عامله باليمامة» يؤنّبه لعجزه عن الضرب 
على يدي ذلك الفاتك» وأمره أن يُوقِعَ به» أو يحملّه إليه أسيرًا. 

فأوطأ”*' العاملٌ جماعة من فِنَيّة بني حَنْطَلة» وجعل لهم د ا العظيمة 
إن هم اوه به مَعْلولا""2 أ أو مقتولا! 


. مهلهل: أبو زيد الخيل‎ )١( 

(0) المستطرف: ۲۲١ - ١‏ المحاسن والمساوىء: 77 (طبع ليبزج). 
(0): ذقنا ا وولي العراق والمشرق» وهلك بواسط سنة ٩۵‏ ه. 
(:) أوطأ جماعة: اتفق معهم. 

(5) الجعالة ما جعل للإنسان من شيء على فعل . 

() الغل: طوق من الحديد يجعل في العنق . 


4 تين لفرت الح الات 

فأرسلوا إليه يقولون: إنهم يريدون الانقطاع إليه» والخضوع لأمره؛ فأخلّد 
جَحْدّر إلى قولهم» وأدخلهم في صَحبته. فأخذوا ينهبون تحت لوائه» إلى أن 
صادفوا منه غِرَة”'2» فشدوا وثاقه» وقدموا به إلى العامل الذي وجُههم به إلى 
الحجاج . | 

فلما مَكَلُوا بين يديه قال الحجاج: أنت جَخدر؟ قال: نعمء فقال: وما 
جرّأك على ما بلغني عنك؟ قال: جَؤر الزمان» وجراءة الجتان! قال: وما بلغ 
من أمرك؟ قال: لو ابتلاني الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى.مني ما 

فقال: يا جحدر؛ إني قاذفٌ بك إلى حفيرة بها سبعٌ شرس» فإن قتلك كفانًا 
مؤونتك» وإن قتلتّه عفونا عنك لشجاعتك! فقال: أصلح الله الأمير! لقد قرب 
اشر ظ 

اتن الشواء محتسي ركنت إلى العايل أنه رركاو" الوا TE‏ 
إليه. فارتاد له أسذا خبيئًاء كريه المنظر» قد أفنى جميع ما باليمامة من حيوان» 
ووضعه في قفص من حديد» وأنفذه إلى الحجاج . 

فأمر أن يلقى في الحفيرة» ولا يُطعم شيئًا ثلاثة أيام» حتى إذا ما اشتد به 
الجوع» أخرج إليه جحدرء وما أعطي إلا سيفاء والحجاحٌ مشرف على الحفيرة؛ 
والناسٌ حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بفريسته! ( 

فلما رفع“ له نهض وزرأ زئيرًا رج الجبالء وراع الحاضرين» فأنشد 
جحدر . 

ليث وليث فى مجال صك كلاهمماذو قَوة وسَمَكِ 

IAN EUG Mrs 


فأنتَ لي في قبضتي ويلکي 


(1) الغرة: الغفلة. (۲) پرتاد: يطلب. 
(۳) العتي : ما جاوز الحد» ويقصد: الشديد الهائل . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال .1 
ا رت تس 

ثم أذلِيَ به» فوقع عليه وقوعً الصاعقة» فصرخ الأسد عند رُؤيته صرخة 
عظيمة» فأجابه هو بأعظم منهاء وضربه بسيفه ضربة فلقَتْ هامته؛ فكبّر الناس» 
وأعجب به الحجاج› وقال : لله 0 ما ا 

ثم خيّره بين أن يقيم عنذه مكرماء أا ا ق يؤدي أحذاء ولا 
يحدث ةا فَاخْتَارَ جحدر الإقامة معه» وأحسن أدبه» حتی حظى عنذه وجعله 
د تفار و a‏ للك بردو غير E‏ العافةء E E‏ 
قام فيها بأعباء الولاية خيرٌ قيام . 


صَديقا ابن سریج على قبره'" 


حدّث إسحلق بن يعقوب عن أبيه قال : 

إا لبفِناء دار عمرو بن عثمان بالأبطح في صُبْحَ خامسة من الثمان”*'» فما إِنْ 
دَرَيْتُ إلا برجل على راحلة» على رَخل جميل وأدَاةٍ حسنة» مع صاحبٌ له على 
راجِلَةِ قد جَنَبَ”*' إليها فرسًا وبغْلاء فوقفا علىّ وسألاني» فانتسبت لهما عُثمانيّاء 
فنزلا وقالا: و افد فةةارساحة تفيل أن نقضييها انين أن تند" يامو 
الحج ؛ فقلت : ما حاجتكما؟ قالا: نريد إنسانًا يمنا على قبر عُبيد بن سُريج! 


قال : اليك ا بني قارة من خرّاعة بمكة» وهم 
موالي عُبَيّد بن سريج» ف الفييك ا حتن. نيا على تبن 
برسم فوجدتُ ابنَ أبي حُبَاكل فَأَنْهَضئُهُ معهما. ثم أخبرني بعدٌ: أنه لما أوقَمَهما 
على قبره نزلَ أحدهما فحسرّ عمامته عن وجهه» فإذا هو عبد الله بِنُ سعيد بن 
عبد الملك بن مَرْوانء فعقَرَ ناقته» واندفع يندبه لا ا 


وقفنا على قبر بدشم فهاجَنًا 5ن بالسان د ان ل 


.انلقن العمل من خير أو شر؛ ولله درك أي لله عملك؛ يقال لمن يمدح ويتعجب من عمله. 
(۲) ما أنجدك : ما أشجعك فيما يعجز عنه غيرك . 


(۳) الأغاني: ۳۲١ ١‏ (طبعة دار الكتب) . 62 أي من أيام الحج . 
(4) جنب فرسًا: أي قاده إلى جنبه. 0 شد غل 


(۷) كان عبيد بن سريج مغنيًا من أهل مكةء كان يغني مرتجلا ويوقع بقضيب» ويضرب بالعود؛ 
غنى في خلافة عثمان بن عفانء وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك» مات نحو سنة 
۸ ها. 

(A)‏ دسم : موضع قرب مكة. 69 المصحب : الذليل المنقاد بعد صعوبة. 


٦‏ تمتضن العرت/ الجزء النازت 
فجالت بأرجاءِ الجفون سَوَافحٌ ‏ من الدَمْع تستثلي الذي يَتَعَفَّبُ 
إذا أبطأث عن ساحة الخد ساقها ‏ دم بعد دمع إثرَهُ يَتَصَبَبُ 
فان دا تثب عُبيدا عة ول له يئا البكا والْحَوْبُ”" 


ص 





فاندفع ا 


ببولوي و اف اتج فياف 
اعم نيت تع سجر * لاليفانا 
روني وقد EEE.‏ :7 قتا 
کی من سحي صدق 
٠ 6 5‏ ك ل * )¥( 
ف الف الل من صمي السبّاب 
٩‏ 8 ال ١‏ ر و ل 0 
صرت فرذدا ومبليِي أصحابي 
قال ابن أبي دُبَاكل: فوالله ما تمّمَ صاحيّه منها ثلانًا حتى عُشِيَ على صاحبه. 
وأقبل يصلِحٌ السرج على بغلته وهو غير مُعَرّج عليه. فسألته من هو؟ فقال: رجل 
)١(‏ أعول: ارتفع بكاؤه» والاسم العولة. (۲) التحوب: التوجع. 
(۳) أسراب: جمع سرب وهو الماء السائل . () الحصاب: موضع الجمار. 
)0( التتابع : الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. 


() الحجون: جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال £۷ 
ار تي 


من جُذام. قلت : ف قال : بعبد الله بن المئتشر. قال: ولم يرل القرشى 
على حاله ساعة» ثم أفاق. 

دل الجُذامي يَنْضْحٌ الماء على وجهه» ويقول كالمعاتب له: أنت أبدا 
مَضْبُوبٌ20 على نفسك» ومَنْ كلفك ما ترى! ثم قرب إليه الفرس؛ فلما علاه 
استخرج الجُذاميَ من خزج على بعْلٍ قدحًا وإِدَاوَةَ ماء» فجعل في القدح ترابًا من 
تراس فسن این سريج وصبٌ عليه ماء من الإذاوة. ثم قال: هاك فاشرب هذه 
aT : 0 i AILE‏ 
اللو فضرسا.ء ثم فعل هو مثل ذلك وركب البغل وازدفني . 

فخرجا والله ما يعرّضان بذكر شيء مما كانا فیه» ولا أرى في وجوههما شيئًا 
هذا كنت أرئ قبل ذلك 


فلما اشتمل علينا بطح مكة قالا: انزل يا خزاعي! فنزلت وَأَوْماً الفتى إلى 
الجُذامي بكلام» فمدّ يده إلىّ وفيها شيء فأخذته فإذا هو عشرون دينارّاء ومضيا. 


فانصرفت إلى قبره ببعيرين فاحتملتٌ عليهما أداةً الراحلتين اللتين عقراهما 
فبعتهما بثلاثين دينارًا! 


(۳) Î7 7 wa 


E EA ORTE O E 
وأعظمهم في حرب غَناءِ. وكان يَرِدُ مع الإبل فيأكلُ ما وجد عند أهلهء» ثم يَرْجع‎ 
إليها ولا يتزود طعامًا ولا شرايًا حتى يرجع يوم وردهاء لا يذوق فيما بين ذلك‎ 
طغاما ولا شرايًا »وكا .عادئ الخلق”""+ لا توضف صفته:‎ 
وكان يومًا في إبل له» وذلك عند الظهيرة في يوم شديدٍ وَقع الشمس›‎ 
مُختدم الهاجرة”» وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه» ثم أدخل رأسه تحت‎ 
كساته من الشمس؛ فبيتما هو كذلك إذ مد به رجلان: أحدهما من بنئ تهشل»‎ 


)١(‏ مصبوب على نفسك؛ أي محثوث على اتباعها تستغويك فتسلس لها القياد. 

(۲) السلوة: أين يؤخذ من تراب قبر ميت فيذر على الماء ويسقاه العاشق ليسلو. 

(۳) الأغاني:  ”‏ 5 (طبعة دار الكتب). 

)٤(‏ هلال بن الأسعر: شاعر اشتهر فى العصر الأموي» وكان فارسًا شجاعًاء مات نحو سنة ٠۳‏ ه. 
(6) غادي الخلق ةملاق قمعم ا ا ى ها [ 
(1) الهاجرة: نصف النهار. 
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والآخر من بني فُقَيِمء كانا أشدّ تميميّيْنَ في ذلك الزمان بَطشَّاء وقد أقبلا من 
ا O‏ ل من تجو e‏ و هلال اة الا 

فلما انتهيا إلى الإبل ‏ ولا يعرفان هلالا بوجهه» ولا يعرفان أن الإبل له 
نَاديًا: يا راعي» أعندك : شرابٌ تسقينا؟ وهما يظنانه عبدًا ‏ فناداهما هلال ورأسه 
تحت كسائه: عليكما بالناقة التي صفثها كذا في موضع كذاء فأنيحًاها؛ فإن عليها 
E CE TT‏ اله احدهما !رتك ك1 اليم نا 
غلام فاب بذلك اللبن! فقال لهما: إن تك لكا حاجة اانه دراد 
الوطيّين فتشربان < 

فقال أحذهما: إنك لغَلِيظ الكلام» قم فاشقننا ثم دنا من هلال وهو على 
تلك الحال» فقال لهما ‏ حيث قال له أحدهما: إنك لغليظ الكلام - أراكما والله 
لقان هُواتا وَصِعَارًا؛ ال فنا أحذهها فأخوى له ضريًا بالسَوْط 
على عَجْزِه وهو مضطجع» ٠‏ فتناول هلال يده فاجتذبه إليه» ورماه تحت فُجذه» ثم 
ده و ادق اة ويك ا قد قتلني! فدنا صاحبه منهء فتناوله 
هلال أيضا فاجتذبه فرمى به تحت فخذه الأخرى. ثم أخذ برقابهما فجعل يَصُكُ 
برؤوسهما بعضا ببعض؛ لا يستطيعان أن يمتنعا منه . 

فقال أحدهما: كُنْ هلالا ولا نبالي ما صنعتَ! فقال لهما: أنا والله 
هلال» ولا والله لا تفلتان منى حتى تَغطيانى يدا و سان عن 
لان 'الووو ”ذا لعا افيد ا لعناديانٌ بأعلى أصواتكما بما كان مني 
ونا 

فغاهداة وأغطياه طا من التمر الذئ معهما وقذما البصرةء قاتا الوايل: 
اا رما كان چ وا ) 


)١(‏ أنواط: جمع نوطء والنوط: أحلة صغيزة فيها التمر ونحوه. 

(۲) هجر: قاعدة البحرين» مشهورة بالتمر» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر . 

)۳( الصعاب : جبل بين اليمامة والبحرين . )4( الوطب : سقاء الل خاصة . 

)0( حدر الشيء: أنزله من علو. (5) لا تخيسان به: لا تغدران به ولا تنکثان . 

(۷) المربد: موضع بالبصرة؛ كان سوقًا للإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبه كانت 
متاخزاك و ا 9 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹ 
1335 لاتق نايت جاتر وى جاه الوق وى 113011 رياو عقا ارا ا اراي الاك سرافة مكا او د ارز 1 لا 117٠‏ 7 


لا تعرضوا لهذا الشيطاد“ 

حدّث خالد عن كيف بن عبد الله المازنيّ قال: كنت يومًا مع هلالء ونحن 

ففى إزلذ لتاءء. قدنعنا إلى لاسن حور ردان وقق لك" و وإذا نحن 
اموي سا ين قن وو إبلهمى لما زاوا علدلا اسكيولرا خا 
وقامته . ) 

فقام رجلان منهم إليه فقال له أحدهما: يا عبد اللهء هل في الصراع؟ كان 
له هلال: أنا إلى غير ذلك أحوج. قال: وما هو؟ قال: إلى لبن وماء؛ فإنني لعب 
ظمآنء قال: ما أنت بذائق من ذلك شيئًا حتى تعطيّنا عهذا؛ لتجِيبَئنا إلى الصراع 
إو و 

فقال لهما هلال : إنني لكم ضيف › الشف لا يصارع رت منزله› وأنتم 
مكتّفون من ذلك بما أقول لكم: اعمدوا إلى أشَدُ فحل في إبلكم وأَهْيّبه صولةء 
لا فإن لم أقبض على هامَةٍ البعير وعلى يد صاحبكم فلا 

يمتنعٌ الرجلٌ ولا البعير حتى أَدْخْلَ يد الرجل في فم البعيرء فإن لم أفعل ذلك فقد 

تجا فخ ا وأؤمئوا إلى فَحْلٍ في إبلهم هائج صائل قَطِم “. 
أنه ملا ومع ظز من أولئك القوم وشي لهم فأخذ بهَامّة الفحل مما فوق 

م فضخطها ضغطة جر 12" الم عت واستحدى”" '' وَرَعًا. وقال: ليُعْطِني 

. أولجها في فم هذا الفحل‎ EE 

فقال الشيخ: يا قوم» تكبو هد ا e O‏ 
هذا الفحل - جَرْجِرٌ منذ برل" قبل اليوم» فلا تعرضوا لهذا الشطان: e‏ 
يتبَعونه وينظرون إلى خطوه ه ويعجبون منه حتى جَاورَهم . 


)١(‏ الأغاني: ۳ ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) لغسب: تعب وأصابه الإعياء. 
(۴) الركية: البثر. (6) أراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد الإعياء . 
6 القطم : الهائج الذي صعب ركوبه. )03 جرجر: ردد صوته في حلجرته . 


(۷) استخذى: خضع . 

(۸) الفلان والفلانة: كناية عن غير الآدميين» تقول: ركبت الفلان وركبت الفلانة» أما فلان وفلانة 
فهما كناية عن أسماء الأدميين. 

(9) بزل البعير فهو بازل» أي: دخل في سنته التاسعة . 
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هلال يُصَارع عَبِدَا جبًارًا“ 

حدْتٌ مَن سمع هلالا يقول: قَدمتٌ المدينةء وعليها رجل من آل مزوان 
فلم أزل أَضَمُ عن إبلي» وعليها أحمالٌ للتجارء حتى أَحِدٌ بيدى: وقيل لي: آجب 
الأمير. 

قلت لهم: ويلكم! إبلي وأحمالي! فقيل : لا بأس على إبلك وأحمالك. 

انطلِقٌ بي حتى أَدجِلْتُ على الأمير» فسلّمتُ عليهء ثم قلت: جُعِلْتُ فداك! 
ابلى:وآأمانتى + فال فحن منايثون الإبلكة راماك ج درا رليك فتلت عند 
ذلك : a‏ الاما جعلني الله فداه! فقال لي وإلى جنبه رجل أصفرء 
مارا وجلا قط اسه لقا مه ول أغلطل عقا ما أدري أطوله أكثر أم عَزضه -: 
إن هذا العبد الذي ترى» ما ترك بالمدينة عربيًا يُصارّع إلا صَرَّعهُء وبلغني عنك 
قوّةٌ فأردتُ أن يُجري الله صَرْعَ''' هذا العبد على يدك؛ فتُدْرِكَ ما عنده من أوتار 
ارت 

فقلت : جعلني الله فذاء الأميرء إني لَغِبٌ جائ فإن رأى الأمير أن يدعني ) 

حتى أضَّع عن إبلي» وأؤدي أمانتي . وأريح يومي هذا وأجيئه غدًا - فليفعل . 

فقال لأعوانه: انطلقوا معه فأعينوه ه على الوّضع عن إبله وأداء أمانته» 3 
انطلقوا به إلى المطبخ فأشْيعُوه. ففعلوا جميعٌ ما أمرهم به. فظلِلت بقيّة يومي 
ذلك» ريت لال نان اعمس و اا 
غدوت عليه وعلي جبة جْبّة لي صوف وَبَت" ول غل إا إلا أنى قد شددث 
بعمامتي وسطي . فسلمتٌ عليه فردٌ د علي السلام . وقال للأصفر: قم إليه» فقد أرى 
الله أتاك بما يُخزيك . فقال العبد: رر يا اغراد فأاخذت بی فَأتَرَْتٌ به على 
جُبّتي؟ فقال: هيهات! هذا لا يثبّت» إذا قبضتٌ عليه جاء في يدي؛ فقلت: والله 
ما لي من إزار. 

فدعا الأمير بملْحَفَةَ ما رأيت قبلهاء ولا علا جلدي مثلهاء ف يها على 
OS‏ 


)١(‏ الأغاني: ” ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) صرعه» أي قتله. 
(9) البت: كساء غليظ مهلهل مربع أخضر. (5) الحقوة الخصر. 


في الشحاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ٤۷١‏ 
a E E‏ تبتك 


وجعل العبدٌ يدور حولي ويريد خثلي وأنا منه وَجلء ولا أدري كيف أصنع 
به! ثم دنا مني دنوه َد“ جَبْهتى بظفره نَفْدَةَ ظدنت أنه قد شجُني وأَوؤْجَعني . 
فغاظني ذلك فجعلت أنظر في حَلقِ؛ م أقيض منه. . فما وجدت في خلقه شيئًا 
أصغر من رأسهء فوضعتٌ إبهامي في صذغيه وأصابع لخر في أصل أذنيه. ثم 
غْمَزْته غمزة صاح منها: قتلتّني! قتلتّني! فقال الأمير: ا د 
الراك تلك ك على . 

فغمستٌ والله رأسّه في التراب» ووقع شبيهًا بالمغشِيٌ عليه. فضحك الأمير 
حتى اسْتلقى» وأمر لي بجائزة وصِلَةٍ وكسوة» وانصرفت. 


D Mae. .ا“‎ 0000 2 

دخل عَمْرو”" بن معديكرب على عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له 
عُمَر: يا عَمْرو؛ أخبرني عن أشجع من لقيت. فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لأخبرنك عن أجبن الناس وأحيل الناس› ا الاس خر جت مره اريك الغارةء 
فا آنا اف وين اود ومح مَركُوزء وإذا رجل جالس» وهو كأعظم ما 
ل وهو مختب بسيف . 
ا فشهق شهقةء ات هذا eT‏ لي 

وخرجتٌ يومًا حتى انتهيت إلى حي» فإذا أنا بعرس مشدود» ورَمح مركوزء 
ان وهدة فضي اة / 

فقلت: خذ جذرك فإنى قاتلك. قال: مَنْ أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معد 
كرات قال اتور :نا اتضفتيق 1 الت :على .طهر فوسك واا في ر 
فأعطنى عهدًا أنك لا تقتلنى حتى أركبّ فرسىء وآخلٌ حذری؛ فأعطيئه عهدًا ألا 
أقتله حتى يركب فرسه» E‏ 


TV ANON SE O نقد الشيء: نقره بإصبعه.‎ )١( 
عمرو بن معديكرب: فارس مشهور صاحب وقائع مذكورة» في الجاهلية والإسلام. توفي سنة‎ )۳( 
3 
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هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسى» ولا بمقاتلك» فإن نكثت عهدك فأنت أعلم. 


فهذا يا أمير ا ن ال من رأيت! 


ارا el‏ ا 2 ا 

فلما دنا مني إذا هو غلام قد أقبل نحو اليمّامة. فلما قرب مني سلَّم؛ 
فردذت عليه وقلت: مَنِ الفتى؟ قال: أنا الحارث بن سَعْدء فارس الشهباء؛ 
Ee E EE‏ الويز” لك :مك أنبك؟ قلثت: 
ES‏ الحقير اللیل؟ اث ما بمنمني من قنك إل 

فلك له حل .عدر اكه 5 E E a‏ 
تَكلّتك أمك! فإني من أهل بيت ما نَكَلْنا '' عن فارس قط! فقلت: هو الذي 
تسمع. قال: اختَّرْ لنفسك: إما أن تُطرد”*' لي» وإما أن أطرد لك؛ فاغتنمتها 
منه» فقل: أطرد ا فأطردء وحملت عليه حتى إذا قلت آي وضعت 
ارمح بين كتفيه » إذا هو قل صار حزاما لفرسه. ثم ابع فمَرع بالقناة رسي » 
وقال: يا عَمْرو؛ خذها إليك واحدة» فوالله لولا أني أكره قتلّ مثلك .لقتاتٌّكَ؛ 
فتصاغرت إلى نفسي» وكان الموث - والله يا أميرَ المؤمنين ‏ أحبّ إلىّ مما 
رأيت» فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدّناء فقال: اختر لنفسك؛ فقلت: أطرد 
أي : ) 

قأطرة لى فظنتث ألى قل تمكنث مته .واتبعنه تى إا قلت إنى :قد 
وضعتٌ الرمح بين كتفيه؛ فإذا هو قد صار لَب(“ ری ع البح فر در امي 
بالقناةء وقال: يا عَمْروءٍ خذها إليك ثانية. فتصاغرتٌ إلى نفسى؛ فقلت: والله لا 


ينصرف إلا أحدنا. 
)0010( الشهباء: علم على فرس . )۲( اغرب : 
() ما نكلنا: ما جبنا. )٤(‏ أطردت الرجل : O‏ 


(5) اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل . 


فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4Y‏ 

فقال: اختّز لنفسك. فقلت: أطرد لي. فَأَطْرَدَ حتى إذا قلت: إني وضعتٌ 
الرمُحَ بين كتفيه وثب عن فرسه؛ فإذا هو على الأرض؛ فأخطأته ومضّيت. 
فاستوى على فرسه» واتبعني فقرع بالقناة رأسى» وقال: يا عمرو؛ خذها إليك 
ال ولرل اني أكزه فل قلت للك 

فقلت له: اق قُلني» نالرت ات إل ماك ارق بنفسر ٤‏ وأن تسمع فتيان 
العرب بهذا. فقال: يا عمرو؛ إنما العفو ثلاث». وإنى إن استمكنت منك الرابعة 
قتلتك وأنشا يقول: 

وات اغلا رااان اغد ا عسو إلى لطن 

لعوع ة "اث الشتان" ا شو ا 

لها كال :هذا كرست الموك: IO SAR‏ إلمك 
حاجة. قال: وما هي؟ قلت: أكون لك صاحبّاء ورضيتٌ بذلك يا أمير المؤمنين! 
قال : لست من أصحابي . فكان ذلك والله أشد علي وأعظمَ مما صنع . 
قال اريك الروت غاا قات و اعروت غك قال د انق وا سنا 
جميع يومنا وليلتنا حتى جتنا الليل. وذهب شبط ف 

فوردنا على حيّ من أحياء العرب» فقال لي: يا عَمْروء في هذا الحي 
ا 5 إلى قبة في الحي . فقال : 000 00 دا فإمأ أن 
فتأتى بحاجتی . فقلت: لا. بل انزل أنت ؛ انت 06 بموضع حاجتك؛ فرمى 
إليّ بعنان الفرس ونزل» فرضيتٌ لنفسي يا أمير المؤمنين أن أكون له سائسًا. 

ثم شين حتى دخل القبّة؛ فا ستخرج منها جارية› لم ترى عيناي قط مثلها 

ا وم ثم قال: يا عمرو. قلت : ديك ! قال: عليك 

e‏ وهو حلاصا ففال لے ا عمزف: فلا 
لبّيك! ما تشاء؟ قال: التفِث» فانظر هل ترى أحدًا؟ فالتفتٌء وقلت: أرى جمالاء 


)١(‏ أوجره الرمح: طعنه به في فيّه. (۲) السنان: طرف الرمح. 
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إل عد wl‏ "يقت قال الى انا عفرو للك اتناف 11 قال نري فإن كان 
القوم قليلاء فالجلد والقوة والموت. وإن كانوا كثيرًا فليسوا بشىء. فالتفتٌ» 
فقلت: هم أربعة أو خمسة. قال: أذ السيرء وسمع وَقْعَ الخيل؛ فقال لي: يا 
عرو فلت لكا قال كن عل بم الط وه وهر ل وجو دو ك ال 
الطريق ؛ ففعلت فمفعلت» ووقفت على يمين الرّاحلة ووقف هو عن يسارها . 

ودنا القومٌ منا؛ فإذا هم ثلاثة نفر فيهم شيخ“ وهو أبو الجارية وأخواها وهما 
غلامان شابان؛ فسلموا فرددنا السلام» ووقفوا عن يسار الطريق . 

نكال البح عل عن الجارية ا ان ا فال نا كنف اا .ولا 
لهذا أخذتها! فقال لأضعَّر ابنيه: اخرج إليه؛ فخرج وهو يَجُرُ رمحه» وحمل عليه 
الحارث» وهو يقول: 

مِنْ دُونٍ ماتَرْججُوه خضب الذابل“ ‏ من فارس مُسْئَليه”" مقاتل» 
ينمي إلى شيبان خير وائل ‏ ماكان سَيْرِي نحوها بباطل! 

لم شد عليه؛ فطعنه طعنة دق منها صلبه؛ فسقط ميئًا. 

فقال ايع لابنه اخ إليه يا بني» فلا خير في الحياة على الذل» 

ل طعنتي ! والطعن للقِزن الشديد همتي 

والموتٌ خير من فرَّاقٍ خلتي فقتلتي اليوم ولا ا 

ثم شد عليه» تلفكة له سقط منها مىتا . 

فقال له الشيخ: خلّ عن الظعينة”*' يا ابن آخی؛ فإني لست كمن رأيت. 
قال: ما كنت لأخلَيّها ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: اختَر يا ابن 0-6 فإن 
شئت طاردتك» وإن فكت TES ER‏ فاغتنمها الفتى ونزل. ونزل الشيخ› و 
يقول : 


(۲) الذابل: القنا الرقيق» ويقصد بخصبه غمسه في الدم . 
(9) استلام الفارس: لبس اللأمة؛ وهي الدرع. () الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال {Vo‏ 


شيخ يحامي دون بيض الخذر”'' إن استباح البيض قَضِْمْ الظهر 
سوف ترى كيف يكونٌ صَبْري 

فأقبل الحارث» وهو يقول: 

بعد ازتحالي وطويلٍ سَفري 2 وقد ظفِرتٌ وشمَيْتٌُ صَدْرِي 

وانموث خير من لبامن لر وا اندي غير كدر 

ثم دناء فقال له الشيخ: يا ابْنَ أخي؛ إن شئت نازلتك» وإن بقيت فيك قوة 
ضربتني؛ وإن شئت فاضربني؛ فإ بقيت في قوة ضربْتّك . 

فاغتنمها الفتى» فقال: وأنا أبدؤك. قال: هات. فرفع الحارثٌ السيفّء فلما 
نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه» ضرب بطنه ضربة فقذ مِعَاهء ووقعت ضربة 
الحارث في رأسه؛ فسقطا ميتين. 

فأخذتٌ يا أمير المؤمنين أربعة أفراس» وأربعة أسياف. ثم أقبلت إلى الناقة 
فعقدت أعنّة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودُها. فقالت الجارية: يا عمرو؛ 
ال ت et‏ بصاحب» ولستٌ كمن رأيت» ولو كنت صاحبي لسلكت 
دا ؟ قالت: فإن كنت صادقا فأعطني سيمًا ورمحًا؛ فإن غلبتني 
فأنا لَك ماس 0 

فقلت لها: ما آنا بمحطيك ذلك> وقد غرفت أصلك» وخرأة قوفك 
وشجاعتهم » فرمّت بنفسها عن البعير» وهي تقول : 

أبَعْدَ ما شَيِخِي وبَعْدَ إخوتي أطلبٌ عيشًا بعدهم في للَة؟ 

هَل لا تكونُ قبل ذَا مَنِيّتي؟ 

وأهوث إلى الرّمُح» فكادت تنتزغه من يدي . فلما رأيت ذلك حَفْتُ إن هي 
ظفرت بي ان تقتلني» فقتلتُها . ظ 

اا د ماروا ا ات ال فقال عمر بن الخطاب: صدقت يا 
عمرو! 


21 بيضص الخدر: يريك به النساء:: 
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خَلّ سَبِيلَ الخرّة المنِيعة“ 
خرج دُرَيدُ"" ' بن الصّمّة في فوارس بني جسم يريد الغارة على بني كنانة» 
فلما كان بوادٍ لبني كنانة رُفِع له رجل من ناحية الوادي معه ظعينة" . فلما نظر إليه 
00 1 ام ا رع د ناه 
باب O‏ سَيْرَ راح ٠‏ ' ذات 3 ساكن 
إن اتا دون لی ٠‏ ا 9 بلائي اوغا 
ثم حمل على الفارس فصرّعه»ء وأخذ فرسه فأعتملاة العلعيية : فبعث درید 
فارسا اخ العظر ا فرآه صريعاء فصاح به » فتصام عنه فظن أنه لم 
يسمع فعْشِيّه» فألقًّى زمام الراحلة إلى الظعينة! ثم حمل على الفارس فصرعه» وهو 
يقول : 
حل سسيل الخؤة المتبعة: انك لاق دو اريه 
فى سس يي" E E E‏ 
TS‏ 
فلما أبطأ على دُرید بعت فارسًا آخر؛ E O PETE‏ 
صريعين › ونظر إليه قود ظعيئّته › ويجر رُمَح› فقال له الفارس: وا 
E E‏ لا 


FTE TN ARAS E OVATE NLL CEES 

(5)دويد .بن الضنمة : سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم› كان مظفرًا ميمون النقيبة» غزا نحو مائة 
غزوة ما أخفق في واحدة منهاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. توفي سنة ۸ ه. 

(۳) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. 

(5) امرأة رداح: عجزاء ثقيلة الأوراك تامة الخلق . 

(5) القرن: الكفء. (5) شائني: يعيبني. 

. (۷) يريد رمخاء والرماح تنسب إلى الخطء ثغر بالبحرين. 

(۸) الشتيم: الأسد العابس. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 


معك رمحا و 


فارتاب دُريدء وظنّ أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل» فلحق بهم فوجد 
ربيعة”'' بن مكدم لا رُمح معه وقد دنا من الحىّ» ووجد أصحابه قد مُتَلُواء فقال 
لة:دريد : أنهنا الفا :إن لك لا بقل إن الخيل' ثائرة بأصتحايها-ولا أرق 


فمشبطهم عنك . 
فأتى دريد أصحابه» فقال: إن فارسٌ الظعينة قد حماها وقتل فوارسكم 
وانترع رمحي ولا طمع لكم فيه ؛؟ فانصرف القوم› وقال درید . 


(1) 
(۲) 
() 
(0) 
(¥) 


2017 و‎ ِ r e 
ازدی فوارس لم يكونوا نهزة‎ 
متهللا تبدو أَسِرَةٌ وجهه‎ 
وترى الفوارس من مخافة رُمحه‎ 
یا لیت شغري مَنْ أبوه وأ‎ 
: فقال ربيعة‎ 
إن كان يَنْمَعُّك اليقينُ فسَائلي‎ 
إذ هي لأوَلٍ مَنْ أتاها نهزة‎ 
ا ا ق‎ 
وهتكتٌ بالرمح الطويل إهابه““‎ 
2 : أ بعذله‎ EE ومہ‎ 
تا ثالث‎ EE ۴ ولقد‎ 


أراك حديتٌ السنّ فدونك هذا الرمح» فإني راج إلى أصحابيء 


حامي الظعينة فارسًا لم يُمَسَل 
لماسكَمَرٌ كأنه لميَفْعَل 
مثل الحسام جَلَنْهُ ادي الصَّيْقَل”" 
متوججهًا يمناه نحو المنزل 
مثلّ الات ي وَفُعَ ال 
يا صاح من يك مثله لا يُجَهَل 


عَنّي الظعينة يَوْمَ وادي الأخرّم 
لولا طِعَانٌَ ربيعة عو مُكَدَّم 
حل الطعينة طائعًا لا تَنْدَم 
عَمْذَا ليعلمَ بعض ما لم يعلم 
فهوى صريعا لليدين وللفم 
نجلاء فاغرةً كشِدقٍ الأب 60 


وأبَى الفِرارٌ لي العّداةَ تكرّمي 


ربيعة بن مكدم : هو أحد فرسان مضر المعدودين › وشجعانهم المشهورين. توفي سنة 00۸ م 
النهزة: الشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة» يقال: فلان نهزة المختلس» أي صيد لكل أحد. 


اليك ا ف ناذه 
الأجدل: الصقر. 


(9): القاك غار اغير:. 
)1( إهابه : جلده . 


الضجم: عوج في الفم» وميل الشدق. ويشبه الجرح الواسع بالفم الأضجم. 


VY 
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ثم لم يلبث بعد ذلك بنو مالك بن كنانة رهط ربيعةً بن مُكدم أنْ أغارُوا على 
بني جَشم رهط دريد» ففتكوا وأسَرُوا وغنمواء وأسروا دُرّيد بن الصمةء فأخفى 
نسبّهء فبينا هو عندهم إذا جاء نسوة يِتهادَيْنَ إليه» فصرخث امرأةً منهن فقالت : 
هلكتم وأهلكتم. ماذا جرّ علينا قومّنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رُمْحَهُ يوم 
الظعينة» ثم ألقث عليه ثوبها وقالت: يا آل فراس» آنا جارة له منكمء هذا صاحِينًا 
يوم الوادي» فسألوه: من هو؟ فقال: أنا دُريد بن الصّمّة» فما فعل ربيعة بن 
مُكدم؟ قالوا: قتلتّه ا > قال : Ss‏ قالش الها 
رَيْطَة بنتٌ جذّل وأنا هي» فحبسه القوم»› وآمروا اه E‏ يقتي إن 
تُكَفَرَ نعمةٌ دريد عندناء وقال بعضهم: والله لا يخر من أيدينا إلا برضا المُخَارق 
الذي أسره. فالْبَعَنَتِ المرأة في الليل فقالت : 


TTT‏ تة د 
فإن كان خيرًا کان خيرًا جزاؤه 
سَنَجَرِيهِ نعْمّى لم تكن بصغيرة 
فقد أدركث كناه ا جزاءه 


وکل 5 يجَرَى بما كان قَدّما 
وإن كان ا عانقا ملهنا 
بإعطائه الرْمْحَ السديد الممُوَمًا 


وَأهْلٌ بأن يُجْرَى الذي كان أَنْعَمَا 


فلا < کو يا فيكم 


فن كان حيّا لم يضق بثوابه 


ولا تركبوا تلك الذي تَمْلاً القُمَا 
ذْرَاعَا غنيًًّا كان أو كان مُعْدِما 
فَمُكوا دُرَيدًا من إسَار مخارق 2 ولا تجعلوا البّؤْسَى إلى الشرّ سُلْمَا 
ا القوم»› فتعاونوا ہہ بينهم فأطلقوه› وکسه رَبْطة وجهّزته. ولحق بقومه»› 
اي E‏ 
كأن لم يكن بَيِن الحَجُونٍ إلى الصَمَا 
0 ر م 7 و م اس (YD),‏ 
انيس ولم تسمر بمكة سَايِر 
حدّث بعضٌ أهل العلمء أن سيْلا جاء فدخَلَ البيت فَانْهَدَمء فأعادته جزهم 
على بناء إبراهيم» ثم استخفت جرهم بحقٌّ البيت» وارتكبوا فيه أمورًا عِظاماء 
وأحدثوا فيه أحداثًا قبيحة» وكانت للبيت خرانة» وهى بئر في بطنه يلقى فيها المتاع 
الذي يهدى له وهو يومئذٍ لا سَمَف عليه فتَوَاعد خمسة من جرهم أن يسرقوا 


.1١4 ١1 آمروا أنفسهم: تشاورا. (۲) الأغاني:‎ )١( 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4۹ 


كلّ ما فيهاء فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم» واقتحم الخامس» فجعل 
الله عر وجل أعلاه أسفله» وسقط منكسًا فهلك» وفرّ الأربعة الآخرون. 

فلما كثر بعْيُ جُزهم بمكة قام فيهم مُضاض بن عمرو فقال : ا 
البَعْيَ فإنه لا بقاء لأهله» وقد رأيتم مَنْ كان قبلكم من العماليق اسْتَحَمُوا بالحَرّم 
ولم يعظموه» وتنازعوا بينهم» واختلفوا حتى سلطكم الله عليهم فاجتختُموهم» 
فتفرقوا في البلاد» فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة بيت الله.» ولا تظلموا مَنْ 
ل نا لحرّماته» أو خائمًا ورغب في جواره» فإنكم إن فَعَلْتُمْ ذلكم 
تخوفتٌ أن تخرجوا منه خروج ذل وصَغارء حتى لا يقدر أحدٌ منكم أن يصل إلى 
الحرمء ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم جِرْرٌ وأمَن» والطيرٌ تأمّن فيه. 

فقال قائل منهم: ومّن الذي يُخرجنا منه؟ ألسنا أعرّ العرب وأكثر مالا 
وسلاحًا! فقال مُضَاض: إذا جاء الأمر بطل ما تَذُكرون» فقد رأيتم ما صنع الله 
بالعماليق. . . بَعّث في الحرم فسلّط الله عليهم الذرّ“ فأخرجهم منهء ثم رُمُوا 
بالجَدذْب من خلفهم حتى ردّهم الله إلى مساقط رؤوسهم. ثم أرسَلَ عليهم 
الطوفان. 

فلما رأى مُضاض بن عمرو بَعْيّهُم ومقامهم عليه عمد إلى كنوز الكعبة وهي 
عَرَالان من ذهب» وأسياف فَلَعيّة'' فحفر لَهَا ليلا في موضع زمزم ودفنها. 

فبينا هُمْ على ذلك إِذْ سارت القبائل من أهل مَأرب» وعليهم مُزيقياء» وهو 
عَمْرو بن عامرء فلما انتهوا إلى مكة وأهلها أرسل إليهم ابئّه ثعلبة فقال لهم: يا 
قوم؛ إنا قد خرجنا من بلادناء فلم ننزل بلدة إلا أفسح أهلها لناء فنقيم معهم حتى 
نوما زواذا E ST‏ :سيل فأفسِحُوا لنا في بلادكم حتى نقيمَ قَذْر ما 
نستريح» ونرسل رُوَادًا إلى الشام وإلى الشرق فحيثما بلغنا أنه أمُثل لَحِقّنا بى 
وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيرًا. 

فاك ذلك جرهم إباء شديدًا؛ واستكبروا في أنفسهمء وقالوا: لا والله. ما 
نحبٌ أن ينزلوا فيضيّقوا علينا مرابعًنا ومواردناء فَارْحَلُوا عنا حيث أحببتم» فلا 
حاجة لنا بجواركم . 


(۲) قلعية: نسبة إلى قلعة» وهي بلد بالهندء إليها ينسب الرصاص والسيوف. 
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فأرسل إليهم: أنه لا بد من المقام بهذا البلد حولا حتى ترجعٌَ إليّ رُسْلِي 
التي أرسلت» فإن أنزلتموني طَوْعًا نزلت وحمدئكم واسَيْتُكم''' في الرغي والماءء 
وإن أبيئُم أقمت على كزهكم» ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاء ولا تشربوا إلا 
لق 11و إن !تتم ري کی قم :إن لهرت مركو سيت النسا وتكلت 
الرجال» ولم أترك منكم أحَدًا ينزل الحرّم أبدا. 
فأَبَثْ جرهم أن تُْزِله طوعَاء وتهيّأث لقتاله» فاقتتلوا ثلاثة أيام أفرع عليهم 
فيها الصبرء ومنعوا النصرء > ثم انهزمت جڙهم› فلم يفلت منهم إلا الكدينء وكان 
لمضّاض بن عمرو قد اعتزل حربهم» ولم يعنهم في ذلك وقال : عه كنت احدرقم 
هذا. 
ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتى نزلوا قَتَؤني”'* وما حوله. 
فلما حازت خزاعة أمر مكة» وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل ‏ وقد كانوا 
اعتزلوا حرب جُزهم وحُزاعة» فلم يدخلوا في ذلك فسألوهم السّكنى معهم 
وحولهم» فأذنوا لهم» فلما رأى ذلك مُضَاضٍ - وقد كان أصابه من الصبابة إلى 
مكة أمر عظيم - أرسل إلى خزاعة يَستَأمنهاء ومَت إليهم برأيه وتؤريعه”*' قومّه عن 
القتال» وسوء العشرة في الحرم» TY‏ فا بت داق أن يُقِرُوهم 
وتَمَؤْهم عن الحرم وقالوا: من دخله منهم فدمّه هدر . 
فنزعت بل لمضاض من قَتَوْنَى تريد مكة› دخرع ل طحي ی 
فلك عق ی الال تسو اخ ا لير على ابر لانن ر 
في بطن وادي مكة» فأبصر الإبل تحر وتؤكل لا سبيل له إليهاء فخاف إن هبط 
الوادي أن يُقْتَلَء فولى منصرفا إلى أهله وأنشاً يقول : 
كان ان يك بدن اعقوم ]ني E‏ مسد ركم E‏ 
ول يشريه SE‏ فجنويّه إلى المنحتى من ذي الأراكة حاضرٌ 
بل نحن كبا أهلّها فأبادّنا ‏ صروف الليالي والجدود”'' العواثر 


(1) اسیک شارکک. (5) الرئق: الكدر من الماء: 


(۳) قنوني: واد يصب في البحر في أوائل أرض اليمن. 
(5) التوريع: الكف عن الشيء. (0) أي باطل ليس فيه قود . 


(5) التكدوة؟ الط 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال £۸1 


وأبدلنا رَبّي بها دار غْرْبةٍ 0 بها الذئبٌ يعوي والعدرٌ المُخَامِرٌ 
"٣‏ . ج 3 : 93 عه .ا و(١)‏ 
أقول إذا نام الخليٌ ولم آَم إا العرش عك سهيل وغام' 

و ل 0 عو داس ء وام - 0 ,)۲( 
ونذللث دهم از الا اريخا .وجميز فد بدلعها والتجاب” 
1 )۳( 
مقتل كليب 

كان ا "فلع و خا شدية ا .وكان هر :الذي 
يُنزلهم منازلهُمْ ويرخلهم» ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره» فضرب به المثلٌ في 
العِرّ؛ فقيل: أعَرٌ من كليب وائل! وكان لا يُجير أحدٌ من بكر وتَغْلِبٍ إلا بإذنه 
ول لخدي سحمين: ]لا اموق أو كان إذ احم ی مرضي 

وكان لمُرّة بن ذهْل بن شيبان عشرة بنين» جسّاس أصغرهم» وكانت أختهم 

وكات لما خالا تجوت ال ات فو عل ان دده 
جسّاسء فكانت جارةً لبني مرة» ومعها ابن لهاء ولها ناقة حَوارة"» ومعها 
فُصيل» راف کلب الناقة فأنكرهاء فقال : ھل هذه؟ قالوا: لخالة جساس › قال : 
أوَقَدْ بلع من أمر ابن السَّعْدِية أن يُجِيرَ علي بغير إذني! ازم ضَرْعها يا عُلام» فأخذ 
القوس فرمى ضرع الناقة» فاختلط دمها بلبنها. 1 

وو سكاس ا ليوات ل 
ولا تذكروا لها من هذا شتا 

وسكت جسْاس ثم مَرّت بكرٌ على بهي" يقال له: شُبَيْتْء فنفاهم كليب 
عنهء وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مروا على نِهْى آخر يقال له: الأحص» 


. أذا العرش: أي ياذا العرش . (۲) يحابر: اسم قبيلة‎ )١( 

NE OG NIE TEREF AN 0741231 الأمفال‎ FELE E 9 
| الكامل لاق اا ا‎ 

(6) كليب بن ربيعة» سيد الحيين: بكر وتغلب في الجاهلية» ومن الشجعان الأبطال وقتل نحو سنة 
٥۵‏ ف.ها. 

)0( جساس بن مرة من بني بكر بن وائل» شجاع شاعر من أمراء العرب في الجاهلية» وقتل في 
أواخر الحرب نحو 86 ق.ه. 

(0) ناقة خوارة: رقيقة حسنة. (۷) النهي: الغدير. 
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oy 2 fF 0‏ & ل O e‏ 
فنفاهم ةه » ثم مروا على بَطن الجرّيب فمنعهم إياه» حتى نزلوا الذنائب 
وتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه . 

ثم مر عليه جساس وهو واقف على غّدير الذّائب» فقال: طردتٌ أهلنا عن 
المياه حتى كِدْتَ تقتلهم عطشًا! فقال كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونحنٌ له 
شاغلون. فقال له جسّاس : هذا كفعلك بناقة خالتى! فقال له: أَوَقَدُ ذكرتها! أما 
إني لو وجدتها في غير إبل مر لالات تلك الا اا 

ه فعطف عليه جساس فرسه» فطعنه برمح فَألفْد e‏ فلا ا 
اموت فالم :دا TO‏ سن الما قال نا ORE‏ الما سيل 
وَلَدَنْك آمك إلا ساعتّك هذه! ثم أمال يدّه بالفرس حتى انتهى إلى أهْله. ٠‏ 

فقالت أخيّه - حين رأنّه ‏ لأبيها: إن ذا جَسَاسٌ؛ أني خارجة رُكُبتاه» قال : 
والله ما خَْرَجَتْ ركبتاه إلا لأمر عظيم . 

فلما جاء قال: ما وراءك يا بني؟ قال: ورائي أنى قد طعنتٌُ طغئة لتُشْعَلنَ 
ا وائل زمئًا؟ قال : الت کل قال : نعم! قال : ودذت أنك as:‏ 
كعم متي قبل هذاء عابي خا حم با وائل ! فقال جساس : 

ناث عك اة ى نا فإن الأمى عل ن اللا 

فإني قد جنيتٌ عليك حربًا 2 تَغفِصٌ الشيخ بالماء القّرَاح 

فأجابه أبوه : 

فإذتك قن سيت ا عر كا الصاو وان بول وف و 

ا ا ع2 م 8 xf‏ ا 000 

وكان هماه" بن مُرْةَ آخى مهلهلا”” وعاقده ألا يكتمه شيئًاء فجاءت أمَةٌ له 
فأسرّت إليه قتلّ جساس كليبّاء فقال له مهلهل: ما قالت؟ فلم يخبره» فذكره العهد 
بينهماء فقال: أخبرتني أن جساسًا تل كُليباء فلم يصدق مهلهل الخبر. 


(1) الجريب: واد عظيم. ‏ . (۲) الذنائب: موضع بنجد. 

(۳) الحضن: ما دون الإبط إلى الكشح . )٤(‏ تداءمه الأمر: تراكم عليه. 

. التلاحى :. المنازعة‎ )٥( 

(1) فضحه: كشف مساوئه» والاسم الفضاح» وفي الأغاني: إن هذا الشعر لأخيه نضلة. 
(۷) همام: أخو جساس . (۸) مهلهل: أخو كليب 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال و 
و لعودج كات كيف يلار لاك 1ق ا نك لك .الل 1110 لو ااا 11 111 

واجتمع نساء الحي للمأتم» فقلن لأخت كليب: رحلي جليلة - زوج كليب 
وات يناس ن عن ماك وان قباعها فيه كتماتة وغار غلبا عند العرب». فقالت 
لها: يا هذه؛ اخرّجي عن مأتمنا؛ فأنت أختٌ واترنا وشقيقةٌ قاتلنا. فخرجت وهي 
e‏ ر أعطافهاء فلقيها Sa‏ يا معزيلة؟ ENS‏ تك" العدد 
وحزنٌ الأبد» وفقد كليل وقتل 34 عن قليل» وبين ذَيْن عرس الأحقاد. وتفتت 
الأكنادة. الها أو يكف ذلك کرم الصفح وإغلاءٌ الذيات؟ فقالت جليلة : ا 
مخدوع ورب الكعبة! أبا لذن تدع لك تَعْلِبٌ دم ربها! . 


منية 


E,‏ تحايلة تالس لضع عابت برحل المعتدي» وفراق الشامت! ويل 
دا لال مرّة» من الكرّة بعد الكرّة» فبلغ قولها جليلة» فقالت: وكيف تشممت 
الحرة بِهَنْكِ سِتّرها وتَرَفْبِ وثرها! أسعد الله جد أختي» أفلا قالت: نفرة الحياءء 
وخوف الاعتداء! ا تقول : 

ا الأقواء ا جل الله جتن تساي 

فإذر انيف لاي ا ر الى 

ا او ا ا ال 

جَلَ عِندِي فعلُ جسّاس فيا حَسْرّتي عما الْجَلْتْ أو تَنْجَلِي 

فعلُ جَسَاسٍ على وَجدِي به قَاطَمٌ ظَهْري ومُذنِ أجلي 

لو يعين كُقِنَتْ عيني سوى أخيهافالمّقَأث لم أخفل 

تعمل العو ی تحمل اله ادها ل 

ياقتيلا قوّض الدّهرُ به سقف بيتيّ جميعًا من عَلٍ 

هدم البيتٌ الذي استحدثته وانشنى في هدم بيتي الأول 
وا ان ي O CET‏ صن 

يا نسائي دونكنَ ا خصّني الدهر برزء مُعضل 

كحي تكن ا لطي من وراني وای نق بلي 


NERE‏ 90 تلن ر 
0 (6) أصماه: قتله في مكانه. 
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لطس ایا او وکیا ا 

لوان دبي تاا و د ا ا 

إنني قاتلة مقتولة EE EE‏ 

ثم قال بنو تغلب بعضهم لبعض: لا تَجَلوا على إخوتكم حتى زرو" 
کم وبینهم» فائطلق رهط من أشرافهم وذوي أسْنانهم حتى أتوا مُرّة بن ذُهْلء 
فعظموا ما بينهم وبينه وقالوا: ال ل ا إما أنْ تَذْفْع إلينا جَسَاسًا فنقتله 
لصاحبنا؛ فلم يَظِلِمْ من قتل قاتلّهء وإما أن تَدْفع إلينا هَمَّامَاء وإما أن تُقِيدَنا من 


ص 


فسکت وقد حضرته وجوه بني بكر بن وائل › فقالوا: تكلم غيرٌ مَخذول» 
فقال: أمَا جساس فغلامٌ حديثٌ السنّ رکب رأسه» فهرب حين خاف» فلا عِلْمّ لي 
به؛ وأما همام فأبو عشرة» وأخو عشرة» ولو دفعته إليكم لصي , بنوه ف 
وجهي» وقالوا: دفعت أبانا لقتل بجريرة غَيْره؟ وأما أنا فلا أتعجّل الموت. وهل 
تزيد الخيل على أن تجول جَوْلةَ فأكون أول قتيل . 

ولكن هل لكم في غير ذلك؟ هو لاء بی ۰ فذونکم أحدّهم فاقتلوه به» وإن 

شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل» فغضبوا وقالوا: ا 
ی ا برك ا ت 

الهخرس بن كليب يثأر لأبيه"“ 


لا يعرف أبّا غيره» وزوّجه ابنته. فوقع بين الهجرس وبين رجل من بني بكر بن 
وائل كلامٌ؛ فقال له البكريّ: ما أنت بِمُنْتَهِ حتى تُلْحِقَكٌ بأبيك! فأمسك عنه ودخل 
علن. أمه كينا فسألته عينا به فأاخرها الخير : 





فلما أوَّى إلى فراشه» ونام إلى جَنْبٍ امرأته وضع أنفه بين ثديهاء فنفس 
0 22 وز" بسن اذوه عدن حفر ارقي فقامت الجارية فُزعة» قد أقَلتها وعذة 


(1) المثكل: التي لازمها الحزن. (۲) الأكحل: عرق في الذراع يقصد. 
(۳) تعذروا: أي تعملوا على ألا يكون بينكم وبينهم ما يوجب الاعتذار. 


(5) الأغاني .1١ ١١‏ (۷) تنفط: قرح. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال A0‏ 


حتى دخلت على أبيهاء فقصت عليه قصّةً الهجرسء فقال جسّاس : ازور 
الكغبّة ! 

وبات حِسَاسٌ على مثل الرّضف"'' حتى أصبح» فأرسل إلى الهسجرس فأتاه 
فقال له: إنما أنت ولدي ومئّي بالمكان الذي قد علمتَ» وقد زوّجتّك ابنتي. 
وأنت معي» وقد كانت الحربٌ في أبيك زمانًا طويلا حتى كدنا نتنافى» وقد 
اا وقد ریت أن تيز فيما دخل الناس فيه من الصلح. وأن 
تنطلق حتى نأخذ عليك مثل ما أجذ علينا وعلى قومنا. 

فقال الهجرس: آنا فاعل؛ ولكنّ مثلى لا يأتى قومه إلا بلأمته وفرسه» 
د E‏ روز غاب عياض انا ماع ايت 
قومهما. 0 
قال : لمعت ال اح ا سر فيو وساي وار ريو لا فلم 
ربوا ' الدمّء وواكرا إلى تكد اح الم وس يرط اه E‏ : وفْرّسي 
و ورمحي ونَضْلَيْه وسيفي وغَرَّيْه" يد يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر 
إليهء ثم طعن جسّاسًا فقتله» ولَّحَق بقومه» فكان آخر قتيل في بكر بن وائل . 


قربا مربط العامة مني 


® 


لما قَتَلَ جساس البكريّ كليبًا التغلّبيَّ» وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ابني 
ال دوف جرف الو اعقو االات بن عاو ول هاا ار ل 0ه 
لى فيه ولا جمل؛ فقال سعد بن مالك معرّضًا به : 


ا و لاان ااي ,و ا هوا 


(1) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار يسخن بها اللبن» واحدتها رضفة. 

(۲) اللأمة: السلاح . 

(۳) كان من عادة العرب أن يحضروا في جفنة طيبًا أو دمًا أو رمادًا فيدخلوا فيه أيديهم عند التحالف 
لح سدع e‏ 

)٤(‏ غر السيف: حده» وكذلك غراره. 

NN AN SOT الكو الى‎ OA EAT ENTE 
0 

() الحارث بن عباد: من بكرء حكيم جاهلي» كان شجاعًا من السادات» شاعرّاء وانتهت إليه إمرة 
بني ضبيعة وهو شاب مات لحو سنة 05٠‏ ق.ه. 

(۷) وضعت: حطت وأسقطت» وأراهط : جمع أرهط الذي هو جمع رهط والرهط: عدد يجمع= 
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ر 5 “ 231 ر 0 رھ 
والحربٌ لا يبقى لجا جيمها" التَخَيِلُ والمرَاح 
إلا الى ال ارتي التجدافت واف الوق . 
LC‏ اوه عشي LL‏ م 
عافد سن اا كاناابو تنس 0 

E (De ا‎ 
فر ولا عنه جماح‎ E تهتنا‎ E O E | 


ولكن الارت لم يحفل بذلك» وتنځی بأهله وولده وولد إخوته وأقاربه» 
4 و 2 7 ا ۳ء 5 لر (VY) o» ٣‏ . 
ولم يَزْل معتزلاء حتى إذا كان في آخر وقائعهم خرج ابن أخيه بُجَير '” بن عمرو بن 
عُبَاد في إثر إبل له نَدَّتْ يَطلبُهاء فعرض له مُهَلهل في جماعة يطلبون غرَّةَ بكر بن 
وائل. فقال لمهلهل امرؤ القيس بن أبان - وكان من أشراف بني تغلب» وكان على 
مُقَدّمَتهم زمانًا طويلا: لا تفعل؛ فوالله لعن قتلته ليقتلّن به منكم كَبْش لا يسال عن 
خاله : : من هو ! وإياك أن تحقر البغيّ؛ فان عاقبته 00 وقد اقترا ع وأبوه 
وأهلّ بيته وقومه. فأبى مهلهل إلا قَنله» فطعنه بالرمح فق فقتله وقال: ابؤْبِشِسْع نعل 
ىا 0( 
هھ 5 


فبلغ فعلُ مهلهل عم بُجَير - وكان من أحلم آهل زمانهء وأشذهم بأسًا ‏ فقال 
الحارث: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! فقيل له: إنما قتله بششع نعل 
ES‏ بير E‏ يدل إن عقف قد اق حي ا CE‏ 
وانقطعت الحربٌ بينكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي بذلك. فأرسل إليه 


= من ثلاثة إلى عشرة . 

)١(‏ جاحمها: مثبرها وموقدهاء والتخيل: التكبر من الخيلاءء والمراح: النشاط والبطرء أي أن 
الخرنت تكف خدة الطر التشيط »+ وهو تغزيضن بالحاريفة: 

(۲) الصبار: مبالغة صابرء والنجدة: الشدة» والوقاح: الفرس الذي 5201 

)۳( أي إذا ذهبنا وبقيت يشكر وحنيفة فبئس الخلائف هم مناء لا يحمون حريماء ولا ينون ضيماء 
وكانت بنو حنيفة تقلب : اللقاح لأنهم لم يدينوا لملك» وهو يذم الحيين لقعودهما عن بكر في 


حروبهم . 


(۸) يقال: أبأت فلانًا بفلان فباء به: إذا قتلته بهء» ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثانى كفء له» 
والشسع : السير الذي يدخل بين الإصبعين. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال LAY‏ 


مهلهل : إنما قتلته بشْسّع نعل كليب! فغضب الحارث» ودعا بمرسه ‏ وكانت تسمى 
النعامة - فجرٌ ناصيتها. وهَلّبِ”'' ذَتَبَهاء وقال : 





دابا وري" ي القن" جو انل ضر سان 

نے اټ ع 

لم أكن من جُناتها علم الل وإني بحرّها اليوم صالي 

قربا مِرّبط النعامة متي إن قَثْل العام بالششع غالي 

ثم ارتحلَ الحارث مع قومه حتى نزل مع جماعة بكر بن وائل» 
وعليهم يومئذٍ الحارث بن همام بن مرّة» فقال الحارث بن عُباد له: إن القوم 
مستقلون قومك» وذلك زادهم جراءة عليكم فقاتِلُهم بالنساء» قال له 
الخارث بن خا ركه فال النساء! قال قلداكل اة إذاوة هن ما 
وأغطها هراوة؛ واجعل جمعهنَ من ورائكم؛ فإِنَ ذلك يزيدكم اجتهادًا؛ وعلموا 
أنفسكم بعلامات يعْرفنها؛ فإذا مرّت امرأة على صريع منكم عرفنّه بعلامته» فسقته 


من الماء ونْعَشنّه» وإذا مرت على رجل من غيركم ضربته بالهرّاوة فقتلته» وأتث 
عليه . 


يا 


فأطاعوه». وخلقت بن بكر يومئذ رؤوسها استنسالا تلوت وجعلوا ذلك 
علامة بينهم وبين تسائهم:واقعتل الفرمنان فالا صدا 'واتهزست بدو تفلي 
ولحقت بالظعن بقية يومها وليلتهاء وأتبّعهم سرعان"*" يكز بن اله وتخلت 
الحارث سن عباد» فقال لسعد بن الك : أتراني ممن E‏ قان لا ولكن 
لا مخبأ لعطر بعد عَرُوس""'. 


. هلب الذنب: نتف شعرهء ويقولون: إن الحارث هو أول مَّن فعل ذلك‎ )١( 

(۲) المربط: ما ربطت به الدابة» والنعامة: اسم فرس كانت للحارث بن عباد. ۰ 

(9) لقحت: حملت» وعن بمعنى بعد والحيال: أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل» وهذا مثل 
ضربهء وإنما يعظم أمر الحرب لما تولد عنها من الأمور التي لم تكن تحتسبء والمراد أن 
حرب وائل هاجت بعد سكون. 

(4) سرعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. 

(0) يشير إلى قوله : 

وجا سونو لحرت الجن وضعت أراهط فاستراحوا 
(50) يريد: إن لم تنصر قومك الآن› فلن امسر نصرك؟ 
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اة الحارت بو هناد اتر نا وهر ا برف فاا دي غل 
المهلهل؛ قال: ولى دمى؟ قال: ولك دمك؛ قال: ولى ذمَنّك وذمة أبيك؟ قال: 
نع ديك للق ال اا وليل 08 کی علق كنم ا فا ل اغ إلا 
امرأ القيس بن أبان» هذاك عَلَمُّه؛ فجرّ ناصيته» وقصد قَضْدَ امرىء القيس فشد 
عليه فقتله» وقال الحارث في ذلك: 2 

هي ولل اى ولم اعد م إذ اف ي اليدان 

روا ا 

فارسسٌ يضرب الكتيبة بالشي ف وتسمو أمامّه العينان 

ضَيِعنِي صَغيرَاء وحَمَلنِي دمه کبيرًا!" 

كان حجر في بني أسَدء وكانت له عليهم إتاوة في كل سنة مؤقّتة, فَعَبَر 
ذلك دهرّاء ثم بعث إليهم جابيّه الذي كان يجبيهم ) فمنعوه ذلك وحجرٌ يومئذ 
بتهامة - وضربوا رسلهء وضَرَجوهم ‏ ضَرْجًا شديدًا قبيجًا. 

فبلغ ذلك حُججرًا فسار إليهم بجند من ربيعة وقيس وكنانة» فأتاهم وأخذ 
سَرَّاتهم» فجعل يقئّلهو''' بالعَصَاء وأباح الأموال» وصيّرهم إلى تهَامة» وآلى بالل 
ألا يُسَاكنوهم في بلد أبدّاء وحبس منهم عمرو بن مسعود الأسديّء وكان سيّدا 
وش ين الأبوصن كاعر فارع ينو أسد ثلانا : 

ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال: أيّها الملك؛ اسمع مقالتي : 

يتاعين كى نا بتي تداق اهل التدافة 


( 


۸(۶( ء ا 
EER OEE hh E‏ 


(0) ظل دمه: ذهب هدر. 
(۳) الأغانى: 9 ۸۷. 
)0( ويه اذم 

(۷) المؤبل: المقتنى . 
(9) الامة: العيب. 


اليد اتا 
]ب تمض E ERG‏ 
ات دسا 
ربد عدون إلى ی 


(۲) أباء القتيل بالقتيل : قتله به. 
(5) غير : الك E‏ 

(0) سموا الف اا 
0 ل ن نك 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۸۹ 
ب 0 
كتين مضيو ها ا 
ت r‏ و لقا وت Ia‏ 
اوا قية تدر كيت ن اا و ل 
ا ا ل و اللسييد ا ا 
CANES lA NS‏ 
فرق لهم حُجرٌ حين سمع قوله؛ فبعث في أترهم فأقبلواء حتى إذا كانوا 
على مسيرة يوم من تهامة تكهن كاهتهم 7 فقال: لبتي أسيد: مَّن الملك الأضْهبٍ» 
الات شي الله نف ل ااال رت 4ل يعلق ا اتا هذا د 
ات وهذا غا اول شل 


قالوا: مَنْ هو! قال: لولا أن تجيش نفس جاشية» لأخبرتكم أنه حجرٌ 
شا 

فركبوا كل صعب وذلول» فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجر 
فهجموا على قبّته» وهزموا أصحابه وأسروه فحبسوه» وتشاور القوم في قتله؛ فقال 
لهم كاهنٌ من كهنتهم بعد أن حَبسوه ليرّوا رأيهم فيه: أي قوم! لا تعجلوا بقتل 
الرجل حتى آزْجُر لكم. 

فانصرف عن القوم لينظرَ لهم في قتله؛ فلما رأى ذلك عِلْباء بن الحارث 
الكاهليّ خشي أن يتوّاكلوا في قتله» فدعا غلامًا من بني كاهل - وكان ابن أخته''' ‏ 
فقال: باا نت أعنذك خير فار جاك وتال شيرف الدهن وان فرك لذن 
` 


000 البشم: شجر جبلي تتخذ منه القسي› والثمامة : نبت بالبادية. 

(0) الأشيقر: تصغير الأشقر: الأحمر من الدواب» والخزامة: حلقه من شعر تحمل في وترة أنف 
البقين شد :بها الرهامه 

(۳) هو عوف بن ربيعة. (6) الربرب: القطيع من بقر الوحش . 

)0( ينئعب: يجري . 

() كان حجر قد قتل أبا زوج أخت علياء» وقيل بل كان حجر قتل أبا علياء نقسه. 
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فلم يزل بالغلام حتى u‏ ودفع إليه حدیده فل اها وقال : ادخل 
عليه مع قومك» ثم اطعنه في مَمَثّله . 

فعمّد الغلامُ إلى الحديدة فخبأهاء ثم دخل على حجر في قبّته التي حبس 

فلما رأى الغلام عَفْلَةَ وثب عليه فقتلهء فوثب القوم على الغلام فقالت بنو 
كاهل : ثأرنا وفي أيدينا! 

فقال الغلام: إنما ثأرتُ بأبي» فخلوًا عنه. 


وأقبل كاهتهم المزدجر فقال: أي قوم! فتلتموه! ملك 0 ذل دهر» أ 
والله لا تحظؤن عند الملوك بعذه أبذا . 

ولما طعن الغلام حجرًا ولم يجهز عليه أوصى ودفع كتابه إلى رجل وقال 
له: انطلق إلى ابني نافع - وكان أكيو ولده ‏ فإن بكى وجَزع فاله عنه» واستفرهم 
واحدًا واحدّاء حتى تأتي امرأ القيس''' ‏ وكان أصغرّهم - فأيُهم لم يجرّعء فادفع 
اليه سلاحي وخْيْلي وقدوري ووصيّتي» وبين في وصيته منْ قتله» وكيف كان 


»۾ ير 


ېره . 


فانطلق الرجل وميه إلى نافع ابنه»ء فأخذ التراب فوضعه على رأسهء ثم 
ا واحذا واحذاء فكلّهم فعل ذلك» حتى ا امراً القيس فوجله مع نديم 
له يشرب الخمرّ ويُلاعبه بالتزد؛ فقال له: قل حُجر؛ فلم يلتفِث إلى قوله» 
وأمْسَك نديمة. فقال له امرؤ القيس: اضرب فضرب» حتى إذا فرغ قال: ما كنتٌ 
لأفسد عليك دَسْتَك . 


ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كلهء فأخبره» فقال: الخمرٌ علىّ والنساء 
حرام» حتى أقتلَ من بني أسدٍ مائة وأجُر" نواصي مائة. 


وكان امروؤٌ القيس ة قد طرده أبوه حججرء وآلى ألا يقيمَ معه أَنفَةَ من قوله 
الشَّعْرَ - وكانت الملوك تأنّف من ذلك - فكان يسير في أخياء الل 


© حربه . : حرشه. 

)۲( أشهر شعراء العرب» وكان أبوه ملك أسد وغطفان» وقال الشخر وهو غلام» 5-5 يشبيب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» ومات سنة ۸١‏ ق.ه. | 

)۳( يريد حتى أقتل منهم مائة وأسر مائة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹۱ 
من شد العرب» من طيىء وگل وبكر سن وائل ؛ فإذا صادف غديدًا أو رَوضة 
وأكلوا معه» وشربٌ الخمر وسقاهم وغه قيانه. 

ولا يزال كذلك حتى يَنْمَد ماء ذلك الغدير» ثم ينتقل عنه إلى غيره. فأتاه 

RS E OS‏ حياكون 

وا ) 

ثم قال: ضيّعني صغيرًاء وحمّلني دمّه كبيرًا. لا صخر اليوم» ولا سكرَ 
غدل اليوم خمر» ES‏ أمر . ثم قال : 

خليليٌ لا في اليوم مص مَصْحَى لشارب 

TEE‏ فيك الى (1 جاكل لحعادد ولا طدرت نون ولا 
يدهن بدهن» ولا يصيبٌ امرأةً حتى يُذرك بثأره؛ فلما جنه الليل رأى بَرْفَاء 
فقال : 


ولافى غد داك ما كان یشرت 


أرقت لبرق بليل اهَل يضي: سنَاهُ بأعلى الجَبِل 


فأين ربيعة عن رها 
ألا ت خضرون لدى بابه 


Eel EY 
وأين تميم وأين ا‎ 
كما يحضرون إذا ما أكل‎ 


على بني أسد» فلما كان الليل قال لهم عِلْبَاءُ: يا معشرّ بني أسدء تعلمون والله أن 
عيون امرىء القيس قد أتتكم» ورجعث إليه بخبركم» فَارْحَلوا بليل ولا تعلموا بني 
كنانة . ففعلوا. ) 


. شذاذ العرب: الذين لم يكونوا في حيهم ومنازلهم‎ )١( 
أصله: تتزعزع.‎ )( 9 
. جلل: هين‎ )٤( 

(5) الخول: جمع خولي: وهو الراعي الحسن القيام على المال. 
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وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وتَغْلب» حتى انتهى إلى بني كتانة» وهو 
يحسَّبّهُم بني أسدء فوضع السّلَاح فيه وقال #نا. SE UNE E‏ 
الهُمَام! فخرجت إليه عجورٌ من بني كنانة فقالت: أبيتَ اللّعْنَ! لسنا لك بثأر» نحن 
من كنانة» فدونك ثأرّك فاطلبهم» فإن القوم ساروا بالأمس . 

فتبع بني أسدء ففاتوه ليلتهم تلك». فقال : 

ألا يا لهف هِئدإِنْرَقَوْم هم كانوا الشفاءَ فلم يُصَابُوا 

اق ا ويه كان العنات 

وأفهن علا جريا :ولو ادرف صف الرطات“ 

وأدركهم ظهْرَّاء وقد تقطعث خيله» وقطع أعناقهم العطش» وبنو أسدٍ 
جامّون““ على الماءء فنهد إليهم فقاتَلَهُم» حتى ككرت الجرحى والقتلى فيهم. 
وحجَرّ اليل بينهم» وهربت بنو أسد. ٠‏ 

فا اميف يكن راب أنزا ان وه وق فذ: ا ا 
قال: والله ما فعلتٌ ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحدًا. 
قالوا: بلى» ولكنك رجل مشؤوم» وكرهوا قتالهم» وانصرفوا عنه» فمَضی هاريًا 

فاستأجر من قبائل العرب رجالاء فسار بهم إلى بني أسدء ومر نة 
وبها صنم للعرب al‏ فاس 3" عنده بقداحه» وهي ثلاثة : الآمن والناهي 
والمتريّص . فأجالها فخرج الناهي» ثم أجالها فخرج الناهي» فجمعها فكسرها 
وضرب بها وجه الصنم» وقال: لو أبوك فتل ما عُفْتَنِيء ثم خرج فظفر ببني 


ات 


. الجد: الحظء والأشقين: جمع أشقى» ويقصد بهم بني كنانة‎ )١( 

(۲) أي بعد جهد ومشقة والضمير في «أفلتهن» و«أدركنه) للخيل التي كروا بها عليهم. 
(۳) صفر الوطاب» أي لو أدركوه قتلوه وساقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن. 

62 أي مجتمعول مستريحون . 

ر لو ل م ل 

)23 الاستقسام : ا A‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4۹۳ 


وألحّ المنذر'' في طلب امرىء القيس» ووجُه الجيوش في طلبه من إياد 
وبَهُراء وتئوخ» وأمذه أنو شَرُوان بجيش من الأساورة فسرّحهم في طلبه» فلم يكن 
لامرىء القيس بهم طافَة» وتفرّقتْ حمير ومّن كان معه عنه» فتجافی عضب من بني 
آكل المُرّاره ونزل ببعض رؤساء القبائل يستجيرٌ بهم» وصار يتحوّل عنهم إلى 
غيرهم» حتى نزل برجل من بني فرَارة» يقال له: عمرو بن جابر بن مَازن» ا 
من الحوانة کک روف ا 

قال a E O A‏ 
بمثلك من أهل الشرف» وقد كدت بالأمس تُؤكل في دار طيىءء وأهلٌ البادية أهلٌ 
ا ل و ی و و ا ن ر 
على بلد! فقد جئتٌ قيصرّء وجئتٌ النعمان؛ فلم أرَ لضيف نازل ولا لمعد“ 
مثله ولا مثلّ صاحبه . 

قال: مَّن هو وأين منزله؟ قال: السموءل يِتَيْماء» هو يمنع ضعفك حتى ترى 
ذات عيبك» وهو في حصن خصين وحسب كبير. 

فال( ا ا ادو كناك ليود 413 أو يلات إلى قتع وساف ارا 

فصحبّه إلى رَجُل من بني فَرَارَة يقال له: لزبيع بن ضع الفزاري ؛ ممن يأتي 
اح اه 

فما ضار إلبه قال له الفؤاوئ إن النتموءل تبه الشعرة فتعال تناش له 
أشعارًا؛ فقال امرؤ القيس: قل حتى أقول. فقال الربيع : 

قل للمنية أي حين نلْتّقي 2 بفناء بيتك في الحضيض المَزلق“ 

ولقد أتيتُ بني المضاض مفاجرًا 2 وإلى السموءل رزته بالأبلق 

فأتيتُ أفضل مَنْ تخمل حاجة إن جئتّه في غارم أو مُرْمَق 

عرفث له الأقوامُ كل فضيلة وحوى المكارم سابقا لم يسَبق 


)١(‏ كانت في نفس المنذر موجدة على آل امرىء القيس؛ لأن الحارث جد امرىء القيس زاحم 
المناذرة ملوك الحيرة عند كسرى في النيابة عنه على ملك الحيرة» وقت أن شجر الخلاف بين 
المناذرة وكسرى قباذ. 

)۲( أي ينظر في أمره» ويصلح من شأنه. )۳( نفس نا اض يلكا.: 

)٤(‏ طالب عطاء. (5) المزاق: الموضع الذي لا تثبت عليه قدم. 

لان ا لوا ظ 
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فقال امرؤ القيس : 

طرقَنُكَ هندٌ بعد طول تجنّب وهنا ولم تك قبل ذلك تَطرق”") 

ثم مضى القومٌ حتى قدموا على السموءل» فأنشده الشعر» وعرف لهم 
حقهم» ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني ليوضّله 
إلى قيصر . 

ومضى حتى انتهى إلى فيصر › فَقَبِلَّهُ وأكرمه» وكانت له عنده منزلة . 

ثم إن قيصر ضِمٌ إليه جيشًا كثيفاء فيه جماعةٌ من أبناء الملوك. فلما فَصَلُ9" 
قال لقيصر قوم من أصحابه: إن العرب قومٌ غدرء ولا تأمنُ أن يظفرَ بما يريد» ثم 

فبعث إليه حينئذٍ بخلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب» وقال E‏ إني 
ارسلث الك بل القن كنت التنها تكرمة لق :فإذا وضلت إلنك الها بال 
والبركة؛ واكتب إليّ بخبرك من منزلٍ منزل. 

فلما وصلت إليه لسا اتل سروره بهاء فأسرع فيه الس وسقط ل 
فقال: 

لقد طمّحَ الطْمَاحٌ من بُعْدِ أرضه ‏ ليُِلِسَيِي مما يليس أبْوُسَا 

تلو EEE‏ بت سَويَة ولك E EES‏ ا 

فلما صار إلى بلدةٍ من بلاد الروم تدعى أُنْقِرّة احتّضِرٌَ بها فقال : 

رب جَفْئة مُفْعَنْجِرَة" i ELE EE EET‏ 
تبقى غدابأانقرة 

ورأى قَبْرَ امرأةٍ من أبناء الملوك ماتت هناكء فَذَفِئَتْ في سفح جبل يقال له : 

أجارتَنًا إن الْمَرَارَ قريب وإني مقيم ما أقام عَسِيبٌ 
)غ2 يقول صاحب الأغاني : أظن أن هذه القصيدة منحولة . 


الا او 0" © الشعجرة امن الان القن شى وذكها. 
)€( مسحنقرة : متسعة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 40 

ثم مات فذفن هناك . 

مَا كَانَ ولا غَرَةٌ الليل يُغْلَبِ7١)‏ 

ورف لأسن عن ر E‏ تاو انبا لحر 
و ول وطئافس ؛ فأناخ ا في يوم ان ا على 0 
في جبل رياح بن الأسّك العَّئويء وليس على الرّذهة غيرٌُ بيته بالجبل» فألقى ثيابه 
بفنائه» ثم قعد يُهَريق'' عليه الماء» وامرأةٌ رياح قريبة منه» وإذا هو مثل الثور 
الأبيض» فقال رياح لامرأته: أغطيني قؤسيء فمدّت إليه قوسّه وَسَهْماء وانترعت 
المرأة نله لئلا يقتله» فأهوى عجلانَ إليه» ووضع السهم في مُسْتَدَقُ الصلب. 
بين فَقَارتين "' ففصلهماء وخر سَاقِطاء وحفر له حفرّاء فهدمه عليه» ونحر جمله 
وأکله» وأدخل متاعه في بيته . 

ااا ا 4 ور قئال ا ا ا 
لهم: حَبّؤته وسرّخته. فقالوا: وما مَتَعْتَ”" به؟ قال: مسك وتُطوع وفُطف› 
فأقبلوا يقصون أثره» فلم ضح لهم سبيله» فمكثوا كذلك ما شاء الله» حتى انقطع 
ذكره. 

قال الراوي: ثم إن الناسّ أصابتهم جائحة وجُوع» فنحر زُهير"'' بن جذيمة - 
أبو شأس - ناقته» فأعطى امرأةً من شحمها وسّنامهاء وقال: اشتري لى الهدب 
CENE Sa gE‏ 
إن معي شحمًا أبيعهُ في الهدب والطيب» فاشترت المرأة منها؛ ثم أتت المرأة 
زهيرًا بذلك» فعرف الهدب» وذهب إلى غنيّ» فقالوا: نعم» قتله رياح بن الأسك 
ونحن براء منهء وقد لحق بخاله من بني الطمّاح . 


00 االأغاتى اج نا ابن الاقمو 1 كاد هيدي الأغاق اتن ين 

(۲) القطيفة: دثار مخمل» جمعه قطف (بضمتين) . 

2 الهو الور )٥(‏ الردهة : النقرة يجتمع فيها ماء السا 

(5) هراق الماء: أراقه . (۷) الفقرة والفقارة: ما انتضد من عظام الصلب. 
(A)‏ متع الرجل : جاد . 

(9) هو زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى» أمير عبس» وأحد سادات العرب المعدودين فى 
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ولخا فن ل هیر ان و یاحا ثازة قال یری شاسا: 


كيك اا ا 
ETE ES‏ لشاف 
سأبكي عليه إن بكيت بعبرة 


إذا سي ضيمًا كان للضيْم مُنْكِرًا 


وَإِنْ ضوّت الداع إلى الخير رة 


باه لخدت اخ لايل سلب 
وا كان لول عة الكل يغلت 
فال ل لل يلت 
وحق لشاس عَبْرَةٌ حين تسكبٌ 
عاق مال وا اا ع 
وکان لَدَى الهيجاء” ' يُخْشى ويُرهَبُ 


أجاب لما يدعو له حين يكرَّبُ 


He 


ثم انصرف إلى قومه من بني عبس » فكان لا يقدر على غئوېٰ إلا قتله. 
وتجهّز بنو عَبْس لعَرْو ني قبل أن يطلبوا قَوَدَا أو دِيّة» وتولى رياستهم 
الحصين بن زهيرء اوا وَالْخْضِين بن اسيك .يز :خذيمة» ابن أخي زهير› 
فقيل ذلك لعَنىَّء فقالت لرياح: انج لعلنا نُصالح على شيء أو نرضيهم بدية 
وفدلأء. 
فخرج رياح رديما” لرجل مخ بتى كلات»: فبينما هُمَا سا ا ين 
أذنى 0 ف وقد كانا: شان 000 حَالعًا وجهة قال صاحب ام 
فانْحَذر رياح عن عَجُز الجمل فأخذ 0 وعدا إثرَ الراحلة حتى أتى ضمفة» 
فاحتمّر تحتها مثل مكان الأرنب» كولج فيه. ثم أخذ نعليه» فجعل إحداهما على 
سرته» والأخرى على صَفنه" ثم شد عليهما العمامة» ومضى صاحبه حتى لقي 
القوم. فسألوهء فحلثهم. وقال: هذه غنئيّ كاملة» وقد دنوت منهم › فصدقوه 
1 ,- )¥( 


)١(‏ الرداة: الصخرة. (۲) الحين: الهلاك 
(۳) الهيجاء: الحرب. 

(5) الرديف : الذي تحمله خلفقك على ظهر الدابة. 
(0) أدنى ظلام : أدنى شيء . 

(۷) خلوا سربه: أي طريقه. 


000 الصفن : وعاء الخصية . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹۷ 


فلماجوان بوقو ]مر كيم لفل مكلف تالو" وو ا الل كان EM‏ 
قال : لا i‏ ذلك رياح في الأول من ا فقال EOE‏ ا 
معهما: قفوا علينا حتى نَعْلَّمَ علمه» فقد أمكننا الله من ثأرنا ولم يريدا أن 
يشركهما فيه أحد» فمضيا ووقف القوم عنهماء فلما رآهما رياح رمى الأول 
ا ف وله وة لاخر قن أن يوه :وراد الشرة مامناضة ا 
ومَرّ الفرس يهوي به» فاستدبره رياح بسهم رشق به صلبه فانفقر منحني 
الأوصال» ونَدّت فرساهما فلحقتا بالقوم» وانطلق رياح حتى ورد رَذْهة» عليها 
بيك غار و هر وة ارا وله انان ران مها وچا ا ا في 
الجبل» وقد مات رياح عطشّاء فلما رأته يسْتَذمِي”“ طمِعَتُ فيه» ورجث أن 
اا هاا له تكاس تقال “لها : عدن اتنب افر فابت› 
فأخذ حديدة فَجَدّم بها رَواهشها”"» وعَبَ في الماء حتى نهل» ثم قال فيها وفي 
الم ام 
)£( : 2 5 
ولانت TET‏ ی 
OE om dl oo‏ 
لأقتلنه ولو كان ججر النعمّان'' 

لها قعل بخالت بن فر بن كلاب زهيز بن خلنمة العبسى افك ب 
الأرض» وعلم أن غطفانَ غيرُ تاركيه؛ فخرج حتى أتي النعمانَ فاستجار به فأجاره. 
ومعه أخوه عة بن جعفر. 

ونهضن قيس بن زهير فتهيًا لمحاربة بنى امع وهجمّ الشتاء؛ فقال 


الحارثُ بن ظالم: يا قيسُ؛ أنتم أعلم وحربكم: ار إلى اد الله 
قال قيس: قد أجاره النعمان» قال الحارث : لأقيلَنَهُ ولو كان في ججره! 


(1) الربلة: أصل الفخذ. (۲) استدمى الرجل: طأطأ رأسه يقطر منه الدم. 

(۳) جذم: قطع. الرواهش: عروق طاهر الكف. (4) كنفه: أحاط به وآواه. 

(4) الرجازة: شيء يكون مع المرأة في هودجها فإذا مال أحد الجانبين وضعته في الناحية الأخرى 
ليعتدل . 

50 لال :7ت صررزن لكات اا 
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وكان التعينان تن عيورت ا او ای و اها دوو ا ا 
0 

فأقبّل التحارث ومعه تابع له من بني محارب فأتى بات النعمان» فاستأذن 
فان له النعمان وفرح به. E, ٠ e‏ وجھا 2 
اا 

فلما رأى خالدٌ إقبال النعمان على الحارث غاظه ذلك فقال: يا أبا ليلى؛ 
Ee E RASTO GY‏ 
الخاوّث ترات فاط ت ده وجل عة وقول أت قدلته 11 وال يسقظ 
من يده . 

ونظر النعمان إلى ما به من الرَّمَع”'*» فس خالدًا بعصاه» وقال: هذا 
يقتلك! فقال : ات اللعن! فوألله و اا فيا أيقظني ! وافترف القوم. وبقي 
الحارثٌ عند النعمان» وه شرح" خالدٌ قُبّته عليه وعلى أخيه ونَامًا . 


وانصرف الحارث إلى رَحْلِهء فلمًا هدأتٍ العيون خرج بسيفه حتى أتى قُبَة 
الك فيك ها فة قد فرائ تخالنا ثائما واحرة إلن ج قاق 
خالدًا فاستوى قائمّاء فقال له الحارث: يا خالد؛ أظئنتَ أن دم زهير كان سائعًا 

1 1 95 فشر > اهيلي a‏ :2م الى ل 
لك! وعلاه بسيفه حتى قتلهء وانتبه عَتْبَةَء فقال له الحارث: لين نَبَسْتَ”* لألْجِمَئَكَ 
به ! 

وانصرفٌ الحارث» وركب فرسّه ومضى على وجهه» وخرج عُيْبَةَ صارخا 
حتى ا باب التعمان» فتادف : يا سوء جواراه! فأجيب : له روع عليك! فقال: 
دخل الحارثُ على خالد فقتله» وأَحْمَّر”"'' الملِك . 


فوجّه النعمانٌ فوارسٌ في طلبه فلحقوه سَحَرّاء فعطف"" عليهم» فقتل 
جماعة منهم وكَتُرُوا عليه فجعل لا يقصد لجماعة إلا فرّقّهاء ولا لفارس إلا قَتَلّهِ. 


)01( ك )۲( للع شبه الرعدة تأخذ الإنسان. 
05( ا عرا ت 5 لبس : : أقل الكلام. 


) أخفر الملك: نقض عهده وغدره. (۷) عطف: مال. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 


فارتدع القوم عنه» وانصرفوا إلى النعمان. 


فقال عَمْرو بن الإطنابة : 
عللاني وعللا صا ,. اك 
إن فا الان يعرفق بالف 


أبلعّا الحارتٌ بن ظالمَ الو 
إنما تَمّمُلٌ الثيامَ ولا تق 


واسَقِيانِي من المرّوفق ريا 
ا م E‏ 
ل والتادر النذور E‏ 


- 
ا 


4۹ 


وكان عَمْرو قد آلّی ألا يدعوّه رجل بليل إلا أجابه» ولا يسأله عن اسمه. 
فأتاه الحارثُ ليلا فهتف به» فخرج لكام قفا ل انها ترود انال عن على إبل: لني 
فلان» وهي منك غيرٌ بعيدة» فإنها غنيمة باردة! 

فدعا عمرو يفرسهء وأراد أن يركب حاسرّاء فقال له: البّس عليك 
سلاحك» فإني لا آمن امتناع القوم» فاستلام”** وخرج معهء حتى إذا بَرَرَا قال له 
الحارث : أنا أبو ليلى فَخلْ حِذْرَك يا عمروء فقال له: امْنْنْ علىّ. فجز ناصيّته 
وقال: 


يج :3 اکر اول 
بنا لے ا ا کت تلان 
فتعد” ل اس اعا 
EEE‏ مقالة المرء عمرو 


)١(‏ الرعديد: الجبان. 
(۳) آلى: حلف . 


قبل أن تبكيّ العيود علب 
كنتٌ قِدْما لأمرهنّ عَصِيًَا 
أرشيدا دعونني أم غَويًا 
في حياتي ولا أخون صَفِيًا 
با ي وان ا ا 
فوجدناه ذا سلاح ا 
ل مدا بِكمَّهِمِشْرَفِيًا 
تع فنا كان عت يا يليا 


(۲) الكمي: الشجاع . 
(4) استلام: لبس اللامة: الدرع . 


2 | قصص العرب/ الجزء الثالك 
وَفاء وطن ؟ 

ا ا ملك العرب الحيرة في مَعَدُ كلها حتى نزل بعَيْن 
باع و أر سل إلى الضارت ° , بن أبي شير ملك العرب بالشام» وقال له: إما أن 
تعطيّني الفِدية فأنصرف عنك بجنودي, وإما أن ادن بحزب . 

0 000 ايت‎ e eT إليه‎ e 
ا وإذا في أولادٌنا‎ EE و‎ 
. خرجت آنا إليك» فمَنْ قتلّ صاحبّه ذهب بالملك». > فتعاهدا على ذلك‎ 

فعمّد المنذر إل رجل من شجعان اانه فأمره أن يخرج فيقف بين 
الصفين» ويُظهر أنه ابن المنذرء فلما خرج أخْرّج إليه الحارث ابنه أبا كرب» فلما 
رآه رجع إلى أبيه. وقال: إن هذا ليس بابن المنذرء إنما هو عبذه أو بعض 
تياك أصحابه» فقال: يا بني» أجَزِعت من الموت! ما كان الشيخ ليغْدر”"! فعاد 
إليه وقاتله فمّتله الفارس› وألقى رأسّه بين يدي المنذر وعاد. 

فأمر الحارث ابنًا له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه» فخرج إليه» فلما واقمّد©) 
رجع إلى أبيه؛ وقال: يا أبت؛ هذا والله عبد المنذرء فقال: يا بني؛ ما كان الشيخ 
ليغدر! فعاد إليه» فشد عليه فقتله . 


اسن 


ها 


$ 


فلفا رآى ذلك شمر .بن عمو وكانت أمه غسّانية وهو مع المنذرء قال : أيّها 
الملك؛ إن الغَدْرَ ليس من شِيمَ الملوك ولا الكرام» وقد غدرت بابن عمك 
دفعتين» فغضبَ المنذرء وأمر بإخراجه» فلحق بعسكر الحارث فأخبره» فقال له: 
فقال له: e‏ 


واصطفوا للقتال» فاقتتلوا قتا ددا فقيل التدر وهزمت جيوشه» ا ا 


0 الكاملن لابق الاق ا 

60 فى كتاب الأعلام للزركلي أن الحارث لقب عام لملوك الغسانيين» ر کسر 
عند الفرس؛ وهو أشهر ملوك غسان ذكرّاء وكان جوادًا كثير الهبات دام ملكه نحو ”٠‏ عامل 
ومات نحو سنة ٤١‏ ق.ه. 

() يغدر: ينقض العهد. 

() المواقفة: أن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال امه 
RD E A E‏ ا ار E‏ 


بابنيه القتيلين فخحملا على بعير بمنزلة العّذلين» وجعل المنذر فوقهما فرداء وقال: 
ايا لِعَلاوَج!'2 دُونَ العِذْلَيْن!لإ ونان إلى التحيرة دالييي”"" بو اخرتها ولق ايديا 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
كنع تركنا بالعين عَيّن أباغ مه اا و و اكننباء 
أمظرتهم مات الموت رى .إن فى الموت راحة الاشقياء 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍِ ‏ إنماالميثُ ميِّتُ الأحياء 


کان من غات تس ,من ايكون ٠‏ أن جاه غدی بن عرو فل وجل من 
بني عمرو بن عامر يقال له: مالك وقتل أباه الخطيمٌ بنَ عدي رجل من 
عبد قيس ممن يسكن هجر وكان قيس يوم فل أبوه صبيًا صغيرّاء وقتل الخطيم 
قبل أن تار ايه عدي فتخشيت آم قيس على ابنها أن تخرخ فيظلت: بار أبيه 
وجده فيَهْلِكَ. 

اف ا ين ا ن قر ميت ينها اها رت 
ا از انك وج لذ تان ر 

وشا ادا شد الساغديق + فارع يرما فى من فان بى رة فال له 
دل والله ل خا دة ساعدبك«علن فا ااك وجاك كاد اا 

من أن تُخْرجَها علىّ؛ فقال: ومَنْ قاتلٌ أبي وجَدَي؟ قال: سل أمَك تخبزك. 

فأخذ السيف ووضع اة غل الآرفن» ودا بين تل وقال ا 
أخبرينى مَنْ قتل أبى وجدي؟ قالت: ماتا كما يموت الناس» وهذان قبراهما 
بالا قال اا رى اها أ 
يخرج من ظَهْري! فقالت: أما جدك فقتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة 
يقال مها للك وتو yS O‏ سو E‏ كن سر 


231 العلاوة: ما يحمل على البعير وغيره» وهو ما وضع بين العدلين. 

(۲) أنهبها: أباحها لمن شاء . ع الا 

(5) قيس بن الخطيم: شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية» أدرك الإسلام وتريث في قبوله. 
ثم قتل قبل أن يدخل فيه نحو سنة ۲ ق.ه. 

(5) أيدا: شديذا قويًا. () ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 
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Te e فا‎ 


000 ير وال ن بكفيني أمرّ هذه ا بن أن - فإن مت مق 
Es‏ فقال ا ۴ ل يي الحائط . 


ثم خرج يسأل عن خداش بن زهير حتى دُلَّ عليه بِمَرٌ الظهرّان» فسار إلى 
خبائه فلم يجده.ٍ فنزل تحت شجرة E‏ ثم نادى امرأة خداش : 
هل من طعام؟ 00 إليه. فأعجبها ا وكان من اخسن الاس وجها؛ 
فقالت * والله ها ا من نر ضاه الخد الا تمرًا؟؛ فقال : لا أبالي» فأخرجي مأ 
ندك؟ ذ E‏ ا و E E‏ وه ب 
ل فأزشلت إلبةع بقاع ٠‏ فيه تمرء فأخذ منه تمرة فأكل شِقَها ورد شِقّها الباقي 
في القباع» ثم أمَّر بالقباع فأدخل على امرأة خداش بن زهير» ثم ذهب لبعض 
جاجا 

x11 °‏ 6 اا م 5 1 . * برسم دهي uF (A‏ 

و خداش فأخبرته أمراته خبرَ قيس › فقال : هدا رجل مَسَحَرم * واقبل 
قيس راجعًا. فلما رأى خدَاش رجْلهُ وهو على بعيره قال لامرأته: هذا ضيفُك؟ 
الت نعم؛ قال کان فة قدم الخطيم صديقي اليَئْرِبِيَ ؛ e‏ 
كلك" البيف نيدان ويم وامداذوه ادن ا ا ا ی 
فانتسب» وأخبره بالذي حاء له وشالة أن يعيئه ع وأن يشير عليه في أمرهء فرحب 
به خداش» وذكر نعمة أبيه عنده» وقال: إن هذا الأمر ما زلتٌ أتوقّعه منذ حين. 


. الناضح: البعير يستقي عليه الماء . (۲) الجرير: الحبل‎ )١( 
الحائط : البستان.‎ )٤( EE No 
الظهران: واد قرب مكة عند قرية يقال لها: «مر» تضاف إليه فيقال مر الظهران.‎ )0( 
النزل :“ها يهيا للضيفت من فرئ: (۷) القباع: المكيال الضخم.‎ 0 


(A)‏ متحرم . له عندنا حرمة وذمة. 
(5) الطنب: بضمتين وسكون الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب. 
( 0 حه طلن النه أن يوست 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۰۳‏ 





فاا قات جاك :فهو انف عة لي واا انك عليه فاا اعيا في ادا حلست 
إلى جانبه وتحدّثت معه» فإذا ضربت فخذه فب إليه فاقتله. 

قال قيس : فأقبلت معه نحوه حتى قمتٌ على رأسه لما جالسه خڌاش» فحين 
ضرب فخذه ضربتٌ رأسه بسيف يقال له: ذو الْجْرْصَيْنَ؛ فثار إليّ القومٌ ليقتلوني» 
فال خداش بينهم وبيني» وقال: دَعُوه فإنه والله ما قتلّ إلا قاتلّ جذه. 

ثم دعا خداش بجمل من إبله فركبه» وانطلق مع قيس إلى ا الذي قتل 
أبام» حتى إذا كانا قريبًا من هَجَرء أشار عليه خداش أن ينطلق حتى يسأل عن قاتل 
أبيه» فإذا دل عليه قال له: أن لصا من لصوص قومك عارضني فأخذ مني متاعًا 
لى. فسألت: من سيد قومه؟ فَدَلِلْتُ عليك؛ فانطلقٌ حتى تأخذ متاعي منه» فإن 
لعلف بوعل ا نه ون :| عم ياك ره واشيعات كان نانك 2 
ضحكت؟ فقل: إن الشريف عندنا لا يصنعٌ كما صنعت إذا دعي إلى اللص من 
قومه» إنما يخرج وحده بِسَوْطه دون سيفه» فإذا رآه اللص أعطى كل شيء أخذه. 
هيبة لهء فإن أمر أصحابه بالرجوع فذلك خير لك» وإن أبى إلا أن يمضوا معه 
فائتني بهء فإني أرجو أن تقتله وتقتلَ أصحابه . 

ونزل جِدَاش تحت ظل شجرة» وخرج قيس حتى أتى العَبّْدِيَء فقال له: ما 
أمره خداش فأَحمَظة“؛ فأمر أصحابه فرجعوا ومضى مع قيس؛ فلما طلع على 
داي فال له :“اع ايا فيس إما أن اعيتك: واا أن اكت قال لا أريد 
واحدةً منهماء ولكن إن قتلني فلا يُفْلِتَنَكَ؛ ثم ثار إليه فطعَنه قيس بالحزبة في 
خاصرته فأنفذها من الجانب الآخر؛ فمات مكانه. 

فلما فرغ منه قال له خداش: إنا إن فرَرْنا الآن طلبّنا قومّهء» ولكن ادخل بنا 
مكانًا قريبًا من مَقْئَلِهِه فإنّ قومه لا يظئون أنك قَتَلْتَه وأقمتَ قريبًا منه؛ ولكنهم إذا 
ا اْتَمَوَا أثرّهء فإذا وجدوه قتيلا خرجوا في طأبنا في كل وجهء فإذا يئسوا 
ر 

قال: فدخلا في دارا من رمال هناك» وفقَد العبْدِيّ قومُه فَافْتَمَوًا أثره 
فوجدوه قتيلاء فخرجوا يطلبونها في كل وجه ثم رجعواء فکان من أمرهم ما قال 


. أحفظه: أغضيه. (۲) افتقدوه: طلبوه عند غيبته‎ )١( 
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خداش» وآقاما مكانهما أيامًا ثم خرجاء حتى ایا منزل خداش ففارقه عنده قيس بن 
الخطيم ورجع إلى أهلهء ففي ذلك يقول قيس : 
ترك ليان مضع كوا انين وبانث فما إن يستطيع لِقَاءَها 
اك ولا جارةٍ أفضَت إلىّ جباءها 
إذا ما اصطبحت أربعًا خط يري“ وأنْبَعْتُ دلوي في السماح رشاءى 
تأزتُ عديًا والخطيمَ فلم 2 وصيّة أشياخ جلث إزاءها 
بعد طعن عَمَّر بن الخطاب”؟ 
خرج عمرٌ” بن الخطاب يومًا يطوفٌ في السُوقء فلقيّه أبو لُؤْلُوَةَ غلامُ 
المغيرة بن شعبة ‏ وكان تَضْرَّانيًا ‏ فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ أغدني”“ على 
المغيرة ة بن شعبّة فان على حْرَاجًا كثيرًا. قال : وكم خرّاجك؟ قال : درهمان في 
كل يوم. قال: ما صناعتك؛ قال: نجار» نقاش» حدادء قال: فما أرى خراججك 
بكثير على ما تصنعٌ من الأعمال» قد بلغني أنك تقول: لو أردث أن أعمل رحًا 
تطكق بارت نعلت :قال ت قال فاعم الى راء :قال ف م ا 
لك رحا يتحدث بها مَّن بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه. 
فقال عمر: لقد تَوَعْدَني العبد آنماء ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من 
الغد جاءه كعبٌ الأخبار فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ اغْهدْء فإنك ميّتٌّ فى ثلاثة 
أيام» قال: وما يُدريك؟ قال: أجدّه في كتاب الله عرّ وجلٌ» التوراة. E‏ 
الله! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة! قال: اللهم لا؛ ولكني أجد صَمَتَك 
وجليتك» وأنه قد فى أجِلّك ‏ وعمر لا يحس وجعًا ولا ألما 


0 الكنة: امرأة الابن أو‎ )١( 

)۳( يريد أنه بلغ في e‏ نهاه» يقال : ا الدلو u‏ و تبع الفرس لجامها. إذا بذل آخر 
مجهوده. 

20 3 الطبري : ه  ١۲‏ العقد آ0 
سین ۰ SELE, e e‏ 

)225 أعداه : أعانه . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال همه 
٠‏ الست اطاوات كال :يتانب اكد :راك الا N‏ 

فلما كان من الغد جاء كعبء فقال: يا افو المؤمتين : دهت يومء ويمي 
يومان» ثم جاءه من غد» فقال: ذهب يومان؛ وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى 

فلما كان الصبحٌ خرج عون إلى الف ركان بوك بالضفوفه رال قاد 
استوّث جاء هو فكبّرء ودخل أبو لؤلؤة فى الناس» في يده خَنْبَر له رأسان» 
تكناية27 فى «واسطة ضرت غم ميت ضربات؛ إخداف ت سَرَّته» وهي التي 

فلما وجَدَ عمر حر السلاح سقط وقال: أفي الناس عبد الرحملن بن عوف؟ 
قالوا: نعم يا أمير المؤمنين؛ هو ذا. قال: تقدم فصل بالناس. فصلى 
عبد الرحملن بن عوف» وعُمر طريح» ثم احثُّملَ» فأدجل دارّه. 

NENN a A EES A 
إن تركتّكم فقد ترككم من هو خيرٌ مني» وإن استخلفتُ فقد استخلف عليكم مَنْ‎ 
هو خير مني» ولو كان أبو عُبيدة بن الجرّاح حيًا لاستخلفئهء فإن سألني ربي»‎ 
قلت: سمعتٌ نبيّك يقول: (إنه أمينُ هذه الأمة». ولو كان سالم مولى أبي حذيفة‎ 
يحت الله‎ N قلف سحقتة نيك يفول‎ a NE 
E تاو و‎ 

قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبد الله بن عمر؛ فإِنّه لذلك أهل؛ لدينه 
وفضله وقديم إسلامه» فقال: بحسب آل الخطاب أن يحاسّبَ منهم رجل واحد 
عن ام محمد :ولوددت أنى:تحوث من هذا الام كناف" لاالي ولا عي 

ثم رَاځوا فقالوا: E ECE N TA‏ 
ا لكم أن أَوَأَي رجلا أمرّكم أرجو أن يحيلكم على الحق - وأشار ا 
على باق رايت آلا أُتَحَمّلّها حيًا وميتًا. فعليكم بهؤلاء الرّمْط الذين توفي رسول 


ھ )4( 


. نصاب السكين: ما يقبض عليه‎ )١( 

(۲) هذه الجملة تدل على تقرير عدم العصيان على كل حال» وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت 
الخوف أولى (المغني ص ٠١7”‏ ج .)١‏ 

(۳) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وهو نصب على الحال» وقيل : 
أراد مكفوفًا عنى شرها. 

)٤(‏ أجمعت: و 
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الله وهو عنهم راض : ا بن ابي وقاضن) وعبد الرحملن بن عوف. وعلي بن 

0 0006 00 وساي والزبير وسعدا‎ e 
من ور اتلس شيا ان تحمل ني هاشم على رتب الناس ! ا لله با‎ 
CS الا‎ 
. الناس؛ قوموا فْتَشَاوَرُواء ثم اقضوا أمرّكم» وليْصَل بالناس صهيب‎ 

ب أبا طلحة e‏ 0 0 على بابهم فلا تدع أحذا يدخل 
ا وأن يعفرا عن مسيئهم؛ ا a E‏ ا 
فاده 7 أن حمطا سنو حرف في تدر لوج وأوصي الخليفة 
لی نھ مان ا من ا 

a E ادر ابيع‎ E 
ل انعب إلى عائشة؛ فسلها أن تا لي‎ a سجد لله‎ 
TE E E hE 
اتذن‎ 

فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ويقول: أَعَنْ ملا 
تدك كان هاا افيقولوة: معاد اله ودل فى 'الناين كفب فلا تر اليه عكر 
قال : 

فأوعدنى كعبٌ ثلاثًا أعدّها ولا شك أن القول ما قال لى كعبُ 

وما بي حذارٌ الموت إني لميّت2 ولكن حذارٌ الذنب يتبعه الذنبٌ 


ثم فاضت رو حه» رحمه الله . 


)١(‏ أي مشاورة من أشرافكم وجماعتكم. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال /ادم 


المؤتمررون بعلي وَمُعَاويَة وعَمْرو”" 
لما قتلّ على أهلّ التَهِرَّوَانَء وكان بالكوفة زُهاء ألفين من الخوارج ممن لم 
يخرج مع عبد الله بن وهب» وقومٌ مدن اكات ی 
فتجمَعُوا وأمّرُوا عليهم رجلا من طيّء؛ فوجّه إليهم علي Es E‏ 
فدعاهم ورقّق بهم فَأَبَوْاء فعاودهم فأبؤاء فاقتتلوا جميعًا. 





فخرجت طائفةٌ منهم نحو مكة؛ فوجّه معاوية مَنْ يقيمُ للناس حجُهم؛ 
فتَاوَشَهُ هؤلاء الخوارج؛ فبلغ ذلك معاوية؛ فوجّه بُسْرَ بن أَرْطَاةً أحد بني عامر بن 
لؤي فتوفموا وتَراضَوًا بعد الحرب بأن يصلي بالناس رجل من بني شيبة؛ لثلا 
يفوت الناسّ الحج . 
هذه الأمةء فلو قتلناهما لعاد الأمرٌ إلى حقه . 


وقال رجلٌ من أَشْبَع : والله ما عمرو دونهما؛ وإنه لأصْلٌُ هذا الفساد! فقال 
عبد الرحملن بن مُلْجَم : أنا أقتل عليًا! فقالوا: وكيف لك به؟ قال: أغْتّاله! 

فقال الحجاج بن عبد الله الصريمي : وأنا أقتلٌ معاوية! وقال رَاذْوَيْه مولى بني 
Eg‏ 

فأجمّع رأَيّهُم على أن يكون قَتْلّهِم في ليلة واحدة؛ فجعلوا تلك الليلة ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان . 

فخرج كل واحد منهم إلى ناحية: فأتى ابن ملجَّم الكوفة» فأخفى 00 
وأراد أن يتزرّجَ من امرأةٍ يقال لها قطام بنت علقمة؛ وكات نرق زی الخوارج”* 1 
فقالت له: لا أقنعٌ منك إلا بصداق أسمّيه لك وهو ثلاثة آلاف درهم وعبدٌ وأمَةٌ 
وأن تقتلَ عليًا! فقال لها: لك ما سألتِ! فكيف لي به؟ قالت: تروم ذلك غيلة؛ 


(00" المسبعودي 120277 اين آى الحدية 81142191027 الكاملن 555 تي زقية الامل : 
A-۷‏ 

(۲) رفع على راية الأمان مع أبي آرت فنادى: مَن جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم 
يستعرض فهو آمن» ومّن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن فهو آمن. 

(۳) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

)٤(‏ كان على قتل أباها وأخاها يوم النهروان» وكانت أجمل أهل زمانها. 
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فإن سَلِمتَ أرحت الناس من شر وأقمتَ مع أهلكء. وإن أَصِبْتَ صِرْتٌ إلى الجنة 
1 1 0 5 , 5 1 
ونعيم لا يزول! فانعم لهاء وخرج من عندها وهو يقول : 

ولم أرَ مَهِرًا ساقّهُ ذو سماحة كُمَهْر قطام من ة فصيح وأعْبجَم 

لذت EE ET o‏ وضرب عليّ بالحُسَام المصم "° 

فلا مَهْرَ أغلى مِنْ علي وَإن غَلَا ولا فنك إلادُود فتك ابن مُلْجَم ٠‏ 

ثم أقام ابن مُلْجَم؛ فلامته امرأته» وقالت: ألا تمضي لما قصَدذْتَ! لشدَ ما 

ثم واطأ رجلا من أشجع يقال له شَّبيب بن بحيرة على ذلك . 

فلما كانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان خرج ابن مُلْجَم وشبيبٌ 
الأشجعي فاعتَّوَّرَا'' البابَ الذي يدخل منه على رضي الله عنه مغلّسّا“ ويوقظ 
الناس للصلاة ؛ فخرج كما كان يمعل › فضر به شبيب فاخخطاء: وأصاب دة الباب» 
وضربه ابن ملجَم على صَلعَتِهِ وهو يقول: لله الحكم لا لك يا علىّ. فقال على : 
فزت" ورب الكعبة! شأنكم بالرجل ! 

وحمل ابن ملجم على الناس بسيقه ) فأفرجوا له وتلقّاه المغيرة بن تَؤفل بن 
وكان المغيرة لذ" ق على ميدن : 


وأما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حَضْرَمَوْتء وصرعه» وقعد على 
صدره؛ وكثر الناس» فجعلوا يصيحون : عليكم صاحبٌ السيف؛ فخاف الحضرمي 
أن يُكبُوا عليه» ولا يسمعوا عذره؛ فرمى بالسيف» وانسلٌ شبيب بين الناس . 

فذحل على عليّ رضي الله عنهء فأومر فيه فاختلف الناس في جوابه» فقال 
عليَّ: إن أعش فالأمرٌ إليّء وإن أَصَبْ فالأمر لكمء فإن آثُرثُم أن تقتصوا فضربة 
بضزبة» وأن تعفوا أقرب للتقوى . 


)١(‏ أنعم لها: قال لها: نعم. (۲) المصمم من السيوف: الذي يمر في العظام. 
)۳( اعتوروا الشيء : تداولوه فيما بينهم . 

. التغليس: السير بغلس» والغلس: ظلمة آخر الليل‎ )٤( 

)٥(‏ قار الشيء: قطعه من وسطه خرقًا مستديرًا. (5) الأيد: القوى. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹ 


f 


وأقام عليٌ يومين؛ فسمع ابن ملجم الرَنة من الدارء فقال له مَن حضره: أي 
عدو اللىء إنه لا بأس على أمير المؤمنين» فقال: أما والله لقد اشتريتٌ سيفي بألف 
درهم» وما زلت أعرضه فما يعيبه أحد إلا أضلحتٌ ذلك العيب» ولقد سِقَيْتُهُ الس 
حتى لفظه» ولقد ضربتة ضربة لو قُسَمَتْ على مَنْ بالمشرق لأتّث عليهم . 


فدعا به الحسنٌ رضي الله عنه فقال ابن ملجم: إن لي عندك سرًا! فقال 
الجن : أتدرون ما يريد مني؟ يريك أن يقرب من وجهن :فيعض أذلى فيقطعهاا 

فقال: أما والله لو أمكنتنى منها لاقتلعثها من أصلها! فقال الحسن : كلا والله 
لأضربئك ضربة تؤدى بك إلى الثار ! فقال: لو علمتٌ أن هذا في يديك ما اتخذت 
إللها غيرك! فقال عبد الله بن جعفر: يا أبا محمد؛ ادفعه إلى أشفِ نفسي منه؛ 
فأخمّى له مِيلين وكحله بهما فجعل يقول: إنك يا ابن أخي لتكجِلٌ عمك 
NER‏ ين" ثم اة 

وأما الحجاجٌ بن عبد الله الصَّرِيمِيَ فإنه ضرب معاوية مُصَلْيا فأصاب 
ار وكان معاوية عظيمَ الأوْرَاكِ فقطع منه عِرْفَاء فجاء الطبيب إليه فنظر إلى 
الضربة» فقال: إن السيف مسموم» فاخترٌ إما أن أحميّ لك حديدة فأجعلها في 
الضربة» وإما أن أسقيك دواء فتبراً وينقطع نسلك! فقال: أما النار فلا أطيقهاء وأما 
النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني» وحسبي بهما. فسقاه الدواءء فعُوفي 
ا صر حي انان قتي يرنه ان يدن ذلك بزل 1 

ماحد قال: الأمان والبشارة؛ فيل على في هذه الصبيحة» فَاسْتُؤْتَت7' به 


حتى جاء الخبرء > فقطع معاوية يده ورجله؛ فأقام بالبصرة؛ فبلغ زيادا ا 


وأما زاذوية فإنه أوصَيل لعمرو. واشتكى عمرو بطنه فلم يحرج ء للصلاة وجوج 
ا أ فضربه زاذويه فقتله . 


(1)" الملمول : المكحال: (؟) مض الكحل العين: آلمها 
(5) هو خارجة بن خذافة أحد بني عامر بن لؤي . 


01١‏ : قصص العرب/ الحزء الثالث 
فلما دُخْلَ به على عمرو فرآهم يخاطبونه بالإمرة» قال: أو ما قتلتٌ عمرًا! 
قيل: لا؛ إنما قتلت خارجة. قال: أردثٌ عمرًا. وأراد الله خارجة! 
وأوقف الرجل بين يدي عمرو فال عن خبره» فقص عليه المقصة » وأخبره 
أن غلا وتعاوية قبل فى هذه اللبلة فقال: لا بد من فلك كى :فقيل له 
بقتل علي ومعاوية› ولا أفوز آنا بقتلّ عمرو! فضرب عنقه وصلب . 


7 2 م عه و )1( 
تين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد 


لما أراد عبد الملك بن مروان الخروجٌ إلى العراق لقتال مُصعب بن الزبير» 
وأخذ فى جهازه أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن معاوية» امرأته» في جواريهاء وقد 
دروك قرس نهد يا امير o‏ حدق فى لكل لكات 4 ور يي 
المع انا نيناكم Nees Ec‏ ظ 

قو إذا ما غززا دوا ماززهم. دون النساء ولو باتك باطهار 

فلما أبى عليها وعزم» ١‏ بكت وبكى معها جواريهاء فقال عبد الملك: قاتل 
الله ابن أبي ربيعة؛ كأنه درس اننا بيع ردول 

e‏ حَصَانٌ عليها نَظمُ در يَزِيتُها 

نَهَنْهُ فلمًا لم تَر النَهُيَ عاقَهُ کک ا 

a‏ يي عي ا الي ل 
سعيد دمشق» وخالف عليه» فقيل له: ما تصنع؟ أتريد العراق وتَدَعٌ د مشق؟ اهل 
الشام أشدٌ عليك من أهل العراق. فرجع مكانه» وحاصر أهل دمشق حتى صالح 
عورف نه شد عاق "أنه اا هة ده وأن له مع كل عامل عاملا ففتح له دمشق. 
كان ملف الماك سا مووود بر شعي ناويا الندعيك: املك :أن أخرج 2 
أرزاقهم . فقال: إذا كان لك حرس فإن لنا حرسًا أا ال عون ل خرج 
اجرف أرزاقهم . 

فلمًا كان يوم من الأيام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصف النهار. 
أن انى أبا أَمَيّهَ حتى أَدَبْرَ معك أمورًاء فقالت امرأته: يا أبا أميّة؛ لا تذْهَبْ إليهء 


)١(‏ العقد الفريد: 7 ٠١١‏ الأمالي: .١5 ١‏ (5) القطين: الخد 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۱۱ 
فإنتى أتخوّف عليك منه» فقال: والله لو كنت نائتمًا ما أيقظنی! قالت: والله ما آم 
عليك»› ا AD‏ 


إن رَابك ريب فاشيغت 5 ثم 9 > فجعلوا يصيحون: يا أبا أميّة؛ أَسْمِعْنا 
صوتك ‏ وكان معه غلام أَسْحَبُا'' شجاع ‏ فقال له: اذهب إلى الناس فقل لهم: 
لشن عليه بأس ؛ فقال له عند ا أمكرًا عند الموت أبا أميّة ! خذوه» فأخلوه 
ثم قال له عبد الملك: إني أقسمتٌ إن أمكتَئْنِي منك يد أن أجعل في عنقك 
ا ا ا أريث أن ار بها تسم «وطوع رف فى 
الجامعة» ثم رَه إلى الأرض بيده» فانكسرت ينه“ فجعل عبد الملك ينظر 
إليه» فقال عمرو: ولا عليك يا أمير المؤمنين» 5 انكسر . 


وجاء المؤذنون فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمتين - لصلاة الظهر ‏ فقال 
لعبد العزيز بن مروان: اقتله حتى أرجعَ إليك من الصلاةء فلما أراد عبد العزيز أن 
يضربّ عنقه» قال له عمرو: نشدتك”*' الرّحِم يا عبد العزيز ألا تقتلني من بينهم. 
فجاء عبد الملك. فرآه جالسًا. فقال: ما لك لم تقتله؟ لعنك اله ولعن أما 
ولدتك! ثم قال: قدموه إلىّء فأخذ الحربّة بيده فقال: فعلتها يا ابنَ الزرقاءء فقال 
له عبد الملك: إثي لو علمت أنك تبقى ويصلحٌ لي ملكي لفديتّك بدم الناظر 
الك ا عع تیا ی ا إلا اا هما تيل ا ثم رفع إليه 
الحربة فقتله وفَعَدَ يَرْعَدء ثم أمر به فأذرج في بساط وأدخل تحت السرير. 

وأزسل إليه قُييصة”" بن ذؤيب الخُزاعيَ فدخل عليه» فقال: كيف رأيّك فى 
عمرو بن سعيد الأشدق» فقال ‏ وقد أبصر قبيصة رِجْلَ عمرو تحت ا 
اضرب عنقه يا أمير المؤمنين» واطرح رأسّهء وانثّر على الئاس الدنانير يتشاغلون 
بهاء فمعل» وافترق الناس . 


)١(‏ الأسحم: الأسود. (۲) الجامعة: الغل. 

0 له :الخدت مجفاء: 

(5)الثنية م الأربع التي في مقدم الم نتان من فوقء وثنتان من أسفل . 

(9) تك الك 0 لدو ن الال مااي الات إلى الع 
(۷) صحابي من الفقهاء الوجوه» كان على خاتم عبد الملك بن مروان بالشام» وتوفي بدمشق- 


اه ) قصص العرب/. الجزء الثالث 


الأخطل يفرق من الجخاف' 

كان الجحًافٌ بن حكيم السّلَمِيَ''' من فاك العرب» وكان من خبر ابن عمّه 
تمر ين الات" الخلين أنه نيضن و لضام بن کی وکاب 
بسبب الرُبيرية والمزوانيّة» فلقََّى في بعض تلك المُغَاوَرات” '' خيلا لبني تَغْلب؛ 
قروو كلجا ا على ووا بو رشع كلك لحرت 
أوزارها دخل الجحّاف على عبد الملك والأخطلٌ عنده. فالتفت إليه الأخطل 
فقال : 

اسا ا فور التتلى ام فاته ا 

فقال الجحّاف مجيًا له: ٠‏ ) 

بلى» سوف أبِكِيهمْ بكل مُهَئّدِ ‏ وأبكى عميرًا بالرّماح الخواطر“ ‏ 

لقال يا ابنَ النصرانيّة؛ ما ظننتّك تجترىء على بمثل هذا ولو كنت 
مأسورًا! فح الأخطل قرفا" من الجَحّافء فقال عبد الملك: لا تُرَعء فإنْي 
جارك منه. فقال الأخطل : يا أمير المۇمنين ؛ هَبك تجيرني منه في اليقظةء» فكيف 
ری في الوم | 

ثم نهض الجحّاف من عند عبد الملك يسحب كِسَاءهء فقال عبد الملك: إن 
في قفاه لَعَذْرَةء ومر الجحّافٌ إطيته”» وجمع قومه وأتى الرَصَافَة» ثم سار إلى 
بني تَعْلِبِ فصادف في طريقه أربعمائة منهم فقتلهم» ومضى إلى البشر"" فصادف 
عليه جَمْعًَا من تغلب» فقتل منهم خمسمَّائة رجل» وتعدّى الرجال إلى قشل النساء 
والو لدان“ فنادنه عجوز منهمء وقالت: يا جَحََاف؛ أتقتل النساء! فانخذل 


م 


= سلة 60:85., 

.185- ۲ مجمع الأمثال: ۲ ۔ 255 معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) فاتك ثائرء شاعر كان معاصرًا لعبد الملك بن مروان» توفي نحو سنة 9٠‏ ه. . 
(۳) غاورهم: أغار عليهم وأغاروا عليهء والمغاورة مفاعلة. 

(5) المهند: السيف. خطر الرمح: احتز. (4) فرقًا: خوفا. 

(0) يقال: مضى لطيته» أي لوجهه الذي يريده» ولنيته التي انتواها. 

9 ل ماع ل قات 

(4) الوليد: المولود» والصبي والعبد؛ جمعه الولائد والولدان. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o1۳‏ 
فبلغ الخبرُ الأخطل» فدخل على عبد الملك» وقال : 
لقد أوقع الجحًافٌ بالبشر وقعَةَ إلى الله منها المُسْتَكَى والمعَوَّل 


قد أخرتٌ الإذن عَلَيهِ لتقتلوه فَلّم تعلو“ 

قال عُبَيْد الله بن قيس الرقَيّات'؟: خرجتٌ مع مُضْعَبٍ بن الزبير حين بلغه 
شخوص عبدٍ الملك بن مروان إليه. فلما نزل مُضْعَب بمّشين“» ورأى معالم 
العذن ميق مه دغاني ودغا تال ومع لق 0 فما المباطن بق ذلك الال 
والسني منهاء وقال لي : انطلق حيث شئت فإني مقتول؛ فقلت له: والله لا 
ا کے أزی یلك فأقمتث معه حتى تل . 
٠‏ ثم مضيت إلى الكوفة» فأول بيت صرت إليه دخلثهء فإذا فيه امرأةٌ لها 
ظبْيّتان» فرَقيتٌ في درجة لها إلى مَشربة""» فقعدت فيهاء فأمرث لي المرأة بما 
أحتاجٌ إليه من الطعام والشراب والقزش والماء للؤضوءء فأقمتُ كذلك عندها أكثرٌ 
ا ولا تسألني من أناء ولا أسألها من هي! وأنا في ذلك أسمعٌ الصياح 
في والجغل. 

فلمًا طال بي المقام» وفقدث الصَّياحَ فىّ» وغْرضْتُ”'' بمكانى عَدَتْ على 
عاتن بالصباح والحاجة» فعرّفتها أني قد غرضتٌ وأحببت الشخُوص إلى أهلي؛ 
فقالت لي: تأتيك بما تحتاحٌُ إليه إن شاء الله تعالى . 


.۷٦  ه أهدر دمه: أبطله؛ أي أباح قتله. (۲) الأغانى:‎ )١( 

(۳) عبيد الله بن قيس الرقيات: شاعر قريش في الإسلام» ولقب الرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة 

62 مسكن: موضع على نهر دجيل (شعب من دجلة) بالكوفة» به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان» ومصعب بن الزبير في سنة ۷۲ ه وبه قتل مصعب . 

)٥(‏ المنطقة: ما يشد على الوسط. (5) لا أبرح. 

(۷) المشربة: الغرفة والعلية. (۸). أي تقول: كيف أصبحت؟ 

(۹) غرضت: مللت. 


اه قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فلما أمسية وضرب الليل برواقه رفنت إلي وقالت : إذا e‏ 0 وقل 


ادت YS‏ إليهء ومعهما عبد ) وأعطت العبد نفقة نفقة الطريق» 


فركبت وركب العبد معي حتى. طرقت أهل مكة» فدققت منزلي ؛ فقالوا لي : 
من هدا ل عد ا قسن الرقتات: کک UU‏ 
طك إلا ف هذا الوقت؟ قاقمت عده ج اسر 


ثم نهضتٌ ومعي العبد حتى قَدِمْتٌ المدينة» فجئتٌ عبد الله بن جعفر بن أبي 
الت ك الحا وهو يُحَشّي أصحابه» فجلستٌ معهم» وجعلت أتغاجم وأقول: 
ياريار”'' بن طيّار""! فلما خرج أصحابّه كشفتٌ له عن وجهي» فقال: ابن قيس؟ 
فقلت: ابن قيس» جئبّك عائذًا بك؛ قال: ويحك! ما أجدّهم في طلبك! 
وأخرّصهم على الظَفّر بك! ولكني سأكتبٌ إلى أم البنين بنتِ عبد العزيز بن مروان 
فهي زوجة الوليد بن عبد الملك». وعبد الملك أرق شيء عليها. فكتب إليها 
يسآلها أن تشفع له إلى عمهاء وكتت إلى أبيها يسأله. أن يكنب إليها كنابا يسألها 
الشفاعة . 

فدخل عليها عبد الملك كما كان يفعلٌ وسألها: هل من حاجة؟ فقالت: نعم 
لي حاجة؛ فقال: ا ل قيس الرقيّات؛ فقالت: لا 
تسشن على شيئًا! فف ' بيده فأصات تخذهاء: فوضفث يدها على وها قال 
NEES‏ نت 4 ارفعي بدا قدا فت كز اة له وان "كاتف ابن قيس 
الرقيّات ؛ فقالت : إن حاجتي ابنٌ قيس الرقيات تؤمّنهء فقد كتب إلى أبي عانم أنْ 
أسألك ذلك ؛ قال : فهو آمن فمريه يحضر مجلسي العشية. 

SG Es‏ > فأخر الإذْنَء 
ثم أن للناس» وأخرَ إذنَ ابن قيس الرقيات حتى أخذوا مجالسهم.» ثم أَذْنَ له ؛ 
فلما دخل عليه قال عبد الملك: يا اهل الشام ؛ أتعرفون هذا؟ قالوا: لا؛ فقال: 


)١(‏ أسحر: دخل في وقت السحر. 

9 درياذ © كلينة كارش ونويفتاها ااج و ى ا 
(۳) الطيار: لقب جعفر بن أبي طالب» والد عبد الله هذا. 
)٤(‏ نفح بيده: ريا د 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال هاه 


هذا عبيد الله بن قيس الرقيّات الذي يقول: 


كيف نومي على الفراش ولمّا ١‏ تشمل الشام غارة شَعْوءٌ 

تُذْهِلُ الشيخ عن بنيه وتَبْدِي عن خذام | RINT‏ بن 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» اسْقِنا دم هذا المنافق! قال: الآن وقد أَمّنّه وصار 
في منزلي وعلى بسّاطي! قد أخرت الإذن له لتتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه ابن قيس 
أن بنسذده مذديحه فأذنَ أه » اة فصيدته اله يقول فيهأ: 


عاذ اله نون ا وی فيكت 


كوفيّة نازح م LT‏ 
إلا الذئ أورثت كَقِيرَة فى الف 
حتى قال فيها: 


إن الأغنة ادى ابوه أبن الت 


0 لت فوق‎ EEE 


م (f)‏ ع )0( 
0 افا ول ت 
ل وللحتٌ 0 عَجَت 


عاصي عليه الوقارُ والحَجَبُ 


iE ج‎ 


2 2 3» 


EE CIS‏ الظلماء 
جَبَرُوتٌ منه ولا كبرياء 
أمَا الأمان فقد سبق لك؛ ولكن لا تأخذ مع المسلمين عطءً أبدًا. 


(0) الخدام: جمع خدمة (بالتحريك) وهي الخلخال: قال في اللسان: أراد وتبدى عن خدام 
العقيلة. وخدام هنا في نية عن خدامهاء وعدى تبدى بعن لأن فيه معنى تكشف . 

6 كثيرة هي هي التي تزل بدارها عبد الله بن قيس فاوته وأصبح بعد ذلك يذكرها كثيرًا فى شعره. 

(۳) الطرب هنا: الحزن. )٤(‏ لا أمم دارها: ليست قريبة. 

(0) الصقب: الملاصقة. (5): الور 2ة الاين 

(۷) وفي هذه القصيدة : 
هنا عدوا ين مني اال 
وأنهم سادة SE EIDE‏ 


قصص العرب/ الجزء الثالك 


قيس إلى عبد الله بن جعفر»ء وقال له: ما نفعني أماني» تركت 
حيًا كميّت: كديع لاض عطاءً أبدا! 


فذهب اتن قد 


فقال له عبد الله: كم بلغت من السن؟ قال: EE‏ ا 


نفسك» قال: عشرين سنة من ذي قبل" فذلك ثمانون سنةء قال: كم 8 
قال: ألفا درهم» فأمر له بأربعين ألف درهمء وقال: ذلك لك عليّ إلى أن تموتَ 
على تعميرك تفسك» فعند ذلك قال عُبَيْد الله بن قيس الرقيّات يمدح عبد الله بن 
جتعمر: 


0 
وة اسر أقديعلما الله أنه 


فوالله لولا أن تزور ابنَ جعفر 


إذا مُت لم يوصَلْ صديق ولم ثَقَمْ 


سواء عليها ليلها ونهازرها 


فيدوة قت ا a‏ 


عليك كما يي على الرَّوْض جارها 
لكان قبلا فى «دمشيق فارشا 
طريقٌ من المعروف أنتَ مَتَارُها 


ذكرتك إن فاض الفراتٌ بأرضنا وفاض بأعلى ارين ين“ بحارّها 
قال المفضل الضبَّى : 


كان إبراهيمٌ بن عبد الله بن الحسن”' متواريًا عندي بالبصرة» وكنت أخرج 
وأتركهء فقال لي : إذا خرجت ضاق صدري» فأخرج إليّ شيئًا من كتبك أتفرّح به 
فأخرجتٌ له كتبًا من الشعرء فاختار منها القصائد التي صدّرتٌ بها كتاب 
المفضليات» ثم أتممت عليها باقي الكتاب. 


)١(‏ عمر نفسه: قدر لها قدرًا محدودًا. 

(۲) يقال: أفعل ذلك من ذي قبل: أي أفعله في المستقبل . 

(۳) تقدت: أي سارت سيرًا ليس بعجل ولا مبطىء» ولزمت سنن الطريق. 

() قليل غرارها: أي 0 قليل › وأصل الغرار ا درتهاء ثم يستعار في 
كل ما أشبه ذلك أو الغرار: المثال. 

(0) الرقتان: يراد بهما الرقة والرائقة» وهما مدينتان» والتثنية من باب التغليب. 

(5) ااي أ الحديدة ET‏ ان 

(۷) أحد الأشراف الشجعانء خرج بالبصرة على المنصور العباسي» وكانت بيئه وبين جيوش 
المنصور وقائع هائلة إلى أن قتل سنة ٠٤١‏ ه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۱۷‏ 





فلما خرج خرجت معه» فلما صار بالمِرْبد, مريدٍ سليمان بن عليّ» وقف 
عليهم» واستسقى ماءء اتی LT‏ ارچ إليه صبيان من صبيانهم» فضمهم 
إليه» وقال: هؤلاء والله منا ونحن منهم لحمنا ودمناء ولكن آباءهم انترَّو'!' على 
أمرناء وابتزُوا حُقوقناء وسفكوا دماءناء ثم تمل : 

مهلا بني عمّنا ظلامتنا إن بنا سورة'' من الغلق ٠‏ 

اع تحمل السيرق ولا تخمر احسابفامتن الي 

الى را" إذ: العوية إلى د سيد عسي تددن 

بيض سِبَاط" كان أعينهم تكحل يوم الهياج بالعَاق 

فقلت له: ما أجود هذه الأبيات وأفحلها! فلمنْ هي؟ فقال: هذه يقولها 
ضرار بن الخطاب الفهريّ يوم عَبّر الحَئدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآلهء وتمئّل بها عليّ بن أبي طالب يوم صفّْين» والحسين يوم الطفت”"'» وزيد بن 
علي يوم السَّبَحَة!''2» ويحيئ بن زيد يوم الججوزجان''''» فتطيّرثٌ له مِنْ تمثّله 
بأبيات لم يتمثّل بها أحدٌ إلا قتل . 

000 إلى بَاخمَرًا"' فلمًا قرب منها أتاه نَعْىُ أخيه محمد» فتغيّر لونهء 
وجرض” ''' بريقه» ثم أجهش باكيّاء وقال: اللهم إن كنت تعلم أن محمدًا خرج 
يطلبُ مَرْضاتكء ويُؤْئِر أن تكون كلمتُك العلياء وأمرك المتّبّع المطاع» فاغفر له 
وارحمه وارض عنهء واجعا: ما نقتله إليه من الآخرة خيرًا مما نقلته عنه من الدنياء 
ثم انفجر باكيّاء ثم تمثل : 

أنا المُتَازِل يا خيرَ الفوارس مَّن يُفْجَعْ بمثلك في الدنيا فقد فجعا 


FE‏ اندي 0 السووة الو تروشم 


(۳) الغلق: الضجر. 
(4)""المزاد: e‏ لأنكم أكفاؤنا. 
(5) الرقق: ا 


(۸) العلق: الدم» يريد أن e‏ الغيظ والغضب» فكأنها كحلت بالدم. 
(9) الطف * ضاحية الكوفة. وبها قتل الحسن . (١)السبخة:‏ موضع بالبصرة . 
)١١(‏ جوزجان: كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وبها قتل يحيول بن زيد. 


رمي 


الاعف الى كرو شيعي 
ل يسارك ول املع ادي لهم 


قصص العرب/ الجزء الثالك 


أو انس القلبُ من خوفٍ لهم فرعا 


حتى د ق > جميعا أو نموت معا 


قال المفضل: فجعلت أعَزيه وأعاتبه على ما ظهر من جَزعه» فقال: إنى 
والله فى هذا كما قال ذدُرَيْد بن الصمة: 


تقول: ألا تبكي أخاك وقد أرى 
نوكن عبت ا ااك التق 
OTT‏ اعرد خال40) 
LCS SN‏ 
إن اللخ اا كم ا 
EEE‏ واترين E‏ 
بذاك قَسَمْنَا الدهر شطرين قِسْمَة 


مكان البكاء لكن بت على الصبر 
على الشرف الأعلى قتيل”" أبي بكر 
وجل مصابًا حَنُوُ قبر على قبر! 


لدی واتر يَشْقَى بها آخرّ الدهر 


وتُلْحِمُه”"' طورًا وليس بذي نكر 
بنا إن أصبئاء أو غير على وثر 
فما ينقضي إلا ونحن على شطر 


قال المفضل: ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثلُ الجراد» فتمثّل إبراهيم 


إن يقتلوني”" لا تُصِب أرْماججهم 


2 
ا *- 


ك9 3 اس © 5 ب 


(۱1) 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(٦) 
(۷) 


(A) 
(0 


فت ا“ 
دراك هرا خوه فيس › قتله بنو 
أخوه أيضا قتله بنو مرة. 


(A)‏ 7 5 5 ون .ا 
قر و 


ثأري ويسعى القوم سَعْيًا جاهدا 
E Î‏ الح 
ااال البطل الكمي الحارةا“ 


a ا‎ lT 60 


التنكر: التغير عن حال تسرك إلى حال تكرههاء والاسم النكيرة. 
ألحمته قتلته » وأصل ألحمه: أطعمه اللحم . 


المعنى : نهم إن قتلوني» ثم 
في ذلك 8 كاهلا فإنهم ل يجدوا. 


حاولوا أن يصيبوا رجلا آخر مثلي يصلح أن يكون لي نظيرًا وسعوا 


يمول الاك الطريق الى ٠‏ رار جل لاف ادد قلي 


الحارد: المنفرد فى شجاعتهء الذي لا مثل له. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 8ه 

ثم أق قبلت عساكر أبي جعفر المنصورء فطعن رجلا وطعنه آخرء فقلت له: 
أتباشر القتال بنفسك! وإنما العسكر منوط بك. فقال: إليك يا أخا بني ضبّة» فإني 
لكما قال عويف القوافى : 

اليف ساد والشامهنا أحاديثُ نفس وأحلاممها 

كوك سوبي اولي Eg EN‏ 

والتحمت الحرب واشتذت» فقال يا مفضل : احكيى بشىء» فذكرت أبيا 
لعُوّيف القوافى لما كان ذَكَرُه هو من شعره فأنشلته : 

ألا ايها التاهي فزارة بعدما أجذت لسَيْرء إِنما أنت ظالم 

أبى كل حر أن يبيت بوثره ‏ وتمِئمٌ منه النوم إذ أنت نائمٌ 

أقول لفتيان كرام تروّحوأ 2 على الجُرد في أفواههن الشكائم : 

قفوا وقفة» مَنْ حى لا يُحْرَ بعدها ومن يُحْبَرمْ لا تتَّبْعه اللوائم 

وهل أنت إن باعدت نفسك عنهمٌ 2 لتسلم فيما بعد ذلك. سالم! 

فقال: أعند وتبِيَنْتَ من وجهه أله يستقتل. فأنتهيت وقلت: أو غير ذلك! 
فقال: لاء بل أعد الأبيات» فأعدتهاء فتمطى فى ركابيه فقطعهماء وحمل فغاب 
عنى )2 وأتاه سهم ا فقتله» وكان آخر عهدي به . 


مَصرّع الوليد بن طريف"" 
كان الوليد عم طريف ا رأسٌ الخوارج وأشدّهم بأسَا وصّؤلةء 
واشْتَدّثْ شؤكته؛ وطالت أيامُه» فوجّه إليه الرشيد يزيد بنَ مزيد الشيباني» فجعل 
يخاتله ويماكره ‏ وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فَأَغْرَوَا به ا المؤمتن: 
وقالوا: إنما يتجافى عنه للرّحِمء وإلا فَسَوْكة الوليد يسيرة. 


)١(‏ الأفن: النقص» والذام: العيب. (۲) العائر من السهام: ما لا يعرف راميه. 

(0) الاغات 11ج 3ه اهل الف 25 

)٤(‏ ثائر من الأبطال» خرج في خلافة الرشيدء فأرسل إليه الرشيد جيشًا قائده يزيد بن مزيد الشيباني 
فقتله بعد معركة شليدة سنة ۱۷۹ ه . 

)0( أمير من القادة الشجعان» توفى سنة ١865‏ ه. 


o۰‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 

فوجّه إليه الرشيد كتابَ مُعْضَبٍ يقول فيه: ولو وجّهت بأحد الخدم لقام 
تاكن سما تقوم بوه ولكناك لدان للخطبيه رادل المومنين قم وال لق اخرت 
مناجزة الوليد لَيْوَجهَنَ مَّن يحمل رأسَك إلى أمير المؤمنين. . . 

فلقيّ الوليد عشيّة خميس في شهر رمضانء وقال لأصحابه» فِدَاكم أبي 
كما قال: حملوا حَملّة وثبت يزيد ومّن معه من عشيرته وأصحابه؛ ثم حمل عليهم 
فانكشفوا واتبع يزيد الوليد بن طريف فلحقه بعد مسافة وأَلْمّاه يقول : 

E ETS Oo 

کا چ ی ين داري 

ااا ك را ولما سمعث بهذا أختّه ليلى بنت طريف صبّحتهم مستعدة 
عليها الدرع والجؤشن””*»: فجعلت تحمل على الناس فَعُرفت» فقال يزيد: دَعُوهاء 
ثم خرج إليها فضرب بالرمح قَطاة"*' فرسهاء ثم قال: اغرُبي”* أَغْرَبَ الله عينيك» 
فقل وض فضحت العشيرة» فا ستّحيّت وانصرفت وهى تقول : 

بل ثُباتي"” رسمٌ قبرٍ كأنه على عَلَّم فوق الجبال مُنِيفٍ 

تضمّن جوادًا: حاتميًا وتان وسورة مقدام وقلت حصيفب 

إن يك أزداه يويد بن مزيق. قفارت خيل فضها وصنوف] 


ألا يا لقومي للتوائب والرّدى 
وللبدر من بين الكواكب إِدْ وى 
ولك كل اللبة إد مل 
أيا شر الحَابُورٍ ما لَك مُورِقًا 
فى لا يحب الزادَ إلا من التُمَى 


وال كاو كف 


و ؟ ري ا 95 ع ىه (VV)‏ 
إلى حمرَة ملحودة ENT‏ 
تلت عا 
ولا المال إلا من فنا وسيوفِ 


)١(‏ الشاري: الخارجي» وهم الشراة. (۲) القسورة: العزيز يقتسر غيره» أي يقهره. 
(۳) الجوشن: الحديد الذي يلبس من السلاح» وقيل: زرد يلبسه الصدر. 

(5) القطاة: العجز. 

. يقال: أغرب عني أي تباعد» ويقال: غربت العين إذا ورم مأقها‎ )٥( 

(0) نباتي كسكارى : موضع بالبصرة . (۷) السقيف : السقف. 

(6) نبت» ونهر» وواد. ْ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o1۱‏ 


فلا تجرّعا يا بني طريفٍ فإنّني أرى الموت نزلا بكلّ شريفٍ 

SERN E aN 

ولما انصرف يزيد بالظفر حجب برأي البرامكة» وأظهر الرشيد السخخطٌ عليه؛ 
فقال: وحق أمير المؤمنين لأصيّفنَ وأشْنْوَنَ على فرسي أو أدخل . 

فارتفع الخبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له» فدخل؛ فلما رآه أميرُ المؤمنين 
ضحك وسُرّء وأخذ يصيح: مَرْحبًا بالأعرابي حتى دخل وأجلسه وأكرمه» وعرف 


N TES 


كلاب بن أمية وَأبواه“ 

حدّث غُرْوَة بن الزبير قال: هاجر كلاب بن أميّة بن الأسكر إلى المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب فأقام بها مدة» ثم لَقِيَ ذات يوم طلحة بن عبد الله 
والزبير بن العوّام» فسألهما: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ فقالا: الجهاد. فسأل 
ر ندل ر وكان أبوه قد كبر وضعف» وخرج معه أ له آخر؛ فَالْبَعَتَ 
أمية يقول : 

ا هی مادا قلت آبلاتقى. ر المثون وهدان الخددان* 

ما رى حجري كذ رك جانبة ‏ فقد يسرك صُلْبَا غير كدان“ 

إنااترنقى لا ی ا إلا معي واحدٌ منكمَ أو الان 

EN ECT 


شعره قوله: 
ينال بالرفق ما يعيا الرجال به كالموت مستعجلاً يأتى على مهل 
EEE FEE‏ أرواح العداة كما يقري الضيوف شجوم الكوم والبزل 
إذا'اتخفيئ سيفه كانت مسال مسالك الموت فى الأبدان والقلل 
(5) المحاسن والمساوىء: ٥۸۸‏ (طبع ليبزج)ء ذيل الأمالي: .٠٠۸‏ 
(6) الكذان: الرخو. 


o۲ 


NETS 
أصبحتٌ هُزءا لِرَاعي الصَأنِ جيه‎ 
الْعَقْ بضأنك في نم" تُحَمْرْه‎ 
ال اك‎ E 
: فلما طالت غيبةٌ كلاب عنه قال‎ 


13 0 لخ له‎ a e a A ê 


إذا هتفث حمامة بَطن واد 
و أا عة يداه 
EE‏ واي قفله 
إذا بلغ ا ان 


قصص العرب/ الحزء 


ا والثكل مِنْلَانٍ 
وإذ فِرَافُكُما والموتٌ سِيَانِ 
ماذا يَرِيبُكَ مِئي رَاعِيَ الضان! 
من الأباطح واخبسها بِجَمْدَان'" 


بيض الوجوه بني عمي وإخواني 


كتاب الله إِنْ رمب الكتابا 
وة أباعرنا"“ الصٌعابا 


ES NESE 


وأمّكَ ماتسيغ لها شرابا 
فلا وأبى كلاب ما أَضَايًا 
ليترك شَيْحَهُ؛ خطئًا وحَابًا 
E N EE EE‏ 
EE‏ نتشايظ الذقن اناي 


الثالث 





فبلغت أبياته عمرء ولم يَرْدَ كلاباء فاهتز أمية وَاخْتَلَطٌ” جَرَعَا عليه» وتغئتت 
الرُكْبَان بشعر أبيه فبلغهء فأنشأ يقول : 
تناوي بعد رَقدَّتها كِلَابَا 
ولكتي رجوتُ به الثوابًا 


و مال اع 
لكت الال أو طك المعالى 


© الا تمع .من الات على غير ساق 
)٤(‏ نشدا: طلبا. 


200 الأحوى : الاسوة. 

(۳) جمدان: جبل بطريق مكةء وواد. 

(6) الأباعر: جمع بعير. 

(9) الشسب: جمع شاسب وهو النحيف اليابس . 
(۷) الرسيم: سير للوبل . 

(9) اختلط: فسد عقله. 


(A)‏ الك هنا" العدو. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o‏ 





ثم أتاه يومًا وهو في مسجد الرسول» وحوله المهاجرون والأنصار» فوقف 
عليه ثم أنشأ يقول : 

اا دعاك معيو على :رزلا تارين اذل من الاي 

فإنًاكنتٍ عاذلتي فرذي كلابًا إذ توبجه للعراق 

ولم أقض اللبانة من كلاب غداة غب وآذّن بالفراق 

فتّى الفتيان في عسْر ويسر شديد الركن في يوم التّلاقي 

فلا والله ما باليت وَجَدِي | ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 

سأسْتغدي على الفاروق ربا له حجّ| لحجيج على انَسَاقٍ 

ل و مايه ا ا 

فلما أنشدها عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن رخل 
ES‏ 1 

فلما قدم دخل إليه فقال: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أبرّه وأكفيه 
أمرّه.ء وكنت أعتمد ‏ إذا أردت أن أحلب لبئًا - أغرَّرَ ناقة في إبله وأسمئتها فأسقيه 

فبعث عمر إلى أميّةَ مَنْ جاء به إليه. فأدخله يتهادى. وقد ضَعْف بصره 
وانحئی. فقال له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال: كما تراتي يا أمير المؤمنين؛ قال: 
فهل لك من حاجة؟ قال: نعم» أشتهي أن أرى كلابّاء فأشمه شمّةء وأضمه صم 
قبل أن أموت. فبكى عمر ثم قال: ستبلغ من هذا ما تحبٌ إن شاء الله تعالى. 

ثم أمر كلابًا أن يحتلبّ لأبيه ناقة كما كان يفعل» ويبعث إليه بلبنها. ففعلء 
فناوله عمرٌ وقال: دونك هذا يا أبا كلاب. فلما أخذه وأدناه إلى فمهء قال: نعم 
والله يا أمير المؤمنين» إني لأشّم رائحة كلاب من هذا الإناء. فبكى عمر وقال: 
هذا كلاب عندك حاضرًا قد جئناك به. فوثب إلى ابنه وضمّه إليه وقيّله . 


وجعل عمر يبكي ومن حضره » وقال لكلاب الزم أبويك فجاهد فيهما ما 


(1) الأخشبان: جبلا مكة: أبو قبيس والأحمرء وجيلا منى. 
(۲) دفاق: موضع أو وا 
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ثم تل كلاب مع علي E‏ طالب بصفين : وعاش أبوه أميّة دهرًا طویلاء 
حتى خرف» فمرٌ به غلام له كان يرعى غنمه» وا ال دن حار وات 
التراب؛ فوقف ينظر إليه» فلما أفاق بصر الغلام» فقال: 


و 


أصبحث لهوًا لراعي الضَأنٍ أَغجِبهٌُ ‏ ماذا يَرِيبك مني رَاعي الضَّانٍ! 





انعق بضآنِك إني قد اا بيض الوجوه بني عمي وأخواني 
(DA 5‏ 

شهد اليرموك ألف رجل من أصحاب رسول الله فيهم نحو مائة من أهل 
دوع وكان أب فيان مير فة فل لفقل ابل ا ا 
العرب وأنصاد الإسلام» وإنهم داد الروم اا الاك اللهم إن هذا وم من 
أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك . 

وأمر خالد عكرمة والقَعْمَاع*2» فَأنْسَبَا القتال» وارتجز القعقاعٌ وقال: 

OE IE‏ اقبن افر الشف الوزاد 

وأنتَ في حَلبَِّكٌ الوراو" 

وقال عكرمة : 

قد علمث بِهْكَتَة*“ الجواري ‏ أنْي على مَكُرُْمَةٍ أحامهي 

فَنَشِبَ القتال» وَالْتَحَمَ الناس» وتطارد الفرسان؛ فإنهم على ذلك إذ قدم 
الجريك من المدينة فا الخيول» اة الخبر. فلم يحبرهم إلا الا ف 
وأخبرهم عن إمداد؛ وإنما حاء نموت أبى بكر رحمه الله » وتأمير أبئن عبيدة . 


الطررى IR‏ (؟) الكردوسة: القطعة العظيمة من الخيل . 

(۳) ذادة: جمع ذائدلء وهو المدافع . 

)٤(‏ من صناديد قريش في الإسلام» كان هو وأبوه من أشد الناس على النبيَّ» وأسلم في يوم الفتح 
(5) أحد فرسان العرب وأبطالهم شهد اليرموك» وكان شاعرًا فحلا مات نحو ٤١‏ ه. 

() الاعترام: الاشتداد وفي حديث على «على حين فترة من الرسل واعتزام من الفتن» . 

(۷( الحلبة : جماعة الخيل › والوراد E‏ ورد» وهو الفرمق بين الكميت والأشقر. 

(۸) البهكنة : الفتاة الغضة. | 
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فأبلغوه خالدًا فأخبره خبر أبي بكر أسرّه إليه» وأخبره بالذي أخبر به الجند؛ 
تقال ا يوقت :روا حل ا ورا فى ا وات ا فو ارد 
أن ينتشر له أمر الجند؛ فوقف مَخمِيّة بن زُنَيْمِ - وهو الرسول ‏ مع خالد وخرج 
جَرَجَة”'' حتى كان بين الصفين» ونادى : ليحر إلى خالد. 

فخرج إليه خالدء وأقام أبا عبيدة مكانه» فَواقَمَهُ بين الصمَيْن حتى اختلفت 
أعناق دابتيهماء وقد أمَن أحدهما صاحبه؛ فقال جَرَجَة: يا خالد؛ اصدقني ولا 
تكذبني فإن الْحْرَ لا يَكَذِبُء ولا تُجادِعني فإن الكريم لا يُخَادعء هل أنزل الله 
على نبيّكم سيقًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هَرَمْتَهم؟ قال: لا! 
وتأينا جميعًا؛ ثم إن بعضّنا صدّقه وتابعه» وبعضنا باعده وكذّبه. فكنتٌ فيمن كدذّبه 
وباعده وقاتله؛ ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعتاهء فقال: أنت سيف 
من سيوف الله سله الله على المشركين» ودعا لي بالتضرء فسُمّيتٌ سيف الله 
N E‏ على المدر كيو قال كدت 

ثم أعاد عليه جَرَجَةَ: يا خالد؛ أخبرني إِلامّ تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن لا 
إلله إلا الله» وأن محمذا عبذه ورسولهء والإقرار بما جاء من عند الله؛ قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعه! قال: فإن لم يُعْطها؛ قال: ودنه بحرب.ثم 
نقاتله! قال: فما منزلة مَّن يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا 
واحدة فيما افترض الله عليناء شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. 

ثم أعاد عليه جَرجَة: هل لمن دحل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 
الأجر والذخ؟ قال: نعم» وأفضل» قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه! قال: إنا 
فخلا فى هذا الام واا يكنا وهو حفن ب أظهرنا ناته أخباز السا وا 
سين ويرينا الآيات» وحُقْ لمن رأى 1 رأينا وسمع ما سمعنا أن يُسْلِمْ ويبّايع, 
وإنكم أنتم لم ثَرَوْا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن 
دخل في هذا الأمر بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

قال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تَألّفْني. قال: بالله لقد 
صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحدٍ منكم وَخشة» وإن الله لولىٌ ما سألتَ عنه. 


الك 
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فقال: صدقتني» وقلّب التْرْسَ ومال مع خالدء وقال: علّمني الإسلام؛ فمال به 
خالدٌ إلى فُسطاطه”'' فشن عليه قَِرْبَةَ من ماء وصلى ركعتين! 
في يَوْم القَادِسِية" 
(TD < 7 ۶ 5‏ و وص ۰ 5 7 , 5 
عليه عمر بن الخطاب الحد مرارّاء وهو لا ينتهي؛ فنفاه إلى جزيرة في البحرء 
م 1 اش ٤ ۰ (Dre‏ 5 1 
وبعث معه حخرسيا ۰ فهرب منه ولحق بسعد بن ابي وقاص» وهو في حربه مع 
ولا بلغ فلك عبر كنب إلى سعد بيه فحيسه في قر وتطلّع أبو 
محجّن إلى الحرب» فرآها مُشْتَعِلة: فذهب إلى سَلّمى بنت أبي حفص - زوج 
سعد » ا هل لك في + ف > انالك وما ذاك؟ قال: لين عني عني وتعيرينني 
ابلقاء؛ لله علي إن سلمني اله أن أرجع إليك حتى د ت ر 
فقالت : وما أنا وذاك؟ فرجع پر شف في يو ده» ويقول: 
كفى حَرَنًا أن تزديع الخيل بالقنا 
إذا قت فا ا 


واا مشدودا علي وتثاقيا 


مصاريع من دوسي تَضِعْ المكادنا 


وقد تست مال كشير وإخوةٍ 
وقد شاف جسمي أنني کل شارقي”. 


أعالج: ا مضيمًا فذ برائيا 
وتَذْهَلُ عني أسْرّتي ورجاليا! 
وإعمال غيري يوم ذاك العَوَاليًا 


حَبِيسًا عن الحرب العَوّانَ وقد بدت 


8 لا أخ » (A)‏ ' 5 لعن فجت 1 زور الحوّانيا"؟ 


)١(‏ الفسطاط: الخيمة. 

(۲) مهذب الأغانى: ۲ 58» الخزانة: ‏ _ “اوه الأغاتى : 
الممعروى ١ I‏ 

(۳) أبو محجن اسمه وكنيته على المشهور» أسلم سنة ٩‏ هء وسمع من الى يِه وروى عنه» وكان 
جوّادا كريمًا من الفرسان المشهورين في الجاهلية والإسلام مات سنة ٤١‏ ه 

. الحرسي: واحد حرس السلطان. (5) البلقاء: فرس سعد بن أبي وقاص‎ )٤( 

030 أصل 0 ا الذي فيه الشمس» > والمراد كل يوم. 

(0) الكبل: | (۸) خاس بالعهد: غدر ولكث. 

(9) الحانية: بيع الخمر. 


CTL‏ اسنلا ات 


الدكان» وهو يريد أمكنة 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۷‏ 





فاقتاد أبو مِحْبَن الفرسٌ» وأخرجها ثم ركبهاء ودب عليهاء وفي ذلك اليوم 
القصرء ووضع نفسه عن الدابة» وأعاد رجليه فى القيد وقال: 

وأكثرهم دروعنا شيائقات وأصبرُهم إدا كرهوا الوقوفا 

فإن أخبّس فقد عرفوا بلائي 2 وإن أطلق أجرّعغهم نحثوفا 

فقالت له سَلْمى: يا أبا مِحْبَن؛ في أيّ شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال: 
الاه وا :اعرف اغ يدث ال .على ا و اا محتسي لانن 
قلت : 

إذا مت فادفئي إلى أصل كزمة ترؤى عِظامي بعد موتي عروثها 

ل ااا ؟ نے أخناف: إذا مایت آلآ ارقا 
فما أنا مؤاخذك بشى, تقوله حتى تفعَله؛ فقال: والله لا أجبت لساني إلى قبيح 
أبذًا . 

CD a 
فى اح بهاو‎ 

بعث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه السائبّ بن الأقرع مولى ثقيف» وكان 
Es‏ ادق جيذ" لحيس . al‏ يفا تلد كن 
فيهم» فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم» وخذ خمس الله وخم 
رسوله» وإِنْ هذا الجيش أصيب فاذهب في سَوَادٍ الأرض فبطنُ الأرض خيرٌ من 
ظهرها. 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنائم عظاماء فوالله 
ني لأقسم بين الناس إذ جاءني علج من أهلهاء فقال: أتؤمّنني على نفسي وأهلي 


٣۲ الفلاة: الأرض المهلكة . ( 0 “الطيرى ع‎ )١( 
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وأهل بيتي على أن أدلك على كُنوز آل كسرى تكون لك ولصاحبك ولا يَشرّكك 
فيها أحد؟ قلت : نعم! قال: فابعث معي من أدله عليهاء فبعثت معهء فأتى 
بسَمَطَيْنِ عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ والرَّبَرْجَدُ والياقوت. | 

فلمًا فرغت من سمي بين الناس احتملتهما معي» ثم قدمتٌ على عمر بن 
الخطاب فقال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خيرًا يا أمير المؤمنين؛ فتح الله عليك 
بأعظم الفتح » واستُشهد ا مقن رحمه الله فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
ا 

فلمًا رأيت ذلك قلت: ا o‏ 
وجهه! 

ثم قام ليدخل» فقلت: إن معي مالا عظيمًا قد جئتٌ به» ثم أخبرئه خبر 
السَّمَطين» فقال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهماء والحق بجندكع 
فأدخلتهما بيت المال» وخرجت سريعًا إلى الكوفة. ٠‏ 

وبات تلك الليلة التي خرجتٌ فيهاء فلما أصبح بعت في نري رولا فال 
ما أدركني حتى دخلتُ الكوفةء فأئَحْتُ بعيري وأناخ بعيره على عُرْفُوبَنٰ بعيري» 
فقال: الق بأمين التؤمتية؟ فقد بعثني في طلبك› ٠‏ فلم أقدر عليك إلا الآن! 
قلت : ويلك! ماذا؟ ولماذا؟ قال: لا أدري والله . 

فركبتٌ معه حتى قدمت عليه ؛ فلما رآني قال : مالي ولابن أمّ السائب؟ بل ما 
لابن أم السائب ومالي؟ قلت: وماذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: وَيْحَك! والله ما هو 
إلا نِمْتُ في الليلة التي خرجتٌ فيها فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين 
يشتعلان .نارّاء يقولون: لنكويئك بهماء فأقول: إني سأقسمهما بين المسلمين» 
فخذهما عني لا أبا لك والحق بهما فبعهما في أعطيات المسلمية وأرزاقهم! 

فخرجتٌ بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة» فابتاعهما مني عمرو بن 


6 المخزومي بألفي ل ثم خرج بهما إلى أرض ا 





23 الْمَادة الشجعان» 06 القادسية» وولاه عمر إمرة الجيش فغرا أصبهان 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 68 
د----ة- ‏ ا ا اي 


عَمِرُو بن العَاص وَأحدَ كقار العَجَ“ 

لما فتح عمرو بن العاص قَيْسَارِيَة”'' سار حتى نزل غرّة؛ فبعث إليه 
ا :أن :بنك د لك تر لذ من وجك اه د عون سوقان ا 
اخ عيري . ۰ 

فخرج حتى دخل على العِلْج فكلّمه؛ ؛ فسمع كلامًا لم يسممْ قط مثله فقال 
العلج : حدثني ؛ هل من أصحابك أحد مثلك؟ قال: لا تسأل عن هذا! إني هيّن 
عليهم؛ إذ بعثوا بي إليك» وعرّضوني لما عرضوني لهء ولا يدرون ما تصن بي. 

فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب: إذا مرّ بك فاضربُ عنقه» وخذ 


ے ر 


ما معه. 

فخرج من لله ۰ فمرٌ برجل من تصارى عسنان» فعرفه» فقال ` 5 عمرو فل 
اخس الدخول فأخسن الخروج! فمَطِن عمرو لما أراده» فرجع! فقال له 
الملك: ما رذك إلينا؟ قال: نظرث فيما آعطيتني › ٠‏ فلم أجل ذلك يَسَعْ بني عمي. 
فأردت أن ادك بعسّرة مهم تعطيهم هذه العطية› فيكون معروفك عند عشرة 
خيرًا من أن يكون عند واحدل! فقال : صدقت › اعجل بهم! وبعثٌ الخ ام 
أن خلّ سبيله! 

فخ عمرو وهو يلتفت» حتى إذا 3 قال: لا عدت إلى مثلها أبدًا! 

e‏ لخطاب وغنائم | سا ا 

بعث عَمَّرُ سلمة بن قيس الأشْبَعىَ إلى طائفة من الأكراد كانوا على الشُّرْك؛ 
فخرج إليهم في جيش أَرْسَلَّهُ معه من المديئة . 

فا انتهى إليهم دعاهم ك ا أو إلى أداء الجزية. فَأَبَوْاء فقاتلهم 
فنصره الله عليهم؛ فقتل المقاتلة؛ وسن الل ووجد حِلْيَةَ وفصوصًا وجواهر› 





. بلدة بفلسطين‎ )۲( .١55- ١ العقد الفريد:‎ )١( 
.٠١۷:۳ العلج: الرجل من كفار العجم. (6) ابن أبي الحديد:‎ )9( 
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فقال لأصحابه: أتطيبُ أنفسكم أن نبعث بهذا إلى أمير المؤمنين؛ فإنه غير صالح 
لكمء إن غل اف الزن لوو وأثقالاء قالوا: نعم» قد طابت أنفسنا . 

فجعل الجواهر في سمط" “١‏ وبعث به مع واحد من أصحابه. وقال له: سر 
فإذا أتيتٌ البَضْرّة فاشتر راحلتين فأوقزهما" زادًا لك ولغلامك» وسِرُ إلى أمير 

فال ففغلت فانيث فهر وهو تُنذئ الاين قاتمًا متكا على عضا كما يضم 
الراعي» وهو يدور على القصاع؛ فيقول: يا يرقا زذ هؤلاء لحمّاء زد هؤلاء 
حير اء زد هؤلاء مَرَقَة. 

حلت في أ الناس» فإذا طعام فيه NE‏ طعامي الذي معى أطيبٌ 
منه. فلما فرغ أَدبَرَ فَائَبِعُْهٌُه فدخل دارًا فاستأذنت» ولم أعلِم حاجبه من اا 
لي فوجدته في صَفَّةِا*“ جالسًا على مہ وشح متکئًا على وسادتين من ادم 
و لا وعلية"شتر كن ضرف فتبل إلى إحدى الوسادتين» فجلست 
عليهما. 

فقال: يا أُمّ كلشوم» ألا تُْدُوننا؟ فأخرجت إليه خحُبْزة؟" بزيت في عَرْضها 
ملح لم يُدَقء 0 يا أمّ كلشوم» ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا؟ فقالت: إني 
اس عدلاك ج ا قال: نعمء ولا أراه من أهل هذا البلد. فقالت: 
أردتَ أن أخرح إلى الرجال لكسوتني كما كسا الزبيرٌ اة وکا كبا طلحة 
امرآته ! 

قال: أو ما يكفيك أنك أمٌ كلثوم ابنة عليّ بن أبي طالت 6 وزوجة ا 
المؤمنين عمرٌ بن الخطاب؟ قالت : إن ذاك عندي لقليل الغناء! ثم قال: کل فلو 
كانت راضيةً لأطعَمَئْك أطَيّبَ من هذا. فأكلتُ قليلاء وطعامي الذي معي أطيبٌ 
و فما رأيت أحدًا أحسنَ ألا منهء ما يلب“ طعامّه بيده ولا فمه. 





)١(‏ السفط : كالجوالق أو كالقفة» جمعه أسفاط . (۲) أوقر الدابة: حملها. 

(۳) يرفأ: مولى عمر بن الخطاب. )٤(‏ الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع 
)0( المسح : ثوب من الشعر غليظ . )7( الأدم : جمع للأديم : وهو الجلد. 
(۷) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضج» والملة: الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار. 
(۸) الحس: الصوت الخفي . (9) لا يتوقف. ظ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۲۱‏ 





ثم فال اسقونا؛ فجاءوا يعمل (1) م فال ٠:‏ اق فرت 
قليلاء ا سَويقي الذي معي لأطيب منه» ثم اة فشوبة: حت قرع القدح 

ف قال e N E a‏ 
لضعيف الأكل ضعيف الشرب . 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن لي حاجة» قال: ما حاجتك! قلت: أنا رسول 
سلمة بن قيس قال: مرحبًا بسلمة ورسولهء فكأنما خرجت من صلبه - حدثني عن 
المهاجرين كيف هم؟ قلت: كما تحب - يا أميرَ المؤمنين ‏ من السلامة والظمّر 
والتصر على عدوهم. قال: كيف أسعارُهم؟ قلت: أرخص أسعار؛ قال: كيف 
اللحم فيهم فإنه شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا على شجرتها؟ فلت البقرة 
ا اا" للحا لاا اير لوا 
ان فانرا فقاتلناهم 0 لله عليه > فقا المقائكة: ا ال وجمعنا 
الثروةء فرأى سَتلمة فين الأموال ل : فقال للئاس : أتطيتٌ أنفسكم أن انش ها 
إلى ألميو المؤمنين؟ قالوا: نعم ! ثم استجرت سَمَطى ففتحته . 

فلما نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأخضر وأصفر» وثب وجعل 
يده في خاصرته يصيح صياحا عاليًا ويقول: لا أشبع الله إذنْ بطنَ عمر ‏ 
يكرّرُها ! 


فظن النساء أني 3 جئت لأغتّاله» ف فجئنَ إلى الستر فكشَّمَئه فسمعنه يقول: ف 
ا د فأنا أصلح سَمَطِي ويرفا بَجَاً عنقي ! 

ثم قال : التعداء ل اا فلق يا أميرَ المؤمنين فاحملني! فقال: يا يرفاًء 
اظ راحلتين من إبل الصدقة» فإذا لقيت أحذا أفقر إليهما منك فادفعهما إليه. 


وقال: أظنك سَتُبْطىءء أما والله لئن تفرّق المسلمون في مشاتيهم قبل أن 
يمسم هذا فيهم لأفعلنّ بك وبصاحبك القَاقِرَه”*! 


E E العس: القدح العظيم.‎ )١( 


(۳) وجأت عنقه: ضربته . )٤(‏ الفاقرة: الداهية. 
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يه اقسم هذا في التاس قبل أن تصييثي ولك قاقر ا 


- 


فكان الفص يُبَاعٌُ بخمسة دراهم وبستّة وهو خير من عشرين ألما. 
0 

أؤْغْل قُتَييّةا" بن مسلم حتى قَرْبٍ من الصين. فكتب إليه ملك الصين. أن 
للا ل ل ار 

فانتخب قُتَيِبَةَ من عسكره اثني عشر رجلاء لهم جمال وأجسام ل 
زرو وات ا قتيبة وقاطنهه” "2 فرأى عقولا وجمالا؛ فأمر لهم بِعُدَة 
حسنة من السلاح والمتاع الجيد ای و > وحملهم على 
E‏ کا 

كان هة" 0 المُشَمْرَّج الكلابيّ مفوّمَاء فقال له: يا هُبيرةٌ؛ ماذا أنت 
صانع؟ قال: أصلح الله الإمير! قل ما شئت EEE‏ كال يووا علن يركة 
الله وبالله التوفيق» لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم عليه 
فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأجبي خراجهم. 

فساروا عليهم هبيرة بن المُشَمْرَحء فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم» دخلوا الحمّام ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضا تحتها الغّلائل» ثم مسوا 
القالية"*. ولعسوا التغال:والآرضية::وفخلوا غلية» و دة غعظماء اهل لكت 
فجلسواء فلم يكلمهم هو ولا أحد من جلسائه» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قومًا ما هم إلا 
ا ما بقي منا أحدٌ حين رآهم إلا وجد رائحتهم . 


)۱( تاریخ الطبري: ۸- .٠٠١‏ 

(۲) أمير فاتح من رجال العرب» اتصل بالوليد بن عبد الملك فولاه خراسان» وغزا أطراف الصين 
وضرب عليها الجزية» واستمرت ولايته ١‏ سنة وقتل سنة 451 ه. 

(۳) فاطنه في الكلام: راجعه. 

)٤(‏ كان مع قتيبة حين غزا الصين وتوفي بفارس سنة ٩٩‏ ه. 

(6) الغالية: الطيب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال orf‏ 

فلما كان الغد أرسل إليهمء فلبسوا الوَشيَ وعمائم الخرّ والمَطارف" 
وعَدَوًا عليه» فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا فقال لأصحابه: كيف رأيتم هذه 
الهيئة؟ قالوا: هذه الهيئة أشبة بهيئة الرجال . 


فلما كان اليومٌ الثالث أرسل إليهم فشدوا عليهم سلاحهم» ولبسوا البَيْض 
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والمغافر > وتقلدوا الو واخدوا الرماح» وتنكبوا ا وركبوا خيولهم 
وغدوا! فنظر إليهم صاحبٌ الصين» فرأى أمثال الجبال مقبلةء فلما دنوا رَكَرُوا 
رماحهم» ثم أقبلوا مشمرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: ارجعواء لما دخل قلوبهم 
من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خيولهم وحملوا رماحهمء ثم دفعوا خير لهم كأنهم 
يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوْنهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء 
قط ! 


فلما أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إليّ زعيمكم وأفضلكم.» بعثوا إليه هبيرةء 
في بلادي» وإنما أنتم بمنزلة البيْضة في كفي» وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني 
قتلتكم . قال : سلْء قال : لم صنعتم ما تعد فسن الزي في اليوم الأول والثاني 
والثالث؟ قال: أما زيّنا الأول فلبَاسنا في أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومنا الثاني 
فإذا أتينا أمراءناء وأما اليوم الثالث فزينا لعدوّناء فإذا هاجنا هَيْحّ وقَرَعٌ كنا هكذا. 
قال: ما أحسن ما دَبّرتم دَهْرَكم! فانصرفوا إلى صاحبكمء فقولوا له: ينصرف؛ 
فإني قد عرفت حِرْصّه وقلة أصحابه» وإلا بعثتٌ عليكم مَنْ يهلككم ويهلكة. 


قال له: كيف يكون قليلَ الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في 
مانت الؤيقوق؟”وكيفت يكون خرصا فق قلت اننا فادرا غاا وان 
تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمّها القتلء فلسنا نكرهُه ولا 


2١)‏ المطرف : رداء من خز مربع ذو أعلام» وجمعه مطارف. ش 
(۲) البيضة: الخوزة» وجمعه بيض» والمغافر: جمع مفغر: زرد من الدرع نلسن تحت الفلتسوة» أو 


9 ألقاه على منكبه . 
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أرضكم ويُعطي الجزية. قال: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث إليه بتراب من تراب 
أرضنا فيطؤهء ونبعث إليه بجزية يرضاها؛ ثم دعا بصِحَاف من ذهب فيها تراب» 


فق يي الجزية 9 التراب. 


قال م ا كنا مع مشلمة" بن غك للك ببلاد 
مسو و ضعيف »© فأمر بقتله 
المسلمين شابين. فقال: ومَنْ لي بذلك؟ قال: إني إذا وعدت أوفيت. قال: لست 
انق بك . قال : فدَغني أطوفٌ في عسكرك» لعلي أعرفٌ من يكفلني إلى أن أمضي 
ا ا فوكل به من طاف معه فى عسکره» والاحتفاظ له . 

فما زال الشيخ يطوف ويتصمَح الوجوه» حتى مرّ بفتى من بني كلاب قائمًا 

واا م إلى ا ف اط ا فلا سے كال ان 
قال : لا والله . قال : وَلِمّ ضمنته؟ قال : رأيته يتصفح الوجوه» فاختارني من بينهمء 
كرفت أن أا ليه 

فلما كان من الغد عاد الشيخ» ومعه أسيران من المسلمين شابان» دفعهما 
ا یادن د الفتى أن يصيرٌ معي إلى حضني لأكافئه على 
قال : وكيف أكون ابنك» وأنا رجل من العرب مسلم» وأنت من الروم نصراني؟ 
)١(‏ الفرج بعد الشدة: ١‏ ۸۲. 


(۲) أمير قائد من أبطال عصرهء ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين» ثم أرمينية» ومات بالشام سنة 
۹ ها. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oo‏ 





قال: أخبرني عن أمك مَنْ هي؟ قال: رومية. قال: فإني أصمُها لك» فبا إن 
صدقتٌ إلا صدقتني. قال: أفعل . 

فأقبل الروميّ يصفٌ أمه ما خرم من صفتها شيئًا. فقال: هي كذلك فكيف 
عرفت أني ابنها؟ قال: بالشبه وتَعَارُفٍ الأرواح وصِذق الفراسة. ثم أخرج إليه 
امرأة. فلما رآها الفتى لم يشك في أنها أمه لشدة شبّهها بها» وخرجت معها 
عجوز كأنها هي» فأقبِلْنَ يُقَبّأنَ رأس الفتى» فقال له الشيخ: هذه جدتك» وهذه 
خالتك . 


ثم خرج من جضنهء فدعا بشباب في الصحراءء فأقبلوا فكلمهم بالرومية» 
فجعلوا يقبّلون رأس الفتى ويديه ورجليه» فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالتك»› 
وبنو عم والدتك؛ ثم أخرج إليه جلبًا"'' كثيرًا وثيابًا فاخرة؛ فقال: هذا لوالدتك 
عندنا منذ سبيت» فخذه معك» فادفعه إليهاء فإنها ستعرفه» ثم أعطاه لنفسه مالا 
كثيرّاء وثيابًا جليلة» وحمله على عدة دواب وبغال وألحَقّه بعسكر مسلمة 
وانصرف . 


فأقبلَ الفتى قافلا حتى دخل منزله» فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرّفه 
الشيخ أنه 0 فتراه فتبكى › فيقول لها: قل وهمته لك! 

فلما أكثر هذا عليهاء قالت: يا بنيَّ؛ أسألك بالله؛ من أي بلد صارت إليك 
هذه الثياب؟ وهل قتلتم أحذا من أهل هذا الحضن الذي كان هذا فيه؟ فقال لها 
الفتى: صفة الحصن كذا وكذاء وصفة البلد كذا وكذاء ورأيت فيه قومًا من حالهم 
كذا وكذاء ووصف لها أمها وأختها وأولادهما وهی تبكى» فقال لها: ما يبكيك؟ 


بقية ما كان معه مما أنفذه أبوها إليه» فدفعه لها. 


ذكر الجن والجبناء وما جاء عنهم 
استعاذ سيدنا رسول الله َة من الجبن» فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال» . 


)١(‏ الجلب: كل ما جلب من خيل أو غيرها. 


۳۹ < قصص العرب/ الجزء الثالث 
نعوذ بالله مما استعاذ منه سيد الخلق رسول الله بي ويكفيك أن يقال في 
وصف الجبان: إن أحس , بعصفور طار فؤاده» وإن طنت بعوضة طال سهاده» يفزع 


بن رین الباب» ويقلق من طنين الذبابة» إذا نظر إليه شزرا أغمي عليه شهرًا 
يحسب خفوق الرياح قعقعة السلاح . 





قال الشاعر: 

إذا صوت الغخضقور طار قؤادة :وليت ديد التات عند ار افد 

وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه من الجبناءء رُويّ عن ابن الزبير أنه 
قال: كان حسان في قاع أطم مع النساء يوم الخندق» فأتاهم في ذلك اليوم 
إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن» وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا 
من وراءه من اليهود. فانزل إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا بنك عبد المطلب» 
لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قال: فاعتجرت”' صفيةء ثم أخذت عمودًا ونزلت 
من الحصن»ء فضربته بالعمود حتى قتلته» ورجعتث إلن الحصن › فقمالت : يا حسان 
قم إليه فاسلبه. فإنه ما منعني من سلبه إلا أنه رجل» فقال: ما لي بسلبه من 
حاجة . ٤‏ ) 


ضرط وغشى عليه خوفا من الفأرة 
وقيل: كان لفتى من قريش جارية مليحة الوجه حسنة الأدب» وكان يحبها 
حبًا شديداء فأصابته إضاقة وفاقة» فاحتاج إلى ثمنهاء فحملها إلى العراق» وكان 
عليه فتى من ثقيف من أقاربهء فأنزله قريبًا منه» وأحسن إليهء فدخل على 
ففطن الحجاج بهاء فوهبها له» فأخذها وانصرف . 
5 7( 1 
فباتت معه ليلتها وهربت بغلس ٠‏ فأصبح لا يدري أين هيء وبلغ الحجاج 


(1) الثرائد: جمع ثريد طعام من خبز مبلول بمرق. 
(۲) اعتجرت: أي شرت (۳) غلس : ظلام . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ofy¥‏ 





لم يحضرهاء فلم يلبث أن أتى له بهاء فقال لها الحجاج: ياعدوة الله كنت عندي 
التظرة فلحت أنك تتفت به فوهتك له فهربت من ليلتك:. فقالت ”يا مندى: 
فال كيت للفتن المقرشى › فاحتاج إلى تمنى )2 فحملنى إلى الكوفة. فلما 


قربنا منها دنا مني فوقع عليّ» فسمع زئير الأسدء فوثب واخترط سيفه وحمل 
عليه» وضربه» فقتله» وأتى برأسه» ثم أقبل علي وما برد ما عنده» ثم قضى 
حاجته» وإن ابن عمك هذا الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إليّ» فلما علا 
بطنى وقعت فأرة من السقف» فضرط› ثم غشي عليه کک هاا طويلا وأنا 
من فما فلك الحجاج نفسه من شدة اتح وقال: وييحك اكتمي هذا ولا 
تعلمي به أحدا. قالت: على أن لا تردني إليه. قال: لك ذلك . 

وحدث جار لأبي حنيفة النميري قال: كان لأبي حنيفة سيف ليس بينه وبين 
العصا فرق» وكان يسميه لعاب المنية» فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاه» وهو 
واقف على باب بيته» وقد سمع حسا في داره» وهو يقول: أيها المغتر بنا 
المجترىء علينا بس › واللّه ما اخترت لنفسك خير قليل» وسيف صقيل › وهو 
لعاب المنية الذي سمعت به. أخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك» ثم 
فتح الباب على وجل» فإذا كلب قد خرجء فقال: الحمد لله الذي مسخك كلما 
وكفانا حربا. 

قبح الله الجبان 

وخرج المعتصم يومًا إلى بعض متصيداته» فظهر له أسدء فقال لرجل من 
أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: أفيك خيرًا يا رجل؟ قال: لاء فضحك 
المعتصم» وقال: قبح الله الجبان . 

و ك الا كندر 

ورأى الإسكندر سميًا له لا يزال ينهزمء فقال له: يا رجل إما أن تغير 

فعلك» وإما أن تغير اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة» فوثب خراساني إلى 


oA‏ ش قصص العرب/ الحزء الثالث 


دابته ليلجمهاء فصيّر اللجام في الذنب من الدهش» وقال يخاطب الفرس: هب 
جبهتك عرضت» فناصيتك كيف طالت . 


وخرج أسلم بن زرعة الكلابي في ألفين لمحاربة أبي بلال مرداس» وكان 
مرداس في أربعين. فانهزم أسلم منهء فلاموه على ذلك» وذمه ابن أبي زياد 
فقال: لأن يذمني ابن 1 زياد حًا أحب إلى من أن يمدحني میتا. وكان أسلم بعد 
ذلك إذا خرج إلى السوق ومر بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءك». فكبر ذلك عليه. 
فشكاهم إلى اس أبي وياد فأمر صاحب الشرطة أن يكفهم عنه. وفي ذلك يقول 
بعضهم شعرا : 
يقول جبان القوم في حال سكرو 2 وقد شرب الصهباء هل من مبارزٍ 
وأين الخيول الأعوجيات في الوغى أنازل منهم كل ليثِ مناه:(" 
ففي السكر قيس وابن معدي وعامر وفي الصحو تلقاء كبعض العجائز 


. الأعوجيات: نوع من جياد الخيل‎ )١( 


الباب الثامن 


قصص المغثين والمغثيات 
في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 525 
ابن اة 1ك 
المشدود ودبيس ورفيق ET‏ 


20111 O O TT O O جعفر بن يحيول والرشيد‎ 


00 الخد الأسوة المي‎ 
A EO E NS A OSE SSE O OA E الغناء والحداء عند العرب‎ 


الحداء عند العرب 01010121201217 0 OE‏ 
أصل الخثاء ومعدنه a‏ ل SSS SSL‏ و ا ا EES SEE‏ 


صانع العود SO E O O E‏ 
أول من غنّى عند العرت O O‏ 15107001 
أول مَن عَنّى في الإسلام م ا O O‏ 
طويس وبكر وسعيد ا اا م اا ا ا 


الفرزدق والأحوص EET‏ ذه عا انور انوا وت ا او اي متت لادوم لت 
الأحوص ومعبل وعقيلة N O ETT‏ 


526 قصص العرب/ الجزء الثالث 





إبراهيم بن المهدي والمأمون امج خكاران 1 لدان بروج اماج ا سي ا 
أشعب وهاشمي وشعر ابن أبي ربيعة SOS‏ مسي E‏ 
عن شد الكو و ا ا ل E E‏ 
من رقائق الغناء ا ل يي ا 
طويس والنعمان بن يشير ا E SINR‏ 
الغريض وختان وتاج سي ا ا ا ا اي E‏ 
طويس وابن سريج والدلال ونومة للضحى EERE‏ و E‏ 
الخبرئل NARS OS‏ نبوا كويد اباد ال لمجا وو ا م E‏ 
المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا ا ل ل ا 
2 ا a‏ م ا E‏ ا ا ا E‏ 
سليمان ومغن فى سكره عساوو RSLS‏ ا و E‏ 
ارك ع SR‏ ااا 
أول من قصَدَ القصائد الطوال ا ل 
المهلهل E‏ مذو رار ترسكو ونه معاد ادا ور اتابن لتو ل ا 
طويس أول من غَنّى بالعربية في المدينة E GG‏ 
طون و كفيان ا 1 
ذو جَدَنْ أول من غتّى فى اليمن الور ا ا ا ل 
ا O O yT‏ 0 
التلبية في الحج لأبي نواس OAC ale‏ 00 
التلبية في الحج قبل الإسلام O‏ 0 
فی ذكر القينات والأغانى E 00 e‏ 
ا e‏ 100 12510110101 0000 سرس 
حوار بين مغني ومغنية ا E o E‏ 
ات نواس وكاعب ل o‏ 
أو انو امن" وة لالط اقم و اسم بع امب لبا CO GRE‏ 
الزلفاء وسنان ag‏ ل 
أنا عندك الليلة ا E‏ 
جارية المهدي AG‏ و دح وجو جاه بونجو SESE‏ ع نانسا اع ا ا O‏ 
حسبي حُسني واف سو GSD‏ لوس ب E‏ 
رشا وجؤذر ل اي ا ا ا ا ام E‏ 





امت مر انوي او وبا ا اجن لمعاف Gare‏ تك واس الاق ل او ا RLS‏ وريم امار ته ب وه OEE‏ ا E‏ الا و 00 


ون E‏ بواجي شن و عدا م ود ê‏ واو E STE‏ جات لبوق :لوس كرو واج مله 8 امه CODE E E O‏ فل مقا E E‏ اا المي E E E‏ ا 


و اق لأ EE‏ انا 4ش وق أ ود أو ها ف أو ونيا أنه امور E‏ عاو اك نار E‏ ان بز يأو لد انا 7 لل الا ببق اق ارا ذم الوا E EE‏ عا جع تام وعد اك O‏ ل ا 


eek‏ ا اكوا أ اف يا كه ات تون كل تق ا و هاه وناك قبا AN BS‏ روأ نوا ع BEDS‏ افع تتم ا شري أرقا EE‏ تفن E‏ رهظ جاو كن BE:‏ بع وق عاط PET E‏ رع ع 


وفود ابن مِسجح على عبد الملك بن مروان يا اوت NA‏ اوور و ويدارل اسه ار ا Ê‏ 


الشّعْر والغئاء 


هل كه ونه يول انق توح BE‏ أو ول هل" هد ااا ESE‏ و هي “تور قز Oe‏ وف هجهل ET E OE‏ لق الا E ED SE‏ وا صا الا E‏ ا ا ا 


فل للكرّام بِبَابَا يلجوا E‏ 


عبد الله بن جَعمّر ضيف طوّيس ا 000 


سَقَوْنِي وَقَالوا 


< o 
لا ثم‎ 
يط اا لباو او لكاروا ول ا کک لايع ما ايو “قد ا و له و‎ E عن او ب اك أ عن أ ا امف جل لد نط واوا وار ود ند‎ 


عبد الله بن جعفر عند جَميلة SEAS OAS‏ وو دج سق و اانا سوا Seas‏ 


مَادا فعَلت بزاهد معد 


E E YE‏ ا ا ا ا A‏ ل ا ا ا ا Î BO‏ الم ا ال ل ا LET‏ ل ل ا ORTE AR O E‏ ا ED‏ فدرلا 


٠.٠ 


ا حت" ا لفاك ل و "نو وق" ی ا ھر اق وا لقو يعم O‏ يفا الف عا a‏ إن لون نو" RO e‏ فل الاي تان E‏ بتك حفن O‏ راقم E‏ نو "ود LET‏ ره لووقا لاو a‏ عم BR RE O EAE, OSE OREO TE‏ 


RAS‏ ا ا O A‏ ا E E‏ ال ل ا ا ل اح ا ل ET‏ ل الى الصا له ES EON‏ اا EEE‏ ا O‏ ل سن 


ارجع إلى عملك رَسْدا ا ا E‏ 
الأحوص يحتال حتى تسمّع سلامة غناء الغريض يي ل 


مع فى السفية 


وه ون أ هد و aaa‏ "لق عه aa‏ هن" a‏ لهي RLS aE a‏ هك cE E‏ بيو لل SC O‏ لول إن« إل مور أ »أو نا اتوي وا يو NE EE‏ “يهال SOS‏ ا اها CD‏ 86 نهد قا هد هد ار ارا ود PRY‏ 


a a a a e a a‏ الا ا ما a re ê‏ ال ا ال ا اي ل ا O E aS RRS‏ ل ل أ لات الح كل ل CER O E‏ ص ا يدا 


جه ws‏ الأو وك erka‏ أ e‏ أو تون ته" a‏ جو" E a a‏ أو وق له اها انوا اشم قا به قدا هل “يوار O a le‏ “وال الا La,‏ جره و اه جات بوك “وو بو" بون" ES‏ لوا BSE E EE‏ لا ون اا اح EE e Th E‏ بك 


o۲‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 





ابن جَامِع فِي دار الخلاقة CR‏ 
1 جَامِع وَأبو يُوسف القَاضي ده موصخ سواط خم اواو ا مي E‏ 
سرقة الغتاء ا ب م ل ا ل ا E‏ اماه 
1 وَالصبح كَمَرَسَيْ رمَان تدم باجو د اتوم لبج ون مسي الا عم فم 
ما هَذا بجرّائي منك! تومل ووه وار لاط مومه وه واو م عاج مويه اذا 

مَا تَفُعيِي الجِنَاء إلا ذلك الوم OCR‏ ا ا ا وس “ا 
طَفَيْلِىَ وَلكنه ظريفُ E O O‏ 
زرياب وإسحلق المراصاي AV MIE EOD CRS‏ 
في مسجد رَسُول الله تَتَعْنى ؟ AE CSE EER EE‏ اا E‏ 
شع وق E SCE ELSE SO RE‏ 
صَوْتٌ بدِرهمّين 000000000000 ا ا E‏ 
أم جعفر تنوح عَلَى الرّشيد I e 100 O‏ 
اا و RG E‏ ا O‏ 
عند مُخَارِق O O‏ اس E‏ 
مُخَارِق يُغَنَى لأبى العبّاهِيّة فى شعره E‏ 
المعَيُون عند الوَائِق O N N O e‏ 
في دار الواثق ا ا ا م N‏ 
مَحَبوبّة جَارِيّة المتوكل OR ES‏ 1[ 1[ 00007 
قينة تحن إلى بَغْدَاد E‏ اس aa‏ ا 
عمارة م موا TES‏ باو ابا فال SESE A ERE‏ م E‏ 


قصص نساء العرب OE E‏ 
مصرع الزباء O‏ 1 
قبح الله OE 0 E‏ 
أفضل النسَاء وَأَفضَلٌ الرّجَال O‏ ا 0 
ليل ا ا ةز ز د 001012 E DL‏ 
كأنما تروجنت يدت كيس بن خالل! ا ا E‏ 
ما وراءَك يا عصام الج ف كرجه Eien OSE‏ ا E‏ 


فهرس المحتويات ت 
ةع وون الورد ا ا اا ااا ا OE‏ 
ل كان النساء كمثل هَذِي O O‏ 0 
بنت حاتم الطائي a‏ يي اا ااا 
أيتهمًا أعظمُ العرب مصية؟ ا O E O‏ 
شجاعة صَفيّةَ بنت عبد المطلب OE MONE GG ESE Sa‏ 
الحنساء. عند عاتشة ا ا ا O DD‏ ا ا 
إلله عمر يغلم اب ال ل خا كيام اط امو مسو لو ا و O‏ 
كذلك الذهر! ل O‏ 
لا تَذهَبى بتفسك عن الحى E OSA CO aa‏ 
ا بنت النعمّان ا ا ااا 
وَلقد ات غل ال E O O o‏ 0 
أ الأسود الذدولي وزّوجه OS SE 0001010101 a‏ 
إن قُرَِيشَا تحدث أنك من أخلمها N E O r‏ 
ede E‏ 0000 
مثلك من قدر فعفا ا N E O O‏ 
تبَهكم على ! O‏ ا 
وهل حل عندك محل علي N O E SS‏ ا 
نَبَحَمَيِي كلابك E O O O O a a‏ 
أروى بنت الحارث EO‏ | 
أم ا oo‏ ا 00 
ليلى الأخيليّة عند معَاويّة O O O‏ ا 
أ ا يا ا ا اا 
طف فِي السُّوّال E a‏ 
نْسَاء بي تميم ا ا ا اا ا يا ااا 
ليلى الأخيليّة عِندَ الحجاج N E ay‏ ا O‏ 
الحجاج يُخالِف سَسجاياه ا ا ا ااا 0 
أُسَدٌ على وَفْى الحروب تعامة ف 0 
ا عرد سک بنع الحسين ay‏ 1 
الفزرقق: ا ا a oy‏ ا 
يَوم عند امرأة من بَنِي أميّة 0 ااا ا 
حدية: عائشه ينشة بنت طلحة مع التُمَيرِي لي N‏ 


o٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


ارا تقتلني ! بجملادية امام بو تيد ساك ووو ند تراب ماع وان 0 
بعد أن ذهب الل SRE‏ جو ساون ESEREN O‏ ا د Ee‏ 
1 امير المؤمئين باليّاب 1 000 E‏ 
كريم يجمّع بين زَوجَين ا ب0 WE ns‏ 
اا عل ا ا e e SN‏ 
على قبُور الذاهني: O GS‏ 0 
الحى أنطقهًا وأخرسه SESSA CSE SASSER‏ 0 
أجَارها ثم تزوّجَها E 1 O E A OR‏ 
كيف زنك اا RE EE ORS‏ ا ااا 
خائف وجد مَأمًِا gE‏ ووو ا و ل لع لفيا 
تحن إلى وَّطنها Eos a‏ 
سئمٿ حيّاتّي جين فَارقت قَبْرّه لوو ةد جع ارون وسو د رب م ا ا 
عمّر بن أي رَبيعة في مَضرب فاطمة بنت عبد الملك 0103132 0 O a‏ 
الباب العاشر 

قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم ا OE‏ 
الرّفادة في الحج 33 ا ا ETE‏ 
سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد وابن سماك الأسدي رم مو د اي EE‏ 
أديان العرب فى الجاهلية جتن لاومو بن ما E AES DEEDS‏ 
أوابد العرب اا 00 Y۷‏ 
الغيلان والتغوّل للعرب اكوا ايندم ع لمان معت TSE‏ ا ا ا 
ذكر الهواتف E aes aOR NE SS E E‏ 
هاتف aE E DESE et‏ ل E‏ 

في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما 

E SS RD ا ذلك‎ 
000 SEE n ORS الكهانة‎ 
E ا‎ [1 1 1 1 1 RA RS O سطيح‎ 
ا‎ 0000012011 Eo شق ومن‎ 
ا‎ 0 1 LSA SOE الخزاعى الكاهن‎ 


خراش القائف ا 


المأمون وإبراهيم بن المهدي ... 


الحجاج بن يوسف والطيرة 5-5 
آنا أشأم 0100000 
طيرة صاحب قر طبة NILES‏ 


الا 9 500000 


0 أم الشافعي a‏ 


ا لعسيو تو واي لور و ا ل اول ول و AS‏ ا a‏ 


العرب والأساطير 00000 


أسطورة شداد ين عاد 1 


8ه« Ge bh A 4A E‏ هاه اه هماه CS BG‏ ا« "م هاه هاه ه ههه 8« هد اه هاه هس م هده هاو ماه ماء ما وها عم ماه 


امه داه هاه واه هاه هده اها ع ماه #« هه هه هاهدا هس جاع ع عم اه مهاه هت فاه هم اهام ه». د ماما عه مامه ماه ٠‏ 


0" اا ره بذ “ها EE E E‏ وهام" أو اقرح قاد BR‏ ااه لاك ان افيا يقلن يه “تفار يها e‏ اد" هد ار e‏ قا بو مإ لافنا" لوو "با وه حو + ول هد له بول انه لق i‏ به 


نه فاع اه قد ين هل o"‏ اح عر O‏ من وقد TOC,‏ لقانت و لبد جه "هر حل الها ١ E‏ بابي اها a‏ جات بارا وق “ل ها اق a‏ "د أ د و E‏ نك و و وا r‏ 


a حول‎ a ال ذو‎ ENS CE انو" وام‎ RN OD و “2 ب‎ E لك‎ e يا‎ TD إل جك بوت ب قاد‎ BT e BBE RTE E قا كوا ل‎ a ا ا‎ Cê 


قا Vr‏ أ له RS‏ ايهف انتسارد وا ار ها E‏ لاك أو قال ار E E‏ لاك E‏ لف ف كيه aa CE‏ لف ار فا نه ور ا ونث موي Sa a Bi‏ 


Bk‏ لاا NE EEE BES E TEE‏ فا أو حل اك @ LS Lh RO GR TE: OE i‏ طق يوقا قل "رساك CS‏ ا ها لاع e BRR‏ او او ا 


6 a E به‎ E oe O E e EE بود" اه‎ E EEA EFO TE BES EEE RE PEE FO BEE SS Sa gom 


E a GSE rE a SNE UE جو‎ a a CE a 38 يق‎ E EDENE N ROLE E ELO هدي هر‎ TE ره قر‎ SE 0 


o e Ld CB ل و د‎ E 6 يا “أب ود‎ 1R “يي‎ O E E EO E الوا‎ N O O O SLO O EE EE rE E € 


a وال وو ا جه‎ CEE A EET EAE E O Er RD BE E E ا"‎ ٠ ريا ”علي الاي‎ E ES برف بقل ع‎ OE ON CLE TES E. 8 


ل 6 بك بالا RE‏ أو E E ODE E ON‏ الول “يا r E‏ و 2 LE DOO N O‏ عفر AL SÎ‏ ها Oh E A A r‏ ين ل 


O "9: DE N AOE ER EOE E a‏ ديف O a EE E NOE E CE E OCR WE Rie By‏ و CR. CS‏ لو ا aS” at a a o‏ ا 


CE‏ ل اانا EEL EOE E A‏ 87 "قل E‏ مق e SS E‏ جو اب كر OE‏ فق 18097 A E ET E 18: 3# E Le‏ "وا e a‏ يو و ل 


E e E ESO Bi EEE‏ به “لاح N‏ عاك جنوي e E E Ce‏ هذه ميقا يف a a AT RR E a E, En AER RT E E‏ يد 


A STE E OL E E RE EE‏ لقا 18# بقل CR‏ ا ARS‏ ماي" ارقو" فق اد وان O‏ “بون E‏ تو لوو حول فو" وك بعر ووه اق .لدو ا وه حبق و کے ا أ 


ak و‎ a Sa عقا" اهن اول« حفن ب لا ارو وو رو ل كو‎ E ياك و‎ E “ف‎ EE E الهاي لذ + تاق‎ E E EEE ان قا‎ o ar RCE 


فا EL E E CO E‏ جود E‏ با ال “ل O E CCEA OE O‏ ات ل ا OEE ER‏ بق الها اه قاد روود الو اوور الا ا Ja a a‏ ات كه Sr‏ 


da E ب“‎ ho اموت أو 2 ون“ او‎ A ينابل يفاد يه‎ CE e هف واد جار"‎ E EDD ELE ها ذإ"‎ OOS جا اران كسد‎ ER ERE لق لخدا ع‎ TN 


Bb EEE E 5 18‏ بالا ل قار E‏ اولك أن رقن + N‏ وها جلا فد i‏ 9 1ن ١‏ به “تون "يقن" اللا جو قا + ال لا ب كو و د عد CAA‏ با رك 6 


نض لقؤاق "دو بهاذو السدون: e ER E‏ 


التسن الأول .المضون ا 
ال الثاني : عو فر 4 EE‏ 
الي ااه الخلف E VES‏ 


قد E DEE E‏ قار E E CBE‏ اق إن E SE e‏ يووا a O O E‏ ود توا القن" القن A E e a‏ ا وك چ لد 


A e Vi بوه‎ i a E قن هد‎ a ل “هد وا‎ E a LS اها‎ E ود يكشي الود[ قل‎ E E DD O E O r E ERI E e © re ع عاو‎ mama 


o a a O i ا‎ CR TE r a هك‎ N OE E EE E A ELO مانت زوه‎ E E الاي بود‎ N الا رود ينيعو‎ OIL RE a N ١ اق 1 101 رلا‎ 


O E 8‏ 4 قر NANE WTEC a e E‏ 8 او قل Be EE‏ موا لوقام ب E‏ للا E E O CREE‏ او 


sS E pre e»‏ انع بالل e ES De E‏ ورد E‏ سل أ RR aE a‏ 87ل ga o‏ بها “ره LS O e‏ لو له رم هد أله 


65 
Ra SE TO DES PE. الشر السابع : لد‎ 


A DR Sl RS SO العنقاء والفتاة‎ 


في 5 8 النبيّ سليمان KE AS‏ 


الجئي يسرق خاتم سليمان N‏ 


سححرة فرعولن وا ل قل اا لوو are e STS ASAS‏ 
حكايا وأساطير عن الإسكندر 2000 


قصة الإسكندر وملك الهند E OEY‏ 


ما قيل عند نعش الإسكندر 15*59( 
أشطورة اء الاسكتدر لمدينة الإسكندرية ي 
منارة الإسكندرية NOT TO OPE TOYE‏ 
ليان وفلكة مها 00000 


E SA SAE ODS عوج بن عنق‎ 


يوسف وزليخًا 2 1 01 ااا RE ASS‏ 


قصص العرب/ الجزء الثالث 


شاع »ا ساع ا عاع أعاع ماع »د سام هاأعدا ها عاع عاأسداه ساعاع قاع ا لاع هو لحا قاع ا عا. 


هاعم ها عه nnn mna‏ قاعم تفاع جاع ما ما ما » ماع جم تفاع 5 ٠‏ 


nan am».‏ داوع وووقاع عد ماع فاع قاس RRO‏ هه معد هداع ع اه 


واج »ع مام م » هقالع وأواع قاع جاه عساع د عاع د عاءع د هارا .هد عا عاج را مدا م ها عام 


١ عا ماع ع ع م‎ mnn mm mna ERG manan ماع قاع‎ FF PF ¢ 


nm aA GQ bC wm‏ شاع عاع د ماع عا عا رام عام جاع مدعا عاع ا ساه 


ع سماع هداع اه مأعاع م جاع قاع قاف NN‏ قاع renner nG‏ 


بزاع هشاع ع قاع قاع راواه عد »ارام #« د hE‏ قاع 5ق عه قا قاع ما عم ماع عام 


قافا هاج ا جاع »اع ماع ماع ها واف عد ماع معدا هع مداه ناما ع قاع عرد اماع عدا عد 


شاع ماع .ع عساع قاع قاع و قاع عمافاع عساع اوناع م وا عرد ماه معدا عدا عم جاع هم , 


Onn هداع عام ,اماع مقع و فاج عد هج ماع‎ HGS pF 


شاع هاده دعاسا اع« اه ماع عه هاأواه واع ا ع قاع »د عام هشاع واه عا و واوا ع عا مد ه» 


عاع ا فاع مام ا« »ا واه هاه هج عا»ع ماع هساؤر هاه وعدا همه عم اماع ذاعم م ماع ع ا ,م 


وهاه فاع عاع فاع ماع واف + 8ه عاع شاع اع هد واو و و جاه عد اه ثا عمد 5د ١‏ 


هع #اع د اه« وه ه فاه واج عاإواع ا قاع هد وه ا فاع واع عد اه عد ماع عدا عد وا ع تفاع 


عالقاع د هداعاو قاع عداه» فاع mm EEE GGG‏ ماما فاه .5 Sens‏ 


سأك ساف هه فك يها ابه ون" بها به نفل اهل كان E‏ بهن قاد BOL EE‏ وول ساد يهلا يه" بول هد ها بها وان اتنا CE E‏ 


مااع »ع ماع فى هد عاج جاع د قاع ماه قام واه قاع قاعا ا عا هشاع .ا اعد زد مد اه ماهم 


هلها اج ها فداه قاع اه فاع هاه ماهس ها هاه ها فاه هاعد ها اه 4 وأو ها ع ها عا هعد ف هه 


و اها ع اه مالسا ع ماع عد .و واو عارد ا 4 هدام . د مه وا و عف قاع و عدن فاع ٠. 5 ٠‏ 


هق أو نه أله" اود MAY‏ ب« ها ها هد "له دا حا اللا علد EAT E‏ وه حرج وا E. OR ETE‏ به O‏ ا 


DS ® @‏ هسه هاهداه اه هاه هاه ها هاه هس هاه © هاه هه هاه هس اس وه هاه هد ه سه 


هد نهف" د قا عه وت ذه لم واه لها “وا ود E‏ ل واف ردك E‏ قور و د يواح BP‏ هنا يها اال اا زو الوا e‏ و4 82 


سس #» فاع قاع هماع هاه هاه > فاأ هاه هاه ها هد وها و و عا ع اه ماما عدا م هه قد هاء 


هاه اس شاهانس ه شاه هاس هاه هاه هاه ه هذه اس ه ه هده ها هاه اه هاها هاه هاه 


mehe sS Gam ws‏ ساس اط شاه © هاده شاه اهتاذ هاه ها ها هاه ها هاه ساءه 


ا E‏ ا ل ا ا ا O OE‏ ال ا ل ل a‏ شا لد صا ليا ل لضا ا ON‏ 


فق أشتاطين كاتعتدو. > فی نمال a‏ 


إنسان الثلج e‏ 


حديث هلاك عاد ا 


سير الوفد إلى الكعية 53206 
هزيلة العملوقية تصف كارثة قوم عاد 
كتابة «باسمك اللهم) ل e‏ 


قوم عاد يُستسقون بمكة 25202000 


النعمّان بن المئذر يتنصر 0 


مصرع مرق ع لات لج نت ل ا ا مج ل 
ا i‏ 

أم العَوَام ! 8 هشش* 
عَمّارة ر دن الول وَالسُو الحة ل DYE‏ 


e SA RAR OLK 0 


المنصور تَنْعِي إليهِ نفسه 0 0 SEN‏ 


»اطع عد ع اعفادم قو هد هع د قاع o aL»‏ قاع شاع n aL‏ قاع >R‏ ماع nanna n‏ 


هد انفلا ها انقزر قر هد كمه وها إل روا ب ل مود" بطل جه E O,‏ ا يها فقا يله TEE,‏ نهذ "فوا BER RIE OE CR‏ او اخ م 


عله شاع Ea SE‏ ماع قاع Em‏ ماع GE‏ قاع ماع قاع اه عإبماع د مداع عاع د عاع قاع نياع رام هبي 


شالج ap Rk‏ واو قاع قاع عفشساع قاع جاع عام جاع ا« جاع mmm rmn‏ ماع .٠ه‏ معام 


nenas مداه قاع عع عاد ع ده ماع‎ wm Hm ه قاع ملعا ع قاع قاع‎ n BGA RN FF ع‎ I 


SaaS»‏ هاع فاع جاع عاع د هو عقاو SGM‏ سه جاع .اماع عا عد رار ماع قاع ماع رامعا م 


RF‏ ماع #«لعساع ا ماه عاو bGn SNES DSRS mm BSG ER‏ العام مداع معاد عد ود عام 


ل يو س »هداع د ب لاع قاع ماع معاد ع ماع ماع ع عاع ماع هماع هاه لاع Rm‏ ع هاه قاع ها وام مام 


avaa ma man عاج ماع لقاع هداعا ع اماع ماع مصاع مام ماع ماع‎ REG RE a 


قف ل تقول a‏ واد جو از ا جف EP‏ هاب" ود الا هل هذا o E ES‏ شك ,رارض o‏ يف" هك نهد لق ETE‏ يه e‏ “ها هد ده يو وا حو E DS‏ “م 


3 حاف يقر بقن اذ RN‏ عا باعل عا رقنا ne‏ اوفط له نهذ ارهد و [ بد كرف اكوا" لفان ارق جك هل كته ف نه هد “قاب شبد هد" a‏ يق" هك به ماله اعق " E Ph‏ وو م 


Siar لقا نه لهاك هد‎ RR وذ كه‎ a و جود ابو هذ واه عل أشي‎ ce هاب‎ e لطر “لهذ جهو ار رهم‎ OOO قن جود" ا “ون قا يهم مل الال الوق فا م‎ e e 


ايقل ب إن E a‏ بها هر ره E oS‏ أي :فل لال فقي “ابه “أو له عه O,‏ لق © أ تا TEE o TEL‏ هلم ها "بون موزه ال ص ا 4 


لل “أت ال" يو أل هك وف لوك حون > Ea N O‏ حرف LL Oh E hS‏ وا الل ا لود e‏ وق هات يهل ايها ل كوه هي اك KR‏ جنا مرو RÎ‏ لهذ بك 


«ا«اه# #©# © ه هاه هه هه © هه هو هد هه هاس هه و ها اه هاه ههه هاه هاهاه ه واو الس ها هو 


a4 ¢‏ ها GD Db‏ ههه هه هت هه هاأه اه أن اه اه هاه هاه هاه هده هاه »اه هاه واه ها وهاه 


ال بها Ag‏ إل يف o‏ وول E E 19 O‏ يو" فق :ا "ليل ال TEE‏ نوت O O‏ حور كك سنح يه لحك" ها امد وي له بقن اعد اد ع O O‏ 


®( هه fe re‏ موا هد" الفلا أو ابول e‏ يول Ea‏ بود EUS‏ يأو واد ور ناخ تي e E e O E‏ قعل "وم ”ل رن وب ول a> aA aa aa‏ 


:مام ماع ماع و Snr GAGS FS BD Dm Em E‏ اماأجاع ماع ماع ع« ماع نايرد ناه هوي 


a RE RE‏ اه فاه هع انماع عام ماع ماع NGS mE‏ اع ماع ماع مراع اد فاع عسا ع واس عا م 


اها g4‏ 4 4 <<« اماه ماه هاه هاه mba‏ ها ما ماه هع هاه mesons mmm GSMS‏ 
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TT O تر الامية‎ 


ذنب لا يطمع صَاحبه في عَفْرَانه a E O‏ 
طيرّة ابن الرُومِي e‏ 
تطير الرشيد بن المعتّمد O‏ 1 00 
رَوتَا DE‏ ا E‏ 
فراسة اء ران 2 0 
ارعيٰ واخذري EO‏ 
حَديث فس بن سَاعدَة مَع ملك الرّوم O O GG E SS‏ 
في موت رسول الله اة O O O‏ 0 
عِيَافَة لهب ا ا ا 00 E‏ 
اب الا لمت لضن 
غرّاب يشر بمَوتٍ الحجاج 0000000 
صق الزاحو E O‏ 
فود القَارابي عَلَى سَيْف الدّولة e‏ 00 
فيحنة ال د 0001011 ا 
إن العَضًا فرعت لذي الجلم .... E‏ ابن يكب EE‏ 
فطلرة اما زايا EOE E MC OR DSR GE AD SS‏ 
حَدِب على إخوته LSE‏ اموه ابوك وان امد EO ASAE‏ 
فِرَاسَة أعرابي 0000 ا 
البختري وأو تَمَام PO MR 00 001 N E‏ 
فْرّاسَة عَضد الدولة ا O‏ 


في خلق الجن وصفاتهم E O O SS‏ ل 


في مكايده لعنه الله IE O ED OE OC ENTE OEE‏ 
في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة o‏ 1[ 1 1 ا 
ومن حكاياتهم لطي ب و وو وود امس SO‏ الام 
في ذكر عجائب المخلوقات ا O‏ ااا 


فهرس المحتويات 


2 2 585 
عنق ام عوج بن علق ........ Ae a‏ 


... ويسمعون حسّها ا 000 


الحية دات ال اهدي EDE‏ واوا اليف الماك ان لو اتن ربوا تنو اودش ا ا 
مما الغول عند العرب ا د DS SA A‏ ال م AS GRA BS‏ 


SELATAN SEAR eae علام من الغيلان‎ 


اين الحمارس والجن EEE‏ عمف يوج وتم ميخم رع م ا رو OT E‏ 
عبيك ئن اون العنبري رفيق الغول والسعلاة COTE‏ 


حكاية النُورَة وتآمر الجن على زواج سليمان من بلقيس 


قاطي الشهراء ا ا 


شيطان حسان بن ثابت الأنصاري 00 
شيطان الأعشى a‏ 


دغبل الخزاعي ورجل من الجنّ 0 
عبيد بن الأبرص وشجاع الجني ل 
تَأبَط شرًا يقتل الغُول ا 
رقن لاي E‏ 
اجس الأعشى E‏ 


عه GS‏ ع ماع قاع ده قاع د ماع ماع د supp rn‏ 


FPF RE»‏ » قاع قاع فى nm ANS‏ فاع د ماع معام 


عام اماع هماع VR FAYE‏ هه mn mA‏ د مادعا عد عا عد مداع , 


شاع فاع O FF YF‏ هه قاع قاع شاع م unm‏ واه رام يرام 


#8 م قاع nk‏ ماع ماع قاع nanna nnn‏ 


mnn r PDA nn hOGA FRA ¢ OF‏ راع عد راردا عد زهي 


GDP moO bA bQ‏ عه هماه فاه ماع واوا و وم اه 


a ®»‏ و« قاع عه SMG‏ ع اماع عام ماو عام 


¢ مااع ماع ماه فاع وهاه ع راع و عام وها رادقا .م مانام 


%* ©« هاف هت هاه © هه هاه هاه هاه هاواو واوا و وا ناه 


o,‏ ا ا ا ا ا ا a,‏ ا لل ل ta‏ ا 


لاون TE JD GOT‏ وان أرب E‏ قف ار لله اله نهد ال O‏ لود ا وطح hS‏ مو 2 


boman SS ®‏ # اه اه 8ه أن © اه هاه اه ها واه وا وم 


aS‏ باط جيهي Ee‏ اعد اها ها افا ا قرز CEE‏ ال a e‏ لقا سان اصن لس لور “و ا د ا 


ان الا Rr‏ اه امون راك KET E‏ وار ل لهذ ع ل اقل “هه هك“ لد وك ky‏ 


#8 اه سه اهو GSS‏ اله واه #ه اهو همه واوها هاه هاه 


ا« #ه © ها © اله # هه اه اه اش هاهن هن ااه اه واه هاه 


قا فك كو راق ee‏ هار هار عل كفا" هات روز r Thay‏ لجل a‏ ارو و و ا“ A‏ 


aX Bs, a هن هر لها رهد‎ EE ان‎ EGE و"‎ are DB CTR به قا‎ Te 


وه GAB mB Gb SSE n‏ ع« ماه هماع هاه واه هاه وام 
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حاتم يمري الضيف بَعْد مُوته رض وول اماساسوو ا E O‏ أ 
جَارُ مَالِك بن حريم E i E‏ 
الجنّ وابن الحَمّارس ا ل E O‏ 
خارس مال 9 الحَشْرّم se Ai ES O EC E n‏ 
في مَوتِ أميّة بن أبي الصلت 2 ال 
فى بخر الخرّر TC‏ ل CORE‏ 
نجي سواد بن قارب E E O O O‏ 
لاله على فر رة E I DS a‏ 
جَان يختّطف فنَاة CT‏ اا ا 
لا بقَاء للانسَان يي ل 0 
الغريض يتلقّى غنَاءه عن الجن e‏ 
ا ا oa‏ م 


إبليس فِي ضيَافَةِ إبرَاهيم الموصلي CE OS O Dy‏ 
دعبل بن علي وَرَجَل مِنَ الجن وي جح سسا و RE‏ الول ا مده كتفي CEE‏ 


الباب الثاني عشر |0 
قصص شجان العرب وفرسانهم 
في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض 


على القتال ةا E‏ 
في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس 000 ااا 
فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها 00011111 0 
شجاع واحد يربح المعركة ا CT NG‏ 
شجاعة فارس E O‏ 
شجاعة أبى الوليد بن فتحون جني + اسسيسوي اخسسا سكا ا TE DCG‏ 
اة رشن a e EE EO ET‏ 


وأخبارهم وذم الجبن O 0 001 O‏ 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه CE AAR O‏ 
أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه . ل 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه ET EYEE‏ ل 


الزبير بن العوام رصي الله عه ا 000001012121211 CEE O‏ 





عمرو بن معديكرب الزبيدي 203 
طلحة الأسدي رضى الله عنه E‏ 


«الماساع ا » هاه © قاع هاه و فاه سداه داه هاه سا واه هداع هماه ها قاع ماع هاعر هداما عد ها هد هه ماء 


ف" هأ اق هن aa E E‏ ا اط“ يفاك a E‏ راك هذ E OTE‏ هذا او أيه" E EO Ex E‏ ها" هذ به“ ها" ا قاد ع اجا اا 


عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه ة دز 5002 ٌ01س0020210 O OE‏ 
أبو هاشم محمد بن عليّ بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه 0" 


إبراهيم بن الاشتر النخعي E NE‏ 
انو يلال مرداس مما اول لل a r eae‏ 


EES AA غلام شجاع‎ 


3 المَرّاضِ ز ز ‏ زز  A‏ 


زفر بن الحارث يُجير خاد بن عتّاب 


اختكموا وأكفدوا Ee‏ 
نت أخو الندئى واف ES RAS‏ 
انت الجتان ل لواو ا NDA I‏ 


EI ا‎ 


قَوّة وَبطش O‏ 


nna ENCA wm‏ © هاهاه هاه ه هاه هد هد اه اه همه 


١ ماع ماع د هماهم فراع مام عد نا ع ماع ماع‎ ERGE هشاع‎ HUGS 


»و لوه و » ماع فاع عدعداءع د عاج ماأواع عاعدا مداه ماع عد انا ع هاه عد وا هماه ماع عاج ماع ساعد مداه 


umm mE DN $h‏ فاع E RG‏ ع قاع قاع .ام ع .م E DSA‏ م فاع قاع ع ماع مام 


Snowman عدا ع هده + لاارا .ع هقفار وها قاع‎ GCG قاع ع عامس » ودع وه‎ oS FY عه‎ QR 


nna mmm عد عدا ع قاع‎ SR CERN عع‎ mmm nnn Ra YT RAG RG. 


mm Ema‏ فاع BGN GG‏ هد قاع DGGE mmm‏ وه قام د قاع ماع عدا عام 


عا« »ا« #» ا هه هي RN‏ واه قاع قاع قاع قاع عدعاع د عا .دااع قاع قاع ماع قامعا عد .ع عا مده عا ناه . 


٠ اه هشاع هاج عا قاع ماع ماع » ماو هد اه‎ SFE SHS BE عد ها » .قاعم فاع و‎ Shu mm 


mnn Ran RAGS‏ عاع د » mS rman‏ ع ماع قاع ماع ماع العا فاه ماع قاع عا عا 


سام r A‏ وام rS‏ ماع قاع عار هه قأقاع د وعد هم قاع runen mnu Ga Pam‏ 


mm mw GG mM HEBA GSS ma‏ هده ها هاه ماع هماع عام قاع قاع مأعاد را ها ما م مام 


nenas فاع قاع عد قاع باع ماه ماع ماس عم م قاع .اع قاع قاع د و لام‎ HUALÊ». 


وهاه اه هاه Eha Cma‏ هماع ها هاه ظاعم ا عه هعد ها ها هاه هاور دواع م العام ه.ا انه 


snna maa ع قاع عا وعدي عا اعد .ع قاع ه» هشاع‎ oS Gn» 


لا ضرا لهذا الشتطان ا O‏ 
هلال يُصَارع عبدا جبَّارًا ا O O‏ 
اجن الداس«وأخيل الداس و أشبجع لاقن O.‏ 


خل سَبِيلَ الحرّة المنيعة os‏ 


ann .اهدع دعاو عا وام عام هامر قاع قاع قاع ماع ع شاع عاد و قاع قاع‎ RG اماع‎ » aE 


د قصص العرب/ الحزء الثالكث 





كأن لم يكن بَيْن الحَجُونٍ إلى الصَّفًا اتيس ولع يحون يتمكة ساف .لا 
مقتل كليب اي ا 
المجرين بن کل كار لأبيه ا ا 
قربا مربط النعامة مني 1 11 1 211 CAO warn 33200000006 E‏ 
ضَيّعنِي صَغيرَاء وَحَمَليِى دمه كيدا و ا ون ا ل ا ا 
I NE‏ ا 5000 64 
لأَكْتلته وَلو كان حجر النعمّان 0000000 52000000 CA O a‏ 
وَفَاء وَغْدر E SL A aT‏ 
ان لأبيه وجده ده لني عم جح رزو عطقو قن لاجو جم الاج مم توي اساي ل ا يي اده 
بعد طعن عُمّر بن الخطاب e AO‏ 
المؤتمرُون بعلي وَمعَاويَة وعمرو ا ا اا 
بين عبد المّلك بن مروان وعمرُو بن سعيد ا GE‏ 
الأخطل فرق من الجخاف eT‏ 
قد أخرتُ الإذن عَلَيْهِ لتَقتلُوه فَلَّم تَفعَلُوا 0003211 0 00 E E‏ 
اجن العم م ا ا A‏ ا لي ل يي E‏ 
مصرّع الوليد بن طريف متو يدوج ل عع ناج بددن لامدفخ ساسسوس ا اح اس e e‏ 
كلاب بن أميّة وَأَيَوَاه 0000000 ا 
في يوم الترميوك OEE ONAL E E‏ 
في يوم القَادسيَة ا ا اي ON SS‏ 
في فتح نِهاوند ESLE SEO SSAA SS‏ ل ا موا GOIN‏ 
عمرو بن العاص وَأحَدَ كمار لعج O4 ...... E O O‏ 
عُمّر بن الخطاب وَغَنائِم المشلمين E e‏ 
عند ملك الصّين ان كك كو SOAS SRE‏ اما او اي OEY‏ 
إنك بني OE E A A DODGE O EEN SSE SEE‏ 
الجن والجبناء وما جاء عنهم CES AMID‏ 
ضرط وغشي عليه خوفا من الفأرة OP RENAL 5300 e‏ 
الحمد لله الذي مسخك كلبًا وكفانا حربا VERSE O SS‏ 5 
قبح الله الجبان O SO O E OD DD O‏ 
شمن الا شر O O‏ 


